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الإهداء 


1 أثناء دراستي الماجستير والدكتوراهء وضححخت بالكثير 
من أجل حصولي على العلم. 
المؤلف 


نطاق البحث وتحليل المصادر 


المقرمة: 
أ تطاق البحث: 

لقد تطلبت حركات التحرير والفتح العربية الإسلامية إنشاء ملن 
يتخذها العرب قواعد عسكرية يقومون منها بحملاتهم العسكرية وفتوحاتهم. 
ثم أصبحت هذه المدن فيما بعد مراكز إدارية رئيسة للأقاليم» وقد سكنتها 
القبائل العربية منذ إنشائهاء فأصبح تنظيمها الاجتماعي يقوم على أساس 
النظام القبلي . 

إن وجود الأمراء وكبار الموظفين والأغنياء في هذه المدن» وتوزيع 
العطاء على مقاتلتها أدى إلى ارتفاع القوة الشرائية لعدد كبير من سكانهاء 
وارتفاع مستوى معيشتهم. مما أدى إلى زيادة طلبهم على المواد 
الاستهلاكية الضرورية منها والكمالية؛ فشجع ذلك عدداً من الناس على 
الاشتغال بالتجارة والصناعة لسد حاجة هؤلاء. كما أن الموقع التجاري 
لبعض هذه المدن» وتشجيع الدولة للتجارة؛ وخصوبة الأراضي الزراعية 
المحيطة بهاء كل ذلك أدى لأن تصبح هذه المدن مراكز هامة للحياة 
الاقفتصادية» وقد جذبت حياة المدن عدداً كبيراً من الناس من مختلف 


العناصر» اختلطوا بالسكان الأصليين وساهموا في الحياة الاقتصادية في 
هذه المدن مما أدى إلى ضعف التمييز الاجتماعي الذي كان قائماً على 
العنصرء وأصبحت الثروة من الأسس الرئيسة التي تحدد مركز الشخص 
الاجتماعي» كما أصبحت هذه المدن مراكز للعلم والثقافة» فقد ظهر فيها 
عدد من العلماء والقراء والمحدثين والفقهاء والأدباء والشعراء. 

وإضافة إلى ما تقدم فإن هذه المدن كانت قد لعبت دوراً هاما بسبب 
وجود مراكز القوى السياسية فيها ومن ورائهم المقاتلة» القوة الضاربة 
والفعالة في الأحداث. ومن هذا المنطلق فإن التاريخ العربي هو في حقيقته 
تاريخ المدن7) 

ومن جانبنا فقد بحثنا إحدى هذه المدن وهي مدينة واسط في مرحلة 
الماجستير وكان بحثنا آنذاك محاولة لدراسة الأحوال والتطورات الإدارية 
والاقتصادية في هذه المدينة منذ إنشائها سنة ١4ه/‏ ١٠/ام‏ حتى لهاية 
الحكم الأمري سنة 77١ه/‏ 44لام. ومن خلال دراستنا لها واطلاعنا على 
أخبارها تأكد لنا أن الحياة في هذه المدينة كانت قد تطورت وتبدلت من 
جرّاء تبدل الأحوال السياسية» والاجتماعية والاقتصادية للدولة العربية 
الإسلامية في الفترة ما بين 4؟ه ‏ 5605ه/ 407 1108مغ2 فقد حدث 
بواسط ومنطقتها في هذه الفترة تطورات خطيرة» فالتقسيمات الإدارية 
للعراق كانت قد ألغيت في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ 
وحلت محلها تقسيمات إدارية جديدة أعارت أهمية كبيرة للمراكز الحضارية 
العربية الإسلامية» فأصبحت واسط إحدى ولايات العراق» وقد احتفظت 
بأهميتها الإدارية طيلة هذه الفترة» حيث كانت تشرف على إدارة منطقة 
واسعة تضم عدداً من المدن والقرى. وقد ساعد موقعها الجغرافي على 
المشاركة الفعالة في معظم الأحداث السياسية المهمة التى حدثث في 


.١7 انظر: صالح أحمد العلي: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة:‎ )١( 


العراق طيلة العصور العباسية المتأخرة» واتسعت المديئة على جالبى دجلة 
اتساعاً كبيراً» وظلت محتفظة بازدهار العمران فيها واتساع رقعتها طيلة هذه 
الفترة» وقد حدث فيها تطور فى الحياة الاجتماعية» كما أصبحت أحد 
المراكز الثقافية المهمة في العالم الإسلامي. وبما أن واسط لم تحظ بعناية 
المؤرخين المحدئين رأينا أن نستكمل دراستنا لها لكي تتضح لدى القارىء 
العربي عموماً والمؤرخ المختصٌ خاصة صورة كاملة عنها في عصورها 
العربية الإسلامية المختلفة. 


لقد واجهتنا في هذه الدراسة صعوبات: فالمادة التى جاءت عن واسط 
مبعثرة ومشتتة وناقصة» ومن أهم أسباب ذلك هو أن الكتب التي ألفت عنها 
لم يصل إلينا منها سوى كتاب واحد وهو متقدم على فترة دراستنا . ثم إن 
المعلومات عن واسط جاءت إلينا من مؤرخي وجغرافيي العصر العباسي 
وهؤلاء تجنبوا ذكر المعالم والمنجزات الأموية في هذه المدينة. وهناك 
صعوبة ثانية ناجمة عن عدم إجراء تنقييات واسعة في هذه المدينة» فالكشف 
عن آثارها يساعدنا كثيراً في معرفة جوانب الحياة المختلفة فيهاء ويسد 
النقص الموجود فيما كتبه المؤلفون عنهاء ولكننا استطعنا التغلب على هذه 
الصعوبات يعد أن رجعنا إلى مصادر كثيرة ومتنوعة فجمعنا منها النصوص 
التي تتعلق بواسط. وقمنا بتنظيمها وتحليلها ومقارنتها فاستخلصنا منها صورة 
للحياة فيها. أما النقاط التي ظلت غامضة ومبهمة فقد استعنًا لتوضيحها 
بالمعلومات المتوفرة عن المدن الأخرى. خاصة الكوفة» والبصرةء وبغداد 
قدر الإمكان دون تحميل النصوص ما لا تحتمل . 

لقد جعلنا هذا البحث في خمسة فصولء تناول الفصل الأول الحياة 
السياسية بواسط في العصور العباسية المتأخرة» وقد تتبعنا فى هذا الفصل 
مشاركة واسط في الأحداث السياسية التى وقعت في العراق خلال فترة 
البحث ثم بينا الدور الذي لعبه ولاة هذه المدينة في تلك الأحداث. ومع 
أن هذا الفصل هو تمهيد لموضوع الدراسة إلا أن طول الفترة التي تناولتها 


الدراسة والتي تزيد على ثلاثة قرون» ومشاركة واسط في الأحداث 
السياسية أدت إلى سعة هذا الفصل. 

أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة تخطيط مدينة واسط وتطورها 
العمراني وقد تناولنا بالبحث أقسام المدينة فتحدثنا عن المحلات» 
والشوارع والأسواق والسورء كذلك تحدثنا عن المنشات الدينية ودار 
الإمارة وقد حددنا مواقع هذه الأقسام من المدينة اعتماداً على الإشارات 
القليلة التى جاءت فى المصادر. 

أما ما يتعلق بالتطور العمراني بواسط فقد بينا أن هذه المدينة في هذه 
الفترة كانت قد اتحذت مع مدينة كسكر وأصبحتا مدينة واحدة أطلق عليها 
اسم واسطء واتسعت على جانبي دجلة اتساعاً كبيراً» وأنها ظلت محتفظة 
بازدهارها العمراني طيلة فترة البحث. 

ويتناول الفصل الثالث إدارة ولاية واسط» ويبدأ هذا الفصل بتحديد 
الولاية» ثم ينتقل إلى معالجة التقسيم الإداري في الولاية» وقد بينا أن 
العرب لم يتبعوا التقسيمات الإدارية الساسانية القديمة في إدارتهم للقسم 
الجنوبي من العراق» وإنما ألغوا هذه التقسيمات وأحلوا محلها تقسيمات 
إدارية جديدة أصبحت بموجبها واسط مركزا لإدارة منطقة واسعة كانت 
مقسمة إلى خمس مناطق إدارية يطلق عليها «أعمال» تضم كل منطقة منها 
مجموعة من المدن والقرى. وتضمّن هذا الفصل أيضاً علاقة واسط بالسلطة 
المركزية ببغداد. كما تضمُن الوظائف الإدارية في هذه الولاية» وقد تحدثنا 
عن طبيعة هذه الوظائف وصلاحيات وأعمال الموظفين الإداريين» وكذلك 
تحدثنا عن وظيفة القضاء والحسبة» والنقابة واختصاصات كل منهاء وقد 
ثبتنا ملحقاً يشمل قائمة بأسماء هؤلاء الموظفين. 

ويبحث الفصل الرابع في الحياة الاجتماعية بواسطء وقد تحدثنا فيه 
عن عناصر السكان وأثرهم في الحياة الاجتماعية والسياسية؛ كذلك تحدثنا 
عن الطوائف الدينية والعلاقات بينهم» وبيئًا دور الأجانب في قيام الفتن 
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المذهبية فى هذه المدينة» وتناول هذا الفصل كذلك التنظيم الاجتماعي 
بواسطء وقد وجدنا أن المجتمع في هذه المدينة كان يتألف من ثلاث 
طيقات هى : طبقة الخاصة. والطبقة المتوسطة؛ وطيقة العامة وقد تحدثنا 
عن الفئات التى كانت تضمها كل طبقة وأثرهم في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في هله المدينة . 

وتناول الفصل الخامس الحياة الفكرية بواسط بالتمصيل » فدرسنا 
المؤسسات التعليمية التي ظهرت فى هذه المدينة)» ووضحنا دور كل مؤسسة 
فى الحياة الفمكرية كذلك درسنا العلوم الديئية» وعلوم العربية؛ والعلوم 
التأريخية والجغرافية» والعلوم العقلية» وأشرنا إلى العلماء الذين برزوا في 
هذه العلوم ومؤلفاتهم. واستكمالاً لهذا الفصل فقد تناولنا بالبحث الصلات 
العلمية بين واسط والعالم الإسلاميء: كما درسنا أشهر البيوتات العلمية 
التي ظهرت بواسط في هذه المترة . 
لسا ل ك تحليل المصادر: 

قبل ذكرنا للمصادر التي اعتمدناها في هذا البحث لا بد من الإشارة 
إلى أن واسط كانت قد استرعت اهتمام غير واحد من المؤرخين القدامى 
قأفردوا لتأريخها مؤلفات خاصة بها وقفت على ذكرها فيما بين أيدينا من 
مراجع وهي #تاريخ واسطة؟ لأسلم بن سهل الرزاز الواسطي المعروف ببحشل 
(رت947؟ه/ 5١5‏ م) وهالتأريخ المجدد التالي لتأريخ بحشل» لأبي الحسن 
المغازلي (ت487ه/ 40١1م)‏ واتأريخ واسط» لأبي عبد الله محمد بن سعيد 
ابن يحيى الواسطي المعروف بابن الدبيثي (ت1717ه/ 11794م) واعجائب 
واسط» لابن المهذب (ت قبل سنة 71/5ه/ 1775م) وةتأريخ واسط؛» للسيد 
جعفر بن محمد بن الحسن المعروف بالجعفري (لم نقف على سنة وفاته) إلا 
أن هذه الكتب مفقودة عدا كتاب بحشل وهو متقدم على فترة دراستنا. فكان 
علينا عند جمعنا لأخبار هذه المدينة أن نرجع إلى مصادر عديدة ومتنوعة 
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لنكرّن صورة واضحة عن الحياة فيها وهذه المصادر هي: المصادر التأريخية 
والتراجم والجغرافية والأدبية والفقهية» ومعظم هذه المصادر تمتاز 
بمعاصرتها للفترة التي تناولتها هذه الدراسة أو قريبة منها.. وسوف نتكلم في 
هذه المقدمة على الكتب التي كانت ذات قيمة أساسية بالنسبة لهذه الدراسة: 


المصادر التاريخية: 


يعتبر كتاب اتجارب الأمم» لمسكويه (ت١171ه/‏ ١٠١1م)‏ في مقدمة 
الكتب التي اعتمدناها في الكتابة عن مشاركة واسط في الأحداث السياسية 
في الفترة ما بين 174 1754ه/ 10 4104م فقد قدم لنا معلومات وافية 
من تطلع البريديين إلى واسط واستيلائهم عليها مرات عديدة والصراع الذي 
دار بينهم وبين السلطة المركزية ببغداد على هذه المدينة» وإقامة بعض أمراء 
الأمراء بواسط» كما تحدث عن استيلاء البويهيين على واسط. والصراع 
الذي حدث بينهم وبين الخلافة على هذه المدينة. كما قدم لنا معلومات 
واسعة عن تمرد عمران بن شاهين في منطقة واسط واتخاذ هذه المدينة 
قاعدة لإدارة العمليات العسكرية ضد هذا التمردء؛ وتعرض إلى النزاع الذي 
حدث بين أبناء البيت البويهي على السلطة؛ والدور الذي لعبه ولاة واسط 
في هذا النزاع واستيلاء الأمراء المتنازعين على هذه المديئة مرات عديدة» 
وإقامة بعضهم فيها واتخاذها فاعدة لإدارة العمليات العسكرية ضد بغداد 
والمشرق. أما في دراسة الحياة الاجتماعية بواسط فقد انفرد هذا المصدر 
في التحدث عن إقامة الديلم والأتراك في إقطاعاتهم بمنطقة واسطء 
ووصف لنا حالة الفلاحين والزراع في ظل النظام الإقطاعي» ولا نجد ذكراً 
لهذه المعلومات في كتب التأريخ المعاصرة الأخرى. كما زودنا بمعلومات 
ألقت الضوء على التنظيمات الإدارية بواسط. أما كتاب «ذيل تجارب 
الأمم» لأبي شجاع (تقمهةةه/ 6كم) فهو يحتوى على أحداث عشرين 
سنة ابتداء من سئة 754ه حتى سلنة 89'اه/ 1984م وتليه قطعة من 
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تأريخ هلال الصابي إلى 797ه/ 7١٠٠م‏ وقد رجعنا إليه فى دراسة مشاركة 
واسط في الأحداث السياسية خلال هذه الفترة» وقد انفرد بذكر الدور الذي 
لعبه والي واسط أبو علي التميمي في النزاع الذي حدث بين أبناء البيت 
البويهي سنة 7/ااه/ 485م. 


ويعد كتاب «أخبار الراضي بالله والمتقي لله؛ لأبي بكر الصولي 
(تهه/ 455م) والذي هو جزء من كتابه «الأوراق» من المصادر 
المهمة التي رجعنا إليها فى دراسة الفترة ما بين 4؟" ‏ “الالاه/ 970 
4م فقد أمدنا بأخبار عن استيلاء البريديين على واسطء والنزاع الذي 
قام بينهم وبين السلطة المركزية بيغداد حول هذه المدينة» وإقامة أمير 
الأمراء ببجكم بواسط واتخاذها قاعدة لحكمه؛ واستيلاء سيف الدولة 
الحمداني على واسط وإقامته بها كما قدم لنا معلومات عن الحياة 
الاجتماعية والإدارية بواسط. ومع أن مسكويه وابن الأثير تناولا بالكتاية 
الفترة نفسها إلا أن الصولي يمتاز عليهما بأنه كان معاصراً لهذه الفترة 
وشاهد عيان للأاحداث من جهة وأنه جاء بمعلومات فريدة عن واسط من 
جهة أخرىء فهو يذكر مثلاً أن النزاع الذي حدث بين توزون وسيف الدولة 
بواسط كان بتحريض من الخليفة المتقي بالله لأنه أراد أن يتخلص من 
الحمدانيين. ومما يؤخذ على الصولي أنه لم يدون بعض الأخبار المهمة 
عن واسط في هذه الفترة مثل استيلاء البويهيين على واسط سنة 58" 
الالام/ 9784 - 115م. 


ومن المصادر المهمة التي اعتمدناها في هذا البحث كتاب «المنتظم 
في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي (ت497ه/ ١٠17م)‏ وقد دون 
الأحداث على السنين» وهو ينتهي بنهاية سنة 4لاده/ 1178م. وقد قدم 
لنا معلومات عن مشاركة واسط في الأحداث السياسية خلال هذه الفترة؛ 
وعلى الرغم من أن معلوماته هذه مختصرة إلا أنها مهمة لأنه كان معاصراً 
لفترة البحث وأقام فترة بواسط. 


وقدم لنا هذا المصدر كذلك معلومات مهمة تتعلق بالحياة الاجتماعية 
والفكرية والتنظيمات الإدارية بواسط. 


ولابن الأثير (ت٠7ه/‏ 1777م) أهمية خاصة في دراسة هذه 
المدينة فكتابه «الكامل في التاريخ» من المصادر الأساسية التي رجعنا إليهاء 
على الرغم من أنه استقى معلوماته من مسكويه وابن الجوزي؛ وترجع 
أهمية هذا المصدر إلى أنه يستمر في رواية الأحداث إلى سنة 754ه/ 
م. وقد أورد معلومات واسعة ووافية ودقيقة عن مشاركة واسط 
بالأحداث السياسية من سنة 574 57هه/ 9786 1157م ودور ولاتها 
في هذه الأحداث. وقد أفدنا من ابن الأثير بشكل أساسي في دراسة 
خروج والي واسط ابن فسانجس على طاعة الخليفة العباسي القائم بأمر 
الله» وإقامة البساسيري بواسط واتخاذها قاعدة لحكمه. وفي دراسة العلاقة 
بين واسط وكل من الإمارة المزيدية بالحلة والبصرة والأحواز. كما قدم لنا 
معلومات واسعة عن دور ولاة واسط في الصراع الذي حدث بين السلاجقة 
والخلفاء العباسيين. والجدير بالذكر أن رواياته عن علاقة واسط بالقوى 
المجاورة لها لا نجد لها ذكراً في كتب التاريخ المعاصرة الأخرى. وقدم 
تنا هذا المصدر كذلك معلومات مفيدة تتعلق بالحياة الاجتماعية والفكرية 
والتنظيمات الإدارية بواسط . 


أما كتاب «العيون والحدائق» للمؤلف المجهول» فقد رجعنا إليه فى 
دراسة مشاركة واسط في الأحداث السياسية من سنة 14 2 ١10ه/‏ 7 
477م. وعلى الرغم من أن المؤلف تناول الفترة نفسها التي كان قد 
تناولها مؤرخون آخرون لكن الظاهر أن هذا المؤلف كان قد استمد 
معلوماته من مصادر تختلف عن مصادر غيره من المؤرخين» فقد قدم لنا 
عن واسط معلومات تاريخية جديدة لم ترد في غيره من المصادر التي 
تبحث في هذه الفترة. ومثال ذلك ما ذكره عن احتلال واسط من قبل أحمد 
ابن بويهء وإقامته بها سنة 7714ه/ 940م. ويذكر هذا المصدر أن عمران 
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ابن شاهين كان من قبيلة سليم العربية» فألقى بذلك الضوء على طبيعة 
التمرد الذي قام به فى منطقة واسط . 

وقدمت لنا مخطوطة «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» لبدر الدين 
العيني (ت8608ه/ ١1105١م)‏ وهي مرتية حسب السنين» ومحفوظة بدار 
الكتب المصرية أخباراً مفصلة عن مشاركة واسط في الأحداث السياسية 
طيلة العصور العباسية المتأخرة» والدور الذي لعبه ولاتها في تلك 
الأحداث» وعلى الرغم من أن المؤلف نقل معلوماته عن واسط من 
مؤرخين عديدين منهم: ابن الجوزي وابن الأثير وسبط ابن الجوزي وابن 
خلكان وابن كثير» غير أن معلوماته ساعدتنا على مقارنة وتدقيق المادة 
التاريخية التي جاءت في المصادر التي نقل عئها وتظهر أهمية هذا 
المصدر للبحث ليس فقط فيما يقدمه من معلومات مفيدة تتعلق بالأحداث 
السياسية» بل كذلك فيما قدم لنا من معلومات مفيدة تتعلق بالحياة 
الاجتماعية والتنظيمات الإدارية والخطط في هذه المدينة. 


ومن المصادر التي أفدن منها كتاب «الجامع المختصر في عنوان 
التواريخ وعيون السير» لابن الساعي (ت5174ه/ 1/8؟1م) وهو كتاب كبير 
مرتب على السنوات إلا أنه لم يصل إلينا منه غير الجزء التاسع وهو يحتوي 
على حوادث ائنتى عشرة سنة ابئداء من سنة 040ه حتى سنة 595ه/ 
4- 4١11م‏ وقد رجعنا إليه في دراسة الحياة الفكرية والتنظيمات 
الإدارية بواسط . 


التراجم: 

لعل مخطوطة «ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد» لابن الدبيثي 
ات اهم 17794م) تان فى مقدمة المصادر التى اعتمدناها في هذا 
الحث.» فالمعلومات الموجودة فيما يتعلى بواسط في هذه المخطوطة مهمة 
عزنا ودكيقة. وذلك لأن المؤلف من أبناء هذه المدينة. وهو معاصر لمثرة 
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البحث» وألف كتاباً كبيراً لتاريخ واسط ‏ كما أشرنا سابقاً ‏ فلا بد أنه كان 
مطلعاً على أخبار واسط اطلاعاً كافياً. لقد رجعنا إلى هذا المصدر في 
دراسة المؤسسات التعليمية» وكذلك في دراسة العلوم الديئية والتاريخية 
والعقلية» والصلات العلمية بين واسط والعالم الإسلامي» وأشهر البيوتات 
العلمية في هذه المدينة» وقد قدم لنا معلومات واسعة في هذا الجانب» 
كما قدم لنا معلومات مهمة عن التنظيمات الإدارية وتخطيط المدينة. 
والجدير بالذكر أن البعض من معلوماته كان فريداً لم ترد في غيره من 
المصادر التي اعتمدناها في هذا البحث مثل ذكره لبعض المؤسسات 
التعليمية . 


أما كتاب «سؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي عن جماعة من 
أهل واسط؛ للسلفي (ت56اهه/ ١18١1م)‏ فقد رجعنا إليه في دراسة 
المؤسسات التعليمية والعلوم الدينية وعلوم العربية وكذلك في دراسة 
الصلات العلمية بين واسط والعالم الإسلامي؛ وأشهر البيوتات العلمية» 
كما قدم لنا معلومات مفيدة عن الإدارة والحياة الاجتماعية وتخطيط 
المدينة» وترجع أهمية هذا المصدر في أنه قدم لنا معلومات واسعة ودقيقة» 
لأن مؤلفه قدم واسط بعد سنة ٠٠86ه/‏ ١١١١م‏ وأقام فيها مدة وسأل أحد 
كبار علمائها وهو الحافظ خميس الحوزي عن رجال من أهل واسط بلغ 
عددهم )١155(‏ رجلا عدا من ورد ذكرهم في ثنايا تراجم هؤلاء الرجال» 
وقد انفرد بذكر أخبار بعض القراء والمحدثين والفقهاء من أبناء هذه المديئة 
وكذلك في النشاط العلمي لمساجد المحلات. 

كذلك رجعنا إلى كتاب «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار؛ 
للذهبي (ت8:/اه/ 17147م) في دراسة القراء بواسط». والقراءات التي 
اعتمدوها والكتب التي صنفوها في علم القراءات» وزودونا بمعلومات 
مفيدة عن المحدثين وعن الصلات العلمية بين واسط والعالم الإسلامي» 
ومع أن المؤلف نقل معلوماته عن واسط من السمعاني والسلفي وابن نقطة 
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وابن الدبيئي وابن النجار. إلا أن أهمية هذا المصدر ترجع إلى أنه أمدّنا 
بمعلومات نكاد لا نجدها في سواه من المصادرء فقد انفرد يذكر القراءات 
التى اعتمدها القراء بواسط» وبعض الكتب التي صنفت في علم القراءات» 
كما حفظ لنا الأخبار التي لم تصل إلينا من الأجزاء التي فقدت من كتاب 
ابن الدبيئي وابن النجار . 


ومن المصادر التي اعتمدناها في هذه الدراسة مخطوطة «إكمال 
الإكمال» لابن نقطة (ت94؟57ه/ ١1171م)‏ وهي محفوظة في مكتبة المتنحف 
البريطاني بلندن؛: ولها نسخة مصورة عن مخطوطة لندن محفوظة في المكتية 
والأدباء» مرتبة على حروف المعجم؛ وتحوي تراجم لعدد من رجال 
واسط. والمخطوطة ذات فائدة كبيرة حيث أمدتنا بمعلومات قيمة عن 
وأشهر البيوتات العلمية. ومما يزيد في قيمة المعلومات التي أوردها ابن 
نقطة هو أن هذا المؤرخ كان قد زار واسطأ مرتين والتقى كبار المحدثين 
فيها وسمع الحديث وكتبه ورواه عن عدد منهم. أما كتابه الآخر (التقييد 
لمعرفة روآة السنن والمسائيد» فهو مخطوطة محفوظة في مكتبة المتحف 
البريطاني بلندن. وهي في تراجم المحدثين مرتبة على حروف المعجم 
وتحوي تراجم لعدد من كيار المحدثين بواسط » وقل زودتنا بمعلومات مفيدة 
عن علم الحديث» وأشهر البيوتات العلمية بواسط. والصلات العلمية بين 
واسط والعالم الإسلامي . 

ورجعنا أيضاً إلى كتاب «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري (ت565ه/ 
4( وهو مرتب على سني الوفاة» يبدأ بوفيات سنة 447ه/ 85١1م‏ 
وينتهى بوفيات سنة ه/ 14م ويورد هلا الكتاب مسجموعة من 
التراجم لعلماء وقراء ومحدّثين وفقهاء من أهل واسط. وعلى الرغم من أن 
المعلومات التي قدمها عن هذه المدينة هي مختصرة وأنه نقلها من مخطوطة 
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«ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد» لابن الدبيئي وكتب أخرى دون أن يشير 
إلى 0 إلا أن أهمية هلا الكتاب ترجع إلى أن مؤلفه كان ثفة وأنه 
حفظ لنا المعلومات التي لم تصل إليئا من الجزء الذي فقد من كتاب ابن 
الدبيثي»؛ كما قدم لنا معلومات لم نجدها عند ابن الدبيئي لأنه متأخر عن 
وأفادنا كذلك في مقارئة وتدقيق الأخبار التى جاءت عند ابن الدبيثي 
والمصادر الأخرى التي تناولت الفترة نفسها وهذا الكتاب قدم لنا معلومات 
قيمة عن العلوم الدينية» والعلوم العقلية وعن الصلاات العلمية بين واسط 
والعالم الإسلامي» وأشهر البيوتات العلمية بواسط . 


المصادر الأدددة: 

لا يمكن الاستغناء عن كتب الأدب العربي في كتابة التأريخ لأن هذه 
الكتب تقدم لنا مادة جيدة عن الأحوال الاجتماعية» والاقتصاديةء. والإدارية 
والفكريةء كما نجد فيها الكثير من الحقائق التأريخية التى أهملتها المصادر 
الأخرىء وأهم المصادر الأدبية التى لها علاقة بهذا البحث هو كتاب 
اخريدة القصر وجريدة العصر» للعماد الأصبهاني (ت97ه0ه/ 94١1م)‏ 
وهذا الكتاب في تراجم الشعراء؛ وقد خصص المؤلف قسما منه لتراجم 
شعراء واسط ونتاجاتهم الشعرية. وكتابه يحتوي على أطول قائمة وصلت 
إلينا عن شعراء هذه المدينة. وإن قسما ممن تحدث عنهم من الشعراء لا 
يرد لهم ذكر في بقية المصادر المعاصرة له مثل أبي الفرج بن الدهان 
الواسطي» وأبي الفرج العلاء بن علي بن السوادي الواسطي وغيرهما. 
وتمتاز المعلومات التي قدمها عن الشعراء ونتاجهم الشعري بالشمول 
والدقة. ولا شك في أن لمعلوماته أهمية كبيرة باعتبار أنه كان قد أقام 
بواسط سنوات عديدة ناظراً في أعمال الوزير ابن هبيرة» فنقل معلوماته عن 
الشعر والشعراء في هذه المدينة من الشعراء أنفسهم أو بأخذها من الآخرين 
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من أبناء هذه المدينة» ولا بد أنه كان قد اطلع على أخبار الشعراء اطلاعاً 
كاملاً . وقدم لنا هذا الكتاب معلومات فريدة عن الحياة الاجتماعية بواسط 
لا نجدها في سواه من المصادر فقد ذكر عدداً من الجواري والغلمان 
وأجناسهم ومهنهم؛ ووصف مجالس الشرب والغناء وموارد الشعراء 
والأدباء. أما في التنظيمات الإدارية فقد انفرد بذكر بعض المدنء 
والموظفين الإداريين فيها. 

أما مخطوطة (ديوان ابن المعلم الواسطي) (ت597ه/ 11160م) فقد 
قدم لنا معلومات قيمة عن الحياة الاجتماعية بواسطء وعن الأغراض 
الشعرية في هذه المدينة: كما قدم لنا معلومات عن الولاة وكبار الموظفين: 
وتمتاز معلومات هذا الشاعر بالدقة لأنه من أبناء هذه المدينة. 

ويعتبر كتاب «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (ت”17ه/ 1518م) 
من المصادر المهمة التى رجعنا إليها في هذه الدراسة فقد قدم لنا معلومات 
مفصلة عن الأدباء والشعراء والنحاة بواسط؛ كذلك أمدّنا بمعلومات مفيدة 
عن الصلات العلمية بين واسط والعالم الإسلامي» ومع أن هذا المؤلف 
نقل معلوماته عن واسط من كتاب «سؤالات الحافظ السلفي لخميس 
الحوزي عن جماعة من أهل واسط؛ للسلفيء. وكتاب «ذيل تاريخ مدينة 
السلام بغداد» لابن الدبيثي» إلا أننا نجد أن المعلومات التى قدمها فيها 
تفصيلات أكثر مما يدل على أنه نقل كذلك من مصادر أخرى أو أنه أخذها 
من أبناء المديئة لأن ياقوت كان قد زار واسط مرات عديدة''". فلا بد أنه 
اتصل بعلماء هذه المدينة واستقى منهم. 
المصادر الجفرافية: 

في كتب الجغرافية معلومات قيمة عن الحياة الاققتصادية والاجتماعية 
والإدارية»ء وعن تخطيط هذه المدينة. ومن أقدم ما وصل إلينا من هذه 
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الكتب كتاب #البلدان» لليعقوبي (ت4لىاهم/ مم2 الذي قذم لنا معلومات 
عن موقع المدينة» والمدن والقرى والأنهار فى منطقة واسطء كما تضمن 
معلومات عن سكان هله المديئة. 


أما كتاب «الأعلاق النفيسةة؛ لابن رسته (كان حياً سنة ٠19اه/‏ 
وم) فد أمدنا بمعلومات قيمة عن موقع وتخطيط المديئة, كما تضمن 
معلومات عن المدن والقرى والأنهار وطرق المواصلات في منطقة واسط. 

أما ابن الفقيه الهمداني (ت في حدود ٠71ه/‏ 101م) فقد قدم لنا 
في مخطوطة «البلدان6 معلومات مهمة انفرد بها من بين الجغرافيين 
المعاصرين عن تخطيط المدينة ومساحة المسجد الجامع ودار الإمارة. كما 
أفادنا في دراسة الحياة الاجتماعية والإدارية. 


وقدم لنا المقدسي (تهلالاه/ 140م) في كتابه «أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم» معلومات قيمة عن موقع وتخطيط المدينة» كما قدم لنا 
أوسع قائمة عن المدن والقرى في منطقة واسط؛ ولعل من المفيد أن نشير 
هنا إلى أن المعلومات التى قدمها المقدسي عن مدن واسط وقراها تعتبر 
فريدة مثل قرفوب والطيب ونهر تيري ودرمكان وقراقبة وسيادة ولهبان 
والبسامية وأودسة. وكذلك انفرد بذكر التقسيمات الإدارية الجديدة في 
العراق في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي والتى أصبحت واسط 
بموجبها مركزاً لإدارة ولاية مهمة من ولايات العراق» وقد أفادتنا هله 
المعلومات في دراسة التقسيم الإداري لولاية واسطء وكذلك في دراسة 
تحديد الولاية. كذلك قدم لنا معلومات مفيدة عن الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية بواسط. 


أما ياقرت الحموي (ت٠7ه/‏ 1777م) في #معجم البلدان» فعلى 
الرغم من أن رواياته عن واسط منقولة مما أوردته المصادر المتقدمة خاصة 
ما أورده ابن الفقيه الهمداني في مخطوطة "البلدان» غير أنه قدم لنا 
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معلومات مفصلة عن تحديد ولاية واسطء كما أورد معلومات واسعة عن 
مدن واسط وقراها اعتمدناها في دراسة التقسيم الإداري» كما أفادنا كثيراً 
في شرح أسماء الأمكنة والمدن والقرى والأنهار التي وردت في هذا 
البحث . 


المصادر الفقهدة: 

وقد زودتنا بمعلومات عن الحياة الإدارية بواسط وأهم هذه الكتب» 
كتاب «الخراج») لقدامة (ت 7 اهم ) وقد رجعنا إليه في دراسة تحديد 
ولاية واسط والتقسيم الإداري فيهاء أما في دراسة القضاء فقد رجعنا إلى 
كتاب «روضة القضاة وطريق النجاة» للمنانيى (ت4494ه/ 6١١1م)‏ و«أدب 
القاضي» للمارردي (ت٠465ه/‏ 4م ومخطوطة شرح أدب القاضي 
للخصاف» لابن مازة (ت117ه/ 194١15م)‏ وفي دراسة الحسبة رجعنا إلى 
كتاب «الأحكام السلطانية»؛ للماوردي (ت٠١٠15ه/‏ 4م) ومخطوطة 
«الرتبة في الحسبة6 لابن الرفعة (ت٠١٠الاه/‏ ١م‏ وكتاب «معالم القرية 
في أحكام الحسبة' لابن الأخوة (ت9الاه/ 1878م) وكتاب انهاية الرتبة 
في طلب الحسية؛ للشيزري (تخ لالاه/ 7 م) وكتاب انهاية الرتبة في 
طلب الحسبة» لابن بسام (ت؟). 


وتناولت البحوث الحديثة بعض الجوانب في موضوع دراستناء فمن 
المؤرخين الأجانب .14 ,لطه؟! و.1.34 ,ه51 وكراتشكوفسكي. وعلى الرغم 
من أن هذه المؤلفات اعتمدت كلبّاً على ما أوردته المصادر العربية القديمة 
إلا أنه جاء فيها استنتاجات وآراء مفيدة لموضوع البحث خاصة فيما يتعلق 
بالحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية في هذه المدينة. 


ولا بد لنا من الإشارة إلى استفادتنا مما كتب عن هذه المدينة في 
دائرة المعارف الإسلامية» فقد قدمت لنا معلومات مفيدة في دراسة الحياة 
الإدارية والفكرية وتخطيط المديئة. وقد استفدنا من مؤرخين وكتّاب 
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محدثين من أمثال الأستاذ فؤاد سفر في كتابه اواسط الموسم السادس 
للعنقيب» والدكتور عبد العزيز الدوري في كتابه «مقدمة في التاريخ 
الاقتصادي العربي». 

ومن المقالات المهمة التي استفدنا منها في البحث «منطقة واسط؛ 
للدكتور صالح أحمد العلي المنشورة في مجلة سومر (م55. ٠:ا19ء؛‏ 
م ١1ا9١)‏ وهي تحتوي على معلومات قيمة عن تحديد منطقة واسط 
ومدنها وقراها وأنهارها وطرق المواصلات فيها. ومقالة الدكتور بشار عواد 
معروف «مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين» المنشورة 
في مجلة الأقلام (عدد 6: :)١470‏ ومقالة يوسف يعقوب مسكوني 
لمدارس واسط؛ المنشورة فى مجلة الكتاب المصرية (م؟ ح”؟ /19410). 

وعلى الرغم من أننا بذلنا كل ما استطعنا من جهد ووقت لإعطاء 
صورة متكاملة عن موضوع البحث في فترة محددة غير أننا ما زلنا نعتقد أن 
هذا البحث ما هو إلا محاولة لدراسة الأحوال الإدارية والاجتماعية 
والفكرية بواسط في هذه الفترة من تاريخ أمتناء وأن البحث في مدينة واسط 
ومظاهر نشاطها عبر العصور لا يزال بحاجة إلى المزيد من جهد 
الباحثين. والله الموفق. 


المؤلف 


ا 


الفصل الأول 


المقدمة 
ملامح الحياة السياسية بواسط 
في العصور العباسية المتأخرة 


تولى صاحب المعونة بواسط أمرة الأمراء ببغداد؛ استيلاء البريديين 
على واسط». الحرب بين بجكم والبريديين؛ استيلاء البريديين على واسط 
للمرة الثانية» استيلاء البويهيين على واسط. إقامة أمير الأمراء بجكم 
بواسطء استيلاء البريديين على واسط للمرة الثالثة» استيلاء سيف الدولة 
الحمداني على واسط» استيلاء البريديين على واسط للمرة الرابعة» استيلاء 
البويهيين على واسط للمرة الثانية؛ الحرب بين توزون والبويهيين» استيلاء 
البويهيين على واسط للمرة الثالثة» والى واسط يدخل في طاعة البويهيين» 
استيلاء البويهيين على واسط للمرة الرابعة» ظهور عمران بن شاهين» 
استيلاء عز الدولة بختيار على واسط؛ تعيين ابن بقية واليا على واسط 
وعصيانه؛ استيلاء قراتكين الجهشياري على واسط» الحرب بين ابن سهلان 
ومشرف الدولة بواسط»ء استيلاء الملك أبي كاليجار على واسط» استيلاء 
حول الدرلة عن فانط الكوس يق تون اللدولة وى جد وام تيرد 
والي واسط على الخلافة؛ استيلاء البساسيري على واسط واتخاذها قاعدة 
لحكمهء سيطرة بركيارق على واسطء الحرب بين والي البصرة وأهل 
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واسطء استيلاء سيف الدولة صدقة على واسطهء استيلاء الأمير الحسن بن 
المستظهر بالله على واسط» الحرب بين عسكر دبيس بن صدقة وأهل 
واسطء الحرب بين عفيف الخادم وعماد الدين زنكي بواسط» استيلاء 
دبيس بن صدقة على واسطء استيلاء الملك سلجوقشاه على واسطء 
استيلاء الأمير جهار دانكي على واسطء استيلاء عسكر السلطان ملكشاه 
على واسط» استيلاء مسعود بلال على واسطء استيلاء والي البصرة على 
واسطء استيلاء ملكشاه على واسطء الحرب بين ابن سنكا ووالي واسطء 
الحرب بين شملة التركماني ووالي واسطء احتلال التتر لواسط. 


نظراً لأهمية واسط الاقتصادية"''' وقربها من البطائح والمشرق» 
ووقوعها على طريق المشرق - بغدادء فقد ظلت هذه المدينة تشارك في 
الأحداث السياسية الهامة التى حدثت في العراق طيلة العصور العباسية 
المتأخرة. 


وسوف نرى من خلال البحث أن هذه المدينة كانت مركزاً للصراع 
الذي كان قائماً بين المشرق وعاصمة الخلافة بغدادء وأن جيوش الفريقين 
كانت تتبادلها باستمرارء كما أنها أصبحت مركزاً لإدارة العمليات العسكرية 
ضد التمرد الذي كان يحدث في البطائح» وسوف نلاحظ خلال الصفحات 
التالية أن هذه المديئة كانت قد أسهمت مساهمة فعالة في هذه الأحداث 
منذ عصر إمرة الأمراء  *14(‏ 774ه/ 988 446م00" وإن تردي أوضاع 
الدولة العباسية المالية والعسكرية والسياسية في هذا العصر كان سبباً في 


سيطرة البويهيين على واسط مرات عديدة. ففي سنة 74ه/ 0م قطع 


,١84/١ عن أهمية واسط الاقتصادية انظر مثلاً: ابن حوقل» صورة الأرض»‎ )١( 
مسكويه؛ تجارب الأمم‎ .١4 المقدسي؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم.‎ 
.49!8 القزويني» آثار البلاد وأخيار العبادء‎ "6/0١ 

(') عيد العزيز الدرري؛ دراسات في العصور العباسية المتأخرة» 5147. تقي الدوري» 
عصر إمرة الأمراء في العراق» 3 
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صاحب المعاون”'2 بواسط محمد بن رائق مال واسط والبصرة عن عاصمة 
الخلافة بغداد محتجاً باجتماع الجيش عنده وحاجته إلى صرف المال 
إليهم''' وفي هذه السنة قطع البريديون مال الأهواز أيضاً' نأدى ذلك 
إلى وقوع الخلافة بأزمة مالية شديدة أدت إلى أن يتقدم الوزير عبد الرحمن 
بن عيسى بطلب فرض من الخليفة الراضي بالله مقداره ٠١,٠٠٠‏ ديئنار 
لتمشية أمور الدولة*؟ وقد تعاقب على الوزارة عدة وزراء إلا أنهم لم 
يستطيعوا تلافي هذه الأزمة”2؛ فاضطر الخليفة الراضي بالله إلى دعوة 
محمد بن رائق وتقليذه سسا أمير الأمراء» على أن يقوم بتمجهير نفقات 
الدولة ودفع رواتب الجيش والحشي'' 


وافق ابن رائق فتقلد رئاسة الجيش والمعاون ورئاسة الدواوين» 
وأصبح يخطب له على المنابر إلى جانب الخلبة77 وقد ولى محمد بن 


)١(‏ عن وظيفة صاحب المعاون بواسط انظر: عبد القادر المعاضيديء التنظيمات 
الإدارية بواسط فى العصر العباسىء مجلة الأستاف عدد ؟. ١498‏ ص١ء”7ة2‏ 
6*١‏ ْ ْ 

(؟١)‏ مسكويهء تجارب الأمم. 0 550 5800 الهمداني؛ تكملة تاريخ 
الطبري: .97/١‏ 

(6) مسكويهء تجارب الأمم؛ .598٠/١‏ الأهواز: جمع هوزء وأصله حوزء فلما كثر 
استعمال الفرس لهذه اللفظة غيرتها حتى أذهبت أصلها جملة لأنه ليس في كلام 
الفرس حاء مهملة... ثم تلقفها منهم العرب فقلبت بحكم الكثرة في الاستعمال» 
وعلى هذا يكون الأهواز اسما عربياً سمي به في الإسلام وكان اسمها في أيام 
الفرس خوزستان. ياقوت. معجم البلدان» 5484/١‏ وسوف تذكره في هذا البحث 
باسمه العربي . 

(4) مسكويهء تجارب الأمم. رين 

(5) مسكويهء تجارب الأمم؛ 785/١‏ 5"8. الصابيء الوزراء. 575 884. 
الهمداني» تكملة» 44/١‏ -48. 

(؟) مسكويهء تجارب الأممء .85١/١‏ الهمداني؛ تكملة؛ .468/١‏ ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ» 857/4. 

(0) همسكويهء تجارب الأممء .58١/١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 777/8. 
وفضا 
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يزداد نائباً عنه بواسط”"2. ثم ولى أبا عبد الله البريدي على خراج الأحواز 
والبصرة”'' فلما أخر البريدي أموال الضمان أشار ابن رائق على الخليفة 
الراضي بالله بالمسير معه على رأس جيش إلى واسط ليكونا على مقربة من 
الأحواز لمفاوضة البريدي»: ومحاربته في حالة امتناعه عن دفع الأموال'". 
وافق الخليفة على الاقتراح الذي تقدم به ابن رائق وتوجها على رأس 
الحجرية”*' نحو واسط» ولما وصلوا إلى واسط استعرض ابن رائق 
الحجرية وبدأ بخلفاء الحجاب» وكانوا خمسمائة فأبقى ستين منهم وأسقط 
الباقين» ونقص رواتب من أبقى منهم”*'» ثم أسقط من الحجرية من 
الديوان «الدخلاء والبدلاء» والنساءء والتجار ومن لجأ إليهه:'2 إلا أن 
هؤلاء لم يستجيبوا له في البداية» ولكنهم استجابوا له بعد ذلك7؟ ثم 
استعرضهم ثانية وأسقط منهم عدداً كبيرأء فحملوا السلاح ضده ودارت 
معركة حامية بين الفريقين يوم الثلاثاء ١6‏ محرم سنة 7785ه/ ١‏ كانون 
الأول 47م» انتصر فيها ابن رائق» وقد فقتل عدد من الحجرية وأسر 
بعضهم وهرب الباقون إلى يغداد حيث أوقع بهم صاحب الشرطة بأمر من 


55/١ مسكويه. تجارب الأمم.‎ )١( 

(1) الصوليء أخبار الراضي بالله والمتقي لله؛ 87. مسكويه؛ تجارب الأممء /١‏ 
لشد نضا 

(0) مسكويهء تجارب الأممء 0١‏ المؤلف مجهول. العيون والحدائق.» ج؛؛ 
م؟ء 40. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 514/48. 

(5) الحجرية: هم الغلمان الأتراك الذين عينهم الخليفة المعتضد بالله للقيام بخدمته. 
وفد وضعهم في حجرات خاصة في دار الخلافة فسموا الحجرية. انظر: الصابي» 
الوزراء» .١7‏ المسعودي. التنبيه والإشراف» 71/٠‏ 

(4) مسكويهه تجارب الأمم. .857//١‏ الصوليء أخبار الراضي بالله. 85. العيون 
والحدائق. جك؛. قلاء 468. ابن الأثيرء الكامل في التاريخء» 574/4. 

(1) مسكويه» تجارب الأمم. لاه" 

(0) الصوليء. أخبار الراضي بالله؛ 87. مسكويهء تجارب الأممء ."97/١‏ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ؛ 759/8, 


الم 


ابن رائق؛ فنهبت دورهم وحرق البعض منهاء وقبضت أموالهم وقطعت 
أرزاقهم') 

أما البريدي فقد تعهد بدفع الأموال؛ إلا أنه لم ينفذ ما تعهد به 

ثم تقدم في هذه السنة نحو واسط واستولى عليها"" فلما علم ابن رائق 

توجه على رأس جيش إلى واسط وطرد البريديين منها”'» ثم اتخذها مركزاً 

لإدارة العمليات العسكرية ضد البريديين؛ حيث 5 عدة معارك بين 


الطرفين كان النصر يتأرجح و وأخيراً سفر أبو جعفر محمد بن 
يحبى بن شيرزاد في الصلح بينهما فتمّ ذلك”" 
وفى سنة 57 ه/ 1م استولى أحمد بن بويهع وأبو عيد الله 


البريدي على الأحواز فغادرها بجكو*” وسار بجميع عسكره إلى واب 


,8658 217/١ الصوليء؛ أخبار الراضي بالله؛ 85. مسكويه» تجارب الأممء‎ )١( 
العيون والحدائق» ج4» ق5ء 450. ابن الأثيرء الكامل‎ .45/١ الهمداني؛ تكملة؛.‎ 
في التاريخ. 4/4 ؟؟.‎ 

(؟) مسكويهدء تجارب الأممء 87١ “648/١‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, 
7ش تك افروة 

(*) الصوليء أخبار الراضي بالله» 84. مسكويه» تجارب الأمم؛ 0 الهمداني؛ 
تكملةء .٠١١/١‏ العيون والحدائى.» جة. ى2 144. 

(4؛) مسكويههء تجارب الأمم. .554/١‏ الهمداني» تكملة؛ ١/؟١٠.‏ ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ ؛ لظف 

)6( ولمعلومات أوسع عن هذه المعارك انظر مسكويه» تجارب الأممء 44/1 
7]. الهمداني؛ تكملةء .٠١9 - ١٠١١/١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 8/ 
مم ل لإا 

.1١8/١ الهمداني» تكملة؛‎ ."84/١ مسكويهء تجارب الأممء‎ )١( 

9/0( بجكم : كنيته أبو الحسين» وهو تركي كان مملوكاً لما كان الديلمي فكان يلقب 
أحياناً بالماكاني أو الديلمي نسبة إليه؛ ثم تلقب بعد ذلك بالرائقي نسبة إلى ابن 
رائق. انظر الصولىء أخبار الراضي بالله؛ 184 187. مسكويه؛ تجارب 
الأممى ١لا‏ عم امن الأثير: الكامل في التاريخ. 41/8". 

(4) مسكويهء تجارب الأممء ١//الا*»‏ 8لا. العيون والحدائق.» ج؛؛ ق5؟. .5١‏ ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ» .74٠/8‏ 


يف 


ولما وصل «الطيب»”('2 كتب إلى ابن رائق مبيناً له موقفه العسكري وأنه 
بحاجة إلى "٠١0,٠٠٠‏ ديتار ينفقها على جيشه «وإن كانت متعذرة فالصواب 
أن يصعد إلى بغداد فإنه لا يأمن أن يقع شغب ولا يدري عن أي شيء 
يتكشف:”'' فلما وصل كتابه إلى ابن رائق سار على رأس جيشه إلى بغداد, 
فدخل بجكم وجيشه واسط وأقاموا بها" ويظهر أن بجكم أراد أن يتخلى 
له ابن رائق عن واسط ليقيم بها ثم يعد نفسه للاستيلاء على بغداد وتقلد 
منصب أمير الأمراء(؟) 

ويبدو أن ابن رائق أصبح أمام الأمر الواقع فكتب إلى بجكم أن يقيم 
بواسط على أن يكون عدد أفراد جيشه خمسة آلاف جندي وأن يكون راتبه 
ورواتبهم 8١٠٠١‏ دينار في السنة يأخذها من واردات واسطء إلا أن 
بجكم استحوذ على جميع واردات المديئة”*) 


أراد ابن رائق التخلص من بجكمء فحاول التقرب من البريديين 
وذلك لعزلهم عن بجكم وكسبهم إلى جانبه» فجرت مراسلات بينه وبينهم 
وتم الاتفاق بينهما على أن يقيموا الدعوة لابن رائق بالبصرة وأن يحاولوا 
فئح الأحواز وأن يدفعوا ثلاثين ألف ديار وأن تطلق ضياعهه© ثم أخذ 


)01( الطيب: بلدة بين واسط والأحوازء بينها وبين كل واحدة منهما ثمانية عشر 
فرسخا. معجم البلدان» 07/4. 

(؟) مسكويهء تجارب الأممء» .578/١‏ انظر: العيون والحدائق» جة؛ ق7ء .2١‏ ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 9140/8 ,84١‏ 

(*) الصوليء أخبار الراضي بالله؛ .٠١١ .٠٠١‏ تجارب الأمم. .7/4/١‏ العيرن 
والحدائق» ج؛ء ق”ء .0١‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» ,541١/8‏ 

(5) انظر: مسكويهء تجارب الأممء .6886/١‏ الهمداني؛ تكملة؛ .٠١4/١‏ العيون 
والحدائق.» ج؛. ق5. "5. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 147/8 8410, 

(4) مسكويهء تجارب الأممء 5.0١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 517/8. 

)١(‏ مسكويهء تجارب الأمم؛ .884/١‏ الهمداني؛ تكملة: .٠1١4/١‏ العيون والحدائق» 
جؤء ق5ء 05. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 847/8. 
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واسط من بجكم بالقوة وإعطاءها لأبي عبد الله البريدي لقاء ضمان مقداره 
000 
٠‏ ل كل و> ديئار سئويا 


وعلى أثر هذا الاتفاق وجه أبو عبد الله البريدي جيشاً إلى واسط 
قذّره ابن الأثير بعشرة آلاف مقاتل» فلما بلغت الأنباء إلى بجكم خرج من 
واسط لملاقاته فالتقى الطرفان عند «الدرمكان»”" ودارث بيئهما معركة 
حامية هزم فيها البريديون؛ إلا أن بجكم لم يتبعهم بل كف عنهم'" 


أراد بجكم أن يقضي على الاتفاق الذي تم بين ابن رائق والبريديين وأن 
يكسب هؤلاء إلى جانبه ليقوي جبهته ضد ابن رائق فكتب إلى أبي عبد الله 
البريدي يعتذر إليه ويعده يتقليده واسط عندما يصبح أميراً للأمراء؛ فتم الصلح 
بينهما”؟' وفي بداية ذي القعدة سنة 775ه/ 7٠١‏ آب 9717م توجه بجكم على 
رأس جيش من واسط إلى بغداد ودخلها بدون مقاومة””' ولما تأكد ابن رائق أن 
هناك اتفاقاً بين بجكم والخليفة هرب من بغداد”"؟ فنصب الخليفة بجكم أميراً 
للأمراء في 77 ذي القعدة سنة 757اه/ ٠١‏ أيلول 09454" 


.844 2741/8 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(؟) الدرمكان: إحدى مدن واسط. المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ,.١١4‏ 

(5) الكامل في التاريخ: 844/8. انظر: مسكويهء تجارب الأممء .884/١‏ العيون 
والحدائقء ج4: ق5؟» 04. ويذكر الهمداني أن الطرفين التقيا عند «شابرزان» 
تكملة. ,٠١9/١‏ 

(4) مسكويهء تجارب الأمم. 588/١‏ 587. الهمدائيء تكملة. ١/4١٠.ابن‏ 
الأثيرء الكامل في التاريخء 44/8". 

(60) الصوليء أخبار الراضي بالله. .٠١5‏ مسكويهء تجارب الأمى 9844/١‏ 5486. 
الهمداني؛ تكملة» .١١١ /١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 47/8*, 417", 

.546/١ العيون والحدائق: ج:. ق”ء 56.انظر: مسكويهء تجارب الأممء‎ )١( 
."47/8 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:‎ .11١/١ الهمداني؛ تكملة»‎ 

0) الصوليء أخبار الراضي بالله» .٠١1‏ مسكويهء تجارب الأممء .547/١‏ 
الهمداني؛ تكملة؛ ١/١١١.العيون‏ والحدائق, ج؛. ق5؟؛ 18. ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ ) 2 ", 
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ويذكر الصولى أنه فى سنة /7571ه/ 978م» استولى البريديون على 
0 بينما تذكر مصادر أخرى أن أنا عبد الله البريدي ضمن في هذه 
السنة أعمال واسط بمقدار ال 1 دينار بعد أن سفر الوزير أبو جعفر 


٠ 8‏ 1 )0 
محمد بن يحبى بن شيرزاد بينه وبين بجكم 


إننا نرجح ما جاء به الصولي لأنه هو المؤرخ الوحيد الذي كان 
معاصراً لهذه الأحداث» فهو أقرب إليها من بقية المؤرخين الآخرين» هذا 
من جهة؛ أما من الجهة الأخرى فإننا لم نجد ما يشير إلى أي: خلاف وقع 
بين بجكم والبريديين منذ أن تم الاتفاق بينهماء ولا بد أن الخلاف الذي 
سفر فيه الوزير كان بعد استيلاء البريديين على واسط بالقوة. وأن سيطرة 
البريديين على واسط كانت نتيجة للاتفاق الذي تم بينهم وبين بجكم سابقاً» 
وأن بجكم ‏ على ما يبدو لم ينفذ الاتفاق لأنه كان يخشى من امتداد 
سيطرة البريديين إلى بغداد» فانتهز البريديون ذهاب بجكم والخليفة الراضي 
بالله إلى الموصل لمحاربة ناصر الدولة الحمداني في هذه السنة"' فاستولوا 
على واسط. وتشير المصادر إلى أن الخليفة الراضي بالله قلد في سئة 
“اهم 4548م أبا عبد الله البريدي منصب الوزارة» إلا أنه بقي مقيماً 
بواسطء وكان عبد الله بن علي النقري نائباً عنه ببغداد) 


وفى سنة 784ه/ 1759م وجه أبو عبد الله البريدي جيشاً من واسط 


.١١8 .ا٠١ال أخبار الراضى بالل‎ )١( 

إفة مسكويه ١‏ تجارب الأمم. ١/لةهغ.‏ الهمداني»؛ تكملة: .١١7/1١‏ العيرن والحدائق» 
جةء ىك,ك 4لل. ابن الجوزي» المنتظم» ا ", أبن الأثير. الكامل في 
التاريخ ؛ 0/4" 

(*) انظر: الصوليء؛ أخبار الراضي بالله؛ .٠١8‏ مسكويه؛ تجارب الأممء ١/404غ‏ 
6. الهمداني» تكملةء ١/١١١ء‏ ؟5١1.‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 
ا 

20 مسكويه» تجارب الأممء ١0/١‏ غ. الهمداني؛ تكملة .١١"/١‏ ابن الأثيره 
الكامل في التاريخ ٠‏ 02/48". 


إلى الي لأخذها من البويهيين» فاستنجد أحمد بن بويه بأخيه الحسن 
عن ودخل السوس ثم أعدّ جيشاً كبيراً وخرج به قاصداً 
واسطء فلما وصلها استولى على الجانب الشرقي منها وأتام هناك 
وكان البريديون يقيمون في الجانب الغربي ل ويبدو أن البويهيين 
100 واسط بدون 0 فإننا ' نجد ما يشير إلى مقاومة أهل 0 أو 
عيش من جتداة قاصدين 5 وذلك ال من البويهي 00 
الجيش البويهي غير قادر على الدفاع عن المدينة» وذلك يسبب تمرد قسم 
مله مطالبين بأرزاقهم وأنضمامهم إلى البزنديين» فأدرك الحسن بن بويه 
خطورة موقفه وقرر الانسحاب من واسط دون أن يحقق الهدف الذي سار 
)2 
من أجله 


0 6 


في سنة 584اه/ 9198م اتفق أمير الأمراء بجكم مع أبي عبد الله 
البريدي على أخذ باد الجبل”" والأحراز من البريهيين» على أن يتوجه 


.78١/7 السوس: يلدة بالأحواز. معجم البلدان.‎ )١( 

(1) اصطخر: بلدة بفارس» من أقدم مدن فارس وأشهرهاء أنشأها اصطخر بن 
طهمورث ملك الفرس. معجم البلدان» .5٠١/١‏ 

() مسكويهء تجارب الأمم؛. .4١١ 01٠١/١‏ الهمداني» تكملة؛ .١١5/١‏ العيون 
والحدائق» ج؛. ق5؟. 86. ابن الجوزي؛ المنتظم. .٠0٠/5‏ ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ» 8/ ,577١‏ 

(4) مسكويهء تجارب الأممء .41٠١/١‏ العيون والحدائق.» جة. ق5. 26. ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ» 4/ .55٠‏ 

() مسكويهء تجارب الأممء .4١١/١‏ الهمداني؛ تكملة؛ .١١4/١‏ العيون والحدائق» 
جةء قلاء 7ى» 48. ابن الجوزي؛ المنتظم» .50٠/5‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ؛ لض 

(9) مسكويهء تجارب الأممء .4١١/١‏ الهمداني؛ تكملة» .١١4/١‏ العيون والحدائق» 
جقء ق37 25. /- ابن الأثيره الكامل في التاريخ» 5150/8. 

(0) بلاد الجبل: تقع ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والديئور وقرميسين 
والري وما بر 0 من البلاد. معجم البلدان» ؟/485. 
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بجكم إلى يلاد الجبل ويتوجه البريدي إلى الأحواز”"'» فلما خرج بجكم 
على رأس جيشه قاصداً بلاد الجبلء انتهز البريدي الفرصة فعدل عن 
المسير إلى الأحواز وأراد الاستيلاء على بغداد”'*: وعندما وصلت أخبار 
البريدي إلى بجكم عدل عن مهاجمة البويهيين وعاد إلى بغداد يعد أن وصل 
إلى حلوان”" 


عندئذ عزل بجكم البريدي عن الوزارة؛ وسار نحو واسط لأخذها منه 
والقبض عليه: فلما علم البريدي أرسل إلى بجكم في الصلح فلم يقبل» 
فترك البريدي واسط وسار إلى البصرة؛ فدخل بجكم واسط وأقام بها 


على أن البريديين ما لبثوا أن طمعوا فى امتلاك واسط» فففى سنة 


ه/ م أرسل البريدي جيشاً من البصرة قاصداً واسطء فلما علم 
بجكم بذلك استعدٌ لملاقاتهم» فأرسل قائده توزون على رأس جيش 
لصدّهم عن واسطء وقد تقابل الفريقان عند «المذار””' ودارت بيئهما 
معركة ضارية انتصر فيها البريديون في بداية الأمرء فكتب توزون إلى بجكم 
مبيئاً له الموقف العسكري ويسأله القدوم إليه لمساعديه”) 


.535١/4 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»‎ .4١١/١ مسكويهء تجارب الأمم؛‎ )١( 

(؟) مسكويهء تجارب الأمم. .4١5/١‏ الهمدانيء تكملةء ١١15/١‏ . ابن الأثيره 
الكامل في التاريخ» 551/8. 

(9) مسكريهء تجارب الأممء .4١5/١‏ الهمداني؛ تكملة. .١١5 ١١١5/١‏ (ريذكر 
هذا المصدر قرميسين بدلا من حلوان). ابن الأثير. الكامل في التاريخ» 8/ 537. 

(4:) مسكويه» تجارب الأممء .4١5 417/١‏ الهمدانيء تكملة. ١/5١١.ابن‏ 
الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ 2737/8 837, 

(5) المذار: مدينة بين واسط والبصرة؛ وهي قصبة ميسان.ء بينها وبين البصرة مقدار 
أربعة أيام؛ فتحها عتبة بن غزوان في أيام عمر بن الخطاب. معجم البلدان» 
ت/مم. 

(1) مسكويهء تجارب الأممء 4/7. الهمداني؛ تكملة؛ .15١/١‏ ابن الأثير؛ الكامل 
في التاريخ» 7114 


نضا 


خرج بجكم من واسط لنجدة جيشهء إلا أن توزون أعلمه بانتصاره 
على البريديين وهو في الطريق”'' فعاد بجكم إلى واسطء إلا أنه لقى حتفه 
في طريق عودته على يد جماعة من الأكراد بين الطيِّب والمذار في ١؟‏ 
رجب سنة 584"اه/ 1١‏ نيسان "860944٠‏ 


عند مقتل بجكم خرج أبو عبد الله البريدي بجيش من البصرة واتجه 
إلى واسط واستولى عليها سنة 174ه/ ٠5م‏ ولما بلغ الخليفة المتقي لله 
نبأ احتلال البريدي لواسط كتب إليه يأمره ألا يصعد إلى بغداد» وأن يقيم 
بواسط”"': فردٌ البريدي على كتاب الخليفة قائلاً: «إنا محتاجون إلى مال 
للرجال فأنفذ إلينا ما يرضيهم به ونحن نقيمع!؟) ولكن يبدو أن أطماع 
البريديين لم تقف عند واسط بل إنهم أرادوا الاستيلاء على بغداد أيضاًء 
فعلى الرغم من أن الخليفة كان قد أرسل إلى البريدي ١6١,٠٠١‏ دينار لكي 
ينفقها على جيشه بواسطء نجد أن البريدي لم يكتف بهذا المبلغ وقال 
لحامله: «أنا أحتاج إلى خمسمائة ألف دينار. وعلى كل حال أنا سائر 
فإن تلقاني المال انصرفت وإلا دخلت الحضرة»”") 


لم يحرك الخليفة ساكناً تجاه تهديدات البريدي فقال حينذاك: «دعه 


.؟ال١/8 مسكويهء تجارب الأمم. ؟/4. ابن الاثيرء الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(؟) الصوليء أخبار الراضي بالله. 1947. 191. المسعودي» مررج الذهب؛. 568/4. 
مسكويهء تجارب الأممء ؟”/4» .٠١‏ الهمداني» تكملة. .١5١/١‏ ؟؟1.ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ: 8/١/ا5.‏ 

() الصولي؛ أخبار الراضي بالله؛ 144. مسكويه؛ تجارب الأمم؛ ؟15/7. الهمداني» 
تكملة. .١71/١‏ (رقد قدر جيش البريدي الذي احتل واسط بسبعة آلاف مقاتل) 
العيون والحدائقء» جغ4ء ق7ء 44. ابن الأثير» الكامل في التاريخ. 1/8/ا8. 

(1) مسكويهء تجارب الأهم؛ ؟/17, 

(0) مسكويهء تجارب الأممء 17/7. الهمداني: تكملة؛» ١١7/١‏ (إلا أنه يذكر أن 
مقدار المال الذي أرسله الخليفة ثمانية وخمسين ألف دينار). العيون والحدائق؛ 
حة:؛ فق35ء. .٠٠١‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ ؛ ا 


رذن 


يرد الحضرة ويعمل ما شاء فإني أرجو أن أكفى أمره؛”'2؛ ومن المحتمل 
جداً أن الخليفة اتخذ هذا الموقف. لأنه كان غير قادر على دفع المال 
الذي طلبه البريدي من ا ثم إنه أدرك أن البريدي أصبح بعل موت 
بجكم هو الرجل الثاني في الدولة العباسية الذي يأتي بعد الخليفة. 


جهز البريدي جيشه وسار نحو بغداد؛ فدخلها بدون مقاومة في يوم 
الثلاثاء ؟ رمضان سنة 778ه/ ١‏ حزيران ٠44م0":‏ فأسند إليه الخليفة 
منصب الوزارة47) 

لم تطل مدة إقامة البريدي ببغدادء فقد تمرد جيشه عليه مطالبين 
بالأموال وانضمت إليهم العامة» فدارت معركة في الماء هزم فيها أصحاب 
البريدي؛ فاضطر للرجوع إلى واسط بعد أن مكث في الوزارة 74 يوم(" 


ولما أسند الخليفة المتقي لله إمرة الأمراء إلى كورتكين الديلمي الذي 
قاد الجيش ضد البريدي؛ أرسل ابن أخته أصبهاني الديلمي على رأس 
جيش إلى واسط للاستيلاء عليهاء فلما بلغت البريديين أنباء هذا الجيش 
غادروا واسط. وساروا نحو البصرة وأقاموا اي 


.١17/؟ مسكويهء تجارب الأمم.‎ )١( 

)0 .م , 

(*) مسكويهء تجارب الأمم. 1/1 15. الهمداني». تكملة» .177/١‏ 177. العيون 
والحدائق : حة.ء ىك“ .٠٠١‏ ابن الأثيرء الكامل ني التاريخ. ام إلا أنه 
يذكر أن البريدي دخل بغداد في ١7‏ رمضان. 

(4) مسكويه؛ تجارب الأمم. .١10/١‏ الهمداني: تكملةء .١١/١‏ ابن الأثبرء الكامل 
في التاريخ. ا 

(0) الصوليء أخبار الراضي بالله؛ .٠١‏ مسكويهء تجارب الأممء ؟/19. 
الهمداني» تكملة» .١25 0117/١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخء 8/ 4/ا؟, 

)00 الصولي»؛ أخبار الراضي باللفى ,٠١85‏ مسكويه: تجارب الأممء 1. الهمداني» 
تكملة. .١115/١‏ إلا أن مسكوريه والهمداني يذكران أن قائد الجيش هو 
«أصبهان». العيون والحدائق» جق.2 ق27ء .٠١5‏ 
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لما قتل بجكم كتب الخليفة المتقي لله إلى ابن رائق بالخبر واستدعاه 
إلى بغداد”''» ثم أمر كورتكين الديلمي بقتاله'"' فلما وصل ابن رائق قرب 
الموصل كتب كورتكين إلى أصبهاني الديلمي بالتوجه على رأس جيشه من 
واسط إلى بغداد'”» فعندما خرج أصبهاني بجيشه من واسط سار البريديون 
من البصرة ودخلوا واسط وخطبوا لابن رائق وكتبوا اسمه على أعلامهه”؟) 


ولما انتصر ابن رائق على أمير الأمراء كورتكين بعد أن اشتبكوا في 
عدة معارك؛ ودخل بغداد وتقلد منصب إمرة الأمراء للمرة الثانية أيده 
البريديون؛ ولكنهم امتنعوا عن دفع أموال ضمانهم لواسط والبصرة» فسار 
إليهم ابن رائق على رأس جيش في شهر محرم سنة ٠7ه/‏ أيلول ١194م‏ 
فهربوا من واسط إلى البصرة؛ وبعد وساطة كاتب ابن رائق أبو عبد الله 
أحمد بن علي الكوفي تمّ الاتفاق على ضمان واسط من قبلهم بمقدار 
6٠‏ دينار في السنةء وعاد ابن رائق إلى بغداد”*) 


أسند أمير الأمراء ابن رائق منصب الوزارة إلى أبي عبد الله البريدي 
وكان آنذاك مقيماً بواسط"'"» إلا أن البريدي يبدو أنه كان يطمح بأن يكون 
أميراً للأمراء فسير أخاه أبا الحسين البريدي على رأس جيش من واسط 


)١(‏ مسكويه» تجارب الأممء 7/ .1١‏ الهمداني» تكملة. .116/١‏ العيون والحدائق» 
ج4ء ق7ء ٠١١‏ . ابن الأثير» الكامل في التاريخ. 576/8. 

.1١0 الصوليء أخبار الراضي بالله»‎ )١( 

(6) مسكويهه تجارب الأممء ؟/١٠.‏ الهمداني. تكملة؛ ١/59؟١.‏ 

(4) الصولي» أخبار الراضي بالله. .٠١6‏ مسكويهء تجارب الأمم. ؟/ .7١‏ الهمداني؛ 
تكملة» .1756/١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5975/48. 

(5) الصولي» أخبار الراضي بالله. .1١4 :25٠6‏ مسكويهء تجارب الأمم؛ 7/١٠7ء‏ 
1 ”77., الهمداني» تكملة؛: ١/55١.العون‏ والحدائق.» جةء ق2”5 .٠١8‏ ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ» 594/8. 

(7) الصوليء أخبار الراضي بالله» 777. مسكويهء تجارب الأمم: 159/7. الهمداني؛ 
تكملة» .175/١‏ العيون والحدائق» ج24 ق؟؛ .1٠١8‏ 


و 


لاحتلال بغداد يوم الإثنين ؟ جمادى الآخرة سنة ٠"اه/‏ 77 آذار 4147م 
فاستعد الخليفة المتقي لله وأمير الأمراء ابن رائق لصد جيش البريدي» فلما 
نزل البريدي بقواته على بغداد. دارت عدة معارك بينهما استمرت ستة أيام 
متواصلة» انتهت باستيلاء البريديين على بغداد”'"2» فترك الخليفة المتقي لله 
وأمير الأمراء ابن رائق بغداد وهربا إلى الحمدانيين بالموصا 9 

والجدير بالذكر أن ابن رائق كتب إلى الحمذانيين يطلب المساعدة؛ 
فوجه الحسن بن عبد الله الحمداني (ناصر الدولة) أخاه علي (سيف الدولة) 
على رأس جيش لنجدة الخليفة فالتقيا في تكريت وساروا جميعاً إلى 
الموصل”" وبعد أن قتل الحسن بن عبد الله الحمداني أمير الأمراء ابن 
رائق قلده الخليفة المتقي لله إمرة الأمراء ولقبه ناصر الدولة”*؟ سار الخليفة 
وأمير الأمراء الحسن الحمداني على رأس جيش إلى بغدادء ويبدو أن 
ظروف البريدي كانت لا تمكنه من الوقوف أمام الحمدانيين وأنه شعر 
بتغوقهم عليه» فلما علم بقربهم من بغداد هرب عنها إلى واسط”*) 

واصل أبو عبد الله البريدي سياسته الرامية إلى الاستيلاء على بغداد 
وطمعه في منصب إمرة الأمراء؛ فخرجت قواته من واسط بقيادة أخيه أبي 


,155 - 717 عن أخبار هذه المعارك انظر: الصوليء أخبار الراضي بالل‎ )١( 
العيون‎ .177/١ مسكويه؛ تجارب الأمم. 254/7 150. الهمداني؛ تكملة؛.‎ 
.,78٠ /8 ابن الأثير؛ الكامل في التاريخء‎ .٠١١4 والحدائق»؛ ج؛» ق7؟؛‎ 

(؟) مسكويهء تجارب الأممء ؟/10. الصوليء أخبار الراضي بالله؛ 116. 

0) مسكريه؛ تجارب الأمم؛ 17/7. العيون والحدائق. ج4. ق7ء .١١‏ ابن 
الأثيره الكامل في التاريخ» 48/ 585. 

(8) الصوليء أخبار الراضي بالله؛ 511؟. مسكويهء تجارب الأممء 2510/7 18, 
الهمداني» تكملة. ١/58؟١.‏ العيون والحدائق.» جف4ء ق5. .ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ 4 1 

(4) الصولي؛ أخبار الراضي بالله. 17؟1. مسكويهء تجارب الأمم. 77/7. الهمداني» 
تكملة؛ .1594/١‏ العيون والحدائق. ج4ء قاء .15١‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ» 584/4,. 
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الحسين البريدي إلى بغداد للاستيلاء عليها”'؟ وحين بلغت هذه الأنباء أمير 
الأمراء الحسن الحمدائيء؛ بادر إلى إعداد العدةء وخرجت قواته بقيادة 
أخيه سيف الدولة من بغداد لملاقاتهمء. وكان معه توزون وخحجخج 
والأتراك. فاشتيك الغريقان عند قرية «كيل»”'' فى عدة معارك ضارية 
استمرت خمسة أيام ابتداء من 7١‏ ذي القعدة سنة ٠ه/ ١5‏ آب 4147م 
دارت الدائرة فيها على قوات البريديين؛ فعادوا منسحبين إلى واسطء. وقد 
أسر سيف الدولة خلال هذه المعارك جماعة من قواد البريدي » كما استأمن 
منهم جماعة آخرون وقتل بعضهو””ا 


عاد سيف الدولة بعد انتصاره الساحق إلى بغداد ليريح جيشه ويجدد 
قواه'؟؟, ثم تجهز وخرج على رأس جيشه قاصداً واسط ؛ فلما وصلها وححد 
أن البريديين كانوا قد غادروها إلى البصرة؛ فدخل واسط وأقام بهاء» وكان 
معه الأتراك والديلم وسائر الجيش”*) 


أراد سيف الدولة في أثناء إقامته بواسط أن يستولي على اليصرة"2 إلا 
أن الموقف العسكري بواسط حال دون تنفيذ هذه الفكرة» فقد حدث 
خلاف بين سيف الدولة والديالمة والأتراك: أما عن أسباب هذا الخلاف 


)١(‏ مسكويهء تجارب الأمم» 19/7. الهمداني: تكملة. .١14/١‏ ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ. 4 4خ8". 

(؟) كيل: قرية تقع أسفل المدائن على بعد فرسخين منها. مسكويه؛ تجارب الأمم» 
17. 

(؟) عن هذه المعارك انظر: الصولي؛ أخبار الراضي بالله) 78؟. مسكويه؛ تجارب 
الأمم؛ 18/7. الهمداني» تكملة. .١74/١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 4/ 
لم7 586. 

(4:) مسكويهء تجارب الأممء ؟/٠”.‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 4/ 780, 

(5) الصوئي. أخبار الراضي بالله. 774. مسكويهء تجارب الأممء ؟/ ."١‏ الهمداني» 
تكملة؛ .179/١‏ اين الأثير» الكامل في التاريخ» 8/ 580. 

(1) مسكويهء تجارب الأمم؛ 0/7. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 897/8. 


يض 


فإن الروايات التاريخية تختلف في ذلك» فالصولي يرى أن الخليفة المنقي 
لله كتب إلى توزون بواسط يطلب منه الإيقاع بالحمدانيين» فاستجاب له 
وأخرج سيف الدولة من واسطء ثم كتب توزون إلى الخليفة يخبره أنه أوقع 
بسيف الدولة ليريح الله الخليفة من ناصر الدولة ببغداد'''» في حين يرى 
مسكويه» والهمداني» وابن الأثير"'' أن أمير الأمراء ناصر الدولة تأخر في 
إرسال الأموال من بغداد إلى واسط لإنفاتقها على الجيش هناك» فتذمر 
الديالمة والأتراك ومما يرون من أسباب هو أن سيف الدولة كان يحث 
الأتراك الذين معه بواسط على المسير معه إلى بلاد الشام ومصر للاستيلاء 
عليها وإقامة دولة هناك إلا أنهم رفضوا. 

حاول الديالمة قتل سيف الدولة؛ ولكن محاولتهم هذه باءت بالفشل» 
حيث استطاع القبض عليهم وإرسالهم إلى أخيه ببغداد فقتل بعضهم وحبس 
البعض الآخر”" أما الأتراك فقد اتفق سيف الدولة معهم على مسير 
توزون على رأس جيش إلى الجامدة والاستيلاء عليها وحمايتها مقابل أخذ 
واردهاء ومسير خجخج إلى المذار والاستيلاء عليها وحمايتها وأخذ 
واردها”؟؟ والراجح أن سيف الدولة أراد بهذا الاتفاق أن يبعد الأتراك عن 
واسطء ويقضي على التذمر الموجود عندهم لقاء تأخر الأموال عنهم بإيجاد 
مصدر آخر لأرزاقهم»؛ وهو واردات هذه المدن؛ وأن يحول دون تعاون 
الأتراك مع الديالمة الذين نكل بهم بعد تآمرهم عليه والذين ‏ بدون شك - 
كانوا يحاولون بشكل أو بآخر التخلص منه بأقرب فرصة ممكنة. ثم إن 


,58١ 271417 الصولي» أخبار الراضي بالله؛‎ )١( 

(؟) مكويهء تجارب الأهممء. 54/7. الهمداني» تكملة؛ .17/١‏ ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ» 595/48 

(5) الصوليء أخبار الراضي بالله» 27179 778, مسكويهء تجارب الأممء ؟/4[. ابن 
الأثير. الكامل في التاريخ» 545/4. 

(5) مسكويهء تجارب الأمم. 54/1. ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ.ء 587/8. انظر: 
الصولي. 111 
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سيف الدولة أراد أن يحول دون استيلاء البريديين على هذه المدن مرة 
أي (1) 
لم يكتف الاتراك بعدم تنفيذ هذا الاتفاق بل ثاروا على سيف الدولة 
ليلة ١‏ شعبان سئة الااه/ ٠١‏ مارس 417م. ويظهر أن سيف الدولة كان 
قد أدرك تحرج موقفه وضعفهء فهرب إلى بغدادء فأضرموا الثار في 
معسكره ونهبوه'"' ولما علم أمير الأمراء ناصر الدولة بأخبار أخيه ترك 
بغداد متوجهاً على رأس جيشه إلى الموصل» وبذلك انتهت إمارته التي 
استمرت أكثر من ثلاثة عشر 0 

ومن الجدير أن نذكر هنا أنه عندما ترك سيف الدولة واسطاً وقع 
خلاف بين توزون وخجخج وتنازعا الرئاسة» ولكنهما اتفقا على أن يكون 
توزون الأمير وخجخج صاحب الجيش (الاسفهسلار)!؛) 


أما البريدي فإنه خرج من البصرة على رأس جيش وتوجه نحو واسط 
للاستيلاء عليهاء فلما بلغت أنباء هذا الجيش إلى توزون؛ أمر خجخج 
بالخروج على رأس جيش والإقامة بنهر أبان*' لملاقاته”" ويظهر أن 
البريدي عندما بلغه استعداد توزون لصده أراد أن يتبع سياسة أخرى» فعدل 


)١(‏ يذكر الصولي أنه في أثناء اختلاف توزون مع سيف الدولة استولى البريديون على 
الجامدة إلا أن سيف الدولة وجه جيشاً أخرجهم منها. الصولي» أخبار الراضي 
باش “لا 784 3410, 

(؟) الصوليء أخبار الراضي بالله. 14. مسكويهء تجارب الأممء .4١ 41١/١‏ 
الهمداني» تكملة. .15/١‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 5935/8,. 
ويذكر مسكويه أن سيف الدولة مكث بواسط أحد كدر هرا مسكويه؛ تجارب 
الأمم. ؟/١0.‏ 

() مسكويهء تجارب الأمم» 51/7. الصوليء أخبار الراضي بالله.» 778. 

(4) مكويهء تجارب الأمم.ء 0.4١/7‏ 45. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ.» 581/8. 

(5) نهر أبان: إحدى مدن واسطء انظر: الفصل الثالث. 

(1) مسكويهء تجارب الأممء ؟/45. ابن الاثيرء الكامل في التاريخ. 5817/8. 


>39 


عن رأيه في الاستيلاء على واسط وكتب إلى توزون يهنئه بالإمارة ويطلب 
منه أن يقلده ضمان واسط ويحثه على المسير إلى بغداد لأخذها من 
الحمدانيين: فأجابه توزون جواباً جميلاً حيث قال: «إذا استقرت الأمور 
تخاطبنا في الضمان:ء فأما وأنا بصورتي هذه وأنت تظن أني مطلوب خائف 
من بني حمدان فلا وعسكري» عسكر بجكم الذي قد جربث وخبرت 
وطائفة منهم تفى بك!' 


أراد البريدي أن يستغل الخلاف القائم بين توزون وخجخج 
والاستفادة منه ففحاول التقرب من خجخج لعزله عن توزون وكسبه إلى 
نجد أن توزون قد قبض على خجخج في عسكره. وسمل عينيه ثم سجنه 


»> سس دآ مه »© 


ويتفق مم البريديين ضدهء فأبعده عن قيادة الجيش» فحال دون قيام أي 
محاولة تعرضه للخطر هذا من جهة. أما من الجهة الأخرى فإنه أراد أن 
يتخلص من أخطر المنافسين له على السلطة بواسط وذلك ليأمن مؤخرته 
قبل أن يتوجه إلى بغداد لأخذها من الحمدائي.49) 


بعد أن خلف كيغلغ على واسطء فلما علم سيف الدولة غادر بغداد متوجهاً 


.8417/8 مسكويهء تجارب الأمم؛ ؟/ 47. ابن الأثير» الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(؟) مسكويهء تجارب الأممء .47/١‏ ابن الأثيره الكامل في التاريخ» 419/8". 

(”) مسكويه؛ تجارب الأمم» 7/ 47. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 8/ 894.781 

() لما علم سيف الدولة بالخلاف الذي وقم بين توزون وخجخج بواسط. رجم إلى 
بغداد على رأس جيش وطلب من الخليفة مالا ووعده أن يقاتل توزون إذا سار 
نحو بغداده فدفع له الخليفة 1٠٠,٠٠١‏ درهم. مسكويهء تجارب الأممء ؟/44. 
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نحو الموصل» فدخل توزون بغداد بدون مقاومة7) 

لم يتردد البريدي في اغتنام هذه الفرصة لقصد واسطء فلما علم 
بمسير توزون إلى بغدادء توجه على رأس جيش نحو واسط ودخلها في 7؟ 
رمضان سنة الالاه/ 4 حزيران 47م «ونهب وأحرق واحتوى على 
الغلات وأخذ جميعهاء»9؟) 

وهكذا صح ما توقعه توزون من تنبئه بتفكير أبي عبد الله البريدي 
بالاستيلاء على واسط بعد أن يغادرها إلى بغداد9© 

ويظهر أن كيغلغ قائد الجيش بواسط قاوم قوات البريديين» ولكن بعد 
أن باءت مقاومته بالفشل سلمهم البلدء يقول مسكويه بهذا الصددء «وقد 
كان كيغلغ لما استخلفه توزون بواسط أمره بقتال أبي الحسين البريدي فعجز 
عنه فأصعد إلى بغداد:2', وفي اعتقادنا أن جيش واسط لم يكن من القوة 
بحيث يستطيع الوقوف بوجه البريديين. 

إن الظروف المحيطة بتوزون في بغداد حالت دون تمكنه من السير 
بسرعة إلى واسط واسترجاعها"' فلما استقر له الأمر في بغداد خرج على 
رأس جيش وقصد واسط. فلما علم البريدي بمسيره إلى واسط رحل عنها 
وقصد البصرة''' أقام توزون بواسط ثم جهز جيشاً كبيراً أسند قيادته إلى 


)١(‏ مسكويهء تجارب الأممء ؟/44. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 848/8 أما 
الصولي فقد ذكر أن الخليفة هو الذي استدعي توزون وألح عليه بالمسير إلى بغداد 
عتدما كان بواسط يجمع الأمرال حيث كتب إليه قائلاً: #دع كل شيء وصر إليّ» 
ولعن الله المال». الصولي؛ أخبار الراضي بالله؛ .18١‏ 

(؟) مسكويهء تجارب الأمم. .44/1١‏ الصولي: أخبار الراضي باللهء 147. الهمداني؛ 
تكملة. .174/١‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ: 544/8. 

(0) انظر: مسكويهء تجارب الأم ؟/14. 

)2 مسكويه. تجارب الأممء "/ غ؛. 

(5) مسكويه: تجارب الأمم. ؟44/1. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 894/48 

(7) الصوليء أخبار الراضي بالله؛ 47؟. مسكويهء تجارب الأمم؛ ؟/45. ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ» 5949/8. 
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الميدمان بن حمدان وسيره نحو البريديين» فالتقت قواته مع فوات البريدي 
عند «المذار؟ ودارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة قوات ابن حمدان» 
فعاد منسحباً إلى واسط”) 


ويبدو أن توزون لم يكن جادًا في حربه مع البريديين فقد ذكر الصولي أن 
رأي توزون هو أن يصالح البريديين ويأخذ الأموال منهم ثم يتوجه لمحاربة 
الحمدانيين”' إن سياسة توزون تجاه البريديين أعداء الخليفة وميله إليهم أدت 
إلى إثارة الخلاف بينه وبين الخليفة المتقي لله”” » فترك الخليفة بغداد وسار إلى 
الحمدانيين في الموصل”'' فلما بلغت أنباء خروج الخليفة من بغداد إلى 
توزون بواسطء عقد واسط على البريدي وسار نحو بغداد» 

إن الحمدائيين ‏ على ما يبدو كانوا يراقبون الأحداث ببغداد عن 
كثب» فعندما ترك الخليفة بغداد وسار نحوهم رأوا أن الفرصة موائية 
للتدخحل وحسم النزاع بين أمير الأمراء توزون والخليفة لصالح الأخيرء 
وذلك بطرد توزون وتقلدهم منصب إمرة الأمراء مرة أخرى» فساروا على 
رأس جيش بقيادة ناصر الدولة وأخيه سيف الدولة قاصدين بغدادء فالتقوا 
مع الخليفة في تكريت”'': وقد أرسل الحمدانيون الخليفة إلى الموصل. 
وظلوا هم بتكريت لمواصلة تنفيذ مهمتهم التي جازوا من أجلها'" أما 


.19١ 25149 الصولي. أخيار الراضي بالله.‎ )١( 

(؟) الصولي؛ أخبار الراضي باللهء 747. 

(؟) مسكويهء تجارب الأممء 49/1.انظر: تقي الدوري» عصر إمرة الأمراء في 
العراق)» !4!. 

(4) الصولي» أخبار الراضي بالله» 749؛ .16١‏ مسكويهء تجارب الأمم؛ 48/7. ابن 
الأثيره الكامل في التاريخ: 405/8. 

(6) الصوليء أخبار الراضي بالله. .10١‏ مسكويهء تجارب الأمم. 48/7. ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ» .5٠07/4‏ 

(5) مسكويه» تجارب الأمم؛ 5/7 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 507//8. 

(0) الصولي. أخبار الراضي بالله. *76. مسكويهء تجارب الأممء ؟48/1. ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 40//8. 


و 


توزون فقد خرج من بغداد على رأس جيش لصد الحمدانيين فالتقى الفريقان 
أسفل تكريت بفرسخين واشتبكا في معارك ضارية استمرت أربعة أيام» 
دارت الدائرة فيها على الحمدانيين الذين كانوا بقيادة سيف الدولة”) وبعد 
عدة أيام التقى الفريقان عند (حربى”'؟ حيث دارت بينهما معركة هزم فيها 
سيف الدولة وعاد منسحباً إلى الموصل© 

ويظهر أن توزون لم يكتف بهذا النصرء فخرج من بغداد على 
رأس جيش قاصداً الموصلء فلما بلغت الأنباء إلى الحمدانيين: سار 
ناصر الدولة؛ وأخوه سيف الدولة بصحبة الخليفة إلى «الرقة0؟2 وأقاموا 
بهاء فدخل توزون الموصل بدون مقاومة””' وأخيراً توسط الخليفة في 
الصلح بين توزون والحمدانيين: فتمّ الصلح بينهما'' ويذكر الصولي أن 
السبب الذي أدى بتوزون إلى عقد الصلح هو دخول أحمد بن بويه 
بز 


الحمدانيين» فخرج من الأحواز على رأس جيش في سلة 7ثالاه/ 1147م 


)١(‏ عن هذه المعارك انظر: الصولي. أخبار الراضي بالله. 150٠‏ 1867. مسكويه؛ 
تجارب الأمم. "م ؛. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ‏ خا 1. 


(؟) حربى: بليدة بين بغداد وتكريت. معجم البلدان» 7/7 7737. 

(؟) مسكويهء تجارب الأممء ؟58/7» 44. الصوليء أخبار الراضي بالل 505. 
67 الهمداني: تكملة. .187/١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخء» 407/8. 

(4) الرقة: هي إحدى مدن الجزيرة تقم على الجانب الشرقي من الفرات. معجم 
البلدان:؛ “/694. 

(0) الصوليء أخبار الراضي بالله» 107. مسكويهء تجارب الأممء ؟/44. ابن 
الأثبره الكامل في التاريخ» 807/4. 

(9) مسكوريهء تجارب الأممء 50/5. الهمداني» تكملة؛ ١/ا17١.‏ ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ» او 4. 

(0) الصوليء أخيار الراضي بالله. 594. انظر: الهمدانيء تكملةء .179/١‏ تنقي 
الدرري. عصر إمرة الأمراء.» 887. 


و 


وسار نحو واسط واستولى عليها فى رمضان من هذه السنة''؟ أما 
البريديون فقد تركوا المدينة وساروا إلى البصرة”'' ويظهر أن أحمد بن 
بويه كان يسعى لكسب رضا أهل واسط لكي يتخذ من هذه المدينة قاعدة 
لاحتلال بغداد وليأمن مؤخرته؛ فقام في أثناء إقامته بواسط بتخفيف 
الضرائب عن أهلها «وعدل عليهم في الخراج»” 

سار أحمد بن بويه من واسط على رأس جيش قاصداً بغداد للاستيلاء 
عليهاء فلما علم توزون بقدومه؛ خرج إليه من بغداد على رأس جيش لصد 
قواتهء فاشتبك الفريقان في عدة معارك دامية عند «قباب حميد:”؟' استمرت 
تسعة أيام انتصر فيها توزون» وعاد أحمد بن بويه منسحباً إلى الأحواز في 
4 ذي الحجة سنة 7اه/ 14 تموز 29447 


الذي خلف أباه في رئاسة البريديين ‏ كانت غير ودية في هذه الفترة» فقد 
جاء فى كتاب العيون والحدائق أن توزون بعد أن انتصر على أحمد بن بويه 


فلد تكين الشيرزادي والياً على واسط) 


)١(‏ الصوليء أخبار الراضي بالله؛ 508. مسكويهء تجارب الأمم. ا لان بالا 
الهمداني» تكملة؛ .177/١‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ. .4١! »4١08/8‏ 

(؟) مسكويهء تجارب الأمم. ؟36/1. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 417/8. 

(5) الصوليء أخبار الراضي بالله؛ 168. 

(5) قباب حميد: نسبة إلى حميد بن قحطبة بن شبيب الطائي أحد قادة العباسيين» 
خرج مع عبد الله بن علي على الخليفة المنصور في الشام إلا أنه ترك عبد الله 
وانضم إلى جيش أبي مسلم الخراساني قبل الحرب» ولاه المنصور على الجزيرة 
سنة 1ه ثم ولاء على مصرء وعزله منة "45١ه.‏ انظر: الطبري: 11/0 
5ع .6١68©‏ 

(5) الصوليء أخبار الراضي بالله؛ 151 577. مسكويهء تجارب الأمم» 171/7 
8 الهمداني» تكملة. .١174 158/١‏ إلا أنه يذكر أن المعارك استمرت بضعة 
عشر يوماً. ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 408/4 

() المؤلف مجهرل؛ ج!؛ ق5؟. 84" ,.١1‏ 


ءٌ 


وفي اعتقادنا أن سبب ذلك يرجع إلى عدم دفاع البريديين عن واسط عند 
مهاجمة البويهيين لها وتركهم المدينة وهروبهم إلى البصرة. كما أن أبا القاسم 
ابن البريدي كان قد شجع أحمد بن بويه على التقدم نحو بغداد والاستيلاء 
عليهاء ووعده بالمساعدة إلا أنه لم يف بوعده كما يقول ابن الأثي ١7‏ 


وبعد أن أقام الوالي الجديد عدة أشهر عصى سكان جزيرة ابني غبر) 
فخرج من واسط على رأس جيش ليردهم إلى طاعته. وبعد أن تم 
إخضاعهم عاد جيشه إلى واسطء أما الوالي فقد نزل مع جماعة من غلمانه 
في بستان في قرية «مُحسروسابورة'"' ليرتاح» فأحاطت بهم فرقة من جيش 
البريديين وقبضوا عليه وأخذوه أسيراً إلى البصرة”) فكتب توزون إلى أبي 
القاسم بن البريدي يطلب منه أن يطلق سراحهء فاستجاب ابن البريدي 
لطلبه وأطلق سراحه”؛) 


وفي سنة “77اه/ 1544م عقد توزون ضمان واسط على البريديين”* 


وفي رجب سنة 7اه/ شباط 4144م خرج أحمد بن بويه على رأس 
جيش من الأحواز وتوجه نحو واسط واستولى عليها فلما علم الخليفة 
المستكفي بالله وأمير الأمراء توزون بمسير البويهيين إلى واسطء خرجا من 
بغداد وسارا على رأس جيش في البر والماء ونزلا في الموضع المعروف 
بالضبافة كتعال وا وقد اضطر أحمد بن بويه للرحيل عن واسط في 


.188/١ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 408/8. انظر: الهمداني» تكملةء‎ )١( 

(؟) خخسروسابور: قرية قرب واسط» بينهما خمسة فراسخ معروفة بجودة الرمان. 
معجم البلدان» ؟/١/ا5.‏ 

فر العيون والحدائق» حدق نآل 799ل ,.11١‏ الهمداني؛ تكملة)» .١55/1١‏ 

(4) الهمداني» تكملة. .115/١‏ 

.145/١ ن.مء‎ )0( 

(7) ن.مء .145/١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 818/8. 

(0) العيون والحدائقء جةء ق؟. 158. الهمداني» تكملةء .115/١‏ ابن الأثير» 
الكامل في التاريخ» 8/ 440. 
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١‏ رمضان سنة 777ه/ 77 نيسان 556م وذلك بسبب تآمر بعض قواده عليه 
ومحاولتهم 200 

وهكذا نجد أن البويهيين كانوا قد فشلوا للمرة الثالئة فى تحقيق 
هدفهم الذي ساروا من أجله وهو الاستيلاء على واسط ويغداد. 

أما أبو القاسم بن البريدي فقد كان في أثناء هذه الحوادث معسكراً 
فى الرصافة جنوب واسطهء فلما دخمل الخليفة وتوزون واسطء كاتبه توزون 
وقلده واسطاً؛ فدخلها جيش ابن البريدي وقدموا هدايا إلى الخليفة وتوزون 
(وزينت الأسواق» وعقدت القباب في الشارعين الأعظمين الشرقي 
والغربي»؟) 


ورتلهر أن حك البرجدين لزاني قن عضر إنره زاف كان افك اتتهن 
عندما قتل أبو الحسين البريدي من قبل أبي جعفر بن شيرزاد كاتب توزون 
وذلك في ذي الحجة سنة #”الاه/ تموز 00448" فقد أشارت المصادر 
إلى أن ابن شيرزاد قلد 'يئال كوشه» أعمال المعاون بواسط”؟؟ وأن هذا 
الوالي كان قد كاتب أحمد بن بويه ودخل في طاعته”' ويرى بعض 
الباحثين المحدثين أن مكاتبة والى واسط للبويهيين ودخوله في طاعتهم هي 
السبب الرئيس في قدومهم إلى بغداد”'' غير أنه في اعتقادنا أن هذا هو 


.1409 /8 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»‎ .١54 العيون والحدائق: ج؛» ق5ء 184؛‎ )١( 

(؟) العيون والحدائق» ج؟» ق5؟؛ 16898. 

(؟) انظر: مسكويهء تجارب الأمم؛ 5/7لاء 86. الهمداني» تكملة: .١150/١‏ ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ» 410/8. 

(:) مسكويهء تجارب الأممء 54/7. الهمداني؛ تكملة؛ .١1518/١‏ العيون والحدائق» 
جةء ق”ء *17. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 449/8. 

(60) مسكويهء تجارسه الأمم. 7/ 85. العيون والحدائقء جة» ق؟». “15. ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ» 444/8. 

(7) الدوري؛ دراسات في العصور العباسية المتأخرة؛ 747. حسين أمين» تاريخ 
العراق في العصر السلجوفي» ١؟.‏ 
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أحد الأسباب» وأن السبب الرئيس الذي شجعهم على التقدم نحو بغداد 
والاستيلاء عليهاء هو مكاتبة الخليفة المستكفي بالله لهم سر يستدعيهم 
للقدوم إلى بغداد''؛ ثم إن أحمد بن بويه عندما بلغه مرض توزون أنفذ 
رسولا بصورة سرية إلى الخليفة يطلب منه الأمان ويضمن له القيام بخدمته 
إذا قلده منصب الإمارة”") 

لذلك فإننا نجد أن أحمد بن بويه لم يتردد في اغتنام هذه الفرصة 
فخرج من الأحواز على رأس جيش قاصداً واسط فدخلها وأقام بها" 
ويبدو أن أحمد بن بويه كان قد حرص على أن تسود بينه وبين أهل واسط 
علاقات طيبةء فأمر في أثناء إقامته بواسط برفع الضرائب عنهه”؟؟) ثم 
واصل تقدمه نحو بغداد ودخلها دون مقاومة فى ١١‏ جمادى الآخرة سنة 
هم 18 كانون الثاني 009447" ١‏ 

في سنة 175ه/ 4550م تم عقد الصلح بين معز الدولة وأبي القاسم 
ابن البريدي. وعقدت واسط وأعمالها لابن البريدي'' ويظهر من رواية 
أوردها مسكويه أن العلاقة بين معز الدولة وابن البريدي ظلت جيدة حئى 
سنة 6"ااه/ 00845 

ويبدو أن ابن البريدي في هذه الفترة كان قد ركن إلى الهدوءء إلا أنه 
كان في الوقت نفسه يراقب تطورات الظروف السياسية في عاصمة الخلافة 


- .7 .ص ,[أة؟ فلتة عطااءة<آ 156 كاز تعاقطراله) 116 :ناكا 
.6 .2 +030تلع 83 01 5ق طلزل لنطالإو 80 عط1 عطق1 


.157 العيون والحدائق؛. ج؛:؛ قىك.‎ )١( 

(1) ن.مء جقء قككء 157 154. 

فر ن.م: حة4 ق7 1514. 

2 ن.مء حدق يك 158. 

(0) مسكويه؛ تجارب الأمم. 5/7 368. ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 46١/8‏ 
إلا أنه يذكر أن دخوله بغداد كان في جمادى الأولى. 

(7) مسكويهء تجارب الأمم؛» ؟88/7. ابن الأثيره الكامل في التاريخ» 458/8. 

تت( مسكويه ؛ تجارس الأممى ١ ١‏ . 


ا 


بغدادء فقد ذكر مسكويه أنه في سنة هلهم 1473م وجه معز الدولة جيشا 
لقتال ابن البريديء فدارت بين الفريقين معركة هزم فيها جيش ابن 
البريدي”'' فمن المحتمل جداً أن سبب هذا القتال هو أن ابن البريدي 
كان قد اغتنم فرصة نشوب القتال بين معز الدولة والحمدانيين”' 2 فامتنع 
عن دفع ضمان واسط. 

ويظهر أن علاقة البريديين بواسط كانت قد انتهت بعد هذه المعركة. 
فقد ذكر الهمداني أنه في سنة 775ه/ 4417م ضمن الصيمري أعمال 
واسط”) ويذكر مسكويه أنه في هذه السئة خرج الخليفة المطيع لله؛ ومعز 
الدولة من واسط على رأس جيش نحو البصرة لأخذها من ابن البريدي0؛) 


لم ترد معلومات عن واسط طيلة الفترة الواقعة بين سنة 7اه/ 
41م حتى 158ه/ 1441م ويرجع سبب ذلك في الغالب ‏ إلى قوة 
السيادة البويهية في هذه الفترة. ففي هذه السنة أشارت المصادر إلى تمرد 
على السلطة قام به عمران بن شاهين”” في منطقة واسط”"'. فاتخذت هذه 


)١(‏ مسكويهء تجارب الأممء 7/١١1.انظر‏ الهمداني» تكملة» .١17١/١‏ ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ. 4564 . 

ف عن المعارك هذه انظر: مسكويه؛ تجارب الأمم, 5 51. ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ» 4/" 1:5 ثمهغ. 

(") تكملة تاريخ الطبري» .١15١/١‏ 

(14) مسكويهء تجارب الأممء 7/7١1.انظر:‏ الهمداني؛ تكملة؛ .150/١‏ العيون 
والحدائق» ج24 ق5ء 186. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 4591/8. 

(0) عمران بن شاهين؛ عربي من بني سليم؛ من أهل الجامدة؛ إحدى مدن واسطء جنى 
جناية فهرب إلى البطائح وأقام هناك؛ وانضم إليه جماعة من صيادي السمك وآخرين: 
قلده أبو الاسم بن البريدي حماية الجامدة والأهوار التي في البطائح» ويبدو أن 
طبيعة المنطقة ساعدته على الاستيلاء على نواح كثيرة في منطقة واسط وتمرده على 
السلطة. مسكويه. تجارب الأمم» .١19/7‏ الهمداني: تكملة؛ .117/١‏ العيون 
والحدائق: ج؛ةء ق؟؛ 1494. ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» .44١/8‏ 

(7) انظر: مصادر الحاشية السابقة. 
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المدينة مركزاً لإدارة العمليات العسكرية ضد هذا التمرد. 


كان يمثل تمرد العرب ضد السيطرة الأجنبية البويهية» فهؤلاء استأئروا 
بالسلطة دون الخليفة بعد دخولهم بغداد بوقت قصير”) 


أعد معز الدولة جيشاً في هذه السنة؛ وأسند قيادته إلى وزيره أبي 
جعفر محمد بن أحمد الصيمري» فسار قاصداً عمران بن شاهين» فالتقى 
الطرفان في عدة معارك هزم فيها جيش عمران وأسر أهله وأولاده. 
فانسحب إلى البطائح واختفى هناك'"' وفي الوقت الذي كان البويهيون فيه 
منشغلين بمحاربة عمرانء مات عماد الدولة بن بويه» واضطرب جيشه 
بفارس» فكتب معز الدولة إلى الصيمري يأمره بالتوجه نحو شيراز لإصلاح 
الأمور فيهاء فترك الصيمري محاربة عمران وسار على رأس جيشه إلى 
ين 

في سنة 174ه/ ٠١10م‏ سير معز الدولة جيشاً لمحاربة عمران» أسند 
قيادته إلى «روزبهان»؛ فلما علم عمران بتقدم هذا الجيش جمع قواته وخرج 
للقائه؛ فدارت بينهما معركة حامية هزم فيها جيش روزبهان وغنم «عمران 


46١/8 هسكويهء تجارب الأممء 485/1: لا8. ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ.‎ )١( 
. 47 

(؟) مسكويهدء تجارب الأمم» ؟/ .١١١‏ الهمداني. تكملة؛ .157/١‏ العيون والحدائق» 
ج4ء ق7”ء 184. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .48١/8‏ 

(') مسكويهه تجارب الأمم. ؟7/١15.‏ الهمداني؛ تكملةء .177/١‏ العيون والحدائق» 
جةء ق5؟. .14٠‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .48١/8‏ وتذكر هذه المصادر 
أن الصيمري خرج في سنة 774ه من شيراز على رأس جيشه لمحاربة عمران إلا 
أنه توفي بسبب المرض في الموضع المعروف «بالبزيوني» قرب الجامدة. 
مسكويهء تجارب الأمم. .١155/7‏ الهمداني» تكملة؛ .١117/1١‏ ويذكر الموضع 
باسم «المرموني؟ وهذا تحريف» والسنة 758ه. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 
248 . 
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جميع آلاته وسلاحه”'' ويعد هذا الانتصار تشجع عمران وازداد نفوذه 
وقويت شوكتهء فأخذ يطالب المارّة بالضرائب واستولى على مناطق وأسعة 
في البطائح» فانقطعت طرق المواصلات النهرية بين بغداد والبصرة؟' 
ولما بلغت هذه الأنباء معز الدولة كتب إلى وزيره المهلبي يأمره بالمسير من 
البصرة إلى واسطء واتخاذها مركزاً له ثم أمده بجيش كبير العددء وحمل 
إليه سلاحاً كثيراً وأطلق يده في إنفاق الأموال” 


خرج المهلبي على رأس جيشه من واسط وتوجه لملافاة عمران؛ إلا 
أنه عندما تقدمت قواته في البطائح لم يستطع اللقاء بهء ذلك لأن عمران 
عندما علم بتقدم الجيش تجنب لقاءه مستخدماً أسلوب حرب العصابات» 
فانسحب بأصحابه مختفياً بين الأدغال التي تكثر في منطقة البطائحء فلما 


توغل المهلبي بقواته في البطائح خرج إليهم الكمناء فقتلوا جماعة» وأسروا 
جماعة» وتفرق الباقين» فعاد المهلبي منسحباً إلى واسط*؛) 


ويظطهر أن معر الدولة. بعل انهزام جيشه مرات عديدة أمام أصحاب 
عمران كان قد أدرك أهمية عمران وأصحابه. قم عقد الصلح بينهماء وكلده 
معز الدولة البطائح وأطلق سراح إخوته وأهله. كما أطلق عمران سراح 


)١(‏ مسكويه؛ تجارب الأممء .١15١/7‏ الهمداني» تكملةء .1141/١‏ ابن الأئير» 
الكامل في التاريخ» 589/8: .44١‏ 

(0) مسكويه؛» تجارب الأمم. 1*0 . اين الأثيرء الكامل في التاريخ , 14١‏ 

(*) ن.مء 170/5. ن.م؛ 440/8. المهلبي: هو أبو محمد الحسن من آل المهلب 
ابن أبي صفرة» ثولى الوزارة لمعز الدولة بعد وقاة الوزير أبي جعفر محمد بن 
أحمد الصيمري . ابن شاكر الكتبي ١‏ قوات الوفيات» 1/١‏ للاهل. 

(8:) مسكويه. تجارب الأممء 0170/1 .18١‏ الهمداني» تكملةء ١/14١.ابن‏ 
الأثيرء الكامل في التاريخ» .44١/8‏ 

(©) مسكويه» تجارس الأمم, 4/7 1. الهمداني» ثكملة, ,.١1١68/١‏ العيون والحدائق» 
ج؛ء ق5. .14١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 4/١44؛‏ (45. 
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ويبدو أن الصلح بين الطرفين استمر حتى سنة 154ه/ 1086م فقد 
روى مسكويه أنه في هذه السنة استولى عمران على أموال حملت إلى معز 
الدولة من الأحوازء وأموال للتجارء فأرسل معرّ الدولة يحتج على 
تصرفات عمران ويطلب إليه رد الأموال» إلا أن عمران رد أموال معرٌ 
الدولة وامتنع عن رد أموال التجار”' فسير معرٌ الدولة جيشاً لقتال 
عمران. أسند قيادته إلى «روزبهان» وذلك في رمضان سنة 7544ه/ كانون 
أول 400م”''» غير أنه لم ترد هناك أية إشارة توضح القتال الذي وقع بين 
روزبهان وعمرانه. والذي انتهى بمسير روزيهان في رجب سنة 110ه/ 
تشرين أول 07م إلى الأحواز لمساعدة أخيه الذي استولى عليها”" 


لم ترد معلومات توضح العلاقة بين عمران ومعرّ الدولة طيلة الفترة 
الواقعة بين سئة 1146ه/ 9607م وحتى سنة 70606ه/ 4150م ولكن يبدو أن 
معرّ الدولة لم يكن على وفاق مع عمران» ففي هذه السنة خرج بنفسه من 
بغداد على رأس جيش وسار نحو واسط وأقام بها؛ ثم أعد من هناك 
جيشاً وأسند قيادته إلى أبي الفضل العباس بن الحسين الشيرازي» فسار 
قاصداً عمران ونزل بالجامدة""' ثم شرع في سد الأنهار التي تجري نحو 
البطائح”'' إلا أن مرض معرّ الدولة ومغادرته واسطأ إلى بغداد ثم وفاته 


)١(‏ مسكويهء تجارب الأمم. ؟/158.انظر: الهمداني» تكملة. .١7١/١‏ ابن الأثير: 
الكامل في التاريخ؛ 8/ .61١‏ 

(؟) الهمداني. تكملة؛: .١7١/١‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ: 014/4. 

() الهمداني؛ تكملة. .١,١/١‏ رسائل الصابي» “6. 50. مسكويه» تجارب الأممء 


؟/ 5 ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ .6١54/8‏ 
1112 .لمات .ره ,نط1 


(؛) مسكويهء تجارب الأممء .18١ 05١7/7”‏ الهمداني. تنكملة. ١/0١9٠١.ابن‏ 
الجوزي» المنتظم. 4/0”. ابن الأثيرء الكامل في التاريخء 8/ 91/1. 

(5) مسكريهء تجارب الأممء .1١8/7‏ الهمدانيء تكملةء .190/١‏ ابن الأثيره 
الكامل في التاريخ. 4 » *الاة. 

(7) مسكويهء تجارب الأممء .5١18/7‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 8/ "الا0. 


ه١‎ 


حال دون استمرار الققتال» فتم عقد الصلح بين الطرفين في سنة 1ه#6هم/ 
سيد 
( 


ويظهر أن علاقات البويهيين مع عمران قد ساءت في سنة ١5؟ه/‏ 
٠م‏ فقد خرج عرّ الدولة بختيار”' في هذه السنة من يغداد على رأس 
جيش لقتال عمران» وكان على مقدمة جيشه وزيره أبو الفضل العباس بن 
الحسين الشيرازي» أما هو فقد أقام بناحية النعمانية» وقد تظاهر بالصيد 
حتى لا يفطن عمران لنيته الحقيقية فيتأهب لملاقاته” 

ولما بلغت أخبار تقدم جيش بختيار إلى عمران ترك مقره وانسحب 
إلى موضع آخر في البطائح وأقام به”؟)» فعندما جاءت أيام الجفاف من 
السنة الثانية تقدم الجيش نحو مقر عمران فوجده خالياء وبما أن الجيش 
كان يجهل المنطقة؛. كما أنه لم يزود بالسفن الحربية ‏ لأن الخطة كانت 
هي سد المياه في أنهار البطيحة ‏ لم يستطع أن يتقدم إلى مقرّ عمران”* 


ونظراً لرداءة الجو بالبطائح وانقطاع التموين» فقد سئم الجيش من 
طول الإقامة «وشغبوا وتناولوا الوزير بألسنتهم وهموا بالإيقاع به؛ وتحالف 
الديلم والأتراك. وأبوا أن يقيموا أكثر مما أقاموا»”'' فأرسل بختيار إلى عمران 


/8 مسكويهء تجارب الأمم. 751/7 185. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛‎ )١( 
““'بامهى ولاه‎ 

(؟) عز الدولة بختيار: هو ابن معرٌ الدولة تولى الإمارة بعد وفاة والده سنة 657اه. 
ابن الجوزيء المنتظمء 59/7. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 8/ ه/01. 

() مسكويهء تجارب الأمم. ؟/1548. 197. الهمداني؛ تكملة. .5١5/١‏ ابن 
الأثيره الكامل في التاريخ: 8/ 5٠١‏ ويذكر هذا المصدر أن بختيار أقام بواسط. 

(4) مسكويهء تجارب الأممء. 1497/1. الهمداني؛ تكملةء. .504/١‏ ويذكر هذا 
المصدر أن اسم مقر عمران الجديد هو «عوكولان». ابن الأثير؛ الكامل في 
التاريخ ‏ 1/4 0. 

(4) مسكويهء تجارب الأمم. 15//ا59. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ.» .51١11/8‏ 

(5) مسكريهء تجارب الأمم. ؟//ا59. اين الأثير» الكامل في التاريخ. .51١/8‏ 


م0 


يطلب الصلح. فقد عقد الصلح على أن يدفع عمران مبلغ خمسة ملايين درهم 
سنوياً إلى بختيار» إلا أن عمران امتنع عن دفع هذا المبلغ» وعاد يختيار بجيشه 
إلى يغداد ودخلها في رجب سنة ١17ه/‏ نيسان 91/7ه7) 


والظاهر أن النزاع الذي حدث بين الأتراك والديلم من جهة وبين 
أبناء البيت البويهي على السلطة من جهة أخرى حال دون استمرار القعال 
بين عمران بن شاهين والبويهيين. فإننا لم نجد ما يشير إلى وقوع قتال بين 
الفريقين بعد هذا التاريخ. وسوف نلاحظ خلال الصفحات التالية أن هذا 
التحول في الوضع السياسي البويهي أدى إلى ظهور عمران بن شاهين كقوة 
على المسرح السياسي آنذاك. 

على أثر إفلاس الخزينة سار بختيار فى شعبان سئة 7577ه/ نيسان 
لم قاصداً الأحواز طلباً للمال فاستولى عليها وأقام بهاء غير أن نزاعاً 
وقع في صفوف جيشه بين الأتراك والديلمء فقبض يختيار على رؤساء 
الأتراك الذين كانوا معهء ثم استولى على إقطاعات سبكتكين”" في 
الأحواز بتشجيع من الديلم» وكتب إلى والدته وأخيه ببغداد أن يقبضا على 
سبكتكين”" فلما علم سبكتكين جمع الأتراك المقيمين ببغداد وجرت 
معارك بين الأتراك والديلم استمرت ثلاثة أيامء هزم فيها الديلم وانحدروا 
إلى واسط(4) 

أما يختيار فقد سار من الأحواز إلى واسط وأقام بهاء ثم أرسل إلى 
كل من أبي تغلب بن حمدان» وعمران بن شاهين» وعمه ركن الدولة 


.011١/48 ن.مء 190/5. ن.مء‎ )١( 

(؟) سبكتكين: قائد الأتراك ببغداد. كان حاجباً لمعز الدولة. ابن الجوزي» المنتظمء 
لام ولا. 

(*) مسكويهء تجارب الأمم. 54/5*. 555. الهمدانيء؛ تكملة؛. ١/4١؟.ابن‏ 
الجوزي, المنتظم. 14/7. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 8/ 7*6 553, 

(4) مسكويهء تجارب الأمم» ؟5779/1. الهمداني. تكملةء .1١4/١‏ ابن الأثيره 
الكامل في التاريخ؛ 771/4. 
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(الحسن بن بويه) يستنجد بهه7 

كتب سبكتكين إلى بختيار بواسط قائلاً: «إن كل ما تعمله وتتصرف به 
خطأ وغلط وإن الأمر الآن قد خرج عن اليد فافرج لي عن واسط حتى 
تكون هي وبغداد في يدي. وتكون البصرة والأهواز ونواحيها في 
بدك 967 


رفض بختيار الطلب الذي تقدم به سبكتكين» فخرج الأخير من بغداد 
قاصداً واسطأًء إلا أنه لم يلبث أن توفي بدير العاقرل فخلفه «الفتكين» في 
قيادة الجيش”" وكان بختيار مقيما فى الجانب الغربي من واسطء فلما 
وصل الأتراك إلى واسط أقاموا في الجانب الشرفي منها”؟» 


عبر الأتراك إلى الجانب الغربي ثم دارت بيئهم وبين الديلم عدة 
الديلم قد ساءت من جراء حصار جيش الفتكين لهم وقتل منهم خلق كثير 
حتى أوشكوا على التسليم””' وكان بختيار في أثناء ذلك قد ألح في طلب 
النجدة من عضد الدولة وأبي تغلب وأكثر من الرسل إليهما'' وبيئما هم 
لنجدة بختيار , ففت ذلك في عضد الفتكين وقرر العودة إلى بغداد ليستعد 


,977- 7594/15 مسكويهء تجارب الأعم‎ )١( 

(6) ن.مء 37/65" - 554. ابن الجوزي» المنتظم» 08/17”. 

4 رسائل الصابي» 1 مسكويه تجارب الأمم 0 الهمداني» تكملة. 
0١‏ ١؟١].‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 8/ 116. 

(4) مسكويهء تجارب الأمم. 4/1. الهمداني» تكملةء. .519/١‏ ابن الأثير» 
الكامل في التاريخ ' 8 . 

(5) مسكويهء تجارب الأممء 550/15. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 5140/8. 
ويذكر الصابي أن المعارك بينهم استمرت ثمانية وأربعين يوماه رسائل الصابي» 
, 

(7) مسكريهء تجارب الأمم» 877/1. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 180/8. 


فك 


من هناك لقتاله''؟ ولما اقترب عضد الدولة من واسط خرج بختيار 
لاستق ماله وسار الجميع نحو بغناد ونزلوا في «المدائن» واستعدوا للماء 
الفتكين الذي تقدم هو الآخر بقواته وعبر نهر ديالى» فنشب القتال بين 
الفريقين عند قرية بين المدائن ونهر ديالى؛. داأرت الدائرة فيه على جيش 
الفتكين ». فهرب مع جيشه إلى تكريت وأقاموا فيها ثم رحلوا منها إلى 
الشام. وتقدم عضد الدولة وبختيار إلى بغداد ودخلاها بدون مقاومة؛ وكان 
ذلك في سبنة 774ه/ 4974(" 


ولكن النتيجة جاءت على غير ما توقع بختيارء فما إن تم لعضد 
الدولة الاستيلاء على بغداد حتى أخذ يسعى للاستثثار بالسلطة. فد انتهز 
فرصة شغب الجند ومطالبتهم بعزل بختيار وكره الخليفة الطائع له فقبض 
عليه في شهر جمادى الآخرة سنة 54ه/ شباط هلاؤوم'" ثم كتب إلى 
والده ركن الدولة مبيئاً له الموقف في العراق وقبضه على بختيار9) 

قلد عضد الدولة محمد بن بقية في سنة 374اه/ 914م واسطأ 
وتكريت وعكبرا وأواناء فسار إلى واسط وأقام ا وما إن استمر 
بواسط حتى #خلع الطاعة وأظهر الخلاف وقبض على من ضم إليه من 
القواد «وأيد بختيار». ثم راسل عمران بن شاهين أمير البطيحة» وسهل بن 


)١(‏ رسائل الصابي» 275 77. مسكويهء تجارب الأمم ؟/7835*. /ا5. اين الأثير» 
الكامل في التاريخ» 1218/4. 

(1) مسكويهء تجارب الأممء 5410/1 547. رسائل الصابي» 37 .5٠‏ الهمداني» 
تكملة.» .5١18/١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 149/4. 

(6) مسكويهء تجارب الأمم. 2747/5 *4. الهمدانيء تكملة. ١/١5؟.ابن‏ 
الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 8/ .506١‏ 

(؟) مسكويهء تجارب الأممء 8418/7. 

(4) مسكريهء تجارب الأممء. ؟/557. الهمداني» تكملة؛ .575١/١‏ ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ. 4 .560٠١‏ أبو طاهر محمد بن بقية» كان صاحب مطبخ معز 
الدولة ثم تدرج في عدة وظائف حتى استوزره عر الدولة بختيار بن معرّ الدولة سنة 


7"آه. ابن الجوزي» المنتظم؛ "51١/1‏ 
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بشر النصراني عامل الأحواز يطلب إليهما مساعدته؛ فاستجابا له''؟ لأنهما 
5000 - لم يكونا على وفاق مع عضد الدولة. ثم أرسل إلى 
المرزيان بن بختيار أمير البصرة يطلب إليه المساعدة أيضاًء إلا أن المرزبان 
لم يستجب له «لتهمته بالانحراف عنه وعن أبيه»""ا 

لما علم عضد الدولة بما عزم عليه ابن بقية راسله في أمر الصلحء 
وأعطاه الأمان إلا أن ابن بقية أصر على موقفه وكتب إلى عضد الدولة 
قائلاً: "إنني أفلت إفلات المجروح المكلوم» وتخلصت تخلص المصلوب 
المظلومء وقد حصلت أهلي بين قوم سيوفهم حداد» وجعلت دون كل 
واحد منهم أناساً على البغاة غلاظ شدادء وقد وجدته أعطى قبلي أماناً 
لقوم قولاء وأسقطه فعلاًء فلم يف بشيء منه. .96 

عندما فشلت المفاوضات بين الطرفين وجه عضد الدولة جيشاً كبيراً 
إلى واسط فالتقى الفريقان» ودارت بينهما معركة حامية في الماء هزم فيها 
جيش عضد الدولة هزيمة منكرة. والجدير بالذكر أن جيش عمران كان قد 
ساهم في هذه المعركة إلى جانب جيش ابن بقَيه(؟) 


أما ركن الدولة فقد أرسل إلى ولده عضد الدولة كتاباً ينكر عليه 
إقدامه على القبض على بختيار» وهدده بقصده إن هو لم يطلقه ويعيده إلى 
منصبه السابق”*؟ ثم أرسل ركن الدولة إلى المرزبان» وابن بقيةء وابن 
تغلب بن حمدان أمير الحمدانيين يستميلهم إليه ويحسّن لهم الخروج 
على عضد الدولة؛ وقد استجاب جميع هؤلاء له. وتكونت جبهة 


469 مسسكويه ) تجارب الأمم, 1" ابن الأثير الكامل في التاريخ , 48 . 

)١(‏ مسكويهء تجارب الأممء ؟/817. 

(9) الهمداني. تكملة؛ ١/١5؟1,‏ 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .56١1/8‏ مسكريه؛ تجارب الأممء 8410/7. 

(6) مسكويه» تجارب الأمم. ”ل أوث“الى الهمداني»؛ تكملة. .77/١‏ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ . ه/رادت“" ؟507. 
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قوية أخذت تهدد عضد الدولة17) 

والظاهر أن عضد الدولة كان قد شعر بالخطر المحدق به» فأخذ 
يتصرف بحكمة فأرسل إلى والده مبيئاً له الموقف العسكري والسياسي في 
العراق”'؟ إلا أن ركن الدولة أصر على موقفه السابق وقال للرسولين: 
«قولا لعضد الدولة حرجت إلى نصرة ابن أخي أو الطمع في مملكته. . 
أتريد أن تمتنّ أنت على بدرهمين أنفقتهما علي وعلى أولاد أخي ثم تطمع 
في ممالكههم:؟) 

اضطر عضد الدولة إزاء موقف والده وسوء أحواله فى العراق أن 
يطلق سراح بختيار ويرده إلى منصبه؛ بعد أن تم الاتفاق بينهما على أن 
يكون بختيار نائباً عنه فى العراق وأن لا يخالف له أمراً. وعاد عضد الدولة 
إلى فارس في 5 شوال 514ه/ 9 حزيران #لاوه!؟) 

أما والي واسط محمد بن بقية» فبعد أن ترددت الرسل في التوسط 
بينه وبين بختيار» نم الصلح بينهما وتوجه نحو بغداود*) 

انتهز ابن بقية فرصة عودة عضد الدولة إلى فارس فاتصل بكل من 
حسئويه الكردي وفخر الدولة» بن ركن الدولة» وأبي تغلب بن حمدان» 
وعمران بن شاهين» وغيرهم وذلك لتكوين جبهة ضد عضد الدولة”''» فلما 
علم عضد الدولة سار على رأس جيش قاصداً بغداد» فانحدر كل من 
بختيار وابن بقيّة على رأس جيش إلى واسطء وأقاما فيها ثم راسلا الخليفة 


)١(‏ مسكويهء تجارب الأممء ؟//49". ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 5601/8»؛ 
061 

(6) ن.مء 67" نام 107/8. 

(5) عسكويهء تجارب الأمم؛ ,568٠/7‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 8/ 067 

(5) ن.مء 5/ 7ه" ن.مء ه/554. 

(0) مسكويه؛ تجارب الأمم. 504/7. 

(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .”1١/48‏ مسكويهء تجارب الأممء ؟/ 526. 


بذهم 


الطائع بالمسير إليهما فوافق بعد تردد ولحق بهما”"" 

كان رأي بختيار أن يعد العذة لقتال عضد الدولة في مدينة واسط إلا 
أن ابن بقية أشار عليه بالمسير إلى الأحواز» فسارا على رأس جيش فدارت 
بين الفريقين معركة عند «نهر سوراب”''» هزم فيها بختيار وعاد إلى 
واسط”" وأقام في الجانب الشرقي. أما ابن بقية فإنه أقام في الجانب 
الغربي 0 

ولما شعر بختيار بضعف موقفه أراد التقرب من عضد الدولة. فألقى 
القبض على ابن بقيّة لأنه كان السبب في هذا القتال» ثم إن بن بقيّة كان قد 
استأثر بجباية أموال واسط دون بختيار© 


ولما علم عضد الدولة بمسير بختيار إلى بغداد سار هو الآخر في سنة 
707+ه/ الاخم على رأس جيش إلى بغدادء فقتل كل من بختبار وابن بقيّة 
ثم أقام ببغداد وخطب له على المنابر بعد الخليفة''؟ وسوف للاحظ خلال 
الصفحات التالية أن سياسة أبناء البيت البويهى التى كانت قائمة على 
السيطرة والتسلط وإراقة الدماء؛ أدت إلى احتلال واسط مرات عديدة في 
فترة تسلطهم. 

إن وفاة عضد الدولة بيغداد فى 48 شوال سنة الالاه/ 77 آذار 
7م أدت إلى النزاع زالتتافين» نين أبتآثه على الحكه'" فبعدٌ أن تم 


877/17 مسكويه؛ تجارب الأممء»‎ )١( 

(') نهر سوراب: لم أجده فيما تيسر لنا من مصادر. 

() مسكويهء تجارب الأمم, 778/17 5394 

(4) مسكويه؛ تجارب الأممء 7/7/7. 

(0) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 577/4. مسكويه؛ تجارب الأممى ال 

(1) مسكويهء تجارب الأممء 1/لالا؟. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 2589/8 
0١‏ انظر: ابن الجوزي» المنتظمء .5١/1‏ 

(0) أبو شجاعء ذيل تجارب الأمم؛ 55. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 18/6. 


ممه 


اختيار ابنه أبى كاليجار المرزبان من قبل قواد الجيش والأمراء ليخلف 
والده في الحكم: خلع عليه الخليفة الطائع لله خلع الإمارة ولقبه «صمصام 
الدولة»”''؛ غير أن أخاه شرف الدولة أمير كرمان لما علم بوفاة والده سار 
نحو فارس في سنة الااه/ 9487م واستولى عليها”"'» ثم واصل سيره نحو 
الأحواز واستولى عليها في سنة «لاه/ 445م؛ وكانت تحكم آنذاك من 
قبل أخيه أبي الحسين الذي فرّ إلى أصفهان9؟ 

لقد أدرك صمصام الدولة بعد أن بلغته أخبار أخيه شرف الدولة 
الخطر الذي يهدد سلطته فتقدم إليه بطلب الصلحء فتمٌ الصلح بينهماء 
واتفقا على أن يخطب لصمصام الدولة في العراق بعد أخيه شرف الدولة. 
وأن يكون صمصام الدولة نائبا عن أخيه في حكم العراق”*': وأن يطلق 
سراح أخيه بهاء الدولة أبي نصر© 


والظاهر أن والي واسط أبا علىّ التميمي كان قد شعر بقوة شرف 
الدولة فأعلن خروجه على طاعة صمصام الدولة وانحيازه إلى شرف الدولة» 
كما خرج على طاعته ولاة آخرون في العراق وتوافدوا إلى شرف الدولة 
بالأحواز ودخلوا في طاعته'' كما اجتمع إلى شرف الدولة كثير من 
الأتراك والديلم الذين كانوا قد نقموا على صمصام الدولة فقوي أمره'"" 


177/4 أبو شجاعء ذيل تجارب الأممء 8. ابن الأثير» الكامل في التاريخ:‎ )١( 
العيني . عقد الجمان (مخطوطة) ق” جةؤكن ورقة ٠لا" الا",‎ 

(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 17/4. كرمان: ولاية مشهورةء تقع بين فارس 
ومكران وسجسئان وخراسان. معجم البلدان» 424/4. 

(9) أبو شجاعء ذيل تجارب الأمم؛. ,١17١‏ 155. 

(4) أبو شجاعء ذيل تجارب الأمم» 114. العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق3. 
جهك ورقة 841, 

(0) العينى». عقد الجمان (مخطوطة) قلاء» ج2009 ورقة .541١‏ 

.157 أبو شجاعء ذيل تجارب الأممء‎ )١( 

(0) ن.م. 137. 
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ولما بلغت شرف الدولة أنباء الفوضى والاضطرابات التى سادت 
بغدادء أرسل قائده قراتكين الجهشياري إلى واسط سئة الالاه/, 87م 
فاستولى عليها ورتب العمال فيها'' ثم سار شرف الدولة من الأحواز 
على رأس عساكر كبيرة إلى واسط وأقام بها"" 

أما صمصام الدولة فقد أسقط في يده عندما بلغه نزول شرف الدولة 
بواسط بعساكر كبيرة» حيث أدرك أنه لا قبل له بمقاومته لا سيما أن جئده 
كانوا قد شغبوا عليه وطالبوه بالأرزاق» وتسللت أعداد كبيرة منهم إلى 
شرف الدولة بواسط». فقرر الخروج من بغداد مع بعض خاصته إلى شرف 
الدولة بواسطء فأحسن شرف الدولة لقاءه» ولكنه لم يليث أن قبض 
ين 

أعد شرف الدولة جيشاً وأسند قيادته إلى والي واسط أبي علي 
التميمي» فسار قاصداً بغدادء فدخلها دون مقاومة”*'» ثم سار شرف الدولة 
في أثره فاستقبله الخليفة» وولاه الإمارة”؟ ولما استقر شرف الدولة 
ببغداد» أرسل صمصام الدولة إلى فارس وسجن هناك( 


لم نسمع عن مشاركة واسط في الأحداث السياسية طيلة الفترة الواقعة 
بين سنة /الااه وحتى سنة ١٠54ه/‏ 481 - 14١1م.‏ ومن المرجح أن ذلك 


١‏ إن الصراع بين أيناء البيت البويهي في هذه الفترة كان قائماً في 


)0 ن.مء 15 . 

(؟) ن.م .١178‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 418/9. 

0 ن.مء ١‏ ن.مء 4 .. 

(4) ن.مء 017 

(4) أبو شجاعء ذيل تجارب الأمم؛ 1. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛: 44/4. 
العيني» عقد الجمان (مخطرطة) ق7, جة١ء‏ ورقة 59٠‏ 8941. 

(7) أبو شجاع. ذيل تجارب الأممء 174. 


م 


المشرق؛ حيث كانت الحروب قائمة بين أبناء عضد الدولة منذ وفاته سنة 
الالاه/ 4487م في كل من فارس والأحواز والري وكرمان0) 


 "‏ اتخاذ بهاء الدولة لهذه المدينة مقراً له في الفترات التي أقام فيها 
في العراق ليكون قريباً من المشرق وبغداد”") 

 '"'‏ إن حدوث النزاع والتنافس على الحكم بين أحفاد عمران بن 
شاهين بعد وفاته سنة 871ه/ اوم من جهة”" 2 وتبعية إمارتهم في هذه 
الفترة إلى بني بويه من جهة أخرى”*'؛ حال دون قيام تصادم بينهم وبين 
السلطة المركزية ببغداد كما كان عليه الحال سابقاً . 


في سنة ١١4ه/‏ ١٠١٠م‏ ثار الجند على سلطان الدولة”” ببغداد: 
وطالبوا بتولية أخيه مشرف الدولة؛ فأراد سلطان الدولة الانحدار إلى واسط 
إلا أن الجند منعوه من ذلك؛ فراسل أخاه وقدم إلى بغداد. واتفقا على أن 
يكون مشرف الدولة نائباً عن أخيه ببغداد» وأن لا يستوزر أحدهما «ابن 


ل5١ انظر: أبو شجاعء ذيل تجارب الأمى 218 84 104, 06ل لاولء‎ )١( 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 37/9 54. 6/اء‎ .515 3١097 23594 الاكء‎ 
كل لاق حل "لل كال لكا *1#ل عشضل وككلم عوهلال اهل‎ 
,194 اول‎ 

77-5 .0م ,عاك .زه ,وأطوخكا 

(6) انظر: أبو شجاعء ذيل تجارب الأمم. ل الملل لأهال لكل الال فمؤمل 
مالك 0706 5304 .5٠١‏ ابن الأثير. الكامل في التاريخء 25/4 4١٠؛‏ 
14١‏ 

مقر نأك .مه ,علطق1 

(9) انظر: أبو شجاعء ديل تجارب الأمم. ىم ذف 49. ابن الأثيره الكامل في 
التاريخ. 257/4 54 5١ .٠‏ زامباور؛ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة. 
م , 

(4) انظر: أبو شجاع. ذيل تجارب الأممء 84. ابن الأثيره الكامل في التاريخ» 
4 ؛ .00١‏ زامباورء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة؛ ؟/8١5. .5١09‏ 

(4) سلطان الدولة: أبو شجاع ابن بهاء الدولة بن عضد الدولة ولي الإمارة بعد والده 
سنة “01 4ه وتنوفي سنة 418ه. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 9/ 2.514١‏ /8/, 
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سهلان2'؟ سار سلطان الدولة إلى الأحواز فلما وصل إلى «تستر"" 
نقض الاتفاق» واستوزر ابن سهلان وأعدّ له جيشاً وأمره بالمسير إلى 
العراق وانتزاعه من يد مشرف الدولة"". فلما علم مشرف الدولة جهز 
جيشاً كبيراً وسار به للقاء ابن سهلان» ودارت بين الفريقين معركة عند 
واسطء انتهت بهزيمة اين سهلان وعسكره؛ فاضطر على أثرها أن يدخل 
واسطأ ويتحصن بهال“» فحاصر مشرف الدولة واسطء ومنع الميرة عنهاء 
فغلت الأقوات. واشتد الضيق بأهلها ولحقتهم مجاعة شديدة”'؟ فلما 
رأى ابن سهلان أن لا قبل له بالاستمرار فى المقاومةء. وأن الحالة 
بالنقيلة ازدااك سرء| + أرسل إلى مرق الدولة يحرش علنه أن سسلنه 
المدينة فأجابه إلى ما طلب. وخرج إليه بعد أن استحلفه'"'؟ إلا أن 
مشرف الدولة قبض غليه وسملهء وكان ذلك في آخر ذي الحجة سنة 
7ه/ آذار "061٠١71‏ وسار الديلم الذين كانوا بواسط مع مشرف 
الدولة ومضوا في خدمته «فحلف لهم وأقطعهه» أما سلطان الدولة فقد 
غادر الأحواز إلى أرجان» وقطعت خطبته في العراق90) 


لقد تم عقد الصلح بين مشرف الدولة وأخيه سلطان الدولة في سئة 


)١(‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» #351//4. 8ا". العيني» عقد الجمان (مخطوطة) 
ق5)» جوكء ورقة 191. 

(؟) تستر: هي إحدى مدن الأحواز. معجم البلدان؛ ؟/59. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .5١8/4‏ العيني؛ عقد الجمان (مخطرطة) ق4» 
جةكء ورقة 1957, 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 18/4", 

(5) ابن الجوزيء المنتظم؛ "١1١/7‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .7١8/4‏ 
العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق14» ج5١ء‏ ورقة ؟19. 

(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخء ."١8/9‏ العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق4» 
جذك وركة 197. 

(0) ابن الجوزي» المنتظمء ."١1/9‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريح.: ,5١8/9‏ 

(8) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .5١8/8‏ العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق4» 
ج19ء ورقة 547. 

0( ن.مء 4 !,. ن.م. وركقة ؟35, 
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ه/ 77١1م‏ واتفقا على أن يكون العراق لمشرف الدولة؛ وفارس 
وكرمان لسلطان الدولة''؟ فلما توفي مشرف الدولة سنة ١41ه/‏ 76١1م‏ 
استقر رأي الجند ببغداد على أن يخلفه في الحكم أخره #جلال الدولة؛ أمير 
البصرة”"؟ فلما علم جلال الدولة سار من البصرة نحو بغداد» إلا أنه لما بلغ 
واسط أقام بها””'. وذلك لأنه علم أن الجند بيغداد عدلوا عنهء بعد أن علموا 
أن لا قبل له بدفع أرزاقهم لعدم توفر الأموال لديه» وأنهم طلبوا من الخليفة 
القادر بالله أن يخطب لأبي كاليجار بن سلطان الدولة أمير الأحواز بدلاً منهء 
وأن الخليفة استجاب لطلبهه”؟ فعاد جلال الدولة إلى البصرة©) 


أما أبو كاليجار فإنه كان لا يتمكن من المجيء إلى بغداد وقتذاك» 
لأن الحرب كانت قائمة بينه وبين عمه «قوام الدولة» أمير كرمان» فاكتفى 
بأن وعد الجند بالتوجه نحوهم”"" 


والظاهر أن جلال الدولة انتهز فرصة الظروف المحيطة بأبي كاليجار 
وعدم تمكنه من المجيء إلى بغداد؛ فأعدٌ جيشاً وخرج من البصرة قاصداً 
بغدادء فلما علم الجند الأتراك بقدومه خرجوا من بغداد لملاقاته» فاشتبك 
الفريقان في معركة عند (السّيب» انتهت بهزيمة جلال الدولة» فعاد منسحبا 
إلى البصرة" 


707 ن.مء 4/لا؟7؟. نيم ورقة‎ )١( 

(؟) ابن الجوزيء المنتظمء :7١/8‏ 194. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 847/9. 

(؟) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ؛ 545/4. 

(4) ابن الجوزي. المنتظمء .1١/48‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 841/4. ابن 
خلدونء تاريخ» */ 440, 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 545/4 ابن خخلدون؛ تاريخ» / 4486. العيني» 
عقد الجمان (مخطوطة) ق6. جو2ء ورقة 4 *الا, ه“الا, 

(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 175/4. 547. 

(9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 545/9. السّيب: هو كورة من سواد الكرفة» 
وهما سيبان الأعلى والأسفل من طسّوج سورا. معجم البلدان» 7/ 591. 
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وعندما كانت الأحوال ببغداد قد ازدادت سوءاً. وذلك في سنة 
4ه)/ ١٠م‏ كتب الخليفة القادر بالله إلى أبي كاليجار قائلاً: «إنك إن 
لم تتدارك الأمر خرج عن اليد»"''؛ فلما تأخر عن المجيء كتب الخليفة 
إلى جلال الدولة بالمجيء إلى بغداد وتولي الإمارة فيهاء فاستجاب جلال 
الدولة لطلب الخليفة»؛ وسار إلى بغدادء فلما وصلها خرج الخليفة 
لاستقباله وأمر بإقامة الخطبة ل() 

وبعد أن تمٌّ عقد الصلح بين أبي كاليجار وعمهء خرج أبو كاليجار 
سئة ١٠4ه/‏ 74١1م‏ على رأس جيش من الأحواز قاصداً بغداد» فاستولى 
على واسط وأقام بها" ويبدو أن أبا كاليجار دخل المدينة بدون مقاومة 
لأننا لم نجد في المصادر ما يشير إلى أن الملك العزيز بن جلال الدولة 
الذى كان يحكمها آنذاك قد أبدى مقاومة فيها!؟) 

فلما علم جلال الدولة جمع قواته وخرج من بغداد للقائه»ء إلا أنه 
عدل عن القتال لعدم توفر الأموال لديهء وعندما استشار أصحابه فيما يفعل 
أشاروا عليه أن يسير نحو الأحواز ويستولي على ما بها من أموال أبي 
كاليجار وعسكره”” أما أبو كاليجار وجماعته فقد استقر رأيهم على أن 
يسيروا إلى بغداد ويستولوا على ما بها من أموال”' 


للك ابن الجوزي؛ المنتظم. 194/4. 

(؟) ن.مء .65١0/8‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛: ."5١/4‏ العيني» عقد الجمان 
(مخطوطة) ق5؛ جة١ء‏ ورقة 44/. ويذكر هذا المصدر أن الأتراك بواسط خطيوا 
له أيضاً . 

(6) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 74/4؟. العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق4غ: 
جة١:؛‏ ورفه "آالا. 

(4) انظر: ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ 54/4. العيني» عقد الجمان (مخطوطة) 
ق6)» جؤ5١1»‏ ورقة 6كلا. 

(0) ابن الأثير. الكامل في التاريخ؛ 1/ هلا. العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق25 
جة1اء ورقة /االا. 

(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 4/ 5. العيني؛. عقد الجمان (مخطوطة) ق5. 
جذ1ء ورقة /اثلا. 
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سار جلال الدولة بعسكره إلى الأحواز واستولى عليها ثم نهبوا وسبوا 
الكثير منها''' فلما علم أبو كاليجار بما قام به جلال الدولة وعسكره في 
الأحوازء خرج من واسط قاصداً الأحوازء فاشتبك الفريقان قرب الاحواز 
في آخر ربيع الأول سنة ١47ه/‏ بداية نيسان ١٠١٠م‏ واستمر القتال بينهما 
ثلاثة أيام» انتهى بهزيمة أبي كاليجار وعسكرهء فسار نحو الأحواز ودخلها 
ئَ 9 ١‏ 
السو 


أما جلال الدولة: فقد سار نحو واسط واستولى عليها ثم نصب ابنه 
«العزيز» والياً عليهاء وواصل سيره نحو بغداد ودخلها”) 

والجدير بالذكر أن واسطأً بقيت تابعة لجلال الدولة» وأنه اتخذها 
مركزاً لإدارة العمليات العسكرية ضد جيش أبي كاليجار حتى سنة 4378ه/ 
85 ففي هذه السنة حدث خلاف بين جلال الدولة وحاجب 
الحجاب بارسطغان» فكاتب بارسطغان أبا كاليجارء فاستجاب لهء وأعد 
جيشاً وسيره إلى واسط واتفق معهم عسكر واسط» فأخرجوا الملك العزيز 
ابن جلال الدولة واستولوا على واسل©) 


ويظهر أن جيش أبي كاليجار لم يكن مستعداً لمواجهة عساكر جلال 
الدولة وأعوانه فعاد إلى ا أما عسكر واسط فإنه سار إلى بارسطغان 


)١(‏ اين الجوزيء المنتظمء 47/8. ابن الأثيرء الكامل في التاريخء 4/ 6/ا؟. 

(؟) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ؛ 4/ 6لا 37ل9ا؟. 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 7171/4. ”40. العيني: عقد الجمان (مخطوطة) 
ق©090)» ج05١2‏ ورقة /اكلا, 

(4) انظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 407/9 047٠ .4٠3‏ 407. 

(0) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4/ 457. انظر: ابن الفوطي» تلخيص مجمع 
الآداب؛ جة» ق5؟2 .84٠‏ العيني؛ عقد الجمان (مخطوطة) ق5. ج15.ء ورقة 8704 

(7) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 404/4. كان مع جلال الدولة كل من قرواش بن 
المقلد العقيلي» ودبيس بن علي بن مزيد الاسدي. انظر: ابن الأثير. الكامل في 
التاريخ ؛ 4/4 ,. 
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ببغداد؟ فلما علم بارسطغان بعودتهم إلى فارس» توجه على رأس جيش 
إلى واسطء فسار في أثره كل من جلال الدولة ودبيس بن علي بن مزيد 
الأسدي. فالتقى الفريقان عند «الخيزرانية*» ودارت بينهما معركة انتهت 
بأسر بارسطغان وقتلهء فكان ذلك مما مهدّ السبيل أمام جلال الدولة 
للاستيلاء على واسطء وتقليد ابنه الملك العزيز واليا عليها”) 


عندما توفي جلال الدولة سنة ©470ه/ 47١1م,‏ استقر رأي الجند 
ببغداد على أن يخلفه ابنه الملك العزيز الذي كان واليا بواسط آنذاك. 
فكاتبوه بذلك فاستجاب لطلبهم”' غير أن الملك أبا كاليجار عندما بلغه 
نبأ موت جلال الدولة» كاتب قواد الجند يبغداد ووعدهم بدفع الأموال 
الكثيرة عند وصوله إليهمء فاستجابوا له وأظهروا ترحيبهم بقدومه إلى بغداد 
وعدلوا عن الملك العزيز'*؟ خرج الملك العزيز على رأس جيش من 
واسط قاصداً بغداد» فلما بلغ النعمانية ثار عليه جنده وعادوا إلى واسط 
وخطبوا للملك أبي كاليجار على منابرها© 


.404/4 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:‎ )١( 

(5) ن.م 8/غ44. 

(6) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .5١1/8‏ ابن الجوزيء المنتظم» ,.1١97/8‏ 
الذهبي؛ العبر في خبر من غبر» اىىا. العيئني» عقّد الجمان (مخطوطة) ق١».‏ 
ءا ورقة 7 .١‏ 

(4) اين الأثيرء الكامل في التاريخ» 017/4: 017. ابن الجوزي» المنتظم؛: // 
١07‏ . ابن خلدون؛ تاريخ. */ "2406. العيئيء عقّد الجمان (مخطوطة) ق١»‏ 
جب380”.ء ورقة 4. 

(0) ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ 017/4. ابن خلدون» تاريخ» */ 407. وبعد أن 
دخل أبو كاليجار بغداد» حاول الملك العزيز محاربته وإخراجه منهاء فاتصل بأمراء 
الأطراف ولكن دون جدوى. فقصد ميافارقين وأقام عند حاكمها إلى أن ترفي في سنة 
١0ه.‏ فحمل إلى بغداد ودفن بمقابر قريش مع أبيه. ابن الأثير؛ الكامل في 
التاريخ. 64 . العيني» عقّد الجمان (مخطوطة) ق١.‏ ج١235‏ ورقة ”7 514, 

0 .2 ,نأك .مه مقاطو ع1 
ويذكر الذهبي أن وفاته كانت في سنة 447ه. العبرء */1844. 
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أما الملك أبو كاليجار فقد أرسل إلى بغداد أموالاً فرقت على الجند 
وأولادهم؛ كما أرسل إلى الخليفة القائم بأمر الله عشرة آلاف ديئار ومعها 
هدايا كثيرة» ثم سار إلى بغداد ودخلها فى رمضان سنة 477ه/ آذار 
١ 4‏ 

1 


والظاهر أن جند واسط في أواخر العصر البويهي كانوا قد استفلوا 
الصراع القائم بين أبناء البيت البويهي وضعف دولتهه”'" فتمردوا على 
أوامر السلطة المركزية ببغداد» ففي سنة ١44ه/‏ 44١٠م‏ أقطع الملك 
الرحيم أراضي من إقطاع أهل واسط إلى نور الدولة دبيس بن مزيد 
الأسديء فلما علم جند واسط بذلك كتيوا إلى نور الدولة يحذرونه 
ويطلبون منه التخلي عنها" إلا أن نور الدولة كان قد انتهز فرصة 
اضطراب الأوضاع العامة ببغداد فأراد أن يوسع حدود إمارته"؟»» فأجابهم 
بقوله «إن الملك أقطعني هذاء فنرسل إليه أنا وأنتم» فبأيَ شيء أمر رضينا 
به””': ولكن الواسطيين لم يقنعوا بهذا الجواب؛ وأصروا على إخراج نور 
الدولة من إقطاعاتهم» فساروا إليه لقتاله» فكمن لهم جيش نور الدولة 
وفاجأهم بالهجومء فقتلوا وأسروا عددا كبيراً منهم» وعادوا منسحبين إلى 
واسط ونزلوا بالقرب منها"") 


ومما تجدر الإشارة إليه هو أن جند واسط كانوا قد استنجدوا بجند 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 9/ 2801514 580ف. 

(1) انظر تفاصيل ذلك في: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 248/9. ,.56١‏ 260868 
٠‏ 03#., لاه ملاه. فاضل الخالديء» الحياة السياسية ونظم الحكم في 
العراق» ؟ ”1‏ 51. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 008/4. 

(4:) عبد الجبار ناجي» الإمارة المزيدية» 84. 

(0) ابن الأثيرء الكامل في التاريخء 068/9. 

53( ن.مء 8غ ق008. العيني » عقد الجمان (مخطوطة) ق١2.‏ ج2750 ورقة ,/١‏ 
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بغداد» فكتبوا إلى البساسيري أن يدفع عنهم نور الدولة ويأخذ الإقطاء”'". 
إلا أن المصادر أمسكت عن ذكر موقف البساسيري من أهل واسط بعد 
مكاتبتهم إيأه واستنجادهم به . 


إن ازدياد نفوذ أبي الحارث البساسيري في العراق» واستبناده 
بالسلطة» وميله إلى الفاطميين» كل ذلك أدى إلى تبدل العلاقات بينه وبين 
الخليفة القائم بأمر الله» والوزير أبي القاسم على بن المسلمة» فسار 
البساسيري إلى واسط وأقام بها'"' ومن المحتمل جداً أن البساسيري أراد 
أن يتفق مع الملك الرحيم الذي كان آنذاك مقيماً بواسط”" ثم يعدّ العدّة 
من هناك للاستيلاء على بغدادء إلا أن الملك الرحيم لم يتفق معه على هذا 
الرأي: فقد ذكر ابن الجوزي أنه قدم من واسط جماعة من الأتراك كانوا 
مع البساسيري وأخبروا الخليفة أن البساسيري أراد التوجه من واسط إلى 
بغداد للاستيلاء عليها ونهب دار الخلافة والقبض علبه”؟) 


أراد الخليفة أن يحول دون قيام اتفاق بين الملك الرحيم 


)١ق ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 008/4. العينيء عقد الجمان (مخطوطة)‎ )١( 
جده1ء ورقة. ٠ل. البساسيري: هو أبو الحارث أرسلان بن عبد الله التركي» كان‎ 
مملوكا تركياً من مماليك الأمير بهاء الدولة بن عضد الدولة البويهي» ثم أصبح‎ 
. أحد قواد بني بويه الأتراك» وقد عرف بالبساسيري نسبة إلى مدينة (بسا) بفارس‎ 
2177/8 ابن الجوزي. المنتظمء‎ .56٠/94 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛‎ 
.7377 778 /“ الذهبى» العبرء‎ .147/1١ ابن خلكانء وفيات الأعبان»‎ 7 
.157 العيني» عقد الجمان (مخطرطة) ق01 ج2320 ورقة‎ 

(؟) الخطيب» تاريخ بغداد. »40١/4‏ ابن الجوزي.» المنتظم. 177/8. ابن الأثيره 
الكامل في التاريخ,» 4/ا9", 108, 

() عن إقامة الملنك الرحيم بواسط انظر: ابن الجوزيء المنتظم. 1517/8. أبن 
الأثير» الكامل في التاريخ: 105/9. السبكي» طبقات الشافعية» 744/06. 

0( الخطيب» تاريخ بغدادء .4٠١/9‏ ابن الجوزي؛ المنتظمء 4/٠.انظر:‏ أبو 
الفداء المختصر في أخبار البشرء 187/9: 187. السبكيء طبقات الشافعية: 
م04 ,. العيني ٠١‏ عقد الجمان (مخطرطة) ق١2,‏ ج١25‏ ورقة ,٠١5‏ 
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والبساسيري: فكتب إلى الملك الرحيم رسالة يقول فيها: إن اليساسيري 
خلع الطاعة» وكاتب الأعداء؛ يعني المصريبن»: وإن الخليفة له على الملك 
عهود. وله على الخليفة مثلهاء فإن اثره فقد قطع ما بينهماء وإن أبعله 
وأصعد إلى بغداد تولى الديوان تدبير أمرهه؟") 

استجاب الملك الرحيم إلى أمر الخليفة وطلب من البساسيري مغادرة 
واسطء فتركها وسار إلى نور الدولة دبيس بن مزيد الأسدي لمصاهرة 
بينهما"”' ولما دخل طغرلبك بغداد كتب إلى نور الدولة يأمره بإبعاد 
البساسيري عنه؛ فسار البساسيري إلى الرحبة وأقام به”" 


أرسل البساسيري إلى المستنصر بالله الفاطمي مبيناً له دخوله في 
طاعته”؟' فبعث إليه داعي الدعاة الفاطمي المؤيد في الدين هبة الله 
الشيرازي كتاباً يعلن فيه تأييد المستنصر بالله لهء ويعده بإمداده بالأموال 
والسلاح والخله*) 


ثم سار المؤيد في الدين من مصر على رأس قوة لمساعدة 
البساسيري”''» وبعد أن استطاع البساسيري أن يكوّن جيشاً كبيراً سار نحو 
الموصل»؛ فلما علم السلاجقة وقريش بن بدران صاحب الموصل بمسير 


)١(‏ ابن الأئيرء الكامل في التاريخ. .5١94/4‏ انظر: العيني» عقد الجمان (مخطوطة) 
قكء جءد3, ورقة 1١8‏ 

ء١ق العيني: عقد الجمان (مخطوطة)‎ .1١4/9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»‎ )١( 
.١١١ ج250 ورقة‎ 

() ابن الجوزي؛ المنتظم؛ 117/8. ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ 517/4. 
العيني؛ عقد الجمان (مخطوطة) ق١2»‏ جغ١5»‏ ورقة ,١١١‏ 

(4) الخطيبء تاريخ بغدادء .4٠0٠/4‏ سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة» 45. ابن 
الجوزي. المنتظمء .1١5/4‏ ابن الأثير. الكامل في التاريخء 51/4. العيني» 
عقد الجمان (مخطوطة) ق١1.‏ ج350.» ورقة .1١١‏ 

(0) سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاةق؛ .٠٠١‏ 

3( ن.م؛ ٠.ابن‏ تغردي بردي» م6 77 . 
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البساسيري»؛ خرجوا لملاقاته فاشتبك الفريقان في معركة حامية عند 
«سنجارة انتصر فيها البساسيري”'؟ وعلى أثر هذه المعركة انحاز قريش بن 
بدران إلى البساسيري؛ وسار معه إلى الموصلء فدخلها وأقام الخطبة فيها 
للخليفة المستنصر بالله الفاطمي”") 


والظاهر أن النصر الذي حققه البساسيري في موقعة سنجار ودخوله 
الموصل شجع بعض الولاة في العراق على الخروج على طاعة الخليفة 
العباسى وإظهار ولائهم للفاطميين» ففي سنة 448ه/ 55١٠م‏ أقام والي 
واسط علاء الدين أبو الغنائم بن فسانجس”" الخطبة للخليفة المستنصر بالله 
الفاطمى بواسط» وكان قد أيده جماعة من سكان المدينة» وكاتب أهل 
البطيحة فأيدوه'"'» وزور كتباً من البساسيري يعدهم بالإحسان والإقطاعات 
والغدل 2 وقام بتحصين الجانب الغربي فحفر حوله ختدقاً: وبنى عليه 
فسانجس وأتراك واسط ولكن دون جدوى”"" 


:»١ق ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 118/4. العيني: عقد الجمان (مخطوطة)‎ )١( 
.١51 ورقة‎ ؛غ5١ج‎ 

() ابن الأثير الكامل في التاريخ ؛ 1/4 . 

(9) لقد أورد كل من ابن الجوزي وابن الأثير روايتان مختلفتان عن اسم هذا الوالي؛ 
فابن الجوزي يذكر أن اسمه هو سعد بن أ بي الفرج محمد بن جعفر بن فسانجس 
يكنى أبا الغنائم ويلقب علاء الدين. ابن الجوزى: المنتظم؛ 8/*/اء 1894. أما 
ابن الأثير فقد ذكره مرة باسم علاء الدين أبو الغنائم بن المحلبان» وأخرى باسم 
ابن فسانجس . ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 0 0# 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5714/4. سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» صا 
(طبعة أنقرة). العيني؛ عقد الجمان (مخطوطة) ق١,ء‏ ج١”7ء‏ ورقة .١14٠‏ 

(6) سبط ابن الجوزي؛ مرآة الزمان» ص7 (طبعة أنقرة) . 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛. 574/4. سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ص“ 
(طبعة أنقرة) 

(10) سبط ابن الجوزي» مرأة الزمان»ء صل”7 (طبعة أنقرة) . 


/ا 


على أن الأمور لم تستقر لابن فسانجس بواسطء فقد أعدّ الخليفة 
جيشاً وأسئد قيادته إلى عميد العراق الكندري وسيره نحو واسطء فلما علم 
المدينة هزم فيها ابن فسانجس وهرب إلى البطيحة» فتقدم عميد العراق 
وتسلم المدينة. وأمر بطم الخندق وهدم السيدةة 


انتهز ابن فسانجس فرصة مسير عميد العراق إلى بغداد فسار على رأس 
جيشه واستولى على واسط» وقتل جماعة من أهلهاء وأعاد الخطبة للخليفة 
الفاطمي على منابرها”''» وأمر أن يصبغ المسجد الجامع بواسط باللون 
الأبيض الذي هو شعار الفاطميين وضرب النقود ياسم المستنصر بالله 
الفاطمي””" وأمر سكانها بإعادة بناء السور”؟؟ فلما علم عميد العراق كتب 
إلى منصور بن الحسين”'' يأمره بالمسير إلى واسط واسترجاعها من ابن 
فنا نب 7 


سار منصور في سنة 449ه/ 51١1م‏ من المذار ونزل بقواته على 
واسط؛ وحاصرها في البر والماء؛ فقلَّت الأقوات وغلت الأسعارء واشتد 
الحال بأهل واسطء وضجروا من الحصارء وبعد أن أدرك ابن فسانجس 
عجزه عن الدفاع عن المدينة.» خرج للقتال» فدارت بين الفريقين معركة 
حلت الهزيمة فيها بابن فسانجس» وقتل عدهد كبير من أهل واسطء واستأمن 


١١ص ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»: 774/4. سبط ابن الجوزي» مرآة الزمانء‎ )١( 
(طبعة أنقرة).‎ 

(؟) ابن الجوزي؛ المنتظم؛ .١77/8‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 4/9؟5. سبط 
ابن الجوزي» مرآة الزمان؛ ١7‏ (طبعة أنقرة). 

(9) سبط ابن الجوزي؛ مرآة الزمان» ١7‏ (طبعة أنقرة). 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 314/9. 

(6) يفهم عما جاء عند ابن الأثير أن منصور بن الحسين كان والياً على واسط من قبل 
السلاجقة. ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 514/4. 

(0) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 574/9. 
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جماعة منهم إلى منصور. أما ابن فسانجس فإنه هرب بعد فشله مع جماعة 
من أصحابهء فسارت في أثره طائفة من الجند'''» وكان عميد العراق قد 
خرج من بغداد على رأس جيش فأدركوه قرب الئيل فأسر هو وأهله؛ 
وحمل إلى بغداد ثم صلب في صفر سنة 459ه/ نيسان "01١51‏ 


انتهز البساسيري فرصة خروج السلطان طغرلبك من يغداد إلى همدان 
لإخماد ثورة أخيه إبراهيم ينال هناك؛ فسار نحو بغداد واستولى عليها في 8 
ذي القعدة سنة ٠46ه/‏ 78 كانون أول 58١٠م‏ وأقام فيها الخطبة 
واسط والبصرة» وأقام الدعوة فيهما للخليفة الفاطمي”؟' وبعد أن وصل 
البساسيري قريباً من الأحواز عقد الصلح مع والي المديئة؛ ثم عاد إلى 
واسط”*' وأقام بها يجمع العساكرء فكتب إلى قريش بن بدران يطلب منه 


)0( ن.مء 4 60 07. 

(؟1) سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» ١5‏ (طبعة أنقرة) وفي هذا المصدر تفصيلات 
كثيرة عن الطريقة التي قتل فيها وصلب. ابن الأثير» الكامل في التاريخء 9/ 
70 

() الخطيبء تاريخ بغدادء 549/4. .4٠١٠‏ ابن الصيرفيء. الإشارة إلى من نال 
الوزارة» 57 46. ابن الجوزي؛ المنتظم؛: 197/8. ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ» 540/4 -147. العينى؛ عقد الجمان (مخطوطة) ق١»‏ ج١5ء‏ الورقة 
١‏ 1085 . وكان الخليفة القائم بأمر الله قد طلب الأمان من قريش بن بدران 
العقيلي فأمنهء ثم بعث به مع ابن عمه الأمير مهارش بن المجلي العقيلي إلى 
حديثة عنه فأقام بها. ابن الجوزيء المنتظم؛ 19454/8. 196. الراوندي؛ راحة 
الصدرر» .١7‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ 147/4. ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» .195/١‏ العيني؛ عقد الجمان (مخطوطة) ق١ء‏ ج١5ء‏ ورقة "161 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 144/4. صبط ابن الجوزيء مرآة الزمان. ٠6غ.‏ 
1 (طبعة أنقرة). السبكي» طبقات الشافعيةء» 6/؟587. المقريزي الخططء ؟/ 
١5‏ -1/5(, 

(0) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 3744/4: 158. سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان» 
لاد 64 (طيعة أثقرة). العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق١.‏ ج١23‏ ورقة ,١١5!‏ 


يف 


المسير إلى واسط”أ': وبعث إلى بغداد فأخذ دوابه وماله وسلاحه إلى مقره 
بواسط. ثم انحدر حرمه وأولاده وأصحابه وجميع ما يتعلق به إلى واسطء 
وتبعهم جماعة من أهل بغداد”" 


ولما تم لطغرلبك القضاء على ثورة أخيه إبراهيم ينال سار على رأس 
جيش كبير نحو العراق؛ ثم كتب إلى قريش بن بدران يطلب منه إعادة 
الخليفة القائم بأمر الله إلى بغدادء فأرسل قريش كتاب طغرلبك إلى 
البساسيري بواسطء إلا أنه لم يستجب لرغبة السلطان9©' 

ومع أن قريش بن بدران كتب إلى الأمير مهارش صاحب حديثئة يعلمه 
بعدم رغبته في عودة الخليفة إلى بغدادء إلا أن الأمير مهارش لم يستجب 
لطلبه» وسار بصحبة الخليفة إلى بغداد فى ١١‏ ذي القعدة سنة ١451ه/ ٠١‏ 
كانون أول 69١1م'''‏ وكان طغرلبك قد سبق مجيء الخليفة إلى بغداد', 
فلما وصل الخليفة إلى بغداد في أواخر شهر ذي القعدة بالغ السلطان 
طغرلبك فى الاحتفاء بقدومه”'': واستأذنه فى المسير إلى البساسيري 
بواسطء فأذن لهء فعهد السلطان إلى القائد خمارتكين الطغرائي بالمسير 
على رأس جيش إلى الكوفة»؛ وذلك للحيلولة دون هرب البساسيري من 
واسط إلى الشام عن طريق الكوفة””"'» وسار السلطان في 79 ذي القعدة 


)١(‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان؛: 64 (طبعة أنقرة). 

() ابن الجوزي» المنتظم» ”3“ 6 . سبط ابن الجوزي»: مرأة الزمان» مه 
(طيعة أنقرة) . العيني ؛ عقد الجمان (مخطرطة) 21١‏ ج١7‏ :؛ ورقة 168, 

(؟) ابن الجوزيء المنتظم؛ 73١4/8‏ 505. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 1475/4. 

(4) ن.مء 505/8. نام 2515/4 511 

(6) ن.مء ٠١4‏ ن.مء 115/4. العينيء عقد الجمان (مخطوطة) ق١2‏ ج355, 
ورقة .١168‏ 

(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 158/4. ابن الجوزي» المنتظم» .1١1/8‏ أبو 
الفداء المختصر فى أخبار البشرء .١74 .١18/7‏ العينىء عقد الجمان 
(مخطوطة) ق١4‏ ان ورقة .١69‏ 1 

(/1) ابن الأثير» الكامل ني التاريخ؛ 4. سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان, 4 
(طبعة أنقرة). 


الف 


سنة 451ه/ 5 كانون ثاني 54١٠م‏ على رأس جيش إلى واسط"'؟ فلما 
علم البساسيري بمسير العساكر نحوه سار إلى نور الدولة دبيس والتجأ 
عنده؛ فسار السلطان في أثرهء ودارت معركة حامية بين الفريقين عند 
الكوفة في ذي الحجة من سنة ١46ه/‏ كانون ثاني 69١1مء»‏ انتهت بمقتل 
اليساسيري» فتمم بذلك للسلطان طغرلبك القضاء على ثورته وزوال النفوذ 
الفاطمي في العراق”'") 


تتفق الروايات على أن فترة سيطرة البساسيري على واسط استمرت 
عشرة أشهر من ربيع الأول سنة ٠45ه‏ حتى ذو الحجة سئنة ١56ه/‏ نيسان 
4 - كانون ثاني 001١69‏ 
مقراً لحكمه؟ في رأينا أنه كانت هناك عدة أسباب أدت إلى هذا الاختيار 
منها : 


١‏ - وجود مؤيدين للفاطميين في مديئة واسط ومنطقتها كما رأينا في 
أثناء كلامنا عن ثورة ابن فسانجس”*؟» ثم إن أتراك واسط كانوا قد استاؤوا 
من السلطان طغرلبك عندما أخذ أموال أتراك بغداد وقتل عدداً منهم 
وأخرجهم من بغداد؛ وذلك بعد دخوله بغداد سنة /441ه/ 66١1م'*©‏ فكان 


)١(‏ سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان: 54 (طبعة أنقرة). 

(؟) ابن الجوزي» المنتظمء .5١٠١/8‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 318/9»؛ 
8 الراونديء راحة الصدورء .٠١١8‏ البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق» 18. 
سبط ابن الجوزيء مراأة الزمانء 077 77 (طبعة أنقرة). العيني؛ عقد الجمان 
(مخطوطة) ق١.‏ ج١5ء‏ ورقة ١١٠١‏ . إلا أنه يذكر أن القتال بين الفريقين كان 
بمنطقة واسط. 

(؟) ابن الجوزيء» المنتظم؛ 2507/8 .5١8‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ 4/ 
» 1464. 

(5) انظر أيضاً: سروره النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق» ؟7 وما بعدها. 

(0) سبط ابن الجوزي؛ مرآة الزمان. 7 (طبعة أنقرة). 
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معظم سكان هذه المدينة ومنطقتها مساندين لثورته. 

١‏ قرب واسط من إمارة نور الدولة دبيس» فقد كانت هناك علاقة 
مصاهرة بينهما'''؛ وقد أشرنا سابقاً أنه عندما طلب الخليفة من الملك 
الرحيم إبعاد البساسيري عن واسط سار إلى ثور الدولة دبيس» وعندما 
توجهت جيوش السلطان طغرلبك نحوه هرب من واسط والتجأ إلى نور 
الدولة دبيس وأقام عنده. 


“"' - وجود أعوان الخليفة والسلطان ببغداد. 


5 أراد البساسيري من سيطرته على واسط والبصرة والأحواز» أن 
يؤمن مؤخرته من جهةء وأن يحول دون اتصال سلاجقة المشرق ببغداد من 
جهة أخرى . 

ه ‏ إن الاستيلاء على واسط كان ذا أهمية كبيرة بالنسبة للبساسيري 
وخسارة كبيرة للخلافة العباسية» فد كان لهذه المدينة أهمية اقتصادية 
كبيرة» فالبساسيري بسيطرته عليها كان قد أمن الحصول على الميرة الكافية 
من جهة وحرمان عاصمة الخلافة منها من جهة أخرى. ثم إن واسط كانت 
تقع على الطريق التجاري البحري الذي كان يربط يغداد بالعالم» وعلى 
الطريق التجاري البري الذي كان يربطها بالمشرق» فإن الاستيلاء عليها 
يؤدي إلى قطع التجارة عن بغداد”" 

١‏ إن وجود الخندق والسور بواسط يؤدي إلى إمكانية استمرار 
المقاومة فيها. 

لم نسمع عن أحداث سياسية مهمة تعرضت لها مدينة واسط حتى سنة 
441ه/ 14١1م.‏ ومما لا شك فيه أن سبب ذلك يرجع إلى هدوء الحالة 


.504/9 ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ»‎ )١( 
انظر: الفصل الرابع.‎ )1( 


>,” 


السياسية في العراق من جراء قوة السيادة السلجوقية في هذه الفترة» كما 
أننا لم نجد ما يشير إلى نزاع بين أبئاء البيت السلجوقي» أو بين السلاطين 
السلاجقة والخلفاء العباسيين: كما لا حظنا في العصر البويهي . 


كما يفهم من الإشارات التي جاءت في المصادر أن منطقة واسط في 
هذه الفترة كانت من أملاك السلاطين السلاجقة”2؛ وكان هؤلاء السلاطين 
هم الذين يعقدون ضمانها للأشخاص”" 


أما بعد هذه الفترة فإئنا نجد أن النزاع بين أبناء البيت السلجوقي 
أدذى إلى مشاركة هذه المديئة في الأحداث السياسية» فبعد وفاة السلطان 
ملكشاه في سنة 486ه/ 97١٠م‏ استقر رأي أمراء الجند أن يخلفه ابنه 
محمود في الحكم: فأمر الخليفة المقتدي بإقامة الخطبة للسلطان الجديد 
في العراق؟ ولما علم أخوه «بركيارق» الذي كان يكبره سناً» سار من 
أصفهان إلى الري مخالفاً لأخيه» وخطب له بالسلطنة هناك*؟ فأعدت 
اتركان خاتون؟ والدة السلطان محمود جيشاً وسيرته إلى أصفهانء» فالتقى 
الفريقان في معركة حامية عند «بروجرد» هزم فيها جيش السلطان 
محموه””' قانفرد بركيارق بالسلطنة”"2؛ وطلب من الخليفة إقامة الخطبة 


.٠١/٠١ ابن الأثير» الكامل في التاريخ»‎ 5١8/8 انظر: ابن الجوزي» المنتظمء‎ )١( 
سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان.ء الا (طعة أنقرة).‎ 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .2/٠١‏ 

(9) ابن الجوزي» المنتظم؛ 15/4. ابن الأثير» الكامل في التاريخ» .1١4/٠١‏ ابن 
العبري» تاريخ مختصر الدولء 7”907. العينيى؛ عقد الجمان (مخطوطة) ق؟. 
ج230 ورقة 6440. 

(4) ابن الاثير» الكامل في التاريخ» .1١6/٠١‏ ابن الجوزي» المنتظم؛ 55/4. 

(8) ابن الجوزي؛ المنتظمء 55/4. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 2116/٠١‏ 
7, بروجرده بلدة بين همذان وبين الكرج . معجم البلدان. .5١1/١‏ 

(7) الراوندي. راحة الصدورء 7١؟: .5١8‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 
074/0 
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لهء فاستجاب الخليفة لطلبه» وخطب له سنة 441ه/ 94١1م‏ غير أن 
الأمور لم تستقر لبركيارق ففي سنة 447ه/ 48١1م‏ ثار عليه أخوه محمد 
الذي كان يلي بعض بلاد أذربيجان» فلما علم بركيارق هرب من الري 
إلى الأحواز”"": ولما تقدم محمد بطلب إلى الخليفة لإقامة الخطبة له 
استجاب الخليفة لطليهء وخطب له فى ذي الحجة سنة 447ه/ تشرين 
أول 21١94‏ | 


سار بركيارق في سنة 1497ه/ 48١٠م‏ من الأحواز إلى بغداد؛ فلما 
وصل إلى واسط هرب أعيان المدينة» «فدخل العسكر فعاثوا ونهبوا وقلعوا 
الأبواب واستخرجوا الذخائرء وفعلوا ما لا يفعل الرومه على حد قول ابن 
الجوزي”؟' ثم واصل تقدمه نحو بغداد فلما دخلها قطع الخليفة الخطبة 
للسلطان محمد وأمر بإقامتها للسلطان بركيارق فقط””؟ فلما علم السلطان 
محمد سار على رأس جيش إلى بغداد ودخلها في 70 جمادى الآخرة سنة 
هم 78 نيسان 0011١1‏ 


أما بركيارق فقد كان فى أثناء ذلك مريضاً فلما أدرك أنه لا قبل له 
بمقاومته خرج من بغداد مع جنده وسار قاصداً وا 


.559/٠١ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(؟) الراوندي» راحة الصدوره؛ 777 وما بعدها. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 
1خ ا, 

(5) ابن الجوزي. المتتظمء .٠١4/4‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ,184/٠١‏ 

(5) ابن الجوزيءه المنتظمء 4/١١١.انظر:‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 
58/0 . 

)0( .م 48 . ن.ع» لكا 

(1) ن.مء 4/4؟١.‏ ن.مء 504/٠١‏ إلا أنه يذكر أن دخوله بغداد كان في ا" ذي 
الحجة . 

(0) ابن الجوزيء المنتظمء .١74/9‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ,8:1/٠١‏ 
4 الذهبي» العبرء 578/7. العيني؛ عقد الجمان (مخطوطة) ق) ج١23‏ 
ورقة 9؟67. 


يف 


والظاهر أن جند واسط أرادوا أن لا يكونوا طرفاً في النزاع بين 
الفريقين» من جهة» وأن يتخلصوا من النهب الذي تعرضوا له من قبل هذا 
الجيش اا فلما علموا بك قدوم جيش بركيارفق» خرجوا مع أهلهم 
وأموالهم وساروا إلى الزيدية» وأقاموا هناله(1) أما موفئف أهل واسط فقل 
وصفه ابن الأثير بقوله''': «وكان أهل البلد قد خافوهمء؛ فلزموا الجامع 
وبيوتهم. فخلت الطرق والأسواق من مجتاز فيها؟. 


ولما دخل جيش بركيارق واسط أقاموا في الجانب الشرقي» ثم نهبوا 
المدينة فخرج إليهم القاضي أبو على الفارقى؛ وطلب منهم الكت عن هذه 
الأعمال» فاستجابوا لطلبه9؟) 


أما جند واسط فإنهم كانوا قد أرسلوا إلى السلطان بركيارق يطلبون 
الأمانء فأمنهم. وحضر أكثرهم عندهء وصاروا في خدمته» ثم اجتمعت 
إليه عساكر أخرى”' انتهز بركيارق فرصة خروج السلطان محمد من 
بغدادء فحاول السيطرة عليهاء فلما بلغ الخليفة ذلك أرسل إلى السلطان 
محمد يستدعيه إلى بغداد””» فلما عاد أقام بها فترة؛ ثم سار نحو جيشه 
الذي كان قد تركه في طريق خراسان”"' فعدل بركيارق عن فكرته» وسار 
في أثر أخيهء فلما التقى الطرفان في #برذاور» سفر الأمراء بينهماء فتم عقد 
الصلح؛ واتفقا على أن يكون بركيارق السلطان وأخيه محمد الملك”" 


)١(‏ ابن الأثيره الكامل في التاريخ. ."7“0/٠١‏ الزيدية: قرية قرب واسط بينهما نحو 
فرسخين أو ثلاثة. معجم البلدان» 1777/7 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ,770/٠١‏ 

(؟) ابن الجوزي؛ المنتظمء .١14/4‏ ابن الأثيره الكامل في التاريخ. .88٠/٠١‏ 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. .5791/١٠١‏ 

(5) ابن الجوزيء المنتظمء .١1١/4‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ١٠/94؟5.‏ 

(1) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» .5854/٠١‏ 

(0) انظر تفاصيل ذلك في: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .871١/٠١‏ ابن الجوزي» 
المنتظم؛ 4">, . برذاور: موضع بهمذان. معجم البلدانء ١/ؤبا",.‏ 


>, 


وفي سنة 410ه/ ١١١1م‏ راسل جماعة من عسكر واسط والي 
البصرة إسماعيل بن سلانجق واستدعوه لتسليم المدينة إليه؛ فتقدم نحو 
واسط؛ ولما وصل إلى نهر إبان كاتبهم يتسليم المدينة؛ إلا أن عسكر 
واسط حسبما قاله ابن الأثير امتنعوا من ذلك”'2 وأغلب الظن أن هذا لم 
يكن السبب الحقيقي لمسير إسماعيل ومحاولته الاستيلاء على واسطء بل 
كان عاملاً مشجعاً لهء فإن إسماعيل بعد أن تغلب على أمراء البطيحة سنة 
١0ه/‏ /97١٠م»‏ وامتدت سلطته إلى «مطارا»"'' أراد أن يوسع نفوذه 
وسلطته وذلك باستيلائه على واسطء فانتهز في هذه السنة فرصة خروج 
بركيارق من واسطء ونشوب النزاع بينه وبين أخيه في المشرق وضعف 
الخلافة ببغدادء فأراد أن يستفيد من هذه الأوضاع ويحمق طموحاته. 
والدليل على ذلك هو أنه واصل سيره نحو واسطء على الرغم من عدم 
رضا أهل المدينة» وأقام في الجانب الشرقي منهاء فلما راسل أهل واسط 
بتسليم المدينة إليه امتنع هؤلاء وخرجوا لملاقاته» فدارت معركة بين 
الفريقين خارج واسط هزمت فيها قوات إسماعيل وعاد منسحباً إلى البصرة 
دون أن يحقق الهدف الذي جاء من أجله © 

ولما عاد النزاع على السلطة بين بركيارق وأخيه السلطان محمدء أعدّ 
بركيارق في سنة 497ه/ 7١١1م‏ جيشاً وأسند قيادته إلى كمشتكين 
القيصري؛ وأمره بالمسير إلى بغداد والاستيلاء عليها وإعادة الخطبة له 
فيهاء فلما دخل القيصري بغداد تولى منصب الشحنة فيهاء وأمر بإقامة 
الخطبة إلى بركيارق2 أما إيلغازي شحنة السلطان محمدء فقد سار إلى 


,5784/٠١ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(؟) انظر ابن الأثير» الكامل في التاريخء .5159/٠١‏ مطارا: من قرى البصرة على 
ضفة دجلة والفرات في ملتقاهما بين المذار والبصرة. معجم البلدان» 0/ا5١.‏ 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ,74٠ 2759/٠١‏ 

(5:) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .500/٠١‏ ابن الجوزي» المنتظم؛ 4/4؟1١.‏ 
العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق"2» ج١7.‏ ورقة 004. 


سيف الدولة صدقة بالحلة مستتجداً 000 

سار صدقة على رأس جيثشه إلى بغداد وحاصرهاء وطلب من الخليفة 
إخراج القيصري منهاء وبعد مفاوضات مستمرة استقر الأمر على إخراج 
القيصري من بغداد وإقامة الخطبة للسلطان محمد على منابرها”"؟ ولما 
خرج القيصري من بغداد سار نحو واسط واستولى عليهاء وأمر بإقامة 
الخطبة لبركيارق فيها”" وقد خاف منه أهل واسطء وأراد جماعة 
مغادرة المدينة ليأمنوا فمنعهم القيصري؛ ونهب عسكره سواد واسط”) 

ولما علم صدقة بهذه الأنباء سار نحو واسط ودخلها دون مقاومة. 
وأقام بها وعدل في أهلهاء ثم وصلها إيلغازيء وأقام صدقة الخطبة 
للسلطان محمد بواسط ثم أدخل اسمه واسم إيلغازي في الخطبة بعد اسم 
السلطان0*) 

أما القيصري فإنه عندما خرج من واسط أقام بالقرب منها متحصناً 
بدجلة» فلما سار إليه صدقة تفرق عسكرهء فطلب الأمان من صدقة فأمنه 
وأكرمه, وعاد إلى بركيارق. ويبدو أن عسكر واسط كان مع القيصري فقد 
ذكر ابن الأثير أن صدقة منح الأمان لهم" 

وفي ٠١‏ جمادى الأولى سنة 447ه/ ؟ آذار 7١١1م‏ استناب كل من 
صدقة وإيلغازي ولده بواسط ثم عادوا إلى بغداد!”) 


وعندما تم عقد الصلح بين بركيارق وأخيه محمد في سلة 1481ه/ 


,866 /٠١ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(1) ابن الجوزي. المنتظم» 174/9. ابن الأثير» الكامل في التاريخ. .,580/٠١‏ 
() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ."617/٠١‏ 

غ2 .ع رةه 

)6( ن.م: ٠‏ اه" 

)05 ن.م: ١٠/لاه؟,‏ 

69 ن.م. ا/لاة*” مرو 


١٠1٠م‏ اتفق الطرفان على أن تكون العراق لبركيارق عدا بلاد سيف 
الدولة صدقة فتكون لمحمد”“ » وبناءة» على هذا الاتفاق أمر الخليفة 
المستظهر بالله بإقامة الخطبة لبركيارق فى بغداو'؟) 


ويظهر أن أهل واسط أدركوا أن الفرصة قد حانت للتخلص من 
صدقة. فلما بلغهم النبأ أمروا بإقامة الخطبة لبركيارق بواسط”" ويبدو أن 
اسم صدقة كان قد قطع مع اسم السلطان محمد من الخطبة» فقد ذكر ابن 
الأثير أن صدقة سار في شوال ا48ه/ حزيران 7١١1م‏ على رأس جيش 
كبير إلى واسط واستولى عليها ثم أمر الأتراك بمغادرة واسطء فسار جماعة 
منهم إلى بركيارق» وسار آخخرون إلى بغدادء أما الباقون منهم فقد صاروا 
إلى جانب صدقة”؟' وتقديراً للجهود التي بذلها صدقة كافأه السلطان محمد 
بأن أقطعه واسطاً؟ فضمنها صدقة إلى مهذب الدولة بن أبي الجبر 
صاحب البطيحة وعاد إلى الحلة''' وقد أقام مهذب. الدولة بزائيظا حتى 
ذي القعدة سنة 1497ه/ تموز ١١1مء‏ ثم استناب في الضمان أولاده 
وأصحابه وانحدر إلى البطيحة”") 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ١٠/٠ا".‏ ابن الجوزي» 
المنتظم» .١178/4‏ العينيء عقد الجمان (مخطوطة) ق2» ج١235‏ ورقة 2057 
/61, 

(1) ابن الجرزي» المنتظم؛ 188/4. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .59١/٠١‏ 

(*) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ١٠/01ا5.‏ 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ١٠//الا.‏ انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية. 
1 . العيني؛ عقد الجمان (مخطرطة) ق”27» ج١5؟.»‏ ورقة .,6/٠‏ 

(5) ابن الجوزيء المنتظمء 4١47/8‏ 175. ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ. /٠١‏ 
.41١ . 0‏ العينى» عقد الجمان (مخطوطة) ىق ب30. ورقة .51١‏ 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. .57//٠١‏ العيني؛ عقد الجمان (مخطرطة) ق؟, 
جه45؛ ورقة .67٠١‏ 

(9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ١٠//الا7.‏ 40. العيني؛ عقد الجمان 
(مخطرطة) ق*”. ج١5,.‏ ورقة .5١١‏ 


م١‎ 


والجدير بالذكر هنا هو أن مهذب الدولة كان قد عجز عن دفع مال 
الضمان إلى صدقة لأن أولاده وأصحابه «مدوا أيديهم في الأموال: وفرطوا 
فيها» وفرقوها» فحبسه صدقة؛ ثم ضمن واسطاً إلى حماد بن أبي الجبر ابن 


لقد بقيت واسط ضمن ممتلكات صدقة حتى سنة 0 7٠11م‏ 
ففى هذه السنة حدث خلاف بينه وبين السلطان محمد”'"'» فأعدّ السلطان 
جيشاً وأسند قيادته إلى الأمير محمد بن بوقا التركمانى: وأمره بالمسير إلى 
واسط والاستيلاء عليهاء فلما دخل ابن بوقا واسط 9 نائب صدقة عنها 
ثم أمنّ أهلها عدا أصحاب صدقةء فغادر هؤلاء واسط وتفرقوا”) 


ولما بلغت هذه الأخبار إلى صدقة سير جيشاً إلى واسط بقيادة ابن 
سالم؟ ينا 7 حامية انتهت بهزيمة ثابت وقتل وأسر منهم 

٠ 00‏ 
الكثير” ثم سار كل من جيش ابن بوفا وثابت إلى واسط محاولين 
السيطرة عليهاء فقاموا بنهب المدينة؛ إلا أن ابن بوقا أمرهم بالكففٌ عن 
أعمال النهّب»؛ وأمن الناس””' وفي أواخر جمادى الأولى من هذه السنة 
أقطع السلطان محمد واسط إلى قسيم الدولة البرسقي ثم أمر ابن بوقا 
بالمسير إلى بلاد صدتقة للاستيلاء عليها'') 


.51١ ن.م قل جدكء ورقة‎ .40/1١ نام‎ )١( 

(؟) عن أسباب هذا الخلاف انظر: ابن الجوزيء المنتظم. 161/9 5ل لال7, 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ٠44٠/٠١‏ "417. 

(*) ابن الأثبرء الكامل في التاريخ؛: .417/٠١‏ العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق”. 
ج١5‏ »؛ ورقة .1١١١‏ 

60 ن.مء ٠ 542/٠‏ نهر سالم : هو من أتهار م: منطقة واسط. عماد الدين الأصبهاني» 
خريدة القصرء جة». مل ؟4١.‏ 

(6) ابن الأثيره الكامل في التاريخ؛: .441/٠١‏ 

.445/٠١ ن.مء‎ )5( 


5م 


عندما بويع المسترشد بالله بالخلافة سنة 017ه/ 8١١1م‏ سار أخوه 
أبو الحسن إلى دبيس بن صدقة صاحب الحلة وأقَام عنده. فلما علم 
الخليفة كتب إلى دبيس بتسليمه إليه”'' غير أن أبا الحسن سار من الحلة 
إلى واسط في ١١‏ صفر سنة 7١6ه/ 5١‏ مايس 4١١١م‏ واستولى عليهاء 
ثم دعا لنفسه بالخلافة فبايعه عسكر واسطء وبذلك تعزز مركزه”" ثم 
خرج من واسط على رأس جيش واستولى على منطقة واسط» وطرد موظفي 
الخلينة متها وهم الغراني» كلما علم الخليدة رمف كاقه انق الابارى 
إلى دبيس يطلب منه القضاء على فتنة أخيه'' استجاب دبيس لطلب 
الخليفة وسيّر صاحب جيشه "عنان» على رأس جيش كبير إلى واسطء فلما 
علم أبو الحسن رحل عن واسط وسار بعسكره ليلاً» فضلوا الطريق» وسار 
في أثرهم عسكر دبيس» فالتقوا بهم عند «الصلح» فنهب عسكر أبي 
الحسن» وهرب أصحابه؛ والتحق جماعة منهم بعسكر دبيس وأسر أبو 
الحسن» فلما مثل بين يدي دبيس أمر بتسليمه إلى الخليفة*) 


ويبدو أن ولاية واسط بعد هذه الحادثة أصبحت من ممتلكات دبيس ابن 


)١(‏ ابن الجوزيء المنتظم؛ .١98/4‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ .0797/1١١‏ ابن 
كثير» البداية والنهاية» 147/117. وقد ذكر الدكتور عبد الجبار ناجي أن المستظهر 
هر الذي خالف أخاه: والصحيح أن المستظهر هرو والد الأخوين. الإمارة 
المزيدية؛ 8١غ» .١1160‏ 

(؟) ابن الجوزيء» المنتظمء .5١5/4‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. .588/٠١‏ 
العينى ١‏ عقد الجمان (مخطوطة) ق4) ج0ث27ت2 ورقة ١٠7آ7.‏ 

(5) ابن الجوزيء» المنتظم؛ 05/4,. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .088/٠١‏ 
العينى» عقد الجمان (مخطوطة) فى4. ج١5:‏ ورقة ٠لا,‏ 

(4) ابن الجوزيء المنتظمء .,5١8/4‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .058/٠١‏ 
وأضاف هذا المصدر: «ولما دخل على المسترشد بالله قبل قدمه. وقبله المسترشد 
وبكياء وأنزله دارا حسنة كان هو يسكنها قبل أن يلي الخلافةء وحمل إليه الخلع 
والتحف الكثيرة» وطيب نفسه وأمنه» ل كرك أبن كثير» البداية والنهاية؛ 
871 . 


الى 


صدقة صاحب الحلة» فقد ذكر سبط ابن الجوزي أن وزير السلطان محمود 
أشار على السلطان بمنح دبيس ولاية واسط والبصرة'''؛ ومع أن الرواية لا 
تنص على موافقة السلطان إلا أنه يظهر من الأحداث السياسية التالية في هذه 
الولاية؛» أن السلطان كان قد وافق على المشورة التي تقدم بها وزيره إليه» فقد 
روى ابن الأثير أنه فى سنة 7١6ه/‏ ا من أصحابه إلى 
إتطاعيم برابط تله وصل عرلا ا التبأ 
دبيساً أعدٌ جيشاً» وأسند قيادته إلى مهلهل بن أ بى العسكر» ٠‏ فخرج قاصداً 
واسط؛ وكان أهل واسط قد استنجدوا ال ان فأمدهم بجيش 
من بغداد؛ فدارت بين الفريقين معركة في 8 رجب من هذه السنة انتهت بهزيمة 
قوات مزيد وأسر قائدهم؛ وقتل أكثر من ألف منهه'") 


وقد واصل جيش واسط السير لمحاربة جيش مزيد والاستيلاء على 
ممتلكاته 0 واستولوا عليها وأقاموا 
فيها'" وفي شعبان سنة 15١5ه/‏ تشرين أول 0 أتطع السلطان 


محمود الأمير آقسنقر البرسفي مديئة 0 وأعمالهاء فسير البرسقي إليها 
عماد الدين زنكي متقلداً لها في هذا الشهر وأمره بحمايتها') 


عندما أدرك الخليفة المسترشد بالله اتساع نفوذ دبيس» وأن الحكم 
السلجوقي فد تطرق إليه الضعف من جراء المنازعات التي قامت بين 


)١(‏ مراأة الزمان. جف ق2كء الا. 

(9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ١٠/١٠1»؛‏ ابن الجوزي. المنتظمء 551/4. 
العيني؛ عقد الجمان (مخطوطة) ق4. ج2730 ورقة .8١04‏ 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. .16١/٠١‏ 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛: .٠١6/٠١‏ الباهر في الدولة الأتابكيةء 19. أبو 
الفداءء المختصر في أخبار البشرء 15!/4. ابن الوردي» تاريخ. .81١/5‏ 
العينيء عقد الجمان (مخطوطة) ق14: ج١5.»‏ ورقة ؟1١81.‏ 
ويقول ابن كثيرء إن عماد الدين: «أحسن السيرة بها وأبان عن حزم وكفاية؛ 
البداية والنهاية» .١14٠/١17‏ انظر: أبو شامة» الروضتين» ./"/١‏ 


م 


السلاطين السلاجقة حول السلطة عزم على إبعاد السلاجقة عن العراق 
والاستتثار بالسلطة”'": فلما تأكد السلطان محمود من ذلك جهز جيشاً فى 
سنة ١٠7همه/‏ 17آ7٠م‏ وسار به قاصداً العراق» قلما بلغ الجانب الشرفي 5 
بغداد» عبر الخليفة في عسكره وخواصه إلى الجانب الغربي منها”") 

والظاهر أن الخليفة أراد أن يستفيد من عسكر واسطء وأن يحول 
دون وصول عماد الدين زنكي والي البصرة وواسط من البصرة» فأعد جيشاً 
وأسند قيادته إلى عفيف الخادم وأمره بالمسير إلى واسط والاستيلاء عليها 
وطرد موظفي السلطان منهاء فسار عفيف على رأس جيشه ودخل واسط في 
هذه السنة؛ وأقام في الجانب الغربي منها"' فلما علم السلطان محمود 
أمر عماد الدين زنكي بالمسير من البصرة إلى واسط والاستيلاء عليهاء 
فسار زنكي إلى واسط وأقام في الجانب الشرقي منها!") 


أرسل زنكي إلى عفيف الخادم يحذره القتال ويأمره أن ينصرف عن 
واسطء إلا أن عفيفاً أصر على البقاء ومنازلة زنكيء فعبر عسكر زنكي إليه 
ودارت معركة بين الفريقين» حلت فيها الهزيمة بقوات عفيف بعد أن قتل 
منهم عدد كبير وأسر آخرون» «وتغافل عماهد الدين عن عفيف حتى نجا 
لمودة كانت بنهمان0ة 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» /٠١‏ 578. الخالدي» الحياة السياسية ونظم الحكم في 

العراق. ”١؟.‏ حسين أمين» تاريخ العراق في العصر السلجوقي» .١51١ 01١4٠‏ 
6 .2 ,الك .هزه ,تأتا كا 

(؟) ابن الجوزي. المنتظمء 7606/9 1904. ابن الأثيره الكامل في التاريخ: /٠١‏ 
8 755. ابن كثيرء البداية والنهايةء .196/1١7‏ 

(*) ابن الأثير» الكامل في التاريخ. .515/٠١‏ العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق4» 
ج250 ورقة 8064, 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .777/٠١‏ العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق4» 
ج١5‏ »؛ وركة 8014. 

(0) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 055/٠١‏ 779. ابن الجوزي؛ المنتظمء 4/ 
8 ,. العيني ١‏ عقد الجمان (مخطوطة) ق4؛),» ج١5.؛‏ ورقة 8014. 
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أمر السلطان محمودء عماد الدين زنكي بالمسير من واسط إلى بغداد 
لنجدته فجمع عماد الدين عسكراً كبيراًء وسار به في البر والماء قاصداً 
بغداد.ء فلما وصل بغداد وشاهد الخليفة قوة العسكر أدرك أن لا قبل له 
بمقاومة السلاجقة» فاضطر إلى قبول دعوة السلطان في الصلح''' وأقام 
السلطان ببغداد إلى ١١‏ ربيع الآخر سنة ١67ه/‏ 38 نيسان 11١١م‏ ثم عاد 


إلى همذان9© 


انتهز دبيس بن صدقة فرصة النزاع القائم بين أبناء البيت السلجوقي 
على السلطة يعد وفاة السلطان محمودء واضطراب الأوضاع السياسية في 
العراق من جراء هذا النزاع”" فسار في سنة 57ه/ ١7١1م‏ على رأس 
جيش إلى واسطء واستولى عليها دون مقاومة وأقام بها'؛': وقد انضم إليه 
عسكر واسط وجماعة من الأمراءء وابن أبي الجير صاحب التي 
ولما بلغت أنباء دبيس إلى الخليفة المسترشد بالله أرسل في سنة 071ه/ 
مم برنقش بازدار» وإقبال المسترشدي على رأس جيش إلى واسط 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 758/٠١‏ الباهر في الدولة الأتابكية» 18. ابن 
الجوزي. المنتظمء ١٠/؟.‏ البنداري» تاريخ الدرلة آل سلجوق» ؟187. أبو شامة, 
الروضتين» ١/5ل.‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ,١95/١17‏ العيني. عقد الجمان 
(مخطوطة) ق4؟؛:؛ ج١7.‏ ورقة 807. 

(0) ابن الجوزي؛ المنتظم. .5/٠١‏ ويذكر ابن الأثير أنه أقام حتى ١54‏ ربيع الآخر. 
ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ.ء .58/٠١‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» 145/117. 
ويذكر العيني أنه أقام حتى ٠١١‏ ربيع الآخر. العيني» عقد الجمان (مخطوطة) 
ق4: ج١5.»‏ ورقة /807. 

() انظر: ابن الجوزي. المنتظمء 750/٠١‏ - 17. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 
1 6لا5. 

(4) ابن الجوزيء المنتظم» .5١/٠١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .114/٠١‏ 
العيني» عقّد الجمان (ممخطوطة) ق١.‏ ج١5هء‏ ورقة .1١‏ 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ .774/٠١‏ ابن الجوزيء المنتظمء ,7١/٠١‏ 
العيني ) عفد الجمان (مخطوطة) ق١)»‏ ج١3‏ ورقة .1١‏ 


مم 


لاست رجاعها من دبيس» فلما التقى الفريقان دارت بينهما معركة في الير 
والماء هزم فيها دبيس وعسكر واسط وأسر جماعة من الأمراء”؟ 


وعندما تولى الخلافة بعد المسترشد بالله ابنه الراشد بالله سنة 
4مم/ 154١م‏ سار على سياسة والده التي كانت تهدف إلى التخلص من 
الحكم السلجوقي”"'؛ فلما أرسل السلطان مسعود بن السلطان محمد في 
سنة ٠7مه/‏ 1170م برنقش الزكوي إلى بغداد ليطالب الخليفة بمبلغ من 
المال مقداره 7٠١,٠٠١‏ دينار”"» امتنع الخليفة عن أداء المبلغ» فاتفق 
الزكوي مع «بك ابه؛ شحنة بغداد على الاستيلاء على دار الخلافة» فلما 
علم الخليفة استعد لصدهمء فدارت بين الفريقين معركة حامية انتصر فيها 
الخليفة”*' فسار #بك ابه إلى واسط واستولى عليها*) 


كاتب الشخليفة الملك داود بن السلطان محمود. فاتفقا على حرس 
السلطان مسعودء واجتمع إلى الخليفة أمراء الأطراف”؟ وقطعت الخطبة 
للسلطان مسعود في العراق وخطب لداوو”"ا 


.5١/٠١ ابن الجوزيء المنتظمء:‎ .5/9/٠١ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛‎ )١( 
.44 .1١ العيئىء عقد الجمان (مخطوطة) ق١2. جا7ء ورقة‎ 

إفة .8 .م .1 .زه ,ءأناكة 

(؟) ابن الجوزيء المنتظم. .58/٠١‏ ويذكر ابن الأثير أن مقدار المال كان 4٠٠,٠٠٠‏ 
دينار» ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ."0/١١‏ انظر أيضاً: البداية والنهاية: 
5 ,6العنيء عقد الجمان (مخطوطة) ق١اء 23١7‏ ورقة 4. 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. .55/١١‏ ابن الجوزي؛ المنتظم؛ ,.686/٠١‏ 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. .56/1١١‏ العيني. عقد الجمان (مخطوطة) ق١ء.‏ 
ج270 ورقة .68٠‏ 

(") وهم عماد الدين زنكي صاحب المرصل» وبرئقش بازدار صاحب قزوين» والبقش 
الكبير صاحب أصفهانء وصدتة بن دبيس صاحب الحلة. ابن الأثير؛ الكامل في 
التاريخ» 85/١١‏ . المنتظمء .00//٠١‏ العيني» عقد الجمان (مخطرطة) ق١»؛‏ 
ج١25‏ ورقة .8٠١‏ 

(0) اين الجوزيء المنتظمء .55/٠١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ,51/1١١‏ 


/الم 


فلما بلغت هذه الأنباء إلى السلطان مسعود أرسل الملك سلجوقشاه 


على رامن جيش إلى واسط؛. فلما دخلها فبضص على بك أبه» و-ححمسمه ) 
وصادر أمواله ثم أقام بواسط") 


فلما علم الخليفة بذلك عهد إلى عماد الدين زنكي بالمسير إلى واسط 
واسترجاعها من الملك سلجوقشاء'”"' فسار زنكي بعساكره إلى واسط» غير 
أنه تم عقد الصلح بين الطرفين» وعاد زنكي إلى بغداد”"ا 

ويبدو أن سبب موافقة زنكي على الصلح مع سلجوقشاه هو أنه لما 
بلغه نبأ مسير السلطان مسعود إلى بغدادء استقر رأيه على أن يعود على 
الفور إلى بغداد لصدّ السلطان عنها. فقد ذكر ابن الأثير أن زنكي عاد إلى 
بغداد #وحثٌ على جمع العساكر للقاء السلطان مسعود(؟) 

سار السلطان مسعود بقواته ونزل على بغداد وحاصرها”'» وفي هذه 
الأثناء وصل «طرنطاي؟ صاحب واسط على رأس جيشه إلى بغداد لمساعدة 
السلطان مسعود'' فلما أيقن الخليفة أن لا قبل له بمقاومة السلطان ترك 
بغداد وسار بصحبة عماد الدين زنكي إلى الموصل'" عندئذ دخل السلطان 
مسعود بغداد وأقام بها. وعاد أمراء الأطراف كل إلى بلده؛ كما عاد الملك 
داود إلى بلاده أيض]!ة) 


)١(‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ. .57/1١١‏ العيني. عقد الجمان (مخطوطة) ق1» 
جاك ورقة .8١‏ 

(؟) ن.مء ١١/لا,‏ ابن الجوزيء المنتظم؛ .03/٠١‏ 

(©) ن.مء ١1/لا",.‏ 

(4) ن.مء ١١/0؟,.‏ 

() ابن الجوزي. المنتظم» 57/٠١‏ 08. ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ .4١ 1١/١١‏ 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. .4١/١١‏ الباهر في الدولة الأتابكيةء» 07. 

(7؟) ابن الجوزي» المنتظمء. .54/٠١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. .51/1١١‏ ابن 
كثير» البداية والئهاية» .7١١/17‏ 

(4) ابن الجوزي» المنتظمء .1١ .65/٠١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ .4١/١١‏ 


4م 


والجدير بالذكر هنا هو أن جيش واسط لعب دوراأ كبيراً فى تحقيق 
النصر للسلطان مسعردء وقد أشار إلى ذلك ابن الأثير بقوله”؟: اوأخشيوفه 
السلطان نيفا وخمسين يوماً فلم يظفر بهم. فعاد إلى النهروان عازماً على 
العود إلى مدان “توصل طرتطائ متاخب رايط ومعه سفن كدير قفاد 
إليها وعبر فيها إلى غربي دجلة وأراد العسكر اليغدادي منعه» فسبقهم إلى 
العبور. واختلفت كلمتهم. فعاد الملك داود إلى بلاده في ذي القعدة 
وتفرق الأمراء؟. 


أما الملك سلجوتشاه فقد خرج من واسط على رأس عساكره» وسار 
لمحاربة الملك داود. فالتمقى الفريقان عند «تسترة واشتبكا فى معركة 
حامية؛ انتهت بهزيمة الملك سلجوقشا.9) 


إن استمرار النزاع بين أبناء البيت السلجوقي على السلطة أدى إلى 
استمرار مشاركة واسط في الأحداث السياسية التي وقعت في العراق في 
هذه الفترة» ففي سنة 8اده/ ٠14١م‏ سار الأمير جهار دانكي والبقش 
كون خر من بغداد”' قاصدين الحلة»؛ فلما منعا منها قصدا واسطأء فلما 
علم طرنطاي المحمودي صأاحف واسط خرج على رأس قواته لملاقاتهماء 
فدارت معركة بين الفريقين خارج واسط» هزم فيها طرنطاي» فدخل 
السلاجقة واسط ونهيوه7؟) 


سار طرنطاي إلى حماد بن أبي الجبر أمير البطيحة واتفقا على حرب 
السلاجقة ثم انضم إليهما عسكر البصرة» كما التجأت بعض عساكر جهار 


)2231 ابن الأثير» الكامل في التاريخ ) ١1/١ة.‏ انظر: العيني» عقّد الجمان (مخطوطة) 
ق١)‏ حال ورقة ١م‏ 

() ن.مء .15/1١١‏ تستر: إحدى مدن الأحواز. معجم البلدانء 14/7. 

() عن أسباب مسيرهما إلى بغداد انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ./8/١١‏ 

(8) اين الأثيره الكامل في التاريخ: ./8/١1‏ 
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غير صالحهم: فتركوا واسط وساروا نحو تع”© 


ولما أقطع السلطان مسعود في سنة 41هه/ 47١١م‏ الحلة إلى الأمير 
سلار كرد سار إليها بعسكره من همذان» وأضيف إليه جيش من بغدادء 
واستولى عليها''؟ فذهب أمير الحلة علي بن دبيس إلى واسط واتفق مع 
عليها في ذي الحجة من هذه السنة» وعاد سلار كرد إلى بغداد" 


وعندما خرج بعض الأمراء”؟' على طاعة السلطان مسعود في سنة 
وهم 1114م وقف والى واسط طرنطاي المحمودي معهم» فسار هؤلاء 


إلى بغداد وحاصروها واشتبك عسكر الخليفة مرات عديدة مع عساكرهم. 


وبعد أن ترددت الرسل بين الأمراء والخليفة انسحب هؤلاء عن 1 


وفى سنة هم 1649م سار طرنطاي المحمودي والي وأاسط مع 


)0 ن.م2 /6ىى, 

(؟) ابن الجوزيء المنتظمء .159/٠١‏ ابن الأثيره الكامل في التاريخ؛ ,157/١١‏ 
العينى» عقد الجمان (مخطوطة) ق١ء‏ ج271 ورقة 119. والجدير بالذكر هنا أن 
الدكثور عبد الجبار ناجي يذكر أن سلار كرد كان يتولى منصب الشحنة ببغداد وقد 
اعتمد في كلامه على كتاب المنتفلم لابن الجوزي. 2,25٠‏ وعند رجوعنا إلى 
هذا المصدر لم نجد ما يشير إلى ذلك الإمارة المزيدية» 154. 

(9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ١١/؟1١١.‏ ابن الجوزي» المنتظمء .178/٠١‏ 
العيني. عقد الجمان (مخطوطة) ق١.‏ ج١7»‏ ورقة .11/٠‏ 

(4؛) وهم: البقشء والدكزء وقيمزء وقرقرب. وأخو طويرك» وطرنطاي» ابن 
الجوزي» المنتظمء .1517/٠١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»: ١١/؟١١.‏ 
العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق١.‏ ج١؟؛‏ ورقة 177. مم أختلاف في ألفاظ 
أسماء الأمراء. 

(6) ابن الجوزيء المنتظم. ١٠/؟1.‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ,178/١١‏ 
البنداري, دولة آل سلجوق» ؟١8١.‏ الغساني؛ العسجد المسيبوكء. (مخطوطة») م0 
وركة ل رلك العبني ) عقد الجمان (مخطوطة) ق١)»‏ ج2716 ورقة .١94‏ 
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جماعة من الأمراء إلى بغداد» وطلبوا من الخليفة المقتفي لأمر الله أن 
تكون الخطبة لملكشاه بن السلطان محمود بدلاً من السلطان مسعود”؟ إلا 
أن الخليفة رفض طلبهم واستعد لملاقاتهم؛ ثم أرسل إلى السلطان مسعود 
يستنجد به» فلما علم هؤلاء الأمراء عادوا منسحبين عن بغداد””' أما 
السلطان مسعود فإنه وصل بغداد في ذي الحجة من هذه السنة' 


لقد أورد كل من ابن الجوزي؛ وابن الأثير روايتين تتعلقان بالظروف 
التي واجهها طرنطاي بعد مجيء السلطان إلى بغداد؛ فابن الجوزي يذكر 
أن السلطان رضي عنه”*'ء بينما يذكر ابن الأثير أنه هرب إلى النعمانية'*) 
إلا أنه من المرجح أن طرنطاي كان في البداية قد هرب إلى النعمانية» ثم 
قدم إلى السلطان ببغداد معتذراً إليه فرضي عنه. 


أراد الخليفة المقتفي لأمر الله بعد وفاة السلطان مسعود سئة 041ه/ 
06 أن يتخلص من السيطرة السلجوقية”"» فبدأ يفرض سيطرته على 
مدن العراق التي كان يتولى أمرها السلاجقة أو نوابهم» فأرسل وزيره عون 
الدين بن هبيرة في سنة 8541ه/ 65١1م‏ إلى الحلة فاستولى عليها”؟ ثم 


/١١ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:‎ .188 .1*07/٠١ ابن الجوزي» المنتظمء‎ )١( 
,570/1١17 ابن كثيرء البداية والنهاية.»‎ .١5 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ,147/١١‏ 

(؟) ابن الجوزي» المنتظمء .158/1١‏ أما ابن الأثير فإنه ذكر أن السلطان وصل 
بغداد في منتتصف شوال. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. .157/١1١‏ 

(4) ابن الجوزي» المنتظم؛ .158/٠١‏ 

(6) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. .157/١١‏ 

(") عن وفاة السلطان مسعود انظر: ابن الجوزي. المنتظمء ٠‏ الراوندي» 
راحة الصدورء 564. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .150/١١‏ الحسيني» 
أخبار الدولة السلجوقية.» .١784‏ 

(0) محمد صالح القزاز» الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخيرء 17". 
حسين أمين؛ تاريخ العراق في العصر السلجوقي» 2198 165. 

(4) ابن الجوزيء المنتظم. .١48/٠١‏ ابن الاثيرء الكامل في التاريخ. .151/١1١‏ 


و 


واصل الوزير جهوده فى استعادة مدن العراق الأخرى من أيدي السلاجقة. 
فسير فى هذه السنة جيشاً إلى واسط واستولى عليها”') 


حاول السلطان ملكشاه استعادة نفوذ السلاجقة على واسطء فأعد 
جيشاً في هذه السنة وسيره نحو واسط واستولى عليها وطرد عسكر الخليفة 
منها”؟ ولما بلغ الخليفة هذا النبأ خرج بنفسه على رأس جيش إلى واسط 
واستولى عليها وطرد منها أمراء السلاجقة”" ثم قلد الموظفين فيها وعاد 
إلى بغداد؟) 


حاول السلاطين السلاجقة استعادة نفوذهم على العراق؛ فسير الملك 
محمد بن السلطان محمود في سنة 044ه/ 85١١م‏ جيشاً بقيادة مسعود 
بلال وترشك وذلك للاستيلاء على بغدادء فلما علم الخليفة المقتفي لأمر 
السلاجقة”؟ وعلى أثر هذه الهزيمة سار مسعود بلال وترشك إلى واسط 
واستوليا عليها «ونهبا وخربا»'2 ولما علم الخليفة أمر وزيره ابن هبيرة 
بالمسير إلى واسط واسترجاعها من السلاجقة فسار الوزير بعساكره قاصداً 


.١ق العيني» عمد الجمان (مخطوطة)‎ .177/1١١ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»‎ )١( 
.57١ جا؟. ورقة‎ 

(0) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. .177/١١‏ ابن الجوزي» المنتظم. ,144/٠١‏ 
ابن كثيرء البداية والنهاية.» ؟17١/5594.‏ العيني» عقد الجمان (مخطرطة) ق١ء‏ 
جاكء ورقة ,1٠١‏ 

() يذكر ابن الجوزي أنه كان يحكم واسط أولاد طرنطاي. المنتظم» .158/٠١‏ 

(4) ابن الجوزي؛ المنتظمء .158/٠١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. .١157/1١١‏ 
سبط ابن الجوزيء مرأة الزمان؛ جث. ق1ء .5١ 11١7‏ الذهبي؛ العبرء 4/ 
8,. العيني» عقد الجمان (مخطرطة) ق١»‏ ج١؟؛:‏ ورقة .17١‏ 

(4) ابن الجوزي» المنتظمء 0١55/٠١‏ 9ا8١.‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ /١١‏ 
0, الحسيني» أخبار الدولة السلجوقية» .١177‏ 

(7) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ .١195/١١‏ ابن الجوزيء المنتظمء .169/٠١‏ 
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واسط واستولى عليها ثم عاد إلى بغداد'") 


وعلى الرغم من قوة الخلفاء العباسيين وإصرارهم على التخلص من 
النفوذ الأجنبي والهزائم التي ألحقوها بجيوش السلاجقة؛ نجد أن السلاطين 
السلاجقة يواصلون محاولاتهم لاستعادة نفوذهم على العراق» ففي سنئة 
١0ه/‏ 101١م‏ أرسل السلطان محمد بن محمود بن ملكشاه إلى الخليفة 
المقتفي لأمر الله. يطلب منه أن يخطب له في العراق» إلا أن الخليفة لم 
يستجب لطلبه؛ فسار السلطان من همذان بعساكر كثيرة ونزل على بغداد 
وحاصرها”' فاستعد الخليفة لدفعه عن بغداد» ثم أرسل إلى أمراء الأطراف 
يأمرهم بالمسير بعساكرهم إلى بغداد لمساعدته فاستجاب له خطلبرس والي 
واسطء وسار على رأس جيشه إلى بغدادء فانتهز «أرغش» والي البصرة فرصة 
خروج خطلبرس عن واسط وسار نحوها واستولى عليها” 

وفي سنة *067ه/ 08١1م‏ سار ملكشاءه ابن السلطان محمود من الأحواز 
على رأس جيشه قاصداً واسط فاستولى عليهاء وأقام في الجانب الشرقي 
منها» وكان عسكره على اغاية الفرض الجوع والبرد» فنهبوا القرى نهبأ 
فاحشاً» فلما فتح أهل واسط بثقا على العسكر غرق منهم عدد كبير» فاضطر 
ملكشاه ومن سلم من عسكره إلى الرحيل عن واسط والعودة إلى الأحواز”*) 


.193/١١ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ»‎ .1910/٠١ ابن الجوزيء المنتظم»‎ )١( 
البنداري» تاريخ دولة آل‎ . ١1717” .١١؟ الحسيني؛ أخبار الدولة السلجوقية»؛‎ 
ويذكر كل من ابن كثير والعيئي؛ أن‎ .١76/4 الذهبي؛ العبرء‎ .1١١ سلجوق»‎ 
/١؟ الخليفة سار بعساكره إلى واسط واستولى عليها. ابن كثيرء البداية والنهاية»‎ 
.798 العيني؛ عقد الجمان (مخطوطة) ق". ج١25 ورقة‎ ١ 

(؟) انظر تفاصيل ذلك في: ابن الجوزي» المنتظم؛ .118/٠١‏ ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ» .1١5/١١‏ الراوندي؛ راحة الصدورء 588. ابن كثيرء البداية والنهاية» 
017" 

(6) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ١١5/1١؟. .5١7‏ العيني؛ عقد الجمان 
(مخطوطة) ق27. ج238 ورقة 1214. 

(5) نام ١١/لالاك‏ ملل, 
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والظاهر أن الخلفاء العباسيين بعد أن تخلصوا من النفوذ الأجنبي 
انصرفوا لغرض سيطرتهم على مدن العراق» والتخلص من الولاة الذين 
كانوا يشكون في ولائهم لهمء ففي سنة 509ه/ 77١١م‏ أمر الخليفة 
المستنجد بالله بقتل «منكوبرس؟ صاحب اليبصرة»؛ فلما فتل سار صهره لاأبن 
سنكاه إلى البصرة في سنة ١67ه/‏ 150١م‏ واستولى عليهاء ثم واصل 
واسط خرج بعساكره لملاقاته؛ غير أن ابن سنكا استطاع أن يستميل إلى 
جانبه جماعة من الأمراء الذين كانوا مع خطلبرس. فلما تقاتل الفريقان هزم 
عسكر خطلبرس وقتل «وأخذ ابن سنكا علم خطلبرس قتنصبه؛ فلما رآه 
أصحابه ظنوه باقيأء فجعلوا يعودون إليه. وكل من رجع أخذه أبن سنكا 
فقتله أو أي 


وفي سنة ؟051ه/ 77١١م‏ عاد ابن سنكا فقصد البصرة واستولى 
عليهاء فلما تقدم إلى مطارا خرج إليه كمشتكين والي البصرة بعساكره 
للقائه» فاشتبكا في معركة حامية انتهت بهزيمة كمشتكين وذهابه إلى 
واسط"'' فلما وصلها اتفق مع ناظرها شرف الدين أبي جعفر بن البلدي. 
ومقطعها ارغش المسترشدي على قتال ابن سنكا"”" 


ويبدو أن ابن سنكا بعد أن انتصر على كمشتكين سار إلى واسط 
للاستيلاء عليهاء فلما بلغه تبأ الاتفاق عدل عن المسير إلى واسط وعاد إلى 
البصرة. فقد قال ابن الأثير بهذا الصدد «واتصلت الأخبار بأن ابن سنكا 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 2771/1١‏ 7. وابن سنكا: هو ابن أخي 
شملة التركماني صاحب الأحواز آنذاك. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. /١١‏ 
7, العيني: عقد الجمان (مخطوطة) ق37ء ج278 ورقة 898. 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخء 578/١١‏ العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق؟ء 
جالاء ورقة 949,. 

(9) ن.مء 558/1١‏ ن.مء قلء جال2ء ورفة 5944 
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واصل إلى واسطء فخاف الناس منه خوفاً شديداء فلم يصل إلبهاو'" 

وفي سنة 5717ه/ 175١م‏ سار شملة التركماني صاحب الأحواز على 
رأس جيش قاصداً العراق» فأقام بالقرب من النعمانية. ثم أرسل إلى 
الخليفة المستنجد بالله يطلب منه أن يقطع البصرة وواسط والحلة إلى أحد 
أولاد ملكشاءء إلا أن الخليفة لم يستجب لطلبه”'' فلما أصر شملة على 
موقفهء أرسل الخليفة العساكر من بغداد إلى أرغش المسترشدي مقطع 
واسطء وابن البلدي ناظرها وأمرهما بالمسير إليه للقائه» فسارا إليه وأقاما 
في النعمانية مقابل عسكره. 

فلما أرسل شملة ابن أخيه «قلج» لقتال جماعة من الأكرادء تقدم 
أرغش للقائه؛ ودارت بين الطرفين معركة انتهت بهزيمة عسكر (قلج) 
وأسرهء فلما علم شملة تقدم بطلب الصلح» فرفضء فلما أدرك شملة أن 
لا قبل له على الاستمرار بالمقاومة عاد إلى بلاده9 


لم نجد إشارات إلى أحداث سياسية تعرضت لها مدينة واسط حتى 
سئة 5607ه/ 17508م» فبعد أن تم فتح بغداد في هذه السنة من قبل التترء 
تقدم قائدهم «بوقاتيمور» إلى الحلة «فاستقبل أهل الحلة الجند. وأقاموا 
الأفراح ابتهاجاً بقدرمهم» ولما شاهد القائد إخلاصهم سار نحو واسط 
ووصلها في ١7‏ صفر إلا أن أهلها لم يدخلوا في طاعتهء فاستولى على 
المدينة بالقوة #وشرع في القتل والنهب؛ فقتل ما يقرب من أربعين ألف 


00 0 


.599 نام قل جاك ورقة‎ 8148/١١ نام‎ )١( 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ١١54/1؟5.‏ 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .8594/1١‏ 

(1) الهمذانيء جامم التواريخ» م”. جاء 597. وممن رثوا واسط بعد هذه النكبة 
الشاعر سعدى الشيرازي الذي قال: 
وقفت بعبادان أرفب دجلة كمثل دم قان يسيل إلى البحر 


ه04 


ومن الممكن إرجاع هدوء الحالة السياسية بواسط في هذه الفترة إلى 
عدة عوامل منها. 

١‏ هدوء الحالة السياسية في العراق في هذه الفترة؛ وذلك بعد أن 
تخلصت الخلافة من النفوذ السلجوقي كما رأينا سابقاً. 

" - قوة الخلفاء العياسيين في هذه الفترة. 

 '‏ كانت علاقة الدولة العباسية بكل من حكام الموصل وسلاجقة 
الروم وحكام بلاد الشام ومصرء علاقة ودية» على عكس ما لاحظناه في 
الفترات السابقة(1) 

إن ولاة واسط في هذه الفترةء كان يتم تعبينهم من قبل الخليفة» 
ويكونون تابعين له ومسؤولين أمامه'") 

نستنتج من التفاصيل التي مر ذكرها أن ولاية واسط ظلت تشارك في 
الأحداث السياسية الهامة التي وّعت في العراق طيلة العصر العباسي» ففي 
عصر إمرة الأمراء اتخذت هذه المدينة مركزاً لإدارة العمليات العسكرية ضد 
البريديين»؛ ثم تبادلتها الجيوش المتنازعة مرات عديدة؛ وأقام بها في أثناء 
ذلك بعض حكام البريديين» وأمراء الأمراءء ولما رجحت كفة البريديين 
اتخذها هؤلاء مركزاً لإدارة العمليات العسكرية ضد بغداد. 

وفي هذا العصرء انتهز البويهيون فرصة اضطراب الأوضاع السياسية 


وفائضضص دمعي في مصيبة واسط يزيد على مد البحيرة والجزر 
فجرت مياه العين فازددت حرقة كما احترقت جوف الدماميل بالفجر 
حسين علي محفوظ ٠‏ المتنبي وسعدى؛ "الا, 

7٠ انظر: بدري محمد فهدء تاريخ العراق في العصر العباسي الأخيرء لالاء»‎ )١( 
رشيد الجميلي؛ دولة الأتابكة في الموصل» 774 770. أما عن‎ .00 2473 4 
العلاقة بين الدولة الخوارزمية في المشرق والخلافة العباسية فإنها لم تكن ثابتة.‎ 
انظر: بدري محمد فهد» ن.مء 058 - 85. القزاز؛ الحياة السياسية في العراق في‎ 
.7117 7119 العصر العباسي الأخيرء‎ 

(") انظر: الفصل الثالث . 
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في العراق فحاولوا الاستيلاء على بغدادء فأدى ذلك إلى الاستيلاء على 
واسط أربعة هرات قبل دخولهم بغداد منة 4اه/ 150م. 

أما فى العصر البويهى فقد أصبحت هذه المديئنة مركزرا لإدارة 
العمليات العسكرية ضد الفتن والاضطرابات التي كانت تقوم في منطقة 
البطائح؛ وعندما قام النزاع بين أبناء البيت البويهي على السلطة» تبادلت 
جيوش الأمراء المتنازعين احتلال هذه المدينة مرات عديدة» كما أقام 
بعض الأمراء مع جيوشهم فيهاء وكثيراً ما كانت تؤدي هذه الحروب إلى 
غلاء الأسعار ووقوع المجاعات في هذه المديئة. هذا وقد انتفع بعض 
ولاة واسط من هذه المنازعات» فقد استغلت من قبل البعض منهم 
فأخذوا يميلون إلى جانب ضد الجانب الآخره أما في العصر السلجوقي» 
فإن الصراع بين أبناء السلاطين السلاجقة على السلطنة أدى إلى احتلال 
واسط مرات عديدة؛ وقد تعرضت هذه المدينة ومنطقتها للنهب من قبل 
الجيوش المتنازعة» وقد أقام بعض أبناء البيت السلجوقي بواسط . 

وفي أثناء النزاع بين السلاطين السلاجقة والخلفاء العباسيين وقف 
ولاة واسط في أول الأمر مع السلاطين وذلك لضعف الخلافة من جهةء 
وخضوع هؤلاء الولاة المباشر للسلاطين من جهة أخرى» وقد لعب جند 
واسط دور مهم في تحقيق النصر للسلاطين في هذه المنازعات . 

وفي أثناء قوة الخلافة لجأ الخلفاء إلى الاستعانة بولاة واسط للوقوف 
إلى جانبهم في نزاعهم مع السلاطين. 

ولما حاول كل من أمراء الحلة والبصرة والأحوازء مد نفوذهم إلى 
ولاية واسطء تصدى لهم جند هذه الولاية وأهلهاء واشتبكوا معهم في 
معارك انتهت معظمها بانتصار الواسطيين» وطرد المعتدين. 

ولما هدأت الحالة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخير 
نجد أن واسط كانت قد تمتعت بهدوء الحالة السياسية أيضاًء وذلك حتى 
سنة 5805ه/ 4م.) حيث تعرضت هي الأخرى لاعتداء النتر وقتل عدد 
كبير من سكانها . 
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الفصل الثاني 


تخطيط مدينة واسط وتطورها 
العمرائي في العصر العباسي 


١‏ التطور العمرلني. 

؟ ‏ تخطبط المدينة: 
أ المحلات. 
ب - الشوارع والدروب والسكك. 
ج ‏ الأسواق. 
د المقابر والمشاهد. 
ه ‏ السور. 

“" - المنشات: 
أ المساجد الحامعة. 
ب - دار الإمارة. 
حي المساجد. 


2ه المذارس. 
ها الربط. 
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(١‏ التطور العمراني 


أنشئت مدينة واسط سنة ١48ه/‏ ٠٠م‏ في الجانب الغربي من 


دجلة”'' وكانت في الجانب الشرقي من هذا النهر مقابل موقع واسط مدينة 
ساسانية قديمة تدعى «كسكر»”'" وفي العصر الأموي كان الاتصال بين 
هاتين المدينتين قليلاً”"' أما في العصر العباسي فقد ازداد الاتصال بينهماء 
واتحدا شيئاً فشيئاً حتى أصبحا مدينة واحدة اطلق البلدانيون عليها اسم 
واسط”*' فأصبح الجانب الشرقي من واسط يعرف بالمدينة الشرقية» 
والجانب الغربي منها يعرف بالمدينة الغربية'*) 


)01( 
اه 


ف 


(00) 


(06) 


ونظراً لأهمية واسط الاقتصادية والعسكرية والإدارية والعلمية فى هذا 


عبد القادر المعاضيدي؛ واسط في العصر الأموي. 060 

اليعقوبي» البلدان» ؟55. وقد اخطأ اه»51 عندما ذكر أن مديئة كسكر كانت تقع 
في الجانب الغربي من النهر. انظر: 0 ,800 ١م‏ ,2 .3/01 ,51.1 
عبد القادر المعاضيدي» خطط مدينة واسط في العصر العباسي. مجلة سومرء 
م0 جلا حك ملاقل) ص 1الّا. 

انظر: اليعقربي» البلدان. 557. ابن رستهء الأعلاق النفيسة؛» 1487. ابن حوقل» 
صورة الأرضء» .1١5‏ المقدسي؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء .١١4‏ 

.19 .ع ,4 .أه7 ,5.1.1 
انظر: معجم البلدان» *//777. وتذكر المصادر أنه كان يربط الجانبان جسر من 
السفن طوله (180) ذراعاً. المقدسي؛ أحسن التقاسيمء .1١8‏ الدمشقي: نخبة 
الذهر. 1لمىا. 


العصر فقد قصدها الناس من مدن العراق المختلفة واتخذوها مسكناً لهه''', 
فزاد عدد سكانها واتسعت على جانبي دجلة اتساعاً كبيراً”''؛ وسوف نرى من 
خلال البحث أن هذه المديئة في فترة دراستنا كانت قد زخرت بالمساجد 
الجامعة» والمساجد والمدارس والربط والمشاهد والأسواق. 

ويبدو أن هذه المدينة ظلت محتفظة بازدهارها العمراني طيلة العصر 
العباسي» فالبلدانيون الذين زاروها في فترات مختلفة أو الذين كتبوا عنها 
قد لاحظوا هذه الظاهرة وأشاروا إليها("'؛ كما أن امتداد آثارها إلى 


مسافات كبيرة على جانبي عقيق الدجيلة في الوقت الحاضر يدل على مدى 
اتساع المديئة عندما كانت قائمة آنذاك!*) 


؟ - تخطبط المدددة: 
أ المحلات: كانت مدينة واسط تتألف من محلات» وقد وصلت 
إلينا أسماء بعض هذه المحلاات وهي : 


١‏ محلات الجانب الغربي: محلة باب الزاب!' وكانت تقع في 
الجهة الشمالية من الوزة: ومحلة الورّاقيه”"', ومحلة الرزازين. وكان 


)١(‏ انظر: الفصل الرابع. 

)١(‏ عبد القادر المعاضيدي» خطط مديئة واسط في العصر العباسي؛ مجلة سومرء 
د جك جاء. 4لاوا؛) ص185. 

() انظر: الاصطخريء المسالك والممالك» 38. ابن حوقل» صورة الأرضء. .5١54‏ 
المقدسيء أحسن التقاسيم؛ .١١8‏ ياقرت» معجم البلدان» 6/ .80١‏ القزويني» 
آثار البلاد وأخبار العباد» 4748. ابن الوردي» خريدة العجائب. 06. 

(1) انظر: سفرء واسطء الموسم السادس للتنقيب» شكل رقم (؟), 

(ه) سؤالات السلفي؛ 4"؟. ابن الدبيثي» ذيل (مخطوطة) ج25 ق5.؛ ورقة ,.١15‏ 147 
(كيمبرج). 

)0ن عبد القادر المعاضيدي» واسط في العصر الأموي. 107 

4 ذيل (مخطوطة) ج١.»‏ ق١»‏ ورقة ,١١١5‏ المنذري» التكملة. .١5947/#*‏ القرشي»ء 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» ؟/ 168. 


6١5 


موضعها في الجهة السفلى من المدينة'''» ومحلة الخزاعبين'"'»: ومحلة بني 
دالان” ف ومن المرجح أن كل من محلة الكتبييده2 0 ر محلة 
القراطيسين”*2» كانت تقع في الجانب الغربي رد 


١‏ محلات الجانب الشرقي: محلة يرجونية» وقد شاهدها ياقوت 
في أثناء زيارته لواسط ووصفها بأنها «كانت نزهة ذات أشجار ونخل كثيرة؛ 
وأضاف هذا المصدر بأن فيها قبرأ يزعمون أنه قبر سعيد بن جبيرء وكان 
فيها دير للنصارى يسمى (عمر واسط)''': ومحلة الحرّامين» ويبدو أنها 
كانت من كبريات محلات واسط فقد قال عنها ياقوث: إنها كانت واسعة 
كبيرة» وكان فيها مشهد عليه قبة عالية يزعمون أنه قبر محمد بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن أبي طالب» وكان فيها قبر آخر يزعمون أنه قبر عزرة 
ابن هارون بن عمران”'') ومحلة الحوز (حوز برقة) وكانت تقع مقابل 
المديئة الغربية» وهي متصلة بمحلة الحرّامين": ومحلة سويقة أبي 


() بحشل» ؛ تاريخ خ واسط.؛ ٠1١ء.‏ ؟184. سؤالات السلفي. ٠‏ يافوت») معجم 
الأدباء» 0 ابن نقطةء إكمال الإكمال (مخطوطة): ورقة .١157‏ الصفديء 
الوافي بالوفيات.» 07/84. الإسنوي؛ طبقات الشافعية» 0417/5. الذهبي» تذكرة 
الحفاظ» 59"5/7. ويذكرها ابن الدبيئي باسم «محلة الرزاز» ذيل (مخطوطة) جاء 
ق١ء‏ ورقة ؟١١١.‏ 

(؟) بحشل» تاريخ واسطء ,17١‏ 

(6) بحشل» تاريخ واسطء 448. ابن القيسراني» الأنساب المتفقةء 07. 

(4) التنوخيء الفرج بعد الشدة؛ ؟1/١١١.‏ ابن الجوزيء أخبار الأذكياء؛ 154ء: 
0. 

(0) ذيل (مخطوطة) ج١اء‏ ق7ء ورقة 587. 

3( معجم اليلدانء 2794/١‏ #77//5, انظر: المنذري. التكملة» .585/١‏ ويذكرها 
ابن الدبيثي» باسم «برجوني؟ ذيل (مخطوطة) جاء ق5ء ورقة 377 177. 

(100) معجم البلدان. ؟/07؟: .5١8‏ ويقول ياقوت ١كأنها‏ منسوبة إلى الذين يحزمون 
الأمتعة» أي يشدونها» معجم البلدان» 7/ 5017. 

(4) ياقرت»؛ معجم اليلدان, .,"١8/7‏ 


عييئة''2» ومحلة دوبنايا'"'» ومحلة بابسير””"ء ويظهر أن هاتين المحلتين 
كانتا قد احتفظتا باسمهما القديم. 


وبالإضافة إلى ما تقدم فقد جاءت إشارات إلى محلات أخرى في 
هذه المديئة إلا أننا لم نجد ما يشير إلى مواضعها من المدينة وهي: محلة 
الطحائيه 9 ومعجلة البرجلانية, ومحلة الزيدية' ومحلة مقصر 
الرصاص”"': ومحلة الأنباريين ؛ ومحلة اللحائر:0؟) 


ب - الشوارع والدروب والسكك: كانت بواسط عند تأسيسها أربعة 
شوارع رئيسة؛ تتفرع من أبواب دار الإمارة» كان عرض كل منها ثمانين 
ذراعاً (40) مترا”"'2 وأغلب الظن أن هذه الشوارع كانت تؤدي إلى أبواب 
المدينة المختلفة. وكانت تتشعب من هذه الشوارع دروب وصلت إلينا 
أسماء البعض منها وهي: درب الخْرّازين الذي كان على ما يبدو - شارعاً 
عظيماً يبتدىء بالقرب من المسجد الجامع ودار الإمارة» ويمتد جنوباً إلى 


المغرب من الأسواق ثم ينعطف شرقاً جلوب الأسواق إلى أن يقترب من 


)١(‏ ياقوت»؛ معجم البلدان. /188. المشترك»؛ ؟557. ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ. 7 . ابن الساعي؛ الجامع المختصرء .١15/4‏ ابن عبد الح 
مراصد الاطلاع: 708/17, 

(0) سؤالات السلفي. “ا 

0 ل.م» 60 

(4) ذيل (مخطوطة) جاء ق١٠ء‏ ورقة 95. جاء ق١ء2‏ ورقة 175. 

(6) ياقوت» معجم البلدان؛ ١/غ8لا".‏ 

)١(‏ سؤالات السلفي؛ 84. ياقرت». معجم الأدباء» .١154/١‏ القفطيء إنباه الرراة 
على أنباه النحاة» .١58/١‏ 

02 بحشلء تاريخ واسطء .١157‏ المنفري؛ التكملة؛ */ه0 ويسميها وكيع *دار 
الرصاص»6. أخيار القضاقء /17*. 

(4) بحشلء تاريخ واسطء المقدمة. 10. 

(9) ن.مء الا, 

(١٠)ن.مء‏ 001ظ/ 


168 


نهر دجلة”'' ودرب الحوض”'"'؛ ودرب الخطيب الذي كان يقع بمحلة 
الطححانين”"؛ ودرب الديوان”''» ودرب الشعراني”'؛ وكان يقع بمحلة 
الطحّانين: ودرب الصاغةء ويظهر أنه كان قريباً من الأسواق بواسظط") 
ودرب منتاب الأعلى”''؛ ودرب الواسطيدلة) وشارع البصريين!؟) 


وقد وصلت إلينا أسماء بعض السكك في هذه المدينة منها: سكة 
الأعراب'!''2. وسكة محمد بن خالد الذارع”'''» وسكة البريد””''2 وسكة 
أهل 3 


وكان في المدينة ساحة لسباق الخيل”*'' لا نعلم موقعها من المدينة. 
ج ‏ الأسواق: خطت الأسواق بواسط على مقربة من المسجد 


)0 ن.مء . 

(؟) ذيل (مخطوطة) ج7ا'ء ق”7ء. ورفة 2١114‏ ورقة 5٠‏ (كيمبرج). 

() ذيل (مخطوطة) ج؟. 2.53 ررقة ١16ء. ,5١١‏ 

ك0( ذيل (مخطوطة) ج١.‏ ق١»‏ ورقة 2١9‏ جل“ 253 ورقة 2١174‏ ج75ء. ق1ء ورفة 
١10/١ » 1‏ (المطبوع). المنذري؛ التكملة» */171. سبط ابن الجوزي» مرأة 
الزمان.» جف قئ37 489. 

(©) ذيل (مخطوطة) ج5؟. ق١؛‏ ورقة 4؟١.‏ 

(5) الخطيب» تاريخ بغداد» 119//7". 

(0) ذيل (ممخطوطة) جلاء ق١2‏ ورقة 11/4. 

() سؤالات السلفي» 97. 

)0( ن.مء 8 

(١٠)ذيل‏ (مخطوطة) ج1اء. ق5ء ورقة 706ء هلالا ج5اء ق1ء ورقة 217 جلء 
ق07 ورقة .١75‏ القفطي» إنباه الرواق» 7737/١‏ 178/1. 

.١57 بحشل» تاريخ واسطء‎ )١١( 

.١56 /” وكيع. أخبار القضاة»‎ )١١( 

(17)الأصفهاني. الأغاني» ؟؟/401. 

(4١)ابن‏ الفقيهء البلدان (مخطوطة)؛ ورقة لاب. ياقوتء: معجم البلدان. 56٠/0‏ 
البنداري؛ زبدة الئصرة ونخية العصرة؛» 5109. 


6 


الجامع ودار الإمارة''' وكانت تمتد من دار الإمارة التي كانت تقع في 
وسط المدينة إلى شاطىء دجلة شرقاًء وإلى درب الخرّازين جنوي" 


وقد اهتم الحجاج بتنظيم هذه الأسواق فجعلها أسواق متخصصةء 
فقد تجمم أصحاب كل حرفة أو مهنة في سوق واحدة؛ فكانت أسواق 
أصحاب الطعام والبزازين والصيارفة والعطارين تقع عن يمين السوق وتمتد 
إلى درب الخرازين””*؛ وكانت أسواق البقالين» وأصحاب السقطء 
وأصحاب الفاكهة تقع في قبلة السوق» وتمتد إلى درب الخرازي.”؟؟ أما 
أسواق الخرازين؛ والروزجاريين والصناع فقد كانت تقع عن يسار السوق. 
وتمتد من درب الخرازين وعن يسار السوق إلى دجلة”*) 


وكان للجزارين سوق خاصة بهم وكذلك للحدادين» ويفهم من كلام 
ابن الغقيه أن هذين السوقين كانا بعيدين عن الأسواق0) 


ويرى الدكتور عبد العزيز الدوري أن هذا التخصص هو أول تنظيم 


)١(‏ انظر: المقدسي» أحسن التقاسيم؛ .١18‏ مديرية الآثار العامة» رقم الإضيارة» 
'/38أ. رقم التقرير» .57١‏ 

(؟) بحشلء تاريخ واسطه 545. وكيع؛ أخبار القضاةء .501/١‏ الخرز: فصوص من 
جيد الجوهر ورديله من الحجارة ونحوه؛ والخرز بالتحريك الذي ينظم . الواحدة 
خرزة؛: والخراز صانع ذلك. لسان العرب: مادة (خرز). 

(؟) بحشلء تاريخ واسط؛ 45. ويذكر ابن الجوزي أن هذه الأسواق كانت تقع عن 
يمين السور. المنتظم (مخطرطة) جا؛ ورقة 67]. وهذا خطأ من الناسخ . 

(4) بحشلء تاريخ واسطء 44. ويذكر ابن الجوزي أن هذه الأسواق كانت تقع في 
قبلة السور. المنتظم (مخطوطة) ج". ورفة 185. 

(0) بحشل» تاريخ واسطء 45. ابن الجوزيء المنتظم (مخطوطة) ج”؛ ورقة 187, 
الروزجاري: لفظ فارسي يتألف من كلمتينء روز: نهار. وجار كار وعمل» 
فيكون معناها عمل اليوم. والمراد به العامل الذي يعمل بأجرة يومية. محمد 
الترنجي» المعجم الذهبي؛ 230١‏ 414. انظر: اللباب» في تهذيب الأنساب» 
/1. 

(7) البلدان (مخطوطة) ورقة لاب. ياقوت» معجم البلدان,» .86٠/6‏ 


١ك‎ 


واضح للأسواق”'' وكانت هذه الأسواق قائمة في النصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي7"! 
أما أسواق الجانب الشرقي من واسط فقد وصل إلينا منها اسم 


سوقين هما ١‏ سوق أبي 7 وستوق اليذه ش 40 

وهناك إشارات إلى أسواق أخرى كانت بواسطء إلا أننا لا نعلم 
مؤفغها هن الملاينة “'فديا؟ .سرف "الأماطن 6 ونوق الصيدلة"" "4 وسوق 
الغنه!"! 

د المقابر والمشاهد: لقد تعددت المقابر بواسط فى هذا العص (4) 
والظاهر أنه كان لكل مسحلة مقبرة خاصه بهاء وكل وصلت إلينا أسماء بعضس 


هله المقابر وهي . مشقبرة مسحد ا ومقبرة مسبحد 0 0 ومقبرة 


ء١ددع الدوريء نشوء الأصناف والحرف في الإسلام» مجلة كلية الآدابء‎ )١( 
صة"17.‎ :»,»8 

هه المقدسي ء أحسن التقاسيم . 154 .١‏ 

ف بحشل » تاريخ واسط. ١؟١.‏ 

(*) ابن الساعي ؛ الجامع المختصرء ١١84/9‏ 

(4) بحشلء تاريخ واسطء .59١‏ الأنماط: ضرب من البسط؛ لسان العرب: 7/ 
28 . 

() ابن الجوزيء المنتظم. 7/4؟. 

2ت( جر جي زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي»؛ 110 , 

(4) في العصر الأموي كانت هناك مقبرة واحدة بواسط في الجهة الشرقية منها. انظر: 
عبد القادر المعاضيدي؛ واسط فى العصر الأموي, 17 . 

(9) ذيل (مخطوطة) جاء ق1ء ورقة 274 جدكء ق1ء ررقة 2374 75) 0167 جلء 
ق2.7 ورقة “.2 ١455‏ 188. 154ء ١.14١‏ ورقة 257 41لا (كيمبرج) 155/١‏ 
(المطبوع). المنذري. التكملة؛ /١‏ 1ه" 5/ الاك ال .,٠١‏ الدمياطي» المستفاد 
من تاريخ تاريخ بغداد (مخطوطة) ج”. ورقة الاب. سبط ابن الجوزي» مرآة 
الزمان. جةء ق75» 218. ابن الساعي» الجامع المختصرء 4/4". ابن الفرطي» 
تلخيص مجمع الآداب جة» ق١ء‏ 75. الذهبي» المختصر المحتاج إليه» ؟/ .16٠‏ 

(١٠)ذيل‏ (مخطرطة) جاء ق01 ورقة 2745 جلء ق1ء ورقة 0114 جكآء ق5ء 
ورقة .,/١‏ 


١١و‎ 


مسجد رحمة”2) ومقبرة المصلى”"': ومقبرة سكة الأعراب” "2 ومقبرة 
رأس درب الحوض”؟'» ومقبرة داوردان؟ كما وصلت إلينا أسماء بعفض 
الترب منها: تربة محلة الرزازين» التي كانت مجاورة لمسجد أسلم بن 
سهل الرزاز المعروف ببحشل"'': وتربة الدورقي» وكانت تقع في الجانب 
الشرقي من المدينة على دجلة قريب من المدرسة الشرابية”''2 وتربة 
المصلى”*'؛ وتربة رأس قبة الماء”. وتربة أبي تغلب محمد بن محمد بن 


2) 


عيسى بن جهور 


(00) 


(00 


إفرة 


4 


(0) 


,0 
7وع 


04) 
0 


ن.مء جاء فنلاء ورقة 257 جلاء ق١ء‏ ورقة .١74 :9١‏ المننري. التكملة. 
/ 18 . أبن الفوطي ١‏ تلخيص مجمع الآأداب» درف قك 65ه. 

ذيل (مخطوطة) ج5؟» ق1كء ورمّة .٠١9‏ المنذري» التكملة؛» 5/7, ويسميها ابن 
أبي عذبة «مقبرة المعلى» وهذا تحريف. إنسان العيون» (مخطوطة) ورقة 59 
'/. وتذكرها مصادر أخرى باسم قبة المصلى أو قبلة المصلى. ذيل (مخطوطة) 
ج7., قك23 ورقة 155١ء.‏ ج75ء ى”7ء: ورقة .٠١9‏ ورقة ١١‏ (كيمبرج). ابن 
النجار؛ التاريخ المجدد (مخطرطة) ج١٠.‏ م ورقة ؟7١1اسا.‏ 

ذيل (مخطوطة) ج١؛‏ ق25 ورقفة 25٠6٠0‏ 76 ج275 ق1ء ررقة 7؟١ا,‏ جاء 
ق2.5 ورقة ١ال9١.‏ القفطي» إنباه الرواة؛ 5737/١‏ 178/7. 

ذيل (مخطوطة) جاء ق'2ء ورقة ,7١١‏ ج7ء ق1٠ء2‏ ورقة 245 :.١506‏ جال 
ق"2 ورقة .١148‏ 

ذيل (مخطوطة) جا. ق١»‏ ورقة لل 46) جاء ق2015 ورقة 4١275؛‏ ج27 ق7, 
ورقة 2١١‏ 1560 355: ١١٠".ابن‏ النجار؛ التاريخ المجدد لمدينة السلام 
(مخطوطة) ج١٠2»‏ م24 ورفة 198ب. ورقة 4ب (نسخة مكتية الدراسات العليا). 
ابن نقطة» التقييد (مخطوطة) ورقة 5"أ. 

ذيل (مخطوطة) ج”اء ق٠ء‏ ورقة .1١7‏ 

المؤلف مجهولء الحوادث الجامعة؛ 154. الدررقي؛ فخر الدين أبو حفص عمر 
ابن إسحاق» كان يتولى أشغال أمراء البيات وينوب عنهم, ثم ولاه الشرابي أمور 
جنده لكفايته وحظي عنده. ابن الفوطي. تلخيص مجمم الآداب» ج4؛ ق7, 
/7ا١‏ ؟. 

ذيل (مخطوطة) جاء ق١ء‏ ورقة . 85/١‏ (المطبوع). 


ن.مء جداء قك ورقة .١1١١‏ 


(١1)ن.مء‏ جا ق١»‏ ورقة 7 .١‏ 


١٠١مل‎ 


وإلى جانب ما تقدم فقد أشارت المصادر إلى وجود مشاهد بواسط 
منها: مشهد العلويين» الذي كان يقع في أعلى المدينة''' ومن المؤكد أن 
هذا المشهد هو الذي شاهده ياقوت في أثناء زيارته لواسط». وأشار إليه 
بقوله «وبالحرّامِين مشهد عليه قبة عالية يزعمون أن بها قبر محمد بن إبراهيم 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب”"؟ ومشهد داوردان!". 
ومشهد سعيد بن جبيرء وكان يقع بمحلة الحرّامين”*) 

ه - السور: بما أن الهدف الرئيس من بناء مدينة واسط كان 
عسكرياًء لذلك فإننا نجد أن الحجاج عندما أنشأ هذه المديئة أمر بأن يحفر 
لها خندق وأن يبنى لها سور“ إلا أنه ليست لدينا أية معلومات عن 
عرض هذا السور وارتفاعه2 أما أبوابه فقد وصلت إلينا أسماء ستة منها 
هي: باب المضمارء باب الزاب؛ باب القورج» وباب الخلالين» وباب 
البصرة» وباب الفيل”'' ومن المرجح أن أبواب السور لم تكن تزيد عن 
هذا العدد. 

لقد أشارت المصادر إلى وجود سور للجانب الغربي من المدينة في 
فترات مختلفة من العصر العباسي”*©» مما يدل على أن السور ظل قائماً في 


)0 ن.م. جكاء قاء ورفة الا “2# هوؤاء 5٠١5/١‏ (المطبوع). 

(1) معجم البلدان. ؟/؟161. 

(') ذيل (مخطوطة) جاء ق27١‏ ورقة 4١لء‏ جلاء قي0ء2 ورفة 04. 

(84) بحشلء تاريخ واسط. 595. ياقوتء معجم البلدان» 779/١‏ 4/ا7. سعيد بن 
جبير بن هشام الأسدي بالولاء: من أهل الكوفة؛ كان أحد أعلام التابعين قتل 
سنة 44ه وقيل سنة 940ه بواسط. ابن خلكان» وفيات الأعيان 1/1/7" - 774 

(0) انظر: عبد القادر المعاضيدي» واسط في العصر الأمري. ,١١7 11١5‏ 

.١١18 ن.مء‎ )5( 

.١5١ 48 ن.م.‎ 2( 

(4) انظر: الطيري» تاريخ؛. 253١/8‏ 6794/4: 2408. الأصفهاني: مقاتل الطالبيين» 
٠‏ مسكويهء تجارب الأمم؛» ؟/97". ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 9/ 
/اللاء 4الء 374. 78”. سبط ابن الجوزيء. مرأة الزمان» لا. ١١‏ (طبعة- 


4 


هذا العصرء إلا أنه من المحتمل جداً أن هذا السور كان قد خرب وهدم 
مرات عديدة إما بسبب التوسع العمراني الذي شهدته المدينة في هذا 
العصرء أو من جراء المشاركة الفعالة لهذه المديئة فى معظم الأحداث 
السياسية الهامة التي شهدها العراق فى هذا العصر والتي أشرنا إليها سابقاًء 
مما أدى إلى ترميمه وتجديده عدة مرات”') 

أما الجانب الشرقي من المدينة فإننا لم نجد ما يشير إلى إنشاء سور 
حوله. 
" - المنشآات: 

1 المساجد الجامعة: 

- جامع الحجاج : وهو أول جامع شيد بواسط» شيده الحجاج بن 

يوسف الثقفي عند بداية بناء المدينة سنة ١4ه/‏ ٠٠لام»‏ وكان يقع في وسط 
المدينة(؟) 

أما شكل الجامع فإنه كان مربعاً تقريبأء وذلك لأن بين أضلاعه 
الأربع فروقاً يسيرة”' وكان الجامع ينحرف عن زاوية القبلة بمقدار (4؟) 
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أثقّرة). الهمدائي» جامع التواريخ؛ م؟. ج١‏ ص195. انظر عبد القادر 
المعاضيدي. خطط مدينة واسط في العصر العباسي؛ مجلة سومر؛ م4 جل 
جك ثلاةقاء صكذ4كء .19١‏ 

)١(‏ انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 2114/9 770. سبط ابن الجوزي» مرآة 
الزمان؛ لاء ١١‏ (طبعة أنقرة). 

(؟) عبد القادر المعاضيدي». واسط في العصر الأموي. 177. 

(6) كان طول كل من الضلع القبلية وجدار المؤخرة المقابلة لهذا الضلع 0 مثراً 
أما ضلعاً المجنبتين فيبلغ طول كل منهما 6,6٠‏ متثراً. فؤاد سفرء واسط 
المرسم السادس للتنقيب»: 056 77. ويذكر ابن الفقيهء أن ذرع الجامع كان مئتان 
ذراع في مثني. البلدان» ورقة لاب. انظر: ياقوت» معجم البلدان» ه/ .86٠‏ 

(؟) بشير فرنسيس» المظاهر الفنئية: مجلة سومره م جاء 1١19558‏ صل .٠١‏ سفر» 
واسط الموسم السادس للتنقيب ٠‏ ل 


1٠ 


وكانت في الجامع مقصورة”''» كما كان فيه منير”'؛ ومحراب”". 
00000 وكان في صحن الجامع ميضأة!*) 

إلا أننا لم نجد أية معلومات عن وصف هذه الأقسام المهمة من 
الجامع. والظاهر أن هذا الجامع ظل قائماً عدة أجيال» فقد جاء ذكره عند 
ابن رسته”"' (كان حياً سنة ٠74ه/‏ 407م) كما ذكره ابن حوقل الذي زار 
واسط سنة 08ه/ 34وه0" ولما زار المقدسي واسط في النصف الثاني 
من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي شاهده وقال عنه أنه كان «عامر 
بالقرآنة”*) مما يدل على أن الجامع ظل قائماً بعد هذا التارييه) 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن البنائين بواسط كانوا قد قلدوا زيادة 


هذا الجامع مدى عشرة قرون في بناء الجوامع الأخرى التي شادوها 
2)6١( 6‏ 
نوكه 


)١(‏ بحشلء تاريخ واسط. 65. البلاذري» أنساب الأشراف (مخطوطة) ج١١‏ ورقة 
6 ابن الفقّيه؛ البلدان (مخطوطة) ورقة لاأ. ابن الجرزي» المنتظمء 
(مخطوطة) ج". ورقة 05 سفرء ورواسط» الموسم السادس للتنقيب» 55. 

(؟) البلاذري» أنساب الأشراف (مخطوطة) ج١21‏ ورقة 184. تهذيب تاريخ» ابن 
عساكرء 19/5. ابن نباتة؛ سرح العيون» 597؟: 7419. ابن كثيرء البداية والئهاية 
68 .. 

(9) الدينوري» الأخبار الطوال. 4لا", 

(4) ابن الجوزي» المنتظمء .١1 7/9 ٠‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» 157/1١7‏ . العيني» 
عقد الجمان (مخطوطة) ق2”7) جه”7ء ورقة .511١‏ وتذكر هذه المصادر أن بناء 
المنارة ثم في سنة 1'14ه. 

(0) سفرء واسطء الموسم السادس للتنقيب» :1١8‏ 57. 

(1) الأعلاق النفيسة؛ لام1. 

(0) صورة الأرضء». .5١5‏ 

(4) أحسن التقاسيم» .1١8‏ ٍ 

(9) يرى غؤاد سفر استناداً إلى التنقيبات وإلى آراء المؤرخين أن هذا الجامع ظل قائما 
حتى سنة ٠٠‏ 4ه تقريبا. واسطء الموسم السادس للتتقيب» ؟17. 

)1١(‏ مديرية الآثار العامة؛ أضبارة رقم /18م. رقم التقرير؛ 5946. سفرء واسطء 
الموسم السادس للتنقيب» 5*٠‏ 8[. 


١١١ 


إن الحفائر الأثرية التي أجريت بواسط دلت على أن هذا الجامع كان 
قد تهدم في سنة ٠٠4ه/‏ 4١٠٠م‏ على الأرجح. وقد شيد على أنقاضه 
وبقاياه القليلة جامع جديد في نفس هذه السنة'؟ وكان هذا الجامع لا 
يختلف عن الجامع القديم في تخطيطه وبلاطاته وأروقته» إلا أن قبلته كانت 
قد حورت نحو الجنوب بزاوية مقدارها 4 درجة عن قبلة الجامع القديه' 
وإن مساحته كانت تصغر قليلاً عن مساحة الجامع القديم'" 


ويبدو أن هذا الجامع كان قد تهدم قبل سنة ٠086ه/‏ 05١١م‏ فقد 
ظهر في أثناء التنقيبات الأثرية أنه في هذه السنة تقريباً كان قد شيد جامع 
جديد على بقايا جدران هذا الجامع”'' وهو لا يختلف عن الجامع الثاني 
فى شكله ومساحته وتخطيطه وبلاطاته وأروقته”"» 


وهذا هو أول جامع عرف المنقبون عن ريازته الشيء الكثير» كما أن 
بقاياه ساعدتهم على معرفة شكل المساجد الجامعة التى شيدت قبله'") 


"١‏ جامع موسى بن بغا: ينسب هذا الجامع إلى الأمير موسى بن بغا 


)١(‏ سمرء واسطء الموسم السادس للتتقيب» :7١‏ 4. بشير فرنسيسء المظاهر 
الفئية؛ مجلة سومرء م0 جاء 91448١ء,‏ صلا١٠.‏ 

() سفرء واسطء الموسم السادس للتنقيب» .5"٠‏ 

(5) كان الجامع مربع الشكل طول كل ضلع من أضلاعه 8,؟١٠‏ متر. سفرء واسطء 
الموسم السادس للتئقيب» .5١‏ ولمعلومات أوسع عن هذا الجامع انظر: عبد 
القادر المعاضيدي؛ خطط مدينة واسط في العصر العباسي ؛ مجلة سومر» م05 
جا جلء ثلاقاء ص؟18» 144. 

(5) سفرء واسطء الموسم السادس للتتقببء 27١‏ 8", 

)6( انظر: بشير فرئسيس ٠:‏ المظاهر الفنية» مجلة سومر» م حل 518 
صل/ا١٠؛ .٠١8‏ سفرء واسطء الموسم السادس للتنقيب.». ."١‏ عبد القادر 
المعاضيدي» خطط مديئة واسط في العصر العباسي , محلة سومرء م4 جاء 
ج5؟. 8ل!ا5١ا.‏ ص84 1. 


(1) سفرء واسطء الموسم السادس للتنقيب» .”١‏ 


١١ 1” 


التركي”'': كان يقع في الجانب الشرقي من المدينة"؟ إن أقدم ما وصلنا 
عن هذا الجامع ما قدمه ابن رسته (كان حيأ سئة ٠19ه/‏ 107م) فقد ذكر 
أن واسط «مديئة على شاطئ دجلة وبالجانبين مسجدان جامعان يعرف 
أحدهما بمسجد الحجاج وبجانبه قصرهء وهو من الجانب الغربي. 


والمسجد الجامع في شرقي دجلة ويعرف بمسجد موسى بن بغا»”") 


ومن المحتمل جداً أن هذا الجامع هو الذي شاهده ابن حوقل في 
أثناء زيارته لمديئة واسط سنة مه لهم لل والمقدسي في أثناء زيارته 
للمدينة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي”*) 


ويذكر السلفي أن الجامع كان قائماً بواسط في بداية القرن السادس 
الهجري”"' وأنه كان قد ساهم في الحركة العلمية في هذه المدينة)؛ مما 
يدل على أنه ظل قائماً بعد هذا التاريخ. ومن المرجح أن هذا الجامع هو 
أول جامع شيد في الجانب الشرقي من المدينة لأننا لم نجد ما يشير إلى 
بناء جامع قبله. 


)١(‏ موسى بن بما الكبير: قائد تركي أسندت له قيادة الجيش العباسي؛ ثم تولى أعمال 
المشرق. وعزل سمة ١171هه‏ توفي سنة 3514؟1ه. الطبري» تاريخ ؛ 24 
“1ه, لالم 1ه 08. الذهبي» العبرء 6018/17 17. وقد أقام بواسط مرتين» 
الأولى عندما تولى إدارة المشرق سنة 14/8ه» فاتخذ واسط مركزاً لإدارته. 
والثانية عندما أسئدت إليه قيادة الجيش العياسي سنة 165ه لمحاربة الرّنج» فاتخذ 
واسط مركزاً لإدارة العمليات العسكرية ضدهم. الطبري» تاريخ» 188/8) 
#06 0176. غير أننا نرجح أنه أمر ببنائه في أثناء إقامته الأولى» وذلك نظراً 
لهدوء الحالة آنذاك. 

(7) ابن رستهء الأعلاق النفيسة: 1817. مؤالات السلفي؛. ؟485. 

(*) الأعلاق النفيسة» ل/الم١ا.‏ 

(4:) صورة الأرض» 14 1. 

(0) أحسن التقاسيم. .١١8‏ 

(9) سؤالات السلفي؛ 84١‏ 45. 

9( ن.ع. 4١‏ "م 


١117 


' - جامع ابن رقاقا: كان يقع في الجانب الشرقي من واسط على 
دجلة''2: لم نجد أية معلومات عن ابن رقاقا هذا الذي نسب إليه الجامع. 
كماأنئا لم نجد ما يشير إلى سنة بناء هذا الجامعء إلا أن صاحب كتاب 
الحوادث الجامعة ذكر أن هذا الجامع كان قد دثر فأمر بتجديده شرف 
الدين إقبال الشرابي سنة 57737ه/ 1774م وقد تولى عمارته أبو حفص 
عمر بن أبي بكر بن إسحاق الدورقي”" 


؛ ‏ جامع المصلى : لم نجد أبة معلومات عن سنة بناء الجامع. إلا 
أن ابن الدبيثي ذكر في تاريخه أن أبا الفضل بن العجمي توفي بواسط سنة 
١ه/م‏ 7١١١م‏ ودفن بتربة المصلى””'": مما يدل على أن بناء الجامع 
كان قد تم قبل هذا التأريخ . 

أما موقعه من المدينة فإننا لم نجد أية إشارة لذلك» غير أننا نرجح 
أنه كان بيقع في الجانب الغربي من المدينة» فقد جاء فى ترجمة أبى بكر 
عبد الله الباقلاني أنه عندما توفي سئة 0587ه/ 47١1م‏ صلي عليه فى 
المسجد الجامع بواسط ثم بمصلى العيد» ودفن بمقبرة المصلى © 
والمؤرخون كانوا يطلقون اسم «المسجد الجامع» على الجامع الذي كان 
يقع في الجانب الغربي من المدينة فقط باعتبار أنه أول جامع شيد في هذه 
العدينة كما اعرنا ساي 


.104 الحوادث الجامعة»‎ )١( 

() المؤلف مجهول». 105. 

(؟) ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الآداب. ج4». ىه ص7017: 528. الحوادث 
الجامعة. 505. 

(:) ذيل» 85/١‏ (المطبوع). 

(5) ذيل (مخطوطة) ج؟. ق؟. ورقة 2٠١9‏ ورقة ١6‏ (كيمبرج). 

() انظر مثلاً: السلفي» معجم السفر (مخطوطة) ورقة ١6٠أ.‏ ذيل (مخطوطة) جاء 
ق١؛‏ ورقفة ”27 جكء ق5. ورقة ,.١108‏ ١٠5ء‏ 6الء ررقة 8؟”١, ١15‏ 


(كيمبرج). 1١‏ (المطبوع). القفطيء إنباه الرواة» ١/719؟.‏ 


١1 


ويظهر أن صلاة العيد كانت تقام في هذا الجامع أيضاً"") 
ناه دار الإمارة: 


شيدها الحجاج بن يوسف الثقفي عند بداية بناء المدينة سنة ١م4ه/‏ 
(الجهة القبلية)'" وقد اتخذها أمراء واسط في العصر الأموي سكناً لهه”© 


ومع أننا لم نجد ما يشير إلى سكن ولاة واسط في العصر العباسي 
فيهاء إلا أنه يمكن القول إن هؤلاء الولاة كانوا قد اتخذوها سكناً لهم على 
الأرجح وذلك لملاءمتها من جهة؛ كما أننا لم نسمع عن بناء دار أخرى 
للولاة في هذه المدينة من جهة أخرى. 

ويظهر أن دار الإمارة كانت قد انهدمت مع انهدام جامع الحجاج؛ 
فقد أشار إليها كل من ابن رسته (كان حياً سنة ٠19ه/‏ 0405م 
والمسعودي (ت145ه/ 4607م والمقدسي (تهلالاه/ 46وم)”" إلا 
أننا لم نجد أية إشارة إليها بعد هذا التاريخ. كما أننا لا نعلم هل أنها 
جددت بعد هدمها أم لا؟ 


ج - المساجد: 


وإلى جانب المساجد الجامعة» كانت هناك مساجد اختطتها الأفراد 
في محلات المديئة لإقامة الصلاة فيها في الأوقات المختلفة»؛ عدا صلاة 
الجمعة التي تقام عادة فى المساجد الجامعة» ومن هذه المساجد: مسجد 


.٠١8 انظر : ذيل (مخطوطة) جا ق”2”7 ورقة‎ 00١) 

(؟) عبد القادر المعاضيدي» واسط فى العصر الأموي» 174. 
() الإمامة والسياسة؛ 99/5 181. 

(:) الأعلاق النفيسة. 10م١.‏ 

(6) مروج الذهب. 181/9. 

(1) أحسن التقاسيم؛ ,.١١8‏ 


بدر بن عبد ا ومسجد ابن أبي صاله”". ومسجد أبن السقاء 


فيه 
1 


ومسجد وي 0 ومسجد أسلم بن سهمل الرزاز الواسطي المعروف 
ببحشل » وكان موضعه بمحلة الرزازين في الجانب الغربي في الجهة السفلى 


من المدينة( 0 ومسجد 0 


0 ومسجد 0 1 ومسجد أبى الحسين 


عبد الله بن أحمد بن شبح”*'؛ ومسجد درب الواسطيين) 


000 


(0 


ف 


0 


(6) 


00 


ف 


سؤالات السلفي؛ .4١‏ ؟5» وبدر بن عبد الله كان أحد المقرئين بواسط. ن.م. 
١غ‏ 1457. 

ذيل (مخطوطة) ج١ا؛‏ ق١ء‏ ورفة 58, 551/1١‏ (المطبوع). سؤالات السلفي. 
."١‏ بناه أبو غالب محمد بن الحسين بن أحمد بن حمدون., المقرىء المحدث» 
الشاهد. 

ينسب إلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله المزني الواسطي المحدث 
المعروف بابن السقاء. سؤالاات السلفي؛ 4 

ذيل (مخطوطة) ج١.؛‏ 2.53 ورقة 25517 جدلاء قك2 ورقة 98١٠‏ “186/ 4لال(ى 
ج5؟؛2 ق0”ء2 ورقة 5. المنذريء؛ التكملة.ء 8/7؟1. ابن الفرطي تلخيص مجمع 
الآداب. جةء ق5؟. 008. ولعله كان ينسب إلى أبي معاوية رحمة بن عصعب 
الذي كان أحد فقهاء واسطء وكان يعرف برحمة الفقيه (ت سنة ١٠8١اه/‏ 41/ام). 
بحشل» تاريخ واسطء .11١‏ 

بحشل» تاريخ واسط؛ 58. سؤالات السلفي» .4١‏ ياقرت» معجم الأدباء ؟/ 
7 ذيل (مخطوطة) جداء ق١٠.‏ ورقة .1١7‏ الصفدي. الوافي بالوفيات» 4/ 
1. الأسنويء طبقات الشافعية» 347/7. ويذكر هذا المصدر أن المسجد كان 
قائماً سنة ١591ه.‏ 

ذيل (مخطوطة) جل ق5ء2 ورقة 214868 ج25 قك25 ورقة ”2 15١اء,‏ 21609 
14 ورقة 57" (كمبرج)ء 1١7/١‏ (المطبوع). المنذري, التكملة. ؟/١51:‏ 
ا" .7٠١/6 4٠/7”‏ القفطي. إنباه الرواة» .717/١‏ سبط ابن الجوزي؛ مرآة 
الزمان.» جمء ق؟. ؟2677. اين الساعي » الجامع المختصرء 9/:". الدمياطيء 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة) جا؟2. ورقة ا'انب. ابن الفرطي»؛ 
تلخيص مجمع الآداب» حدق ق1ء شلال جق2 ق7ء. كهة. 

ديل (مخطوطة) جد"؟؛ ق١ء‏ وركّة 14١؛‏ ج27 ق5ء ورقة ٠لا,‏ 


() (9) سؤالات السلفي» "الاء /817. 


د المدارس: 


أنشئت بواسط في فترة دراستنا عدد من المدارس وسوف نتكلم في 
الفصل الخامس عن الدور التعليمي لتلك المدارس» أما في هذا الفصل 
فسوف نقصر كلامنا على موقع هذه المدارس من المدينة. ١‏ 

إن أول مدرسة أشارت المصادر إلى إنشائها بواسط هي مدرسة 
القاضي أبي علي الحسن بن إبراهيم بن علي الفارقي (ت058ه/ 
11م وقبل سنة 674ه/ 0 أنشأ الشيخ أبو الفضل علي 
الواسطي المعروف بابن القارىء” '' مدرسة وفى النصف الأول من القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي انشأ الفقيه أبو الفتح نصر الله بن 
علي بن منصور الواسطي المعروف بابن الكيال مدرسة أيض”" 

أما مواقع هذه المدارس من المدينة فإننا لم نقف على نص يذكر لنا 
ذلك. ومن مدارس واسطء مدرسة خطلبرس والي واسط وقد أمر بإنشائها 
في أثناء إقامته في هذه المدينة 1١١68 /ه8ه5١  660(‏ 1768١م!1)‏ 
وكانت تقع في الجانب الشرقي من المدينة في الجهة العليا على مقربة من 
دل ا ا ا 
الغزنوي (ت577هه/ 77١1م)‏ التي كانت تقع بمحلة الوراقين”'' في الجانب 
الغربي من المديئة”'؟ ثم مدرسة شرف الدولة محمد بن ورام التي كانت 


2581/5 ابن خلكان؛ وفيات الأعيان». ؟1//الا. الإسنوي» طيقات الشافمية:‎ )١( 
.44 (نقلاً عن السمعاني وابن خلكان). طبقات الفقهاء (مخطوطة) ورقة‎ 61 

(؟) ابن الساعيء. مختصر أخبار الخلفاف 117. 

(؟) ذيل (مخطوطة) ج؟. ق5»؛ ورفة .171١‏ ابن الساعيء الجامع المختصرء .18١/4‏ 
القرشيء الجواهر المضية؛» 1948/1. 

(54) ذيل (مخطوطة) جداء 2753 ورقة 7917. 

(6) ن.مء جاء ق5» ورقة 1917. 

(1) القرشي»؛ الجواهر المضيةء "/ .١1514‏ 

49 ن.مء *"/ى غ6 ,.١ 660 .١‏ 


١١ 7/ 


قائمة قبل سنة #الاده/ 2061997 والمدرسة الشرابية التي تنسب إلى 
شرف الدين أبي الفضائل إقبال بن عبد الله الشرابي (ت5017ه/ 1560م) 
وقد افتتحت سنة 1157ه/ 101584 وكانت تقع في الجانب الشرقي من 
المدينة على دجلة'"! 


هت الربيط”*؟: 


وإلى جانب ما تقدم فقد انشئ بواسط عدد من الربط» وصلت إلينا أسماء 
البعض منها وهي: ربط ابن القارىء التي أسسها 0 
الواسطي المعروف بابن القارىء القرشي (ت279ه/ 45١1م)”'‏ وربط 
الأنصاري التي كانت تنسب إلى مؤسسها الشيخ ا 
المعروف بالرباني البطائحي (ت سنة ٠4هه/‏ 1148م ويبدو أنها كانت 
متعددة كالتى سبقتها. هذا وقد أنشأ عمر بن إسحاق الدورقي في سئة 5147ه/ 
4م رباطين في الجانب الشرقي من واسط» كان أحدهما يقع يجانب جامع 
ابن رقاقاء أما الآخر فقد كان على دجلة قريباً من المدرسة الشرابية) 


)0 بحشل ٠»‏ تاريخ واسطء 5958. السبكي » طيقات الشافعية الكبرى» .٠١9/5‏ ويرى 
الدكترر مصطفى جواد أن هذه المدرسة هي المدرسة البرانية بواسط» وإنها كانت 
عامرة؛ وظل التدريس فيها قائما حتى سنة 8'الاه. مصطفى جوادء معجم مواضع 
واسط؛ مجلة المجمع العلمي العراقي؛ م8: .١971١‏ صة9١.‏ إلا أننا لم نجد 
م يؤيد ما ذهب إليه الباحث الفاضل . 


(؟) الحوادث الجامعةء “لاء لالاء 584. .5١4‏ الشرابي: كان قائد الفرسان في أيام 
الخليفة المستنصر بالله» ومقدم الجيش العباسي في أيام الخليفة المستعصم بالله. 
نفس المصدرء 21١11‏ 158ء .,5١84‏ 

9) ن.مء كلا, 

() عن تخطيط الربط انظر: «(11681) أعى ,8.1.1 

(5) ابن الساعى» مختصر أخبار الخلفاء. .١١‏ 

() ن.م 11 


(0) الحوادث الجامعة؛ 184. ابن الفوطي. تلخيص مجمع الآداب. ج؛ء ق”, 
لك كك 


١14 


ومن الريط الأخرى بواسط رباط قراجة وكان يقع على دجلة”", 
ورباط ابن الأغلاقي (الآمدي) الذي ينسب إلى مؤسسه الشيخ أبي المفضل 
محمد بن أحمد بن عبيد الله الآمدي الواسطي المعروف بابن الأغلاقي 
(تلاده/ 1147م)'"ا ورباط النوى””". ورباط القربتي!؛) 


.5940 الأصبهاني» خريدة القصر وجريدة العصرء ج؛» ماء‎ )١( 

(؟) ذيل (مخطوطة) جداء ورقة 117 ١١11/١‏ (المطبوع). 

(5) ن.مء جاء ى1ء ورقة '77. 14 ١7١7/1١‏ (المطبوع). 

(4) ن.مء جلاء ق1ء ورقة 85. ابن الفوطي. تلخيص مجمع الآداب» 509/8. 


١18 


الفيصل النالث 
إدارة واسبط 


١‏ تحددد ولائة واسط. 
؟" ‏ التقسدم الداري لولاية واسط. 
 '"'‏ علاقة واسط بالسئطة المركزية بيغداد. 


؛ ‏ الوظائف الإدارية بواسط: 
الوالي. الشرطة. الشحئة. الناظر» المشرف» القضاءء الحسة. نقابة 
العباسيين» نقابة الطالبيين. 


١١١ 


-١‏ تحديد ولاية واسط 


إن المعلومات التي توفرت لديئا لا تعطينا صورة واضحة عن حدود 
ولاية واسط في العصر العباسي: ويرجع ذلك إلى التطورات التي حدثت 
في التفقسيم الإداري للعراق بصورة عامة. والتقسيم الإداري في منطقة 
واسط بصورة خاصة''': وإلى عدم استقرار الأوضاع السياسية في هذه 
المنطقة وذلك لاتصالها المباشر بإمارة البطيحة”'"'» والإمارة المزيدية 9 


)١(‏ انظر: التقسيم الإداري. 

(؟) أعلن عمران بن شاهين أمير البطيحة استقلاله عن الخلافة سنة 74هء فأرسل 
معز الدولة بن بويه جيشاً لمحاربته إلا أنه فشل في القضاء عليه. فاضطر إلى عقد 
الصلح معه سنة 174ه وقلده البطائح فدخلت نواح كثيرة من منطقة واسط تحث 
الإدارة الجديدة: وظلت هذه الإمارة تشكل وحدة إدارية قائمة بذاتها حتى سنئة 
57ه. مسكويهء تجارب الأمم. 17٠6 0١5١/5‏ 14#. الهمداني١‏ تكملة تاريخ 
الطبري؛ :1١57/١‏ 154. ابن حمدونء التذكرة الحمدونية (مخطوطة) ج2175 
ورقة .١114‏ الأصبهاني» خريدة القصرء ج4»؛ ماء 3258 0486. ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ؛: .44١ :544 :48١/8‏ زمباورء معجم الأنساب والأسرات 
الحاكمة, "م8١25 .5١9‏ 

() تأسست الإمارة المزيدية سئة 7417ه واتخذت مدينة النيل مركزاً لإدارتها في 
البداية ثم أنشأت مديئة الحلة بعد ذلك. واستمرت في حكمها حتى سئة 508ه 
ركان بعض أمرائها في فترات ضعف السلطة المركزية ببغداد يسيطرون على بعض 
نواحي واسط الغربية لقربها منهم. واستطاع أحد أمرائها وهو صدقة بن مزيد أن 
يسيطر على واسط سنة 491ه. انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» /٠١‏ 
ا “84237 .1١٠١‏ اين حمدونء التذكرة الحمدونية (مخطوطة) ج؟١»‏ ورقة- 


١717 


وبغداد والبصرة والأحواز”"2 مما أدى إلى أن تمر حدودها يفترات من 


التقلص والتوسع وذلك تبعاً للتبدلات الإدارية التي حدثت في المنطقة» 
ويمكن ملاحظة ذلك من المعلومات المتباينة التي قدمها البلدانيون عن مدن 
هذه المنطقة؛ فالإصطخري (ت15”#ه/ ا15م) يعد الطيب وقرقوب ونهر 
تيرى من أعمال الأحواز”") أما المقدسي (ته/ا7ه/ 1868م) فقد عدها 
من مدن واسط”" وجعل كل من ابن رستة (كان حياً سنة +19ه/ 407م) 
وقدامة (ت/اه/ 158م) وياقوت (ت177ه/ 11758م) نهر تيرى من 
أعمال الأحواز””' ويعد ابن رستة مدينة «قطرة من مدن واسط”*'» ولكن 
يفهم من كلام ياقوت أنها كانت في أيامه من مدن البطائهم!”) 

أما ياقوت فإن منطقة واسط عنده كانت تمتد إلى جهة غربية أكثر» 
فهو يقول”": «وأول أعمال واسط من شرقي دجلة فم الصلح. ومن 
الجانب الغربي زرفامية وآخر أعمالها من ناحية الجنوب البطائح» وعرضها 
الخيثئمية المتصلة بأعمال باروسما”": وعرضها من ناحية الجانب الشرتي 
عند أعمال الطيب1. 


ع .١768‏ الأصبهانيء خريدة القصرء ج4. م؟» 47١‏ 477. ابن كثير» البداية 
والنهاية» .1717/١7‏ العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق1)» ج١7‏ ورقة 808. 
ولمعلومات أوسع عن هذه الإمارة انظر: عبد الجبار ناجي. الإمارة المزيدية. 
زامباورء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة؛ 1٠37ء .5١08‏ 

)١(‏ انظر: ابن رستهء الأعلاق النفيسة؛ 1879. الإصطخريء, المسالك والممالك» 
لكل 06. 

(؟) المسالك والممالك. 2575 3511., 

(؟) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليىء 8. .١١4 .1١4‏ 

(:) الاعلاق النفيسة» 187. الخراج وصنعة الكتابة؛ 576. معجم البلدان, ,5١9/0‏ 

(6) الأعلاق النفيسة؛» »١85‏ 180. 

(1) معجم البلدان؛ 1/4لا, 

(0) معجم البلدان, 5448/6. 

(48) باروسما: ناحيتان من سواد بغداد يقال لهما باروسما العليا وباروسما السفلى من 
كورة الأستان الأوسط. معجم البلدان, 55١/١‏ 


1١5 


وقال في مكان آخر إن زرفامية قرية كبيرة من نواحي قوسان وهي 
نواحي الزاب الأعلى الذي بين واسط وبغداد وهي الآن خراب ليس إلا 
آثاره(1) 

يتبين من هذين النصين أن هناك تناقضاً في كلام ياقوت» فمرة يجعل 
زرفامية من أعمال واسط» ومرة يجعلها من أعمال قوسان. فمن المحتمل جداً 
أن المعلومات التي جاءت في النص الأول هي ناقصة؛ وأن النص الكامل هو 
«عند زرفامية» لأنه لا توجد أية إشارة أو دليل على أن أعمال واسط شملت 
هذه المنطقة. ثم إن كلامه عن البطائح والطيب غير واضحء فهل أن البطائح 
والطيب من واسط أم لا؟ كما أننا لم نجد عنده ما يوضح موقع الخيثمية مما 
يدل على أنها كانت مندثرة في زمنه» ويرجع سبب هذا التناقض وعدم الوضوح 
في كلامه ‏ على ما نظن إلى أنه اعتمد في معلوماته هذه على جغرافيين سابقين 
له كانوا غير دقيقين في وصفهم لهذه المنطقة. 

يتضح مما تقدم أن حدود منطقة واسط في قترة دراستنا لم تكن ثابتة» 
بل تبدلت مرات عديدة» وأن كلام هؤلاء البلدانيين عنها كان ينطبق على 
أحوال الزمن الذي عاشوا فيه» وأن ما جاء عند المقدسي وياقوت يبين 
أوسع ما وصلت إليه حدود ولاية واسط خلال هذه الفترة. 

وسئحاول إعطاء صورة لحدود ولاية واسط معتمدين على ما جاء في 
النصوص التي تقدم ذكرها وعلى النصوص التي وردت في التقسيم الإداري 
لمنطقة الولاية متبعين فى ذلك مواضع المدن التي تشكل الحدود الخارجية 
للمنطقة» فالولاية يحدها خط يبدأ من مدينة نهر سابس ثم يسير شمالا إلى 
ماذرايا ثم يسير شرقاً إلى الطيب ثم إلى قرقوب ثم يتجه وجهة جنوبية إلى 
نهر تيرى»: وبعد ذلك يسير غربا - بعد أن يدور حول بطائح واسط"'' - إلى 


,١7077/7 معجم البلدان؛‎ )١( 
(؟) وهي البطائح التي تقع بين واسط والبصرة. انظر الخارطة المرفقة في نهاية‎ 
. الفصل‎ 


حودلا 


0 ' ا 00 
القطر ثم البطائح”'' ثم يتجه وجهة شمالية إلى نهر سابس 


اه 


التقسيم الإداري لولاية واسط: 
إن جباية الأموال كانت تتطلب تقسيم العراق إلى وحدات إدارية» 


فعندما فتح العرب العراق اتبعوا في إدارتهم المالية له التقسيمات الإدارية 
القديمة التي كانت في عهد الساسانيين» فكان العراق مقسماً إلى عدة 
إستانات”" يتكون كل منها من عدة طساسيج”*'» وكانت كورة”' كسكر 
التي تشمل منطقة واسط”' تسمى كورة إستان شاذ سابور”"'» وتتكون من 
أربعة طساسيج هي . طسوج الزندورد» وطسوج العو وطسوج 
الإستانء وطسوج الجوازر) 


ققد 


)0( 
زهرة 
زفة 


0 


(( 


لقف 


0300 
0 
000 


ويبدو أن العرب كانوا قد أدخلوا تعديلات مهمة على هذه الكورة» 
ذكر ياقوت أن «كسكر كورة واسعة. وقصبتها اليوم واسطء القصبة 


وهي البطائح التي تمع بين واسط والكوفة. انظر الخارطة. 


انظر الخارطة . 

«الإستان والكورة واحد... وينقسم الإستان إلى الرساتيق» وينقسم الرستاق إلى 
الطساسيج» وينقسم كل طسوج إلى عدة قرى»6 (معجم البلدان .)77/١‏ 

الطسوج: لفظة فارسية أصلها تسوء عربت بقلب التاء طاء وزيادة الجيم في آخرها 
وأكثر ما تستعمل هذه اللفظة في سواد العراق» وطسوج أقل من كورة. وبذلك 
يكون الطسوج جزءاً من أجزاء الكورة. انظر: (معجم البلدان ,)24/١‏ 

الكورة: هي الصقع ويطلق على المدينة والجمع كور. (المصياح المثير: 747). 
وفي (معجم البلدان :7”57/١‏ 77): ٠كل‏ صقع يشتمل على عدة قرى ولا بد لتلك 
القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها ذلك اسم الكورة». 

إن المعلومات التي ذكرتها المصادر عن كورة كسكر تنطبق على واسط. صالح 
أحمد العلي , منطقة واسط»؛ مجلة سومرء م17؟) ١‏ ؛ ص183. 

رردت في قدامة «خسرة سابور» (كتاب الخراج 576). 

وردت في قدامة #طسوج البزبون؛ (كتاب الخراج 776). 

ابن خردائذبه» المسالك والممالك؛: ل. انظر: قدامة؛ الخراج؛ 0, معجم 
البلدان» ”/ .١4‏ المسعودي. التنبيه والأشراف»: 088810.518 ,8.1.2 . 


ليل 


التي بين الكوفة والبصرة. وكانت قصبتها قبل أن يصصر الحجاج وَافظا 
خسروسابورء ويقال إن حد كورة كسكر من الجانب الشرقي في آخر سقي 
النهروان إلى أن تصب دجلة في البحر كله من كسكرء فتدخل فيه على هذا 
البصرة ونواحيها. ومن مشهور نواحيها المبارك؛: وعبدسيء والمذارء 
ونعْياء وميسان» ودست ميسات» وآجام البريد. فلما مصرت العرب 
الأمصار فرقتها»”') 


وربما جرى هذا التفريق عند بناء مدينة واسط التي كان لها منذ 
إنشائها أهمية إدارية وسياسية واقتصادية كبيرة. وهذا يقنضي أنها كانت 
مركزاً للإشراف على إدارة المنطقة التي كانت حولها؛ وأن العرب اتبعوا في 
تحديد المنطقة التابعة لها الأحوال التي أملتها الظروف الإدارية» ولذلك لم 
يكن ينتظر منهم أن يطبقوا حرفي التقسيمات الساسانية القديمة”") 


ويبدو أن العباسيين كانوا قد أدخلوا تعديلات على الإدارة في 
العراق؛ وأن واسط فقدت أهميتها الإدارية في العصر العباسي الأول» فقد 
تردد في المصادر ذكر لولاة وموظفين كانوا بكسكر في القرن الثاني والثالث 
الهجري”' وتردد كذلك ذكر كورة كسكر في قوائم جباية أموال الدولة 
العباسية في هذه الف ه(؟) 


000( معجم البلدان؛ 55 . 

(؟) انظر: صالح أحمد العلي؛ منطقة واسطء مجلة سومرء م5؟, ٠9ا219)‏ ص2)117 
17. 

(9) انظر: الأصغهانيء الأغاني». .4/١7‏ ابن قتيبة؛ عيون الأخبارء .195١/"‏ 
الجاحظء الحيوان. 040.,. الطبري؛ 6*4 . الجهشياري ٠‏ الوزراء والكتاب» 
١١ء‏ 104, 

60 انظر: الجهشياري» الوزراء والكتاب » »:0١‏ 85 . وفائمته تمثل الخراج في عهد 
هارون الرشيد. 
إلع88 عط ذأ وعتامع 27 01 أذارآ 111018311"5-هط15 1ه وماوعء/ بأعهمم رطعلوذ ,ألى -ا8آ 

0 -306 .م ,1111971 ,قم ,/217 .أول ,رمطمع1[ لنطعة 1-ام سصة]] 01 د11 


قدامة» كتاب الخراج وصنعة الكتابة؛ +٠‏ ١ه"‏ رهذه القائمة تتعتمد على عبرة - 


1١ 


والظاهر أن العباسيين كانوا قد أدخلوا تعديلات على الإدارة المالية 
فى منطقة واسطء فإننا نجد إشارات إلى ضمان واسط وكسكر تتردد في 
المصادر منذ الربع الأخير من القرن الثالث الهجري”' 


لم لضبط ميزانية الدولة باب لجباية الصلح والمبارك؛ وباب لضمان 
واسطء ولم يرد ذكر لكسكر”") 


يفهم مما تقدم أن العباسيين اتبعوا في إدارتهم لمنطقة واسط 
تقسيمات إدارية متعددة» وأن هذه التقسيمات ظلت متبعة فى هذه المنطقة 
خلال الثلاثة القرون الأولى. إلا أن هذه التقسيمات كانت قد ألغيت وحل 
محلها تقسيمات إدارية جديدة في زمن لا نستطيع تحديده بدقةء غير أنها 
كانت مطيقة في زمن المقدسي (ته7ه/ 186م) الذي يقول بهذا الصدد 
عن العراق”": «وقد جعلناه ست كور وناحية وكانت الكور في القديم غير 
هذه إلا حلوان”؟': ولكننا أبداً نجري الأمر على ما عليه الناس» وأدخلنا 
الكور القديمة والقصبات في الأجتاد» واسم هذه الكورة والقصبات واحد: 
فأولها من قبل ديار العرب الكوفة ثم البصرة ثم واسط ثم بغداد ثم حلوان 
ثم سأمراء؟. 


ومما لا شك فيه أن التطورات الكبيرة التي حدئت في أحوال الريف 


»| سئة 6٠٠ه.‏ ابن خرداذية» المسالك والممالك» ؟١.‏ انظر أيضاً: الطبري» 8/ 
06 آاذمء و/ىضم 3559. 

.85 2946 .١8 الصابيء الوزراف.‎ )١( 

(؟) صالح أحمد العلي؛ منطقة واسطء مجلة سومر. م5؟: 191٠‏ ص”14. نقلاً 
عن (التذكرة الحمدونية - مخطوطتي سليمانية وراغب باشا) لم يذكر رقم الورقة. 

() أحسن التقاسيمء .١١5‏ 

(54) حلوان: مديئة كانت تقع في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد» وكانت 
مديئة كبيرة وعامرة. (معجم البلدان» ؟/550). 


1١74 


العراقي في العصور الإسلامية كانت تستلزم إعادة النظر في التقسيمات 
القديمة لكي تلائم هذه التطورات. وأن التقسيمات الجديدة كانت قد 
أخذت بنظر الاعتبار المراكز الحضارية الإسلامية الجديدة التى أخذت 
تلعب دوراً مهماً في الحياة آنذاك!") ْ 


يظهر مما جاء في المصادر أن ولاية واسط في فترة دراستنا كانت 
مقسمة إلى خمسة مناطق إدارية يقال لها: «أعمال”"'. وتضم كل منطقة 
منها مجموعة من المدن والقرى”' وهذه الأعمال هي: أعمال الصلح. 
وأعمال واسطء وأعمال الصينية» وأعمال الغراف»؛ وأعمال الشرطة. 


ومما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه التقسيمات على الأرجح لم تكن 
كابتة طيلة هذه الفترة, وإنما جرت عليها تغييرات» إما بسبب التغييرات التي 
جرت على نظام الأراضي وجباية الضرائب في هذه المنطقة”؟“» أو بسبب 
تعرض مراكز الاستيطان إلى تبدلات كثيرة» فالأرض مستوية ورخوة وخالية 


,1417 ص2541‎ 51417٠6 صالح أحمد العلى؛ منطقة واسطء. مجلة سومرء م277‎ )١( 
السلفيء معجم السفر (مخطوطة) ررقة‎ ,1١/١ (؟) انظر: مسكريهء تجارب الأمم؛‎ 
ياقورتء معجم البلدانء 44/7. 54/0. الإستوي» طبقات الشافعية؛‎ .ا0١‎ 
5١ 
.19* /4 417١/7“ ويسميها ياقرت ١كورة؟. معجم البلدان.‎ 

(9) إن التقسيمات الإدارية التي أطلقها البلدانيون على منطقة واسط في فترة دراستنا لم 
تكن واضحة تماماً وإن ما جاء عند المقدسي هو أقدم ما وصلنا عنهاء فقد أشار 
هذا المصدر أن منطقة واسط كورة فصبتها واسطء وهذه الكورة مقسمة إلى نواحء 
في كل ناحية عدد من المدن. وكل مدينة من هذه المدن يرتبط بها عدد من 
القرى. أحسن التقاسيم؛. ا4» 48:؛ 41١4‏ 118. 
أما ياقوت فيفهم من كلامه عن هذه المنطقة أنها كانت مقسمة إلى كور (أعمال) 
ركل كورة تضم عدداً من النواحي؛ أما مدن المنطقة وقراها فقد أطلق عليها 
الاصطلاحات التالية: قصبةء مدينة» بلدة؛ بليدة» قرية. معجم البلدان 775/١‏ 
مال 1/5 ١ل‏ ٠151م‏ الرء ةكم ١آالء‏ ه/غ؟,. 
وسبب هذ! الا ختلااف يرجع بلا شك إلى التبدلات الإدارية التي حدثت في هذه 
المنطقة . 

(:) انظر: الوالي في هذا الفصل. ١4‏ 


من الصخور مما يؤدي إلى تبدل مجاري الأنهار باستمرار» أما مشاريع 
الري فإنها كانت بدائية» كما قضت على معظمها الحروب والاضطرابات 
التي قامت في هذه المنطقة: مما أدى إلى انغمار الأراضي بمياه 
الفيضانات”'2» وتكوين الأهوار والمستنقعات. ثم إن كثرة الأملاح في 
تربتها وقلة وجود مبازل لأنهارهاء أدى إلى إضعاف إنتاجيتها» فيقدم 
المزارعون على ترك أراضيهم مدفوعين بكل العوامل السابقة أو بعضها 
فتندثر الأنهار وتخرب القرى”' لذا فسوف أتكلم هنا عن المراكز الإدارية 
والأقسام التابعة لها التي تردد ذكرها في المصادر في فترة دراستناء مما 
يدل على وجودها في هذه الفترة. 


أما عن أخبار عمال هذه المراكز الإدارية والموظفين الآخرين فيها 
والعلاقة بينهم وبين ولأة واسط وكبار الوظفين فيهاء والعلاقة بينهم وبين 
موظفي المدن والنواحي والقرى التابعة لهم فإنها غامضة لأننا لم نجد ما 
يشير إليهاء عدا أسماء بعضهم أشارت إليهم بعض المصادر كما سترى من 
خلال البحثء» ولا بد أن سلطات هؤلاء كانت محدودة»ء وأنهم كانوا 
يرتبطون بوالي واسط وكبار الموظفين فيها ويكونون مسؤولين أمامهم. أما 
الأعمال والمدن والقرى التي كانت تابعة لها فهي ابتداءً من الشمال إلى 
الجنوب كما يأتي : 


أعمال الصلح: 


مركزها مدينة «الصلح؟ التي كانت تقع إلى الشمال من مدينة واسط 


)١(‏ يذكر الهمداني أنه انبئق بواسط سبعة عشر بثقاً أكبرها ألف ذراع وأصغرها مائتا 
ذراع» فغرق ألفان وثلاثماثة قرية. تكملة تاريخ الطبري» ."١/١‏ بينما ذكر ابن 
الجوزي أنه غرق ألف وثلاثمائة قرية. ابن الجوزي» المنتظم. 1517/17 118. 
انظر: ابن كثيرء البذاية والنهاية» .١1168/١١‏ 

زفة صالح أحمد العلي. منطقة واسط ؛ مجلة سومره م51 لال ص/0”ك 138.,. 


ون 


على بعد سبعة فراسخ منها''' على نهر «فم الصلح» في الجانب الشرقي من 
دجلة””'» وقد وصف ابن رستة هذه المدينة فقال": «إنها مدينة على شرقى 
دجلة وبها مسجد جامع وأسواق». ويبدو أن أهميتها ازدادت في ادر 
العباسي فقد أشارت المصادر إلى أسماء بعض ولاتها في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي”؟) كما أصبح لها كورة تسمى باسمها©) 


أما القرى التي كانت ترتبط بها إدارياً» والتي كانت تقع بالقرب منها 
نهي : 
ناخزان"ع وفاسة""" .وؤوران* .وقزها”” وسدو أن هتاف عدا 
ونواحي وقرى كثيرة كانت ترتبط بهذه المديئة إدارياًء إلا أن المصادر 
أمسكت عن ذكرها فقد ذكر الأصبهاني أن «الصلح نهر كبير. عليه تواح 
كثيرة وقد علا النهر فآلت تلك المعاملات إلى الخراب»”'' غير أنْ 
المصادر لا تبين متى حدث ذلك الاندثار. 


)١(‏ قدامة» الخراج». “219 184. ويذكر السمعاني أنها كانت على بعد خمسة 
فراسخ. الأنساب. 1964. 

(؟) معجم البلدانء .47١/‏ ابن عبد الحق. مراصد الاطلاع. 849/7. 

() الأعلاق النفيسة؛» 147. انظر: ابن حوقل؛. صورة الأرض» ؟577. 

(4) الصابي» الوزراء» .4٠‏ 746. 554. مسكويهء تجارب الأممء 21١/١‏ 217 
46 

(6) (7) يافقرت». معجم البلدان 2571/7 74/0. 

(0) الخطيب. تاريخ بغداد؛ .104/١١‏ ابن القيسراني» الأنساب المتفقة؛ .١١5‏ 
معجم البلدان» 17/5. ويسميها السمعاني «فامة» الأنساب» 6١4ب.‏ 

(4) ياقوت» معجم البلدان» .181١/5‏ القفطي» إنباه الرواة» ”/ 04؟. ابن قاضي 
شهبة» طبقات اللغويين والئحاة (مخطوطة) ق5» ورقة 444. 

(9) الأصبهاني» خريدة القصرء» ج24 م27 4475. 

)٠١(‏ خريدة القصرء جة؛ م7ء 474.انظر: معجم البلدان» 7075/4. وفيات الأعيان» 
1"؟. 


١17١ 


أعمال واسط: 


وكان لمدينة د المرتبطة بها إدارياً و تقع بالقرب منها 


مثل: الأفشولي” 0 والأرجاة؟ 3 توساس ” ا ونقونا؟ 3 0 


وأبو ان والزبيدية0" صريفين (قرية عبد ه00 وميمول 


010 


0» 


م 
2 
2( 
00 


000) 


(0) 


(0 


2 


ياقوت» ندم اليلدان» .777/١‏ ويذكر أنها كانت تقع غرب واسط على بعد 
ثلاثة فراسخ. ذيل (مخطوطة) ج؟» ق١+‏ ورقة 104. ويذكر القفطي أنها كانت 
تقع غرب ا على بعد فرسخ منها. إنباء الرواة» .5717//١‏ 

ذيل (مخطرطة) جداء ق”7ء ورقة 6١1ء‏ ورقة ١14‏ (كيمبرج). ياقرتء معجمء, 
١‏ المنذري, التكملة؛ 877/4 7,7. المؤلف مجهول. الحوادث الجامعة 
4 

ياقرت» مم البلدان. .١17١/‏ ابن عبد الحق. مراصد الاطلاع؛ 7187. 
ويسميها ابن نقطة #شاسي' إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 4(ب. 

معجم البلدان» 6 , 

السمعاني» الأنساب» /الا4[أ. معجم البلدان» 447/4. 

ياقورت؛ معجم البلدان؛ 577/4. ويذكر أنها تفع جنوب واسط على بعد فرسخ 
منها. ابن عبد الحتى؛ مراصد الاطلاح؛ .1١86‏ 

ياقوتء معجم البلدان» ”7/ 177. ويذكر أنها كانت على بعد فرسخين أو ثلائة من 
واسط. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .57٠/٠١‏ والظاهر أنها كانت في زمن 
المقدسي (ت6/ا7ه) إحدى مدن إمارة البطيحة. أحسن التقاسيم؛: 01. 

السمعاني؛ الأنساب» 4ه8"اب. 8٠١‏ لاب. ابن القيسراني؛ الأنساب المتفقة 81. 
السلفي. مؤالات؛ .٠١7‏ معجم السفر (مخطوطة) ورقة /لمب. 67ابء /ل79١أ.‏ 
الأصبهاني: خريدة القصرء ج؛ء م؟ء 478. معجم البلدان. .84١/4 :4٠4/*‏ 
ذيل (مخطوطة) ج”» ق8ء ورقة .5١‏ وقد أشارت معظم هذه المصادر إلى أنها 
كانت تقع جئوب واسط على بعد فرسخين منها. وتنسب إلى عبد الله بن طاهر بن 
الحسين الخزاعي»؛ كان المأمون كثير الاعتماد عليه ولاه الرقة ثم جمع له الشام 
بعد موت أبيه عنها ثم أصبح واليآ على مصر سنة ١ه‏ وعزل عنها سنة ؟١11هه‏ 
توفي بمرو سنة ٠*الاه.‏ وفيات الأعيان» “/الا” ‏ هلا؟. انظر: الأصفهاني؛ 
الأغاني» 97/17 .1١7‏ 

سؤالات السلفي؛ »١‏ " ويذكر أنها كانت تقع على بعد نصف فرسخ من 
واسط. 


بسن 


أعمال الصينية: 

ويبدو أن مدينة الصيئية التي كانت تقع جنوب مدينة واسطء شرق 
دجلة”' كانت مركزاً إدارياً في هذه الفترة» فقد ذكر السلفي أن أبا المفضل 
هبة الله بن عبد الله بن محمد بن على بن شلمة كان قاضياً للصينية 
وأعمالها”'': وأشارت المصادر إلى قضاة آخرين كانوا قد تقلدوا القضاء 


في هذه المدينة””"'؛ ويذكر ياقوت أنه كان بها مسجد جامع”'2؛ وقد جاء 


في المصادر ذكر لبعض المدن والقرى التي كانت ثقم بالقرب من الصينية 
منها: الهرث0*', والقاروفة” 3 وأبو النجه'"', والعاصمية وري 
ولا بد أن هذه المدن والقرى كانت مرتبطة بها إدارياً. 


أعمال الغراف: 

مركزها مدينة الغراف التي كانت تقع على نهر الغراف جنوب 
واسط في الجانب الغربي من دجلة”"'' وقد تردد ذكر هذا النهر في 
حوادث القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي مما يدل على أنه 
حفر في هذا القرن أو قبله”''"'. وقد أشارت المصادر إلى ولاة 


.45١ /“" انظر: ابن رستهء الأعلاق النفيسة» 184. ياقوته معجم البلدان؛‎ )١( 
.45١ الأصبهاني» خريدة القصرء ج:. م5ء‎ 

4 معجم السفر (مخطوطة) ورقة. 70|. 

(5) القيسراني» الأنساب المتفقة؛ ؟4. السمعاني» الأنساب» 04٠ب.‏ ياقوت؛ معجم 
البلدان. 5/ :44٠‏ 458. ابن الفوطي. تلخيص مجمع الآداب 40/6. 

00 معجم اليلدان. */ ٠‏ 25. 

(5) الأصبهاني. خريدة القصرء ج؛. م7ء .4١‏ 

. 2١ ن.م»‎ (0 

.45١ ن.مء‎ )0 

0( ن.م. 7 , 

(4) انظر الخارطة. 

)٠١(‏ ابن الجوزي, المنتظمء ٠‏ » وؤاء 1658. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 
0 4,. الأصبهاني: خريدة القصرء ج5. م7. 20759 .05٠‏ 048. 


وؤرنل 


(أمراء)”'2 وقضاة”"22 حكموا في الغراف مما يدل على أنها كانت مركزاً 
إدارياً في هذه الفترة. 

لم يصلنا من أسماء الأماكن التي كانت مرتبطة بالغراف إدارياً سوى 
قرية «برزة»”© »2 غير أن ياقوت يذكر أنه كان على هذا النهر قرى كفرة(؛) 


ل 
أعمال الشرطة: 
يذكر ياقوت أن الشّرطة كورة كبيرة من أعمال واسط تقع بين واسط 
والبصرة من قراها «عقر السدن»!*) 


ومن المراكز الإدارية الأخرى في منطقة واسط هي انهر سابس»» 
التى كانت قصبة نهر الزاب الأسفل قرب واسط”' وكانت قرية "تلهوار» 
. م نهر أ ١ ٠‏ 0 وكانثت «الرصافة)0) .- م نهر | 5 د وقد 


)١(‏ الأصبهاني»؛ خريدة القصرء ج؛ء ماء 457٠‏ 648. ديوان ابن المعلم الواسطي 
(مخطوطة) ورقة ١؟.2‏ ؟"5. اك ,.١1١1‏ 

(؟) خخريدة القصرء ج؟ء م5 2.55١‏ لاه 2086 جكء ماء .“٠‏ ذيل (مخطوطة) 
جاء 2203 ورقة 5ل9١.‏ التكملة. 275914/١‏ ؟/118.ء 55اء 74/5؟177. 

(*) ياقوتء معجم البلدانء 587/١‏ وبذكر أنها كانت تقع في بداية نهر الغراف. 
الذهبيء المشتبه» ؟17. 

00 معجم البلدان» .14٠/8‏ 

)2 معجم اليلدان» */5”**, 1737/5. 

(1) ياقرت» معجم البلدان» .١54/9‏ السمعاني. الأنساب» 775/5,. 

(0) التنوخي؛ نشوار المحاضرةء .١7١/8‏ انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 4/ 
7ا6 ؛ 660/8 

(4) كانت تقع جنوب مدينة واسط على بعد عشرة فراسخ منها. قدامة: الخراج. 194. 
ويذكر المنذري أنها كانت تقع على بعد ستة فراسخ من واسط . التكملة /١‏ 446. 

(9) ياقوت» معجم البلدانء 10/0؟. نهر الميمون: يقول البلاذري: (أول من حفره 
وكيل لأم جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور يقال له سعيد بن زيد؛ وكانت فوهته عند 
قرية تدعى قرية ميمون» فحولت في أيام الواثق بالله. . . وسمي الميمون لثلا يسقط 
عئه ذكر اليمنء فتوح البلدان؛ 01؟. انظر: يافوت» معجم البلدان؛ 5/ 118. 


1١ 


أشارت المصادر إلى عدد من القرى التي كانت تقع بالقرب من الرصافة 
منها ' الرمل”'؟. اهناش 77 فس منا(كل ا والغذيز 202 


ويذكر المقدسي أن من مدن واسط: «فم الصلح. نهر سابس» 
درمكان؛ قراقبة» سيادة» باذبيه"'2» السكر”"'. الطيب؛ قرقوب» قرية 
0 نير :تبرق لهباة: ا أودس”" ل ل في أثناء 
كلامه عن محطات الطريق بين بغداد وواسط: «.. ثم إلى نهر سابس 
مرحلة ثم إلى مطاره بريدينء ثم إلى الحارلة مثلهاء ثم إلى الإسحاقية 
مرحلة ثم إلى المحراقة بريدين» ثم إلى الحدادية”"'' مثلهاء ثم إلى ترمانة 
مرحلة؛ ثم إلى واسط مرحلةء وإن شئت فخذ من الحدادية إلى الزبيدية”") 


مرحلة. ثم إلى واسط بريدين؟. 


لقد اقتصر المقدسي على تعداد هذه الأماكن دون الإشارة إلى 
أصنافها الإدارية؛ والراجح أن الأماكن التي جاء ذكرها في النص الثاني 


60 الطبري». 8م ءلم .6805١(‏ المقدسي»ء أحسن التقاسيم» 2 .١‏ 

»)0 ابن الفوطي ١‏ تلخيص مجمع الآداب. حدة. ما "٠‏ حاشية (؟). 

فو الطبري. 48 . 

(5) التنوخي. نشوار المحاضرة» .17١/8‏ 

(©) الطبري» 2794/4؛ .61١‏ سهراب» .١١148‏ 

() انظر: مسكويه؛ تجارب الأمم ا يافوت»؛ معجم البلدان. ."١8/١‏ 
ويذكر أنها كانت قرية كبيرة كالبلدة على دجلة. 

(9) انظر: ابن رستهء الأعلاق النفيسة» 18/8. 

(48) انظر: الطبري» 285٠/9‏ ١5ث6.‏ 

(9) لعلها بسامي التي ذكرها الطبري في أثناء كلامه عن حوادث الزنج. تاريخ الرسل 
والملوك. 4م 

.1١١4 .47 التقاسيم»‎ نسحأ)٠١(‎ 

.1754 ءم.ن)1١(‎ 

)١1(‏ يقول ياقوت: «قرية كبيرة بالبطيحة من أعمال واسط؛ معجم البلدان ؟1//7؟1, 
انظر: الحوادث الجامعة» ٠17‏ ؟١.‏ الإسنوي: طبقات الشافعية .174/١‏ 

(1)انظر ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ .570/٠١‏ 


١6 


كانت قرى» لأنه لم يذكرها عندما عدد مدن واسط في النص الأولء وأنها 
كانت مرتيطة بالمراكز الإدارية التي تكلمنا عنها من قبل. أما المدن التي 
جاء ذكرها في النص الأول؛ فإنها كانت مراكزء إدارية ترتبط بها القرى 
والنواحي التي كانت تقع بالقرب منها 


افق «الهمامية» من أعمال 0 ننه اوسن ونا 
5 " وكات في كرية الهررع0* . قاض 3 "أ ومقطع؛ ل فا يذل 
على أن كلا من الهمامية والهرث كان مركزاً إدارياً . 


6ه م 50 5 980 ه 5 ١6‏ 
وكان فى كل من قرية عبد الله . والجازرة2؛ وساقية سليمان2"0 


قاض» ومن المحتمل أن هذه الأماكن كانت مراكز إدارية فيها موظفون 
آخرون إلى جانب القضاة» غير أن المصادر لا تذكرهم. لأن المصادر تهتم 


.4٠١/5 الأصبهاني» خريدة القصرء ج؛: م؟ء 400. ياقرت. معجمء‎ )١( 

(؟) ن.مء 405. ديوان ابن المعلم الواسطي (مخطوطة) ورقة .1١8‏ 

() الحوادث الجامعة؛ ؟57. 

6 الأصبهاني؛ خريدة القصرء جةء م21 22 جق مل 477 (10. 044 051. 

(9) يقول الأصبهانيء الهرث: قرية على نهر الصيتية من أعمال واسط. خريدة 
القصرء جم4. م 1١‏ . أما ابن الدبيثي ١‏ فقد ذكر أنها من أعمال نهر جعمرء 
وكانت تقع على بعد عشرة فراسخ من واسط. ذيل (مخطوطة) جاء ق١»‏ ورفة 
4» ورقة ١18‏ (كيمبرج). انظر: معجم البلدان. 88910//5. أبو شامة؛ الذيل على 
الروضتين» 41. 

(1) ديوان ابن المعلم الواسطي (مخطوطة) ورقة 48. 

0,00( ن.م. ورقة 58. 

(4) ابن الجوزي. المنتظمء .559/٠١‏ ذيل (مخطوطة) جاء ق25 ورقة .١159 017١‏ 
المنذري» التكملة؛ 2271/5 4 ابن رجبء؛ الذين على طبقات الحتايلة»؛ 
"٠‏ 

)6( الأصيهاني» خريدة القصرء ج4؛. م7ء 458. وجاءت عند ابن النجار باسم 
#الحادرة» التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة 54 (نسخة مكتبة الدراسات العليا). 

(١٠)ذيل‏ (مخطوطة) ج؟ء ق5؛ ورقة .55١‏ المنذريء. التكملة. 1547/6. يقول 
ياقوت: قرية مشهورة من نواحي واسط. معجم البلدان .١717/*‏ 


إقالفا 


عادة بالمراكز الإدارية الرئيسية. 


وإضافة إلى ما تقدم فقد جاء في المصادر ذكر لعدد من المدن والقرى 
كانت في منطقة واسط في هذه الفترة» إلا أننا لم نجد ما يشير إلى أصنافها 
الإدارية» أو أنها كانت مرتبطة بمراكز إدارية وهي: هاروت”', 000 
والنقا عر انيةة "وال عا ود لشي اويا الي" 
وخسروسابور**"'؛ وفم الديل”', وأم عبيد”'' 0 038 


)١(‏ معجم البلدانء 88/0". وذكر أنها كانت تقع إلى الجنوب من واسط. ويسميها 
السمعاني (هارون» الأنساب» 041 ب. 

(1) معجم البلدان؛ 4/1 ويذكر أنها كانت تقع على نهر جعفر قرب الهرث. أبن عبد 
الحقء مراصد الاطلاع. 554. 

(*) ذيل (مخطوطة) ورقة ؟7١‏ (كيمبرج). ويقول ابن النجار إنها كانت قرية من 
أعمال واسط. التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة 19ب (نسخة مكتبة الدراسات 
العليا) . 

(4) ذيل (مخطوطة) ورقة ١4٠‏ (كيمبرج) وذكر أنها قرية كانت تقع بالقرب من شافيا. 
المنذري» التكملة» ,7١/"١‏ 

(9) ياقوت» معجم البلدان؛ 408/15. 

() الحوادث الجامعة؛ .51١‏ 

(0) السمعاني, الأنساب»؛ ”/ 174. ياقرت» معجم البلدان. ؟/؟97. 

(4) ياقوت» معجم البلدان» 7/1/7. ويسميها ياقوت أيضاً «خسراوية» و#خسابور» 
معجمء "/ ٠لالاء 0١‏ ويذكر أنها كانت تقع على بعد خمسة فراسخ من واسط. 
ويسميها ابن الدبيئي #خحسر سابور» ذيل (مخطوطة) جداء ق25 ورقة 07517 
7 ويسميها أيضاً «خسابوره: ذيل (مخطوطة) ج؟» ق7. ورقة .4١‏ 

(9) القزويني. آثار البلاد» 4731 وذكر أنها قرية من قرى واسط تقع على شاطىء شعبة 
من دجلة. 

(١٠)اين‏ الساعي» مختصر أخبار الخلفاى ,١١1/ 2١١5‏ 

(١١)السمعاني»‏ الأنساب» .179/١‏ معجم البلدان» .187/١‏ وذكر المصدران أنها 
كانت تقع على دجلة مقابل الجامدة على بعد خمسة عشر فرسخاً عن واسط. 
الأصبهاني؛ خريدة القصرهء ج4. م7”. 4177 وقد ذكر أنها على دجلة مقابل 
الجامدة؛ وأنها من أعمال واسط. 


17/ 


وكاكس” 3 00 ل" والفراق: 0 وبلدة نهر دقلي*2. 
وماعكرت كو روويية "ا روشانا"" »وير الجمال”" + وتهر آبان يضما 


0 ا ل كان 
 "‏ علاقة واسط بالسلطة المركزبة بيغداد: 


لقد أصبحت مدينةً واسط منذ إنشائها سئة ١مه/ ٠‏ لام مركزاً 
للاشراف على إدارة العراق والمشرق» وقد احتفظت بأهميتها الإدارية هذه 
حتى سقوط الدولة الأموية سنة اهم ا 


)١(‏ ياقوت. معجم البلدان؛ 4/؟4571. 

3( ن.مء 45/. 

فر ن.مء 0م 

69 الأصبهاني» خريدة القصرء ج4. ماء 4786. 

(5) ن.مء جقء م١اء‏ 5ه" ابن الساعيء مختصر أخبار الخلفاء» ,١1١‏ 

50( الصفدي. نكب الهميان؛ 8 

(0) ياقوت». معجم البلدان» ؟/479. ابن نقطة » إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة ١٠أ.‏ 

69 معجم البلدان؛ "/ ,"٠١‏ ذيل (مخطوطة) ج21" ق5؛ ورقة 2١١‏ ورقة 215٠‏ 
ادل (كيمبرج). اين الفوطي؛ تلخيص مجمع الآداب» حدق قى٠١ء‏ 208ل. ويسميها 
كل من ياقوت واللفي «شيفيا». معجم البلدان؛. ؟/ 0. معجم السفر 
(مخطوطة) ورقة 517“١ب.‏ وقد ذكرت هذه المصادر أنها من قرى واسط من ناحية 
نهر جعفر وثقع على بعد سبعة فراسخ شرق واسط. 

(4) ابن خرداذبة» المسالك والممالك». 209. سهراب:؛ .1١١18‏ 

()الطبري» 4.. أبن خرداذية؛ المسالك والممالك» 64. سهراب». .١1١8‏ 
الهمداني» تكملة تاريخ الطبري» ١/17٠ء‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» /٠١‏ 
9”. ويسميها ابن رسته (نهر بين؟ الأعلاق النفيسة. 184. 

. (كيمبرج) وذكر أنها تقع بالقرب من الهرث‎ ١784 ذيل (مخطوطة) ورقة‎ )١١( 

(؟1) البكري» معجم ما استعجم» .144/١‏ ويذكر أنها قرية كانت تقع إلى الجنوب من 
واسظ. 

(١)ابن‏ رستهء الأعلاق النفيسةء ؟185. الطبري. 515١/9‏ 7هء 37868. ابن 
خرداذية؛ المسالك والممالك» 69. سهراس». .١1١8‏ 

)١4(‏ عن أهمية واسط الإدارية انظر: عبد القادر المعاضيدي؛ واسط في العصر 
الأمري؛ 44. 
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وعندما أنشئت عاصمة الخلافة بغداد سنة 544١ه/‏ 15لام أصبحت 
إدارياً طيلة العصر العباسى خلا بعض الفترات”''؛ علماً بأن هناك مدنا فى 
العراق والجزيرة قد استقلت عن بغداد مثل الموصل”'': وتكريت”".: 
وأربيا 7 1 والوزة"؟ وال 

ومما لا شك فيه أن أهمية واسط الاقتصادية والعسكرية هى التى 
أدثت إلى اهتمام العباسيين ؛ ومن سم البويهيين: والسلاجقة بهاء كما أن 
سلطات الولاة المالية والعسكرية في هذه المدينة كانت محدودة لا 
تساعدهم على الاستقلال عن بغداد. 


4؛ - الوظائف الإدارية بواسط: 

الوالي: لقد أشارت المصادر إلى ولاة واسط في الفثرة (137 - 
4 هم 44 _ هماوم) إلا أن هذه المصادر لم تزودنا بأية معلومات عن 
كيفية اختيار هؤلاء الولاة وتعيينهم. أما عمل هؤلاء الولاة فكان يقتصر 
على قيادة جيش الولاية وحفظ الأمن والنظام فبها!؟) 


)١(‏ انظر: الفصل الأول. 

)غ0( مسكويه) تجارب الأمم. 5" أبو شجاع. ذيل تجارب الأمم. 8 . ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/94. 

(*) الغساني» العسجد المسبركء ٠١‏ (المطبوع). 

(4) سبط ابن الجوزيء مرأة الزمانء ج3ى؛ ق؟.» ص180. 

(0) ن.مء جث؛ ق7ء ص١٠‏ غ. الغساني» العسجد المسبوك. 3١١‏ (المطبوع». 

.١77/4 ابن الجوزيء المنتظم؛‎ )١( 

(10) سبط ابن الجوزي. مرأة الزمان. جذىء ق1ء ص٠78.‏ 

(8) انظر بحشلء تاريخ واسطء ؟١١.‏ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة .1١/1‏ وكيع؛ 
أخبار القضاة؛ 7/ 17. طبقات ابن سعدء جلاء ق5؛ 77. الطبري» 2357/17 48/ 
ول 5/4 لاد 4م /٠١‏ لالا. الصابىء الوزراءء 494: .١119‏ ابن الأثيره 
الكامل في التاريخ» ه/ 5ه 8 .8١5‏ ابن الجوزيء المنتظمء 0514/١‏ 185. 

(9) الطبري. 8/١"ه.‏ 671/4. 


ظل 


أما فى عصر إمرة الأمراء (574 _ 4 لالاه/ 9780 1550م) فقد كان 
أمير الأمراء هو الذي يعين ولاة وال 


ولما استولى البويهيون على بغداد سنة 4”الاه/ 4410م أصبح أمراء 
بني بويه هم الذين يعينون ولاة واسط""» وكان الوالي في هذا العصر 
يتولى الحرب والخراج”" 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن المعلومات عن ولاة واسط في هذا 
العصر قليلة وغير مستمرة”*؟ وسبب ذلك على ما نظن يرجع إلى 
اضطراب الحياة السياسية في العراق من جراء النزاع القائم بين أمراء البيت 
البويهى؛ فقد أشارت المصادر إلى أن مدينة واسط كانت قد تعرضث 
للاحتلال مرات عديدة من قبل الأمراء المتتازع.. 220 فتعرض عدد من ولاة 
هذه المدينة إلى العزل من قبل هؤلاء الأمراء وذلك من جراء مشاركتهم في 
الصراع القائم بين الأمراء» ثم إن بعض الأمراء البويهيين أقاموا بواسط 
واتخذوها مركزاً لإدارتهم للعراق" 


.5١8 الصولي.ء أخبار الراضي بالله.‎ )١( 

(؟) مسكويهء تجارب الأمم. .756١/"‏ 5819 545. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, 
لفن ويذكر مسكويه أن الوزير محمد بن بقيّة قلد الحسن بن بشر الراعي في 
سنة 74ه والياً على واسطء تجارب الأمم؛ ؟/808. 

() مسكويهء تجارب الأممء ؟/55790. ابن الأثبرء الكامل في التاريخ» 6179/8. ابن 
الفوطي» تلخيص مجمع الآداب؛ 40١/0‏ (حرق الميم). 

(4) انظر: الملحق. 

(0) انظر: مسكويهء تجارب الأممء 7784/7. 85. أبو شجاع» ذيل تجارب الأمم, 
كال م5١‏ . الهمداني؛ تكملة تاريخ م الطلبري: ,ار بن الجوزي» المنتظم؛ 
لا 01". ابن الأثيرء التكامل فى العار دحم ه/ 74ت" 14زتك كف/رلف لكلل 
1 كلل تالالا لاوع. 

(1) مسكويهء تجارب الأمم. ؟197/1. ابن حمدونء التذكرة الحمدونية (مخطوطة) 


جا١اء‏ ورقة .15١‏ ابن الجوزيء المنتظم؛ 115/8. ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ. 48 ذقل 444 كءل قكأال ١اثأكل‏ 95 ل. 


١م‎ 


ويظهر أن بعض ولاة واسط في هذا العصر كانوا قد تمتعوا 
بصلاحيات واسعة» فالعزيز أبو منصور خسرو فيروز بن جلال الدولة 47١(‏ 
576ه/ ٠١14‏ - 4١1م)‏ كان يلقب «بالملك'' ويذكر ابن الفوطي 
أن هذا الوالي اتخذ له وزيراً هو معز الأمة أبو الفضل بن الطيب الفارسي 
الكاتب وقرر ألقابه «عمدة الملك. وناصر الدولة» ومعدٌ الأمته") 

ويبدو أن هناك ولاة آخرين اتخذوا لهم وزراء أيضاًء فقد ذكر ابن 
حمدون أن أبا علي بن أبي الريان كان في سنة 44اه/ 198م وزيراً 
بواسط”"»: إلا أن هذه المصادر لم تزودنا بأية معلومات عن واجباتهم. 
ولكن يمكن القول إنه نظرأً لكثرة الفتن والاضطرابات في منطقة واسط في 
هذا العصر”؟'» وأهمية هذه المنطقة الاقتصادية فمن المحتمل جداً أن 
هؤلاء كانوا مساعدين للولاة» يقومون بتقديم النصح والمشورة لهم 
والإشراف على الأمور المالية» ويشتركون في الحروب التي كانت تحدث 
في هذه المنطقة'*) 

ولم نعد نسمع عن هذا المنصب بواسط بعد هذا العصر مما يدل 
على إلغائه في العصور التالية. وكان إلى جانب الوالي قوة من الجيش 


)١(‏ ابن الجوزي؛ المنتظم. 21١7/8‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 515/4. ابن 
حمدون» التذكرة الحمدونية (مخطوطة) حداك ورقة لا6هكا2 لرة١.‏ ابن الفوطي» 
تلخيص مجمع الآداب» ةق ى”ء. 8495ل 

فم ابن الفوطي» تلخيص مجمع الأداب» ةا قئال 1فهخم نل عن الصابي . 

(9) ابن حمدونء التذكرة الحمدونية (مخطوطة) ج5؟١.»‏ ورقة .١16١‏ ابن الأثير» 
الكامل في التاريخ» .١114/9‏ 

(5) انظر: مسكويه؛ تجارب الأمم. 17٠ 15١/5‏ 190. الهمداني» تكملة تاريخ 
الطبري» .17٠ 154 :.١55/١‏ 504. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»؛ 
كدق +245 اه ١١أك.‏ 

(©) يقول ابن الفوطي؛ عندما قامت الفتنة بالبطائح كان الوزير عمدة الملك في مدينة 
الصَّلينَء التي هي إحدى مدن البطائح» تلخيص مجمع الآدابء ج؛» ق5» 
8. 


وذلك لحماية الولاية» وحفظ النظام فيها يتولى أمرها عدد من الأماء0» 


ولما دخل السلاجقة بغداد سنة /ا415ه/ 06 ام اتخذوا في إدارة 
ولاية واسط نظام الإقطاع الحربي الذي انتشر في هذا العصر كأسلوب من 
أساليب التنظيم الإداري والمالي”"'»: فكان السلاطين السلاجقة يقطعون 
ولاية واسط لبعض الأشخاص الذين كان أغلبهم من قواد الجند ". ويكون 
«المقطع؟ مسؤول عن الإدارة وحفظ الأمن والنظام في الولاية وأن يدفع إلى 
خزانة السلطان مبلغاً من المال سنوياء وأن يقدم المساعدات العسكرية إلى 
السلطان وقت الحاجةء فعندما أمر السلطان محمودث؛ 
5 مم عماد الدين زنكي بالمسير من واسط إلى بيغداد لنجدته. جمع عماد 
الدين عسكرا كبيراً وسار به فى البر والماء قاصداً بغدادء فلما وصل بغداد 
أدرك الخليفة المسترشد بالله أن لا قبل له بمقاومة السلاجقة» فاضطر إلى 
قبول دعوة السلطان في الضله' 


' فى سنة ١٠9ه/‏ 


.011/9 مسكريهء تجارب الأممء ؟/49. ابن الأثيرء الكامل في التاريخء‎ )١( 

(5؟) يرجع الفضل في تعميم النظام الإخطاعي الحربي إلى الوزير السلجوقي نظام الملك 
اللحسن بن علي بن إسحاق الطوسي 1١048(‏ -4856ه)ء؛ وكان هدقه من ذلك هو 
إعمار الأراضي الزراعية التي خربت في أيام اليريهيين وبداية حكم السلاجقة؛ 
وقد وضع نظام الملك واجبات كانت تترتب على هؤلاء المقطعين منها مالية» 
وهي أن يدفع إلى خخزانة الدولة ميلغاً من المال يتفق عليه سنوياً» ومنها عسكرية» 
وهي أن يتعهد المقطع بأن يقدم المساعدات الحسكرية إلى السلطان ومحارية 
أعدائه. البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق» ٠50‏ 05. ولمعلومات أوسع انظر: 
الدكتور رشيد الجميلي؛ إمارة الموصل في العصر السلجوقي؛ 515 -514. 

0) انظر: الملحق. 

(14) محمد بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان تولى السلطنة بعد وفاة والده سنة 
١ه‏ وتوفي سنة 05؟67ه. ابن الجوزي» المنتظمء 4 .11/٠١‏ 

(8) ابن الأثيرء الباهر في الدولة الأتابكية ص8» ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 
ابن الجوزيء المنتظم؛ .5/٠١‏ البنداري» تاريخ دولة آل سلجوق» 
. أبو شامةء الروضتين» /١‏ 4لا. ابن كثير» البداية والنهاية» ؟7١/1457١.‏ 
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ويبعد زوال النفود السلجوقي واستقلال الخلافة سنة 87هه/ 
617م"": أصبح الخليفة هو الذي يعين ولاة واسط”' ويبدو أن الخلفاء 
العباسيين في هذا العصر كانوا قد أبقوا كثيراً من مظاهر الحكم والإدارة 
التي كانت مطبقة في العصر السلجوقيء ففي بداية هذا العصر تشير 
المصادر إلى أن الخلفاء العباسيين أخذوا بنظام الإقطاع الحربي في إدارة 
واسطء فاقطع الخلفاء هذه الولاية إلى كبار الأمراء المماليك الذين نشأوا 
فى قصور دار الخلافة ببغداد”' وقد ترتب على هؤلاء المقطعين واجبات 
مالية وعسكرية» فقد ذكر ابن الأثير أنه فى سئة ١60ه/‏ 05١١م‏ أرسل 
السلطان السلجوقي محمد بن محمود بن ملكشاه إلى الخليفة المقتفي لأمر 
الله يطلب منه أن يخطب له في العراق؛ إلا أن الخليفة لم يستجب له؛ 
عندئذٍ سار السلطان من همذان بعساكر كثيرة ونزل على بغداد وحاصرهاء 
فاستعد الخليفة لدفعه عن بغداد» ثم أرسل إلى أمراء الأطراف فأمرهم 


)١(‏ أما ولاية واسط فقد استقلت عن نفوذ السلاجقة قبل هذا التاريخ؛ فيعد وفاة 
السلطان مسعود سنة /ا64ه أراد الخليفة المقنفي لأمر الله (0هة _ 5هدهم) أن 
ينخلص من السيطرة السلجوقية فبدأ بفرض سيطرته على مدن العراق التي كان 
يتولى أمرها السلاجقة أو نوابهم فقأرسل سنة /0140ه وزيره عون الدين بن هبيرة 
إلى الحلة فاستولى عليهاء. 0 واصل الوزير جهوده فى استعادة مدن العراق 
الأخرى فسير في هذه السنة جيشاً إلى واسط واستولى عليها. وقد حاول السلطان 
ملكشاه استعادة نفوذ السلاجقة على واسطء فأعدٌ جيشاً في هذه السنة وسيره نحو 
واسط واستولى عليها وطرد عسكر الخليفة منهاء فلما بلغ الخليفة هذا النبأ خرج 
بنفسه على رأس جيش إلى واسط واستولى عليها وطرد منها أمراء السلاجقة» ثم 
قلّد خطلبرس منصب الشحنة فيها وعاد إلى بغداد. ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ» .15١/١١‏ 175. ابن الجوزي» المنتظمء .1518/٠١‏ سبط ابن الجوزي. 
مرآة الزمان» جةء ق١. .1١7 21١5‏ الذهبي:؛ العبرء .١59/5‏ ابن كثيره البداية 
والنهايقء ؟7١9/1؟1.‏ 

(؟) ابن الجوزي» المنتظمء ١18/1‏ . 

(*) الأيوبي؛ مضمار الحقائق وسر الخلائق» .١191١ .١ال٠ ء1١8 21١4‏ ابن الأثيره 
الكامل في التاريخ؛ ١١/3378؛‏ 5480. ابن الساعي» الجامع المختصرء 1741/4. 
العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق؟7» جا”ء ورقة 599. 
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بالمسير بعساكرهم إلى بغداد لمساعدته فاستجاب له خطلبرس مقطع واسط 
وسار على رآسن جيشه إلى 000 


وقد أقام بعض هؤلاء المقطعين ببغداد””'» وكان المقطع يبعث من 
قبله شخصاً ينوب عنه في الولاية» فالأمير آل تنبه الشطرنجي مقطع واسط 
كان يهيم ببغداد في أثناء ولايته ويئوب عنه بواسطء: جمال الدين بن 
النس 0 


وفي أواخر هذا العصر أوردت المصادر وظيفة الوالي باسم 
«الصدر”*2 الذي يبدو أنه كان مسؤولاً عن الناحية الإدارية والمالية» فقد 
ذكر ابن الفوطي أنه فى سنة 71417ه/ 514١م‏ رتب كمال الدين أبو عبد الله 
محمد بن حسين بن أحمذ الفخري صدراً بواسط وعين مشرفاً على شمس 
الدين على بن الشاطر”؟ الذي كان ناظراً بواسط”) 


ويظهر أنه كانت هناك تقاليد ومراسيم تتبع عند تعيين الصدر» فقد 
ذكر ابن الفوطي أنه عندما رتب كمال الدين أبو عبد الله الفخري صدراً 
بواسط قلّد سيفاً محلّى بالذهب”"'» وذكر ابن الساعي أن أبا الميامن على 
اين ايد ين انيتا حلام عله روانظ خلعة نفلاك لمن النيران لديف 


.1١؟/1١١ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ.‎ )١( 

(؟) الأيربي؛ مضمار الحقائق وسر الخلائق» .١171 :١7١‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ ‏ 0/1" 

(*) الأيوبي» مضمار الحقائق وسر الخلائق؛: ,١18‏ 

(4) ذيل (مخطوطة) جاء ق٠ء‏ ورقة .1١5‏ الحوادث الجامعة؛ 114. ابن الفوطي؛ 
تلخيص مجمع الآداب» 101/8. 

(5) ابن الفوطي» تلخيص مجمع الآداب» 10١/09‏ (حرف الكاف). انظر أيضاً: 
الحوادث الجامعة.» 514؟, 

() انظر: الملحقّ. 

(0) تلخيص مجمع الآداب» 50١/6‏ (حرف الكاف). 

(48) الجامع المختصر» .7١8/4‏ 714. 
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الشرطة: 

ظل جهاز الشرطة قائماً بواسط منذ تأسيسها سنة ١4ه/‏ ٠٠لام‏ حتى 
نهاية العصر البويهي سنة /441ه/ .'''6٠١66‏ وكان على رأس هذا الجهاز 
موظف له أهمية كبيرة في الإدارة يسمى «صاحب الشرطة»”"”'» وهذه الوظيفة 
هي أقرب ما تكون إلى وظيفة مدير شرطة المحافظة في الوقت الحاضرء 
وكان يتم اختياره وتعيينه من قبل الأمير البويهي ”9 

أما واجبات هذا الجهاز الإداري فهي: استتباب الأمن وحفظ النظام 
ومراقبة المفسدين والقبض على الجناةء وتنفيذ أحكام القضاة والمحتسبين 
والإشراف على السجون وحماية الوالي”؟) 

ويبدو أنه نظراً لاضطراب الحياة السياسية في العصر البويهي» وذلك 
من جراء الصراع القائم بين أمراء البيت البويهيء فالراجح أن صاحب 
الشرطة بواسط كان يشارك في الدفاع عن المدينة في أثناء الحروب» فقد ذكر 
مسكويه أنه عندما خرج روزبهان بن ونداذ خرشيد الديلمي على طاعة معز 
الدولة في سنة 7548ه/, 407م سار معز الدولة إلى واسطء وقَلّد «الأبزاعجي» 
على الشرطة فيها ثم أمر سبكتكين الحاجب بالذهاب إلى بغداد لضبطها”*؟ 
وعندما تقدم عضد الدولة من فارس للاستيلاء على العراق سنة 117ه/ 
1م نخرج الأمير البويهي بختيار ووزيره محمد بن بقيّة إلى واسط 


)١(‏ عن الشرطة بواسط في العصر الأموي انظر عبد القادر المعاضيدي»؛ واسط في 
العصر الأموي؛ .17١‏ 

(؟) الطبري»؛ 7557/79. الصوليء. أخبار الراضيء؛ .٠١8‏ مسكويه؛ تجارب الأممء 
قاد فض 

(5) مسكويهء تجارب الأمم؛ 177/7. 

(5) ابن خلدون» تاريخ: .٠04/١‏ حسن إبراهيم حسن.ء تاريخ الإسلام السياسي /١‏ 
4 9؟. صالح أحمد العلي» إدارة بغداد» مجلة مومرء م35 جاء لا/1واء 
ص75١.‏ دائرة المعارف الإسلامية» 1١47/١‏ 2144 (الترجمة العربية). 

(60) مسكويهء تجارب الأمم. 00 


قاصدين الأحواز لملاقاته, أمر ابن بقيّة بقتل #ابن العروقي» صاحب 
الشرطة بواسط لعدم الاطمثنان إليه') 

إن معلوماتنا عن الشرطة بواسط في الفترة التاريخية التي نحن بصدد 
دراستها قليلة؛ حيث إننا لا نعلم شيئاً عن تنظيمهم أو عددهم أو ما يدع 
لهم من رواتب» وأغلب الظن أن سبب ذلك يرجع إلى أن هذه المدينة 
اتخذت في هذه الفترة مركزاً لتجمع الجيوش العباسية والبويهية»: وذلك 
للقضاء على الفتن والاضطرابات التي كانت تحدث في البطائح والبصرة 
والمشرق”"”» فلا بد أن مسؤولية حفظ النظام وإشاعة الاستقرار أصبحت 
مشتركة بين الجيش والشرطة وإن لم تشر المصادر إلى ذلك صراحة» 
فتقلص نفوذ الشرطة في هذه المدينة وأصبح دورهم ثانويا . ثم إنه نظراً 
لكثرة الأحداث السياسية في هله المدينة في هذا العصر نجد أن المؤرخين 
اهتموا بتدوين هذه الأحداث» مما أدى إلى طغيان أخبارها على أخبار 


الجوانب الإدارية9) 


الشحتة: 
عندما دخل السلاجقة بغداد سئة 4141ه/ 6٠م‏ استحدثوا فى مدن 
العراق المختلفة وظيفة جديدة كان يسمى القائم بها شحنة”*؟' ويظهر أن 


)10( .م رةه 

(؟) انظر: مسكويه:ء تجارب الأممى .15١/5‏ ١19ل‏ لاؤلء 859 8718. أبو 
شجاعء ذيل تجارب الأمم» 117 157 158. الهمداني» تكملة تاريخ 
الطبري. 0١57/١‏ 174». ٠لالء‏ 504. 65١1.ابن‏ الجوزيء المنتظم. 6501/0, 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 244١/8‏ 449. 204154 ١(ل.‏ 417 23544 
م كلل 5ك ال اللا كل وى “ةع. 

(5) انظر صفحات مصادر حاشية رقم () ص1178. 

(5) انظر: البنداري» دولة آل سلجوق»؛ 07؟1. ابن خلدون» تاريخ 417//7. حسين 
أمين؛ تاريخ العراق في العصر السلجوقي»: .5٠١١‏ مصطفى جواد. أولية الشرطة. 
مجلة الشرطةء عدد ٠01١957 .١‏ ص"17. ويقول الدكتور مصطفى جواد «واشتق من د 
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هذه الوظيقة كانت قد حلت محل وظيفة صاحب الشرطة بواسطء فبيئمف 
كات لهذه المدينة صاحب للشرطة قبل العصر السلجوقي». فإننا لم نعذ نسمع 
بمثل هذه الوظيفة في هذا العصر مما يدل على إلغائها . 


ولأهمية هذه الوظيفة فقد كان السلاطين السلاجقة وشحن بغداد 
يختارون شحنة واسط من الأمراء السلاجقة الذين كانوا يتصفون بالشجاعة 
والمقدرة العسكرية والإدارية() 


ويبدو أن الشحنة بواسط كان يقوم بالواجبات التي كان يقوم بها 
صاحب الشرطة نفسهاء فقد عهد إليه حفظ الأمن وإشاعة الاستقرار ومراقبة 
المفسدين والقبض على الجناة”"'؛ كما كان عليه أن يقوم بحفظ 
الأمن ومراقبة اللصوص وقطاع الطرق وملاحقة المفسدين في منطقة 
واس 


ومما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه الوظيفة ظلت بواسط بعد زوال 
النفوذ السلجوقي واستقلال الخلافة» وكان الخليفة هو الذي يعين الشحنة 
في هذه المدينة”'» وكان الغالبية العظمى منهم من كبار الأمراء 
المماليك57) 


- الشحنة اسم عربي فارسي لوظيفة الشحنة هو الشحنكية المصدر السابق» ؟؟ 
انظر: محمد رضا الشبيبي» أصول اللهجة العراقية: مجلة المجمع العلمي 
العرافي» م جا .1١9015‏ صغ204غ, 00غ. 

)١(‏ انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. .175/1١‏ ابن الفوطي» تلخيص مجمع 
الآداب.» جقء ق1 4 70٠‏ 

(1) ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الآداب. 581/6. 044 (حرف الميم). 

(9) ن.مء 584/6 (حرف الميم). 

() انظر: الحوادث الجامعة» .١7١7 :4١‏ 

(0) انظر: الملحق. 


١ /ا‎ 


الناظر: 

إن هذه الوظيفة» على ما يبدوء كانت قد استحدثت بواسط في 
العصر البويهيء لأننا لم نجد ما يشير إليها في هذه المديئة قبل هذا 
العصر. والناظر كان الموظف المسؤول عن تنظيم واردات ولاية واسط 
ونفقاتها”"2»: وكان اختيار الناظر وتعيينه يتم من قبل الأمير البويهي» فقد 
ذكر أبو شجاع أنه في سنة 184ه/ 1948م عهد بهاء الدولة بهذا المنصب 
بواسط إلى أبي علي بن إسماعيل'" 

ونظراً لأهمية هذه الوظيفة من الناحية المالية فقد تقلدها أشخاص كانوا 
من أهل الخبرة في الشؤون المالية فقد ذكر ابن الفوطيء» أن كمال الدين أبا 
عبد الله محمد ين الحسين بن أحمد الفخري ناظر واسط». كان #كاتياً ضابطاً 
حاسياً». وأن ميحد الدين أنا تيل أحعة بن يحيى الطباخ الواسطي ناظر 
واسطء كان #عالماً بالحسبانات والمعاملات والمقاسات:9) 


وقد تقلد غذة الوظيفة بعض الأشخاص من أهل واسط كانوا من 
بيوتات اشتهرت بالكتابة والرئاسة» وتولى الأعمال الديوانية منهم أبو 
الأزهر محمد بن محمد بن أحمد الكاتب (ت١05ه/‏ قي وأبو 


)١(‏ أبو شجاعء ذيل كتاب تجارب الأمم لال 8017. الأيربي؛ مضمار الحقائن. 
١‏ . الحرادث الجامعة؛ 7., .1١79'‏ ابن الفوطي» تلخيص مجمع الآداب. 
ج4ء ق4: 41. ابن أبي عذيبة» إنسان العيون (مخطوطة) ورقة ؟7١1.‏ انظر: 
النويري» نهاية الأرب؛ 194/8. القلقشندي» صبح الأعشى 418/8. 

(؟) ذيل كتاب تجارب الأممء 05“ ويذكر ابن الأثير أن أبا علي كان وزيراً بواسطء 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ١4١/4‏ إلا أتني أرجح ما جاء به الروذراوي 
لأنه مصدر متقدم من جهة؛ أما من الجهة الأخرى. فإنه استمد معلوماته من 
عصادر رسمة لأنه كان وزيراً يبغداد. 

(9) تلخيص مجمع الأداب. 16١/8‏ (حرف الكاف)» ٠١0/5‏ (حرف الميم). انظر: 
ن.مء 17"/0. المنذري. التكملة. 79/ *1١1؛‏ 1514. 


(4) ذيل (مخطوطة) جاء ق5ء ورتة 5985. 


١4 


الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الكريم بن الأنباري الواسطي') 

ومع أن صاحب هذه الوظيفة موظف مالي إلا أنه يسبب التداخل 
الموجود في عمل الموظفين في الدولة العباسية» فقد كان يعهد إلى الناظر 
أحياناً إضافة إلى وظيفته مهمة الإشراف على الإدارة في هذه الولاية". 
كما تولى بعضهم النظارة والأشراف"" 

وكان للناظر نواب”*': ومعه موظفون يسمون العمالء وكتَّاب 
يساعدونه في أعماله ويظهر أنه كانت هناك تقاليد ورسوم تتبع عند تعيين 
الناظرء فقد ذكر ابن الساعي أنه عندما عين أبو الفضل بن النمس ناظراً 
بواسط منة 7+*5ه/ 5١11م‏ خلم عليه في الديوان العزيز ثم توجه إلى 
واسط”؟ ويذكر صاحب كتاب الحوادث الجامعة أنه عندما عين محمد بن 
يحيى البصري ناظراً بواسط سنة 47ه/ 1750م أرسلت إليه خلعة من 
00 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الوظيفة ظلت قائمة بواسط حتى نهاية 

العصر العباسي8 : وأن الخليفة في العصر العباسي الأخير هو الذي كان 
يعين الناظ (3) 


.هبا١45 ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠2 م”. ورقة‎ )١( 

(؟) ابن الساعي» الجامع المختصرء 2518/9 .1١9‏ 

(”) ذيل (مخطوطة) ج؟. ق5» ورقة 177. ابن النجار» التاريخ المجدد. (مخطرطة) 
١١‏ م ورقة 457١ب‏ . ابن الساعي » الجامع المختصر» فرع 9 ,.١‏ 

(5) ابن أبي عذيبة» إنسان العيون (مخطوطة) ورقة 161 167. 

(6) ديوان ابن المعلم الواسطي (مخطوطة) ورقة 2.95 56. 

(5) الجامع المختصر؛ 19*/4. 

(0) المؤلف مجهولء الحوادث الجامعة؛ 589. 

(4) انظر : الملحق . 

(94) ديوان ابن المعلم الواسعلي (مخطرطة) ورقة لا١١. .1٠١8‏ 


١8 


المشرف: 


إن وظيفة المشرف كانت قد استحدثت بواسط في العصر السلجوقي» 
لأنه لم يرد ما يشير إلى وجودها قبل هذا العصرء والراجح أن تعميم 
الإقطاع في هذا العصر هو الذي أدّى إلى استحداث هذه الوظيفة المالية؛ 
وكان لهذه الوظيفة ديوان يرأسه موظف يعرف بالمشرف؟ ومن خلال 
الإشارات التى وصلتنا عن هذا الديوان يمكن القول إن رئيس هذا الديوان 
كان يراقب اعمال الناظر ويشرف عليها”؟ وهذه الوظيفة أشبه ما تكون 
بوظيفة المدقق أو المفتش المالي في الوقت الحاضر. 


ونظراً لكون وظيفة هذا الديوان هي مكملة لوظيفة الناظر فقد جمع 
الديوانان أحيائاً لشخص واحد كما أشرنا سابقً”" كما نجد إشارات إلى 
قضاة بواسط تولوا هذا الديوان إضافة إلى منصب القضاءء فقد ذكر ابن 
الساعي أنه في سنة 547ه/ 44١١م‏ تولى أبو المحاسن عبد اللطيف بن 
نصر الله بن علي المعروف بابن الكيال الواسطي قضاء واسط والأشراف 
بديوانها”*' ويذكر ابن الدبيثي أنه فى سنة 4٠5ه/‏ ١11١م‏ أضيف إلى أبي 
الفضائل علي ابن يوسف بن أحمد الواسطي قاضي واسط الأشراف بأعمال 
يز( 


القضاء : 
كان الخليفة العباسي في القرون الأولى هو الذي يعين قضاة واسط 
)1١(‏ ابن النجار. التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١١٠‏ 0 ورقة 451اس. 
() الحوادث الجامعة؛ .١١9‏ 
(*) انظر: الناظر. 


(4) ابن الساعي» الجامع المختصرء .18٠/8‏ 
(©) ذيل (مخطوطة) ورقة ١74‏ (كيمبرج). 
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ويعزلهم'". ومئذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي تشير الأخبار إلى أن تعيين قضاة واسط وعزلهم كان يتم من قبل 
قاضي القضاة بيغداد» فقد ذكر ابن الجوزي أن قاضي القضاة عمر بن 
محمد بن يوسف قلد في سنة 7ااه/ 9177م أبا طاهر محمد بن أحمد بن 
عبد الله الذهلي القضاء بواسط”) 


ويبدو أن طريقة التعيين هذه لم تتبع طيلة العصور العياسية المتأخرة» 
وإنما اتبعت في معظم فتراتها"' فقد جاء في المصادر أن قاضي القضاة 
كان يستأذن الوزير عند ترتيب القاضي بواسط. فصاحب كتاب الحوادث 
الجامعة يذكر أنه عندما قلد قاضي القضاة عبد الرحمن بن مقبل الواسطي 
في سنة 5794ه/ 1771م أحمد بن عنتر الهمامي القضاء بواسطء أمر الوزير 
مؤيد الدين القمي بعزل القاضي» لأن قاضي القضاة لم يستأذنه في ترتيبه» 
ثم شفع به إلى الوزير فتقدم إلى قاضي بإعادته فأعاده إلى منصبه”؟؟» وهذا 
يدل على أن سلطة تعيينهم أصبحت بيد الوزير بعد أن كانت بيد قاضي 
القضاة. ومن المرجح أن طريقة التعيين هذه اقتصرت على الفترة التي 


)١(‏ وكيع؛ أخبار القضاة؛» 8١7/7‏ الخطيب؛ تاريخ بغدادء 591/7. ويذكر وكيع أن 
الهيثم بن زياد الخزاعي الذي كان أورل والٍ على واسط من قبل العباسيين قلد 
عمر بن موسى بن وجيه الواسطي القضاء بواسط» وأن عيسى بن موسى قَلّد أبا 

شيبة إبراهيم بن عثمان القضاء بواسط في أيام المنصور» وأن والي العراق الحسن 
ابن سهل قلد القاسم بن سويد القضاء بواسطء وأن طاهر بن الحسين قلّد سيف 
ابن جابر الجهني قضاء واسط. أخبار القضاق “/ 2.939 ,5١7‏ 
(؟) المتتظمء /ا/ ١‏ 6. انظر الخطيب» تاريخ بغداد ."١/١‏ 


(©) ابن الجوزي؛ المنتظمء. .٠١”/٠١ .0٠‏ ذيل (مخطوطة) ج275 ق5؟+ ورقة 
ل 7/1 ١15‏ (المطبوع). ابن الساعي» اللجامع المختصر. 4ه 
.5١8 4‏ المختصر المحتاج إليه, ؟/٠٠".‏ الحوادث الجامعة؛ 216 ؟25 
لالاء دىء 4:47 ال59. أبو شامةء كتاب الذيل على الروضتين» 00. العيني؛ عقد 
الجمان (مخطوطة) ق4» جة١.‏ ورقة 594. 

(14) الحوادث الجامعة) 7". 


١6١ 


أصبح فيها الوزراء أو نوابهم هم الذين يعينون قاضي القضاة"' 


ونشير الأخبار ايها أن فاضي القضاة كان يفترح أفنماة فضاأة واسط 
ثم تقدم إلى صاحب الديوان للموافقة على : ل وأن بعض الخلفاء في 
العصر العباسي الأخير قلدوا قضاة بواسط”" 


وجاء في المصادر أن بعض القضاة تقلدوا القضاء ببغداد وواسط 
ومدن وأماكن أخرى» فقد ذكر الخطيب أنه عندما ولي المطيع الخلافة سنة 
هم 1560م قلد أبا الحسن محمد بن الحسن بن أبي الشوارب قضاء 
الشرقية والحرمين واليمن وسر من رأى وقطعة من أعمال السواد وبعض 
أعمال الشام وسقي الفرات وواسط”؟' ويذكر ابن الدبيثي أن قاضي القضاة 
أيا الحسن علي بن محمد الدامغاني قلد ابنه محمداً في سئنة 007ه/ 
م قضاء الجانب الغربي من مديئة السلام وواسط وغير ذلك. وأن 
قاضي القضاة أبا الحسن علي بن أحمد بن علي الدامغاني قلد أخاه أبا 
محمد الحسن بن أحمد بن علي الدامغاني القضاء بربع الكرخ في الجانب 
الغربي سنة 4545ه/ ١8١1م.؛‏ ثم أضاف إليه في سنة ؟0581ه/ 01١١م‏ 
واسط وأعمالها("» 


)١(‏ انظر: ذيل (مخطوطة) ج5؟» ق7» ورقة 641 .5١١‏ ابن الساعي» الجامع 
المختصرء 2185/9 ,1١١‏ 

(؟) ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الآداب. ج4. قل «الاء, 70آ., 

(*) مرآة الزمانء جف قى2,كء 005. 

60 تاريخ بغدادى "/ر١١5,.,‏ 

(5) ذيل (مخطوطة) ج١اء.‏ ق٠ء‏ ورقفة 288 ج5؟» ق١ء‏ ورقة 104. وعن تعيينات 
أخرى ممائلة انظر: وكيع» أخبار القضاة. 6186/5 التنوخي» نشوار المحاضرة» 
00 الخطيب» تاريخ بغدادء 5/١لكنل‏ كلدك ءال الى 
السمعاني؛ الأنساب» ١41ب.‏ ابن الجوزي؛ المنتظمء 177/8 47/35: 21١5‏ 
1 185. ذيل (مشطوطة) جاء ق23. ورقة 07١6‏ جلاء قكء ورقة 54. 


١ 


وبما أن القاضي لا يستطيع النظر في أمر جميع المدن والأماكن التي 
كان يتولاها فقد كان يستخلف شخصاً يقوم بالقضاء بواسط نيابة عنه0؟ إلا 
أن المصادر لا تذكر كيف كان يتم تقليد هؤلاء القضاةء فهل كان يتم 
تعيينهم بتخويل شخصي من القاضي الأصيل أم من الخليفة أو قاضي 
القضاة؟ ولكن نظراً لأهمية هذا المنصب الديني فالراجح أن تعيين نائب 
القاضي بواسط كان يتم بتخويل شخصي من القاضي الأصيل بعد أخذ 
موافقة الخليفة”"' أو قاضي القضاة على تعيينه . 


ومع أن الفقهاء يرون أن نائب القاضي لا يحكم» وإنما يسمع البينة 
من الخصوم ثم يسمع الشهودء ويكتب الإقرار ويرفع ذلك إلى القاضي 
الأصيل ليحكم بموجبه””» والراجح أن هذا الإجراء يكون ببغداد لأن نائب 
القاضي يكون قريباً من القاضي الأصيلء إلا أنه لا ينطبق على نائب 
القاضي بواسط لبعد المساقة وصعوبة المواصلات أنذاك. 


حتى أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» فقد ذكر ابن الجوزي 
أن القاضي أبا تغلب عبيد الله بن أحمد بن جعفر (ت١٠1ه/‏ 4( ) كان 


نائباً عن القاضي أبي خازم محمذ بن الحسن الواسطي”*؟ في الجانب 


() ذيل (مخطوطة) ججد5؟» ق١.‏ وركة 8“". 2.1654 1060. الذهبيء المختصر المحتاج 
إليه. ١/7ا19١.‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» ١٠/؟.‏ ابن الساعي» الجامع 
المختصرء 101/4. المنذريء التكملة: .11/١‏ أبو شامة؛ الذيل على 
الروضتين» 06. 

(؟) يقول الخصاف: «لو أن قاضياً استخلف رجلاً فقضى بين الناس لم يجز ذلك» 
لأن الخليفة إنما فوض التصرف إليه برأيه لا برأي غيره؛ فلا يكون له أن يستخلف 
إلا إذا فوض إليه الخليفة؛ ذلك شرح أدب القاضي (مخطوطة) ورقة ,1١ 02٠١5‏ 

(9*) ابن مازة» شرح أدب القاضي (مخطوطة) ورقة» ”7١٠؛‏ ؟١٠.‏ السمناني؛. روضة 
القضاة؛: .١52/١‏ 

(4:) تقلد القضاء بواسط من سنة .4١١ 9٠‏ المتظء 2764/1 50/8. 


١6+ 


الشرقي من واسط”"'؛ ولا شك أن سبب ذلك يرجع إلى اتساع رقعة 
المدينة وكثرة عدد سكانها في هذه الفترة» مما أذّى إلى تقسيم قضائها إلى 
منطقتين» غير أننا لا نستطيع تحديد السنة التي حدث فيها هذا التغيير في 
إدارة القضاء بواسط. والراجح أن هذا الإجراء الإداري ظلّ قائماً بواسط 
طيلة العهد العباسي: لأن هذه المدينة ظلت محتفظة بسعة رقعتها وازدهارها 
الاقتصادي والاجتماعي طيلة هذه الفترة كما ذكرنا من قبل. 


ويظهر أن عمل بعض قضاة واسط كان يشمل مدن ولاية واسط أيضاً 
فقد ذكر ابن الجوزي أنه في سنة ٠74ه/‏ 44م ولي أبو خازم محمد بن 
الحسن الواسطي القضاء بواسط وأعمالها7) وفي سنة 486ه/ 97١٠م‏ ولي 
أبو علي الحسن بن إبراهيم الفارقي القضاء بواسط وأعمالها"" 

ويذكر ابن الدبيثي أنه في سئة ؟0801ه/ 67١١م‏ قلد قاضي القضاة أبو 


الحسن على بن أحمد الدامغانى أخاه أبا محمد الحسن بن أحمد بن على 
قضاء واسط وأعمالي” 1 وغير ه00 


ويما أن قاضي واسط لا يستطيع النظر في أمر جميع مدن واسط». 
فلا بد أن قضاة مدن واسط الذين تردد ذكرهم في المصادر”" »: كانوا 
يقومون بأعمالهم نيابة عن قاضي واسط ويكونون مسؤولين أمامه'"؟ إلا أن 


)١(‏ المنتظم» ا/194. 

(1) المنتظمء 208/9. انظر: سؤالات السلفي» .٠١‏ 

."//٠١ 23/4 المنتظمء‎ )9( 

() ذيل (مخطوطة) ج؟, ق١ء2‏ ورقة 184. 

(6) انظر : ذيل (مخطوطة) جاء قى"؛ ورقة 179. ابن الساعي » الجامع المختصر 4/ 
4 ", 18؟.ابن رجب؛ الذيل على طبقات الحنابلة» /١‏ 0٠؟.‏ 

(5؟) انظر: الملحق. 

(00) في ديوان ابن المعلم الواسطي قصيدة بعث بها إلى قاضي واسط أبعي محمد 
الدامغاني يشتكي فيها من قاضي الهرث مما يدل على أنه كان مسؤولاً أمامه. 
(مخطوطة) ورقة 48. 
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المصادر لا تذكر كيف كان يثم ترتيب هؤلاء القضاة» هل كان بتخويل 
شخصي من قاضي واسط دون حاجة إلى تأييد قاضي القضاة ببغداد؟ أم أن 
ترتيبهم كان يتم بعد استشارة قاضي القضاة وتأييده؟ إلا أننا نرجح الحالة 
الثانية» نظراً لأهمية منصب القضاء آنذاك . 

أما عمل القضاة بواسط» فقد كان بعد أن يتم اختيار قاضي واسط 
وتقليده يصدر ببغداد عهد مكتوب من الخليفة أو قاضي القضاة» تحدّد فيه 
صلاحيات القاضي وواجباته ويخلع» عليه فقد ذكر ابن الجوزي أنه في سنة 
ه/ 44م قلد أبو خازم محمد بن الحسن الواسطي القضاء بواسط 
وأعمالها وقرىء عهده بالموكب بدار الخلافة”'': ويذكر صاحب كثاب 
الحوادث الجامعة أنه فى سنة 774ه/ ١177م‏ قلد أحمد بن عنتر الهمامي 
قضاء واسط من قبل قاضي القضاة وخلع عليه وخرج والبسملة بين يديه'؟ا 
إلا أن هذه العهود لم تصل إلينا مما أدّى إلى عدم معرفة الصلاحيات التي 
عهدت إلى هؤلاء القضاة وواجباتهم؛ ولكن يظهر من الإشارات التي 
جاءت في المصادر أن عمل القضاة هو الفصل بين الخصوم”" والنظر في 
المسائل الشرعية كالزواج والطلاق والمواريث وشؤون اليتامى والأرامل 
والمعاملات في الأسواق”*؟ واستيفاء الحقوق”” واختيار الشهود 
وعزلهم”'' والنظر في 


7 لمنتظم ؛ ره‎ ١ )١( 


(0) المؤلف مجهول» ؟75. 

(*) الماوردي. الأحكام السلطانية» ./١‏ أدب القاضي. .١17١/١‏ ديوان ابن المعلم 
الواسطى» ورقة 40. 

(4) انظر الوقانع التي ذكرها وكيع في كتابه (أخبار القضاة). الماوردي» الأحكام 
السلطانية: .,١‏ سؤالات السلفي» 4. أدب القاضي؛ .١7١/١‏ ديموبين» النظم 
الإسلا'مية» 7 

(5) الماورديء الأحكام السلطانية: .7٠‏ أدب القاضي» .١70/١‏ ديوان ابن المعلم 
الراسطي». ورقة ”1, 

() ذيل (مخطوطة) جاء ق١»2‏ ورقة .١1١8‏ 


١ هه‎ 


الوقف”''2 وتعبين قضاة مدن ولاية واسط كما ذكرنا من قبل. 

وإضافة إلى ما تقدم فقد أشارت المصادر إلى أن بعض القضاة كان 
يعهد إليه ثولي الحسبة بواسط""ا وتولى بعضهم الإشراف على 
الأوقاف”"؛ والإشراف على الديوان إضافة إلى القضاء؟) 


أما مجلس القضاء فقد كان يضم بالإضافة إلى القاضيء الأعوان 
والحاجب والكاتب والشهود العدول والوكلاء. 

كانت مهمة الأعوان إحضار الخصوم إلى مجلس القضاء والمحافظة 
على الهدوء والنظام في أثناء المرافعات» وقد وجدت هذه الوظيفة بواسط 
منذ العصر العباسي الأول”"2» ولا بد أنها استمرت في هذه المديئة لأنه لا 
يمكن للقاضي أن ينظر في دعاوى الخصوم ويستكمل الإشراف على مجلس 
التضاء ري 3 

وكانت مهمة الحاجب هي الحفاظ على الهدوء في مجلس القضاءء 
فكان لا يسمح بالدخول إلى مجلس القضاء إلا للخصوم والوكلاء وحسب 
ترتيب حضوره”". وقد اشترط الفقهاء في الحاجب العدالة والعفة 
والامالة60؟ 


67 سؤالات السلفي»‎ )١( 

00( بحشل ٠‏ تاريخ واسطء؛ 5و7 لاول 8ؤأ. السلفي. معجم السفر (مخطوطة) 
ورقة 45١با..‏ ذيل (مخطوطة) ج١اء‏ ق21ء2 ورقة 2980 5"ة, جاء قلاء ورقة 
١‏ جك ق1ء ورقة 2194 جلاء ق75ء ورقة .1١١‏ الذهبىء العبرء 7*8/4ء 
. ابن الفوطي. تلخيص مجمع الآداب»؛ حدة) م4 45 

(") الحوادث الجامعة؛ .١16‏ 

00 ذيل (مخطوطة) ورقة ١75‏ (كيمبرج). الجامع المختصر 8/494١5؟.‏ 

)6( وكيع) أخبار القضاة»؛ */ ."١54‏ 

(7) عبد الرزاق الأنباري؛ النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي» .5٠١‏ انظر: 
ابن مازة» شرح أدب القاضي (مخطوطة) ورقة 5١أ.‏ 

“4 السمناني؛ روضة القفضاةء .١٠١/١‏ 

() الماوردي» أدب القاضي ١/١ ١‏ ,. 


1١65 


أما الكاتب فقد كان يدوّن أقوال الخصوم والشهودء وقرار ا 
قو م والشهود؛ وقر 


الذي يصذره القاضي واشترط الفقهاء في الكاتب أن يكون «مسلما وزعا 
لأن الكتابة من جنس القضاء فيشترط في الكاتب ما يشترط في القاضي!") 
وأن يكون مكانه قريباً من القاضي «حيث يراه كي لا يخدع في الرشوة فيزيد 
فى ألفاظ الشهادة أو ينقص9(0") 


أما الشهود العدول9 فقد كان يختارهم القاضي للشهادة فى مجلس 


القضاء'””'» وكان يشترط بالعدل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً عالماً بما 
يشهد”' لذلك فقد كان القضاة بواسط يختارون هؤلاء العدول من بين 
الفقهاء”"2 والقراء””' ورجال الحديث”*")» وكان لا يصبح الرجل معدلاً إلا 


)1( 
2 
زفرة 


ابن مازة» شرح أدب القاضي (مخطوطة) ورقة 14 

ن.م) ورقة 4١أ.‏ 

يقول الماورردي العدالة: «أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة؛ عفيفاً عن 
المحارم متوقياً المآثم بعيداً من الريب مأموتاً في الرضا والغضب» مستعملا 
لمروءة مثله في دينه ودنياه» فإذا تكاملت فيه فهي العدالة التي تجوز بها شهادته؛ 
وتصح معها ولايته؛ وإن انخرم منها وصف منع من الشهادة والولاية فلم يسمع له 
قول ولم ينفذ له حكم «الأحكام السلطانية": 57. ولمعلومات أوسع عن الشهود 
العدول» انظر: بدري محمد فهدء تاريخ الشهودء مجلة كلية الشريعة؛ عدد ؟ء 
ص١7‏ 00. 

السلفي؛ معجم السفر (مخطوطة) ورقة 110١ب.‏ ذيل (مخطوطة) جاء» ق١21‏ ورقة 
6. ويذكر ابن الجوزي أن القاضي هو الذي يعزل الشاهد. أخبار الأذكياء؛ .٠١‏ 
السمناني» روضة القضاة» .5١١/١‏ 

انظر: ذيل (مخطوطة) جداء ق5, ورقة لا18. 2168 جلء ق2 ورقة فلاأ. 
سؤالات السلفي؛ هو لاك ١كء‏ 48. ذيل (مخطوطة) ج". ق"”2ء ورقة .1١4‏ 
المنذري» التكملةء .١54/6‏ الذهبي» معرفة القراء الكبارء ؟44817/1. 

سؤالات السلفي. لاء 77» .4١ ١4٠‏ ابن نقطة» التقييد (مخطوطة) ورقة 99أ. 
ذيل (مخطوطة) جكء ق5ي. ورقة 557. جكاء 2 ورقة 29٠‏ 55 514اء 
4., جدكء ق7ء ورقة 111. ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠2‏ 
م ورقة 58١1أ.‏ ب. المنذريء التكملة. :.١١5/١‏ #/١١5:311/١7.ابن‏ 
الفوعلي . تلخيص مجمع الآداب» حدق ى4؛ 4لالا. 


١ 7 


بتزكية اثنين من الشهود العدول أمام القاضيا") 

والجدير بالذكر أن العدالة أصبحت صفة لبعض البيوتات بواسط 
وذلك لكثرة من تولاها من أبنائها"”' كما تولى بعض المعدلين منصب 
القضاء ع في هذه المديئة 0 

أما الوكيل فهو الذي يعرف اليوم بالمحامي”” » وكان يتولى مهمة 
المرافعة أمام القاضي وكالة عن موكله لقاء مبلغ معين من المال”* فيذكر 
ابن الدبيثي أن عبد العزيز بن الحسين الواسطي كان وكيلاً بباب القضاة 
بواسط. وأن أبا محمد رضوان بن محمد بن علي الصانع كان وكيلا بياب 
القاضي أبي محمد الحسن بن أحمد الدامغاني”'؟ وغيرهه'" 

أما مجلس القضاء فقد كان يعقد في المسجد الجامع لم نجد أية 
إشارة عن ديوان القضاء بمديئة واسطء؛ ولكن يمكن القول إنه لا بذ أن 
يكون هناك مكان مخصص لدائرة القاضي» وذلك لحفظ سجلاته ووثائقه 
فيه كما كان عليه الحال في مديئة بغداد!ة) 

أما عن أرزاق القضاة والأعوان؛ والكتّاب فإننا لم نجد أية معلومات 
عنها في الفترة التي ندرسهاء إلا أنه يمكن القول إن أرزاق هؤلاء زيدت 


.5* بدري محمد فهدء تاريخ الشهود؛ مجلة كلية الشريعة؛ عدد *؛ السنة /14571. ص‎ )١( 

(؟) انظر: الفصل الخامس (أشهر البيوتات العلمية). 

("') ذيل (مخطوطة) ورقة ١554 .١47‏ (كيمبرج). الأصبهاني؛ خريدة القصره؛ ج4» 
م١اء‏ 564. يحشلء تاريخ واسط. 1458. اين خلكان» وفيات الأعيانء */ 891 

(4) د. مصطفى جواد؛ المختصر المحتاج إليه» »4/١‏ حاشية ", 

(4) الأنباري» النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي؛: 197. 

() ذيل (مخطوطة) جاء ق٠ء‏ ورقة 2148 جاء ق7ء ورقة .0١‏ 

(0) سؤالات السلفي» 7"”5. 

(6) ابن الجوزي» المنتظمء .1١5/1٠١‏ 

(9) عن ديوان القاضي ببغداد: انظر: صالح أحمد العلي» إدارة بغداد؛ مجلة سومره 
ملالا جك /191/7ء صة19. الأنباري. النظام القضائي في بغداد في العصر 
العباسي» 7717, 


١م‎ 


عما كانت عليه في العصر العباسي الأول0) 


أما المذاهب الفقهية لقضاة هذه المدينة فقد كانت مختلفة» فكان منهم: 


قاض شيعي . إلا أن أغلب القضاة في هذه الفترة كانوا من أصحاب المذهب 
الشافعي» وريما سبب ذلك يرجع إلى أن الغالبية العظمى من سكان هذه 


المدينة هم ممن ينتمون إلى هذا المذهب كما سنرى فيما بعد 


لف 


وختاماً للبحث لا بدّ من الإشارة إلى أن بعض البيوتات بواسط كان 


قد تولى منها عدّة قضاة في هذه المدينة» منها: بيت القاضي أبي تغلب 
محمد بن محمد بن عيسى بن جهور الواسطي (كان حياً سنة 4806ه/ 


(010) 


إفة 


(0 


45 


(0) 


ف 


يذكر وكيع أن رزق قاضي واسط (أبو شيبة إبراهيم بن عثمان) في الشهر ١6١‏ 


درهماًء ثلاثين منها لكتابه وأعوانه» فزادها الخليفة المهدي» فصارت 8٠٠١‏ 
درهمء ثم زيدت فبلغت 48١‏ درهم. أخبار القضاق ”7/ .7"1١١‏ 

انظر على سبيل المثال: ابن خلكان» وفيات الأعيان» */8917. السبكي» طبقات 
الشافعية)» ١/لا'".‏ “«/455. 24407 14/5 7 الإسئوي» طبقات الشافعية» 
5/7" . الحوادث الجامعة. 6806. انظر: الملحن. 

انظر على سبيل المثال: سؤالات السلفي» ””. ذيل (مخطوطة) جا؛ ق١ء‏ ورقة 
.550/١ 38‏ 555 (المطبوع). القرشي؛ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. 
العف الال 75ل خدلل "ال ؟لرثتك ملام اؤاء 510. الحوادث 
الجامعة. 21١45 25" 2١6‏ 7975. 

انظر على سبيل المثال: الخطيب» تارسخ بغداد, 27١/١‏ 19/5؟5؟. ابن 
الجوزي. المنتظم. ا .4١‏ ذيل (مخطوطة) ج١.‏ ق2.5 ورقة 2314848 ج25 ق1١١‏ 
ورقة .١١١‏ ابن الساعي» الجامع المختصرء 197/4. الذهبي» العبرء "/ 7845. 
الحوادث الجامعة» .5١7”‏ الداودي. طبقات المفسرين» ا 

انظر على سبيل المثال: ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة» .515/١‏ ابن الجوزي» 
المنتظم. .5١١ 21١7/٠١‏ ذيل (مخطوطة) ج١اء‏ قكء ورقة 1754. ابن رجب» 
الذيل على طبقات الحتابلة» /١‏ 40؟. الذهبي» العبرء .11١/4‏ 

يذكر صاحب كتاب الحوادث الجامعةء أنه في سنة 1847ه/ 740١م‏ قلد عبد 
المؤمن الكواز البصري على قضاء واسطء وكان هذا القاضي مالكياً إلا أنه 
اشترطوا عليه أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي. ص”١5.‏ 


١4 


1م ). فقد ذكر ابن الدبيئي في ترجمة أحد أبناء هذا البيت أنه من 
بيت معروف #بالعدالة والقضاء والفضل والرئاسة0''' وبيت القاضى أبى 
العباس أحمد بن بختيار بن علي المندائي الواسطي (ت؟06ه/ لاه ١م‏ 
الذي جاء عنه أنه من بيت معروف «بالقضاء والعدالة والعلم والرواية»”"') 

وبيت القاضي أبي الفضل عبد الرحيم بن القاضي نصر الله بن علي بن 
منصور بن الكيال الواسطي (كان قاضيا بواسط سئة 098ه/ ١٠ام)‏ 
الذي ذكر ابن الفوطي في ترجمته أنه «من بيت القضاء» بواسط”". كما 
أن عدداً من القضاة كانوا قد تقلدوا القضاء بعد آبائهه”*) 

الحسية: 


عرفت هذه المؤسسة الإدارية بواسط منذ العصر الأموي؛ وكان 
المحتسب مسؤولاً عن تحديد وجمع ضريبة الأسواق ومراقبة الصيارفة 
والأمر بالمعروف والنهي ع اليك 0 


أما في فترة دراستنا فإن المصادر المتيسرة لدينا أشارت إلى بعض 
الشخصيات التي تولت هذا المنصب في هذه المدينة"''» مما يدل على 


)١(‏ ذيل (مخطوطة) جاء ق1ء ورقة 7١١4؛‏ ورقة 191 (كيمبرج). 

)0 ابن الساعي» الجامع المختصر: 4484 /ل؟. انظر: الفصل الخامس 
(البيوتات العلمية). 

(9) تلخيص مجمع الآداب» جة؛ ق5؟ء 211917 1197.انظر: ابن الساعي؛ الجامح 
المعختصر» 4/ حم "ا ,5*١‏ القرشي» الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيةء ١‏ . 

(5) انظر: الخطيب» تاريخ بغداد. 5597/4. ابن الجوزيء المنتظم؛ 7/ .4١‏ القرشي» 
الجواهر المضيئة. ."١/١‏ انظر أيضاً : الملحق. 

)هه( انظر : عيل القادر المعاضيدي) واسط في العصر الأمري, م . 

000 انظر : السلفي» » معجم السفر (مخطوطة) ورقة 551اب. سؤالاات السلفي؛ /لا. 


ابن نقطة: إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 04لأ. ذيل (مخطوطة) جا فكت 
ورقة 496 2415 جه1١2‏ ق5ء2 ورقة 74١‏ جلء ق١ء.‏ وركة :١08‏ ج22 قلء 


ورقة ١١5؟.‏ الذهبي؛ العبرء 28/4 1/0 /ة. ابن الفوطي» ٠‏ تلخيص مجممع 


الآداب» حدةق فهء أاكل 56ن. 


1 


استمرار هذه المؤسسة الإدارية» إلا أن هذه المصادر لم تمدنا بأية 
معلومات عن واجبات المحتسب. ولكن يمكن القول إنه ظهرت في 
المجتمع الإسلامي كتب تناولت الحسبة بصورة مفصلة فبحثت في شروط 
المحتسب وواجباته وأعوانه'' والراجح أن واجبات المحتسب في المدن 
التي ألفت فيها هذه الكتب لا تختلف بصورة أساسية عن واجباته في مدينة 
واسط وذلك لأن واجبات المحتسب كانت متشابهة إلى حدّ كبير في كل 
جزء من أجزاء المجتمع الإسلامي ”© 


تقد أشارت كتب الحسية هذه أن من واجبات المحتسب تفقد أحوال 
أهل السوق ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييسء نظرا لتعددها فى 
الأقليم الإسلامية: وذلك للتأكد من صحتها”' ومراقبة أصحاب الحرف 
والأصناف وأرباب الصنائع”؟2 والحيلولة دون وقوع الغش أو التدليس في 
المبيعات””' وكان عليه مراقبة عمل الدلالين في الأسواق وهيقرٌ منهم 
الأمناء ويمنع المخونة»97 


ويلزم المحتسب الخبازين بنظافة أفرانهم وملاحظة أوزان الخبز 


)١(‏ منها: الأحكام السلطائية؛ والرتبة في طلب الحسية للماوردي؛ ومعالم القربة في 
أحكام الحسبة لابن الأخوة؛ ونهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسام؛ ونهاية 
الرئبة في طلب الحسبة للشيرزي»: والحسبة في الإسلام لابن تيمية. 

(؟) د. حسام السامرائي. المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية» ,5١1‏ 

() الماوردي؛ الأحكام السلطانية؛: 104. الشيرزي» نهاية الرتبة» .١4 ١18‏ ابن 
الأخوة» معالم القربق. . 84. .1١4‏ ابن بسامء نهاية الرتبة؛ /ا؟» 187, 

(4) الماوردي. الأحكام السلطانية» 7014 195. الرتبة في طلب الحسبة (مخطوطة) 
ورقة 4لاب. الشيرزي» نهاية الرتبة» /ا5. الاء “ال, ابن الأخوة» معالم القربة. 
١‏ 18 1 ابن بسامء نهاية الرئية» .٠١‏ 

(6) الماوردي» الأحكام السلطانية؛ 1861. 

(1) ن.مء 504. الشيرزي.» نهاية الرتبة» 84 14. ابن الأخوة؛ معالم القرية» 7 .»٠١‏ 
7 ابن الرفعة» الرتبة في الحسبة (مخطوطة) ورقة /اةدب. 


١*١ 


ونظافته”'؟ ويمنع الجزارين من إخراج اللحوم خارج حوائيتهم لثئلا تلاصق 
ثياب الناس » ويأمرهم ألا يخلطوا لحوم الماعز بلحوم الشأن”''. كما كان 
يلزم الصيادلة بعدم غشس انوت 


وكان على المحتسب أن يقوم بملاحظة سعة ونظافة الأسواق والطرق 
للحيلولة دون مضايقة المارة فيها”*؟ ويأمر أصحاب المباني المتداعية 
بهدمها”' وملاحظة نظافة المساجد «ومنع الناس من الاجتماع فيها لغير 
الصلاة"2 ومراقبة المعلمين ومنعهم من ضرب الأطفال ضرباً مبرحا”" 

إن كثرة مسؤوليات المحتسب جعلته يتخذ من أهل كل صنعة عريفاً 
يكون مشهوراً بالثقة والأمانة» خبيراً يصناعتهم» بصيراً بغشهم وتدليسهمء 
يشرف على أحوال أهل صنعته ويوصل أخبارهم إلى المحتسب؛ وعهد إليه 
أيضاً أن يشرف على البضائع الواردة إلى السوق ويوصل أخبارها وأسعارها 
إلى الخييي 


وإضافة إلى هؤلاء كان المحتسب يتخذ له أعواناً يساعدونه في أداء 


)١(‏ الشيرزي» نهاية الرتبة» 25١‏ ابن يسامء» نهاية الرتبة» .1١‏ ابن الرفعة» الرتبة في 
الحسية (مخطوطة) ورقة 144 ب. 

(9) الماوردي» الرتبة في طلب الحسبة (مخطوطة) ورقة 14١‏ 4دأل 105. الشيرزي» 
نهاية الرتبة» 58. ابن الرفعة» الرتبة في الحسبة (مخطوطة) ورقة ١هبء‏ ؟هأ 
؟هب. ابن الأخوة» معالم القربة» /ا9. 

(5) الشيرزي» نهاية الرتبة» 147: 47. ابن بسامء نهاية الرتبة» 46. 

(4) الشيرزي» ن.م؛ 394ه» لاا 47. ابن الرفعةء الرتبة في الحسبة (مخطوطة) ررقة 
1 ب. أبن خلدون؛ المقدمةء 119. ابن يسامء نهاية الرتبة؛ .١1/‏ ابن الأخوة؛ 
معالم القربة.» 7/8. 

(6) ابن الأخوة؛ ن.م؛ ؤلاء 48. الشيرزي» ن.م؛ .١4‏ ابن خلدون:؛ المقدمة, 6؟1. 

(5) الشيرزي» نهاية الرتبة» 4؟7١.‏ 

(0) الماوردي. الأحكام السلطانية» 5907. ابن خلدون؛ المقدمة, 6؟5, 

(8) الشيرزي» نهاية الرتبة» .١١‏ ابن بسامء نهاية الرتيةء 14. 


١17 


000 كان يجري تيلب وتعلمهم علن واجباتهع تحت إشرافه90) 

لم أجد في المصادر ما يشير إلى من كان يقوم بتعيين المحتسب في 
هذه المدينة» إلا أننا نجد إشارات إلى أن هذه الوظيفة كانت تعهد إلى 
بعض القضاة في هذه المدينة» فقد ذكر ابن الدبيئي أن القاضي أبا الأزهر 
على بن أحمد بن محمد بن علي الكتاني كان محتسباً بواسط» وأن ابنه 
القاضي أبا طالب محمد بن علي الكتاني كان محتسباً أيضا”" ومن 
المحتمل جدّاً أن هذه الوظيفة كانت تعهد إلى القاضي في أثناء تعيينه 
بمنصب القضاء!4) 

لم نجد أية إشارة عن دائرة المحتسب بواسطء ولكن لا بد أنه كانت 
هناك دائرة خاصة به وذلك لحفظ سجله الذي ربما كان يسجل به. 
أصحاب الحوانيت وأصحاب الحرف وغيرهم في المدينة ويضع فيها عبدته 
كما كان عليه الحال ببغداد©) 


نقابة العباسيين: 


كان للعباسيين نقيب بواسط يعين من «أجلهم بيتاً وأكثرهم وأجزلهم 
رأياً»”'". كان يتولى النظر في أمور العباسيين في هذه المدينة”" ويبدو أن 


)١(‏ الشيرزي» نهاية الرتبة» .٠١‏ ابن الأخوة؛ معالم القربة» 2.52١‏ ابن بسامء نهاية 
الرتبة» .١6‏ 

(؟) ابن الأخوة» معالم القربة؛ .١5١‏ ابن الرفعة» الرتبة في الحسبة (مخطوطة) ورقة 
75 اس. 

(0) ذيل (مخطوطة) ج؟”ء ق0”ء ورقة 25٠١‏ ورقة *7١1؛‏ 114 (كيمبرج) جاء ق١2‏ 
ورقة 946. 45. انظر: سؤالات السلفي»؛ 47. 

(4) عن تعيين القاضى انظر: القضاء . 

(8) انظر: ابن الخورى: المحظم: .158/٠١‏ 

(5) الماوردي» الأحكام السلطانية. 47. 

(10) اين الساعي؛ الجامع المختصرء 177/98. الأصبهاني» خريدة القصرء ج4» ماء 


06 


١77 


قيب العباسيين بواسط كانت تعهد إليه الخطابة والصلاة في المسجد 
الجامعء فقد ذكر ابن الساعي أنه في سنة 7+7 ه/ 5١١1م‏ قلد أبو محمد 
الحسن بن محمد الرشيدي نقابة العباسيين والخطابة والصلاة بواسط على 
عادة أسلافه في ذلك!') 
كان تعيين نقيب العباسيين بواسط يتم بعهد يصدر من الخليفة ببغداد: 
ثم يخلع عليه خلعة النقابة في دار الوزارة”''» ويقرأ هذا العهد بالمسجد 
فيه 
الجامع بواسط”" 


ويظهر أن بعض البيوتات العباسية بواسط تولى منها عدة نقباء في هذه 
المدينة منها بيت الشريف”*' أبي هاشم إسماعيل بن المؤمل بن الحسين 
العباسي الرشيدي الواسطي» فقد ورد في ترجمته أنه من «بيت الخطابة 
والئقابة بواسط0*) 


نقابة الطالبيين 

إن أقدم إشارة وصلتنا عن ثقابة الطالبيين بواسط جاءت عند ابن 
الجوزي؛ فقد ذكر أنه في سنة 759ه/ 9414م قلد أبو الحسن علي بن 
أحمد ابن إسحاق العلوي نقابة الطالبيين ببغداد وواسط"' وييدو أنه 
استئاب أبا علي الجواني (كان حياً قبل سنة الالاه/ 187م) فقد ذكر 


(1) الجامع المختصرء ١77/8‏ 

(؟) الغساني» العسجد المسبوك؛ 055 (المطبوع). 

(*) ابن الساعي. الجامع المختصرء .١1717/9‏ 

(5) الأشراف: هم المنتمون إلى عائلة النبي نسباً أي أهل البيت غير أن هذا اللقب 
انحصر بالعباسيين والعلويين منذ القرن الرابع. ارندنك. مادة شريف. دائرة 
المعارف الإسلامية (الطبعة العربية) ج7١ء‏ ص/07"؟ ‏ 9784؟. 

(0) الأصبهاني» خريدة القصرء ج؛ء. م٠اء‏ 4500 . 

() ابن الجوزيء المنتظم» 48/89. انظر: ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) 


ج١235‏ م ورقة ١180ابا.‏ 


154 


القفطي في ترجمته أنه كان على نقابة الطالبيين بواسط”'' وكان تعيين نقيب 
الطالبيين بواسط يتم بعهد يصدر من الخليفة ببغداد'؟ 

ويتبين لنا من العهد الذي أصدره الخليفة القائم بأمر الله لتقليد نقيب 
الطالبيين بواسط يحيى بن ثابت بن حازم الرفاعي أن مسؤوليات الثقيب هي 
رتاسة الطالبيين في هذه المدينة» والحكم في النزاع بينهم» والنظر في كافة 
شؤونهه0" كما عهد إلى نقيب الطالبيين بواسط إزالة الفتن الطائفية التي 
كانت تقع بين السنة والشيعة في هذه المدينة!" 

ويظهر أن أبناء عائلة يحيى بن ثابت الرفاعي كانوا قد توالوا على 
نقابة الطالبيين بواسط حتى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
فقد ذكر ابن الساعي أنه في سنة 819ه/ 70١1م‏ كان أبو الحسن علي بن 
عبد الرحيم الرفاعي نقيباً للطالبيين بواسط*) 

ويبدو أنه فى القرون المتأخرة أصبح نهيب الطالبيين ببغداد هو الذي 
يختار نقيب الطالبيين بواسط» فقد ذكر ابن الفوطي أنه في سنة 1607ه/ 
4م تولى مجد الدين أبو الغنائم هبة الله بن خميس بن علي بن النفيس 
العلوي الواسطي نقابة الطالبيين بواسط. وكان قد رتيه إسماعيل بن الحسن 
ابن المختار' وكتب له عهده من إنشاء عز الدين أبي الفضل ابن الوزير 

007 

مؤيد الدين العلقمي”" 


"+٠ إنباه الرواق ؟/‎ )١( 

(؟) ابن الساعي. مختصر أخبار الخلفاء؛ لالم 84. 

(') ابن الساعي: مختصر أخبار الخلفاء» 44. 

.١١75 ن.مء‎ )4( 

(ه) ن.مء .١١5‏ 

(5) تولى نقابة الطالبيين بيغداد سنة 07607ه وتوفى في سنة 27017ه. العسجد المسبوك» 
8٠5١ 4‏ (المطبوع). 

(0) تلخيص مجمع الأداب؛ 777/6 (حرف الميم). 


١5ه‎ 


الفصل الرابج 
الحياة الإجتماعية 


١‏ - عناصر السكان:  "‏ الطوائف الدينية: 
أ العرب. أ المسلمون. 
ب - الفرس . ب - أهل اللمة. 
ج ‏ الأتراك. ١‏ التصارى. 
د الديلم. "١‏ اليهود. 
ه - النبط. * - الصابثة . 


و - عناصر أخرى. 
 "'‏ طيقات المجتمع : 
أ الطبقة الخاصة. 
ب الطبقة المتوسطة. 
ج ‏ الطبقة العامة. 


1١6 7/ 


عناصر السحكان 


أ- الصرب: 

لقد أنشئت مدينة واسط في الأصل لسكنى الجند الشامي في 
العراق”'' ففي بداية إنشائها سكنتها القبائل والعشائر العربية التي رافقت 
الحجاج بن يوسف الثقفي في أثناء قدومه العراق"؟ كما سكنتها جماعة 
من القبائل العربية في العراق''' ثم قدم قسم من أهل الحجاز إلى هذه 
المدينة وسكنوا فيها”؟' ومع أن المصادر لا تشير إلى التنظيم الاجتماعي 
الذي كان قائماً بواسط في هذه الفترة» إلا أنه يمكن القول بأن المجتمع 
بواسط كان يتكون من تجمع عدد من القبائل مع مواليها فإن نظام العشائر 
كان أساساً للتنظيم الاجتماعي في هذه المدينة كما كان عليه الحال في 
الكوفة 


() عبد القادر المعاضيدي؛ واسط فى العصر الأموي؛ 01١‏ 15. 

(؟) عن القبائل والعشائر العربية التي سكنت واسط في العصر الأمويء انظر: واسط 
في العصر الأموي: ملحق رقم .)١(‏ 

فر بحشلء تاريخ واسط» 4 أبن قتيبة) الإمامة والسياسة» 7 البستي مشاهير 
علماء الأمصارء 6177 17/8. ابن الجوزيء المنتظم» (مخطوطة) ج” ورقة 65أ. 

00 بحشل.» تاريخ واسطء لا . ابن حوقل» صررة الأرض» ١/؟1.‏ الدينرري» 
الأخبار الطوال» هلا". ابن عبد ربه» العقد الفريد,» ؟8/7لا١2 .18٠‏ 

(5) عن التنظيم الاجتماعي للعرب في الكوفة؛ انظر: الزبيدي» الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في الكوفة. ٠‏ 064. ماستيرن.ء خطط الكرفة.؛ .١1١ .٠١‏ 


ال 


والبصرة"'' في هذه الفترة. 

أما في فترة دراستنا فقد سكن واسط جماعة من العباسيين”" كما 
سكنها جماعات من العلويين”' وتشير المصادر إلى وجود عدد من الأسر 
ار ب 


وعلن ا ويد فإ تقرة الفرميا كان فق عت روا شط الى عله الفعوة 
قلم نعد نسمع أنه كان لهم دور واضح في الحوادث السياسية التي وقعت 
بواسط ومنطقتها طيلة العصر العباسي. ومن الممكن إرجاع ذلك إلى عدة 
أسباب منها : 


١‏ إن اختلاط العرب بغيرهم من العناصر الأخرى التي استوطنت 
هذه المدينة وتفاعل هذه العناصر بعضها مع اليعض الآخر عن طريق 
التزاوج فيما بينهاء والتعاون في المجالات التجارية والصناعية والزراعية» 
واختلاط عاداتهم وتقاليدهم أدى إلى إضعاف الروابط القبلية التي كانت 
قائمة بين العنصر العربي في السابق» فنتج عن ذلك اختفاء الشعور بتفوق 
هذا العنصر على بقية العناصر الأخرى في هذه المدينة. 


)١(‏ عن التنظيم الاجتماعي للعرب في البصرة» انظر: صالح أحمد العلي» التنظيمات 
الاجتماعية والاقتصادية في البصرة» 41 - 17, 

() انظر: الفصل الثالث. 

() انظر: الفصل الثالث. وانظر أيضاً: ابن طباطباء منتقلة الطالبيقء "4١‏ 46" 
الحسيني ؛ بحر الأنساب (مخطوطة) ورقة .٠١8 .١‏ 

(4) انظر: ابن طباطباء منتقلة الطالبية» 54١‏ 5140. السمعاني» الأنساب. 2577/١‏ 
ير تبكر السلفي» معجم السفر (مخطوطة) ورفة أ به 0كآاب. 
*19أ. بء 154!أ. سؤالات السلفي؛ 4: :4١‏ 47. ابن الجوزي؛ المنتظمء 
٠» ٠‏ ذيل (مخطوطة) ج21 ق2.2 ورقة 89"لء آالال. 75١48‏ 2575 جا 
قاك» وركقة 2824 لاكثك. ورقة ١84 .ءل5١ .١6! 21١511‏ (كيمبرج). اين النجار» 
التاريخ المجدد (مخطوطة») ورقة 8أ» 0 المنذري». التكملة؛ "/رك“ى #“#/ 2١١5‏ 
1/5" ملل لالض الى السبوطي» طبقات المفسرين»: ؟. 
الذاودي طبقات المفسرين : 71 


١/6 


- إن الدين الإسلامي يدعو إلى الأخوة والمساواة بين المسلمين 
بصرف الو ويه جنسهمء فأدى ذلك إلى إيجاد روابط جديدة 
تربط بين معتئقيه؛ مما أثر على نظرة الناس الاجتماعية في هذه المديئنة؛ 


وقد زخر المجتمع الواسطي بعدد من العلماء والقراء والمحدثين والفقهاء 
والزهاد والمتصوفة”'' الذين كانوا من مختلف العناصرء وقد صار هزؤلاء 
طبقة اجتماعية كان لها أثر كبير في الحياة الاجتماعية بواسط . 

 '‏ إن العرب في هذه الفترة كان قد ضعف شأنهم وفقدوا كثيراً من 
امتيازاتهم”*”'»؛ كما تسلط الأتراك والبويهيون والسلاجقة» وأصبحوا هم 
أصحاب السيادة والنفوذ في العراق» مما أدى إلى انصراف العرب إلى 
الاشتغال بالتجارة والمهن الحرة”'» واشتغل بعضهم بالعلوم الديتية) 
وتولى قسم منهم وظائف ديئية كالقضاء”'' والنقابة والخطابة”' وإمامة 
المساجد !© 


() انظر: الفصل الخامس . 

(") لقد اعتمد الخلفاء العياسيون على عنئاصر غير عربية؛ وقد ازداد ذلك في عهد 
الخليفة المعتصم 5١4(‏ - 0؟51ه/ 857 131م) الذي استكثر من استخدام 
الأتراك في الجيش والإدارة. المسعوديء» مروج الذهب؛ 07/4. ابن كثيرء 
البداية والنهاية.» ,.591/٠١‏ د ثم أمر والي مصر بإسقاط العرب ص ديوان الجتند. 
المفريزي» الخطط. .48/١‏ 9 أمر ولاة آخرون بإسقاطهم أيضا 

(9*) الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي» 9؟. 

(4) انظر مثلاً: السلفي2 معجم السفرء (مخطوطة) ورقة 14#أ0 به 118ب 7594أع 
سء سؤالات السلفى» »5١/4‏ لاثى. ذيل (مخطوطة) جاء ق275 ورقّة ١156‏ 
لالع 514 2137 جاء ق1اء ورقة 204 ورقة 2147 184 (كيمبرج). 

(5) الخطيب» تاريخ بغداد» .٠١5/1١1 1١18/0‏ السلفي؛ معجم السفرء (مخطوطة) 
ورقة 56١ب».‏ ذيل (مخطوطة) ج١21‏ ق2 ورقة 946. ج5”ء. قء ورقة لاكا2 
ورفة ١6“ 2١417‏ (كيمبرج) . أبن النجار» التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠١.‏ م24 
ورقة .5١4‏ ابن نقطة» إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 16لاب. المنذريء 
التكملة؛ 5/:4*“١غ:.‏ 1560. 

(؟) انظر: الفصل الثالث. 

(0) سؤالات السلفي. .4١‏ 


و7/١‎ 


أما أماكنهم من المدينة فالراجح أنهم ظلوا في خططهم القديمة في 
الجانب الغربي من واسط. 

ومن الجدير بالذكر هنا هو أن المصادر كانت قد أشارت إلى وجود 
عدد من القبائل العربية في العراق في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي وما يعده''' إلا أننا لم نجد ما يشير إلى وجود قبائل عربية 
استوطنت منطقة واسط في هذه الفترة» ولعل سبب ذلك هو أن نظام 
الأراضي في هذه المنطقة كان قائماً على الإقطاع المدني والعسكري"") 
فكانت هذه القبائل تتحاشى الاصطدام مع المقطعين في هذه المنطقة”" 


ب - الفرس: 
سكن الفرس بواسط منذ العصر الأموي”'' ومن الممكن أن نرجع 
وجود هذا العنصر في هذه المدينة إلى عدة عوامل منها: 


١‏ الانتصارات العظيمة التي سجلتها الجيوش العربية الإسلامية في 
المشرق بعد بناء وأاسط سنة ١4هم/‏ ام والتى أدت بمقائلة هذه المديئة 


أن يغنموا عدداً من الأ ي(0) 


)١(‏ عن القبائل العربية في العراق في هذه الفترة انظر: الإصطخريء مسالك الممالك 
؟". ابن الجوزي» المنتظم؛ 198/4. 5418, 505/٠١‏ 1177 117. ابن 
الأثير؛ الكامل في التاريخ. 1580/4. الال #“"اك. 117/1٠١‏ 5و 2447 
.1٠١ 44‏ 

(؟) انظر: الفصل الثالث. 

(؟) يذكر ابن الأثير أنه فى سنة 215ه وجه أمير الحلة المزيدية دبيس بن صدقة 
جماعة من أصحابه إلى إقتطاعهم بواسط فلما وصل هؤلاء منعهم أتراك واسط 
فأعد دبيس جيشاً أسند قيادته إلى مهلهل بن أبي العسكر الكردي وأرسله إلى 
واسطء فدارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة قوات دبيس وأسر قائدهم 
مهلهل. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ١٠/0٠٠5.انظر:‏ ابن الجوزي. 
المنتظمء 1737/4 

(4) عبد القادر المعاضيدي؛ واسط في العصر الأمري, 65. 

(9) عن المعارك التي خاضتها الجيوش العربية في المشرق في هذه الفترة» انظر؛ - 


١و‎ 


ومع أنه ليست لدينا أخبار واضحة عن هؤلاء الأسرى ولكن الراجح 
أنهم كانوا قد استخدموا للخدمة في بيوت المقاتلة أو العمل في الصناعة'") 
والتجارة”'' والزراعة'" في هذه المدينة. 


ومن المحتمل أن كثيراً منهم كانوا يقطنون في خطط عشائرهه), 
فهم من الناحية الإدارية والاجتماعية مرتبطون بالعشيرة كما كان عليه 
التنظيم الاجتماعي الذي كان قائماً في البصرة”*' ويظهر أن عدداً من هؤلاء 
الأسرى كان قد أسلم وتعلم اللغة العربية فقد جاء ما يشير إلى وجود عدد 
من المحدثين بواسط كانوا من الموالي”"ا 


د فتوح البلدان 5١5‏ 418 :اف كاف لاله لف هلق كله لالاه, 
تاريخ خليفة بن خياطء را اال الو ل للش لكر 41 
9" الطبري 6/لا9) 455 159 5ك 1785 _ 7 1ق 21416 117 
500 5كل علق لالحم]ق كيرق عرض االاه . أقص لإرلاء لم - 
٠ل‏ آأكع آأاكاى لت ٠ق‏ اقل #تكل تك هالا لراك 1575. 

)١(‏ لقد أشار بحشل إلى عدد من أصحاب الصنائع والحرف بواسط في العصر الأمري 
فمن المحتمل جداً أن معظمهم كان من الموالي وذلك لانصراف العرب آنذاك إلى 
القتال. انظر: فئة العمال في هذا الفصل . 

() يذكر بحشل أن قاسم بن أبي أيوب مولى بني أسد كان يبيع الطعام بواسط. تاريخ 
واسط؛: 85. 

(©) انظر: صفي الدين الحليء العاطل الحاليء 194. الزبيدي: تاج العروس 
40/٠‏ . 

(4) كان يزيد بن عبد الرحمن بن أبي عاصم الدالاني ينزل في بني دالان بواسط. 
بحشل» تاريخ واسطء 48. انظر: خليفة بن خياط؛ كتاب الطبقات» ؟/572. 

(0) انظر: صالح أحمد العلي؛ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة» 9. 

63 بحشلء» تاريخ راسطف لاؤ, مل كلاء لالاى كض كفض افا اذل 5ن 
00/1 6ل ملل كال لكل هاكف أعلء 'أهلء زعلقف مول حككف 
الال 586؟. ابن سعدء الطبقات.» جلاء ق”: 095 57. خحليفة بن خياط: كتاب 
الطبقات» 777/7) 7؟. ابن حيانء مشاهير علماء الأمصارء .١98 ١/5‏ 
الخطيب» تاريخ بغدادء ؟1١/40؟:‏ 2774/1 456. السمعاني»؛ الأنساب» 
6هوب. 505 أ. ابن الجوزيء صفة الصفرةء */7 .75١ 21١١‏ 
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١‏ إن الفرس كانوا يعيشون في منطقة واسط قبل تمصرها فلا بد أن 
عدداً منهم قد جذبتهم حياة المدينة فانتقلوا إليها واستقروا فيهاء وريما جاء 
بعضهم من الكوفة والبصرة وذلك للاستفادة من ظروف المدينة الجديدة التي 
أصبحت لها أهمية إدارية وسياسية واقتصادية منذ إنشائهاء بينما نجد أن 
هاتين المدينتين فقدنا مركزهما الإداري وتضاءلت أهميتهما منذ أن أنشئت 
مديئة 06 

“ - إن مدينة كسكر التي أصبحت فيما بعد تكون الجانب الشرقي من 
واسط”" هي مدينة فارسية قديمة كان يسكنها الفرسر9 

وقد وردت آخبر إشارة إلى الفرس بواسط عند اليعقوبي وهو من أهل 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي فقد ذكر أن سكان هذه المدينة في 
زمئه كانوا من العرب والعجم ومن كان من الدهاقين فمئزله في المدينة 
الشرقية”*“؛ ولا شك أن هؤلاء هم أحفاد الموالى بواسط ومن بقي بمدينة 
كسكر من الفرس. ولا بد أنهم كونوا نسبة كبيرة من سكان الجانب 
الشرقي» لأن كسكر مدينة فارسية قديمة كما ذكرنا. أما الموالى منهم فإن 
محلات سكناهم ظلت على الأكثر في الجانب الغربي مع خطط عشائرهم 
لكي يكونوا قريبين من الأسواق التي يزاولون فيها صناعاتهم وحرفهم. 

أما في فترة دراستنا فإننا لم نجد أية معلومات عنهم وقد يرجع هذا 
إلى اندماجهم بالعناصر الأخرى وإلى طغيان أخبار الديلم والأتراك الذين 
استوطنوا هذه المدينة في هذه الفترة. 


.١؟ انظر: عبد القادر المعاضيدي؛ واسط في العصر الأموي.‎ )١( 
. انظر: الفصل الثاني‎ (0 
8.1.1, معلطعول؟ معندهالزطة8 «لقطعد لمخطعالف عا ,(.754) عاعت :5 .801 -800 .م ,2 .املا‎ )9( 
.م ,لع امومع معطلءواطةجم‎ 321 
ويذكر ياقوت أن المكان الذي اختاره الحجاج لبناء واسط كان يعود إلى أحد‎ 
0/0 الدهافين. معجم البلدان؛‎ 
.59 البلدان» 5" انظر: بحشلء تاريخ واسط.‎ )5( 
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لم نجد ما يشير إلى أنه كان للفرس دور سياسي بواسط أو منطقتهاء 


والسلاجقة على واسط من جهة أخرىء مما أدى إلى ضعف شأنهم. 


أما معلوماتنا عن تأثير الفرس في المجتمع الواسطي فهي قليلة وغير 


واضحة» بحيث لا تمكننا من تحديد أو توضيح دورهم بدقة» إلا أننا نجد 
إشارات إلى بعض المظاهر الاجتماعية بواسط ذات تأثيرات فارسية» وريما 
كانت من تأئير عناصر أخرى أيضاً كمجالس الغناء'''2 والشراب”؟) 
وعادة اللهو والمجون”" وحب الغلمان والتولع بهه”؟؟ كما نجد إشارات 
إلى ألبسة فارسية الأصل كالسراويل”'' والقلانس"' والجوارب!”) 


0غ( 


فق 
0 
0( 
)0( 
0ن 
20( 


التنوخي»؛ نشوار المحاضرة» ٠١١/١‏ . يقول المسعودي: وكان الفرس والروم 


أولع الأمم بالملاهي والطرب وبعدها العرب. مروج الذهب». 46/4. 

والجدير بالذكر أنه تردد في المصادر ذكر بعض المغنيين والمغنيات بواسط. 
انظر: ابن الزبيرء الذخائر والتحف»؛ 4 - ١5١‏ . ديوان ابن المعلم الواسطي 
(مخطوطة) ورقة ١‏ الأصيهاني»؛ خريدة القصرء ج4. م7ء 446. سجل البعثة 
العراقية لحفريات واسط: ج؟؛ 78 رقم التسلسل 471 سنة 21979 جا) 778 
رقم التسلسل 47 سنة 1954. جهء 758 رقم التسلسل 994: سئة 2١9441‏ وجاءت 
أسماء الألات الموسيقية التي كانت مستعملة بواسط. انظر؛ الأصبهاني» خريدة 
القصرء ج"؟؛ مل كلل لاأذل/ بجشي مم0 ١7‏ ؟) حة. م 06 سجل 
البعئة الذي تقدم . 

ويذكر صفي الدين الحلي أن أول من غنى في «المواليا» هم الموالي-الذين كانوا 
يشتغلون في الزراعة في منطقة واسط «فكانوا يغنون في رؤوس النخيل وعلى سقي 
المياه ويقولون في آخر كل صوت مع الترنم» يا مواليا «إشارة إلى سادتهم'. 
العاطل الحالي والمرخص الغالي» 184. انظر: الزبيدي؛ تاج العروس»: 
20٠٠‏ . 

انظر: الفصل الخامس (علوم العربية). 

الفصل الخامس (علوم العربية). 

الفمل الخامس (علوم العربية). 

بحشل » تاريخ واسط؛» 186. 

خريدة القصرء) ج1. م0 "5" لمع ة. 

بحشلء تاريخ واسط. 48, 11/4 2147 2774 797. الخطيب» تاريخ يغداد» 


"82/1 
ا١ا/م‎ 


وإشارات إلى لعبة الئرو”" 

ولا بد أن سكان هذه المدينة كانوا يشاركون الفرس بالاحتفال بعيدي 
النوروز والمهرجان اللذين هما من الأعياد الفارسية كما كان عليه الحال 
في ا 

ومن المعلوم أن الفرس كانوا قد تأثروا بالعرب فأخذوا منهم العلوم 
اللغوية» والدينية. 
ج - الأقراك: 

سكن الأتراك مدينة واسط منذ تأسيسهاء فقد روى البلاذري أن عبيد 
الله بن زياد سبى خلقاً من أهل بخارى. فأسكنهم البصرة؛ فلما بنى 
الحجاج مدينة واسط نقل كثيراً منهم إليها" ويذكر الأصفهاني أن الحجاج 
أقطعهم سكة بواسط سميت باسمه***' ولا بد أن هؤلاء كونوا لهم وحدة 
جنسية متميزة ؛ إلا أنه ليست لدينا أية معلومات عن تنظيماتهم الداخلية. 
ولكن يبدو أن بعض هؤلاء أسندت إليهم حراسة الأمير بواسطء فقد ذكر 
الطبري أنه بعد أن تم الصلح بين أبي جعفر المنصور ويزيد بن هبيرة الغزاري 
أمير واسطء خرج يزيد إلى أبي جعفر في ألف وثلاثمائة من البخارية* 

أما في العصر العباسي''' فإن أقدم ما وصلنا عن إقامة الأتراك 


)01( الأصبهاني. خريدة القصره ج4. م5؛ .54١‏ ابن الفرات» تاريخ. ج1ء م4» 
«ولء .١ 58١‏ 

(؟) عن الاحتفال بعيدي النوروز والمهرجان ببغداد. انظر: مليحة رحمة الله الحالة 
الاجتماعية فى العراق. .١7‏ 

(6) فتوح البلدان» 478. انظر: الأصفهاني؛ الأغاني» 407/7. 

(4) الأغانى, ؟407/5., 

() تاريخ الرسل والملوك. 404/7. ويذكر البلاذري أن هؤلاء كانوا في زمنه في 
واسط. فتوح البلدان» 477. 

(7) كثر عدد الأئراك في العراق منل عهد الخليفة المعتصم -7١8(‏ 77اه). مروج 
الذهبء. 4/ 57؛ النجوم الزاهرة؛ 777/7 


١ 


بواسط ما قدمه مسكويهء فقّد ذكر أنه في سنة /51'اه/ املك أعطى معز 
الدولة للجند الأتراك أراضي بمنطقة واسط ليأخذوا عطاءهم من واردهاء 
فاستأثروا بالوارد وأقاموا هناك وامتلكوا الأراضي عن طريق الإلجاء!"' 
وغيره» واشتغلوا بالتجارة «واستطالوا على العمال؛. وحاموا على التجار 
ومن اعتصم بهم فضعفت أيدي العمال واستعبدوا الناس» ويضيف مسكويه 
المتوفى سنة ١417ه/‏ ١7١٠م‏ أن الإقطاع العسكري هذا استمر حتى زمانه 
وزاد عما كان عليه سابقًاً © 


ويذكر مسكويه أنه فى سنة 1865ه/ 1757م أعطى بختيار للأتراك 
إقطاعات عسكرية في نواح مختلفة من العراق”*', وبما أن منطقة واسط هي 


)١(‏ لقد وردت إشارات إلى وجود الأتراك بواسط قبل هذا التاريخ فقد ذكر الصولي 
أنه في سنة 777ه عندما قتل الأتراك مرداويج صاحب بلاد الجيل ساروا إلى 
بغداد فكاتبوا الخليفة الراضي بالله فأذن لهم ودخلوا بغدادء فكاتبهم ابن رائق وهو 
بواسط فجاؤوا إليه وجعل رئيسهم بجكمء وأمره بمكاتبة من في الجبل من الأتراك 
والديلم فكائبهم وجاء عدد كبير منهم إلى واسط فخلع عليهم ابن رائق وأغدق 
الأرزاق عليهم. الصوليء أخبار الراضي بالله: 77. انظر: مسكويه؛ تجارب 
الأممء 55١/١‏ 7”/, الهمداني؛ تكملة: .45/١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, 
"٠4‏ وفي سنة 1177ه أقام بجكم مع عسكره بواسط. مسكويه؛ تجارب 
الأمم. ١/1لا.‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» 777//8. وعندما أصبح بجكم 
أميراً للأمراء سنة 174ه أقام مع جنده بواسط. مسكويهء تجارب الأمم؛ /١‏ 
4. الهمداني» تكملةء .١١5/١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 77/4" وفي 
سئة 779ه مضى وجوه الأتراك ببغداد إلى البريديين بواسط. الصولي؛ أخبار 
الراضي باللهء .٠٠١‏ وفي سنة ٠17ه‏ مضى ألف من الأتراك البجكمية (نسبة إلى 
بجكم) إلى البريدي بواسط. المصدر السابق»: 0777 777. وفي سنة 71لاه 
انحدر صافي (غلام توزون) مع جماعة من الأتراك والديلم إلى واسط المصدر 
السابقء 140. ولكن الراجح أن هؤلاء كانوا يقيمون بواسط فترة من الزمن ثم 
يتقلون إلى أماكن ا الدولة والبريديين لهم. 

(؟) الإلجاء: هو «أن يلجىء الضعيف ضيعة إلى قوي ليحامي عليها» الخوارزمي 
مفاتبح العلرم. ١‏ 

() مسكويهء تجارب الأمم. 9797/5 

(4) ن.م 5/ك, 


١ /#/ا‎ 


منطقة زراعية فمن المحتمل جداً أن قسمأ من الأراضي الزراعية في هذه 
المنطقة أعطيت لهؤلاء. 

ويبدو أن الأتراك صاروا يكونون عنصراً هاما من عناصر السكان 
بواسط» كما أصبحوا يشكلون قسماً مهما من جند واسط فقد تردد فى 
المصادر وجود الأتراك في هذه المدينة في أزمنة مختلفة''' وجاء في 
المصادر بعض الأخبار التي توضح نشاطهم السياسي في فترة دراستناء فقد 
ذكر ابن الأثير أنه عندما ضعف أمر الديلم ببغداد سنة 8٠4ه/‏ 9١١1م‏ 
انحدروا إلى واسط للإقامة فيهاء فخرج إليهم أتراك واسط ودارت معركة 
بين الفريقين قتل فيها عدد من الأتراك!''؛ وعندما حدث نزاع بين مشرف 
الدولة وسلطان الدولة سنة ١41ه/‏ ١٠١٠م‏ انضم أتراك واسط إلى مشرف 
الدولة0) 

وفى سنة ١414ه/‏ 68م اقطع الملك الرحيم نور الدولة دبيس بن 
مزيد أمير الحلة نهر الصلة ونهر الفضل بواسط وهما من إقطاع الأتراك 
الواسطيين. فلما علم الأتراك بذلك كتبوا إلى دبيس يحذرونه ويطلبون منه 
التخلي عنهما» فأجابهم دبيس إلا أن الواسطيين لم يقتنعوا بجوابه وساروا 
إليه لقتاله فاشتبك الفريقان في معركة هزم فيها الواسطيون وقتل وأسر 
وجرح عدد كبير منهم وعادوا منسحبين إلى واسط!؟) 

وعندما سار أمير البصرة في سنة 5496ه/ ١١١١م‏ على رأس جيشه 
للاستيلاء على واسط دافع الأتراك والعامة عن المدينة وقتلوا وأسروا عدداً 


)١(‏ انظر: ابن الجوزيء المنتظم» 118/8. 165/9؛ ٠١‏ /لالال. ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ» 177/9. 4لااء 808. سبط ابن الجوزي. مرأة الزمان» لاء ٠١5‏ 
(طبعة أنقرة). 

(؟) ابن الأثيره الكامل في التاريخ» 5٠04/9‏ 

(9) ن.مء ة/ها؟, 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 2801//4 4 العيني. عقد الجمان (مخطوطة) 
ق١1ء‏ جهاء ورقة ,,١‏ 


١ مما‎ 


من جيشه مما أدى إلى فشله وعودته إلى البصرة”' ويذكر ابن الأثير أنه 
فى سنة 15١5ه/‏ 175١م‏ أمر دبيس بن صدقة أمير الحلة جماعة من 
أصحابه بالمسير إلى إقطاعهم بواسط؛ فلما وصل هؤلاء منعهم أتراك 
واسطء فأرسل دبيس جيشاً إلى واسط فدارت بين الفريقين معركة انتهت 
بهزيمة قوات دبيس وأسر قائدهم. وقد واصل أتراك واسط السير لمحاربة 
جيش مزيد والاستيلاء على ممتلكاته فأوقعوا بهم هزيمة أخرى عند 
«النعمانية» واستولوا عليها وأقاموا بها( 


وإلى جانب ما ذكرنا فقد جاء في المصادر ذكر لأحداث سياسية 
أخرى شارك فيها جند واسط» فمن المرجح أن الأتراك شاركوا فيها لأنهم 
كانوا يشكلون قسماً مهماً من جند واسط كما ذكرنا9) 

وهكذا يتضح أن الأتراك كانوا من ملاك الأراضي في منطقة واسطء 


وأنهم اشتغلوا في التجارة» وساهموا في الفئن والأحداث السياسية التي 
قامت في هذه المنطقة. لأنهم كانوا شكلوة قنيما هنما عن انحنك انين[ 8 


,5410 ,574/٠١ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ.‎ )١( 


(؟) ن.مء ١٠/١٠5.انظر:‏ ابن الجوزي» المنتظم. 579/4. العيني» عقد الجمان 
(مخطوطة) ق1) ج١25‏ ورقة .8١08‏ 

(5) انظر: ابن الجوزي» المنتظى 50/٠١ :5١4/4‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ. 4 4 4ه لألأمل وال/رء“ لل الى لاملل دكن الات ١آام‏ 
1١‏ شلاء ١55‏ 21# 1١5ء‏ 577. التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية. 617. 
البنداري, دولة آل سلجوق» ؟١5.‏ 

(8) مما شجع على استخدام الأتراك في الجيش هي شجاعتهمء فقد قال عنهم 
الجاحظ : التركي يرمي الوحش والطير والبرجاس والناس. ويشير إلى حذقهم في 
الرماية بقوله: للتركي أربعة أعين؛ عينان في وجههء وعينئان في قفاه. مناقب 
التركء 48ء 448. 45» انظر أيضاً: ابن حسول» تفضيل الأتراك» 46. ويقول بن 
حسول مشيرا إلى شجاعتهم وطموحهم. وليس يرضي التركي إِذا خخرج من وثاقه 
إلا بزعامة جيش أو التوسم بحجية أو الرئاسة على فرقة؛ والأمر والنهي على 
عصبته وهذه حالهم في كل مكان. تفضيل الأتراك؛ 17. 
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أما تأثيرهم في المجتمع الواسطي فإننا لم نجد أية إشارة لذلك. 


ل ه الديله('): 


إن أقدم ما وصلنا عن الديلم بواسط ما قدمه مسكويه» فقد ذكر 


أنه فى سنة 784ه/ 145م''' شغب الديلم على معز الدولة فأقطعهم 
الأراضي السلطائت؟ وأراض أخرى في السوادا؛) وقد استحوذ قسم 
من هؤلاء على أراضي أخرى في منطقة واسط عن طريق الإلجاء وأقاموا 


(010) 


0)» 


زف 


0 


تشمل بلاد الديلم المنطقة التي تقع بين طبرستان والجبال وجيلان وبحر الخرزه 
وقسم من أفذربيجان وبلاد الران. الإصطخريء المسالك والممالك؛: .١5١‏ 
المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 587. 

لفد وردت إشارات إلى وجود الديلم بواسط قبل هذا التاريخ فقد ذكر الصولي أنه 
في مسنة 1757هى أمر ابن رائق بجكم يمكائية من في الجبل من الأتراك والديلم 
فكاتبهم وجاء عدد كبير منهم إلى واسط وأغدق الأرزاق عليهم. أخبار الراضي 
باللهء 57. انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .٠١7/8‏ ويذكر مسكويه أنه في 
سئة 77اه انحدر الديلم إلى واسط لاحقين ببجكم. تجارب الأمى )107/١‏ 
4'.. ويذكر الصولي أنه في سنة 17”0ه أمر أبو الحسين البريدي الديلم بالمسير 
إلى أخيه بواسط. فار أكثر رؤسائهم إلى واسطء وفي سئة ١77ه‏ أراد قسم من 
الديلم قتل سيف الدولة الحمداني بواسط إلا أنه استطاع أن يقبف عليهم ويرسلهم 
إلى بغداد. وفي سنة 3ه اتهم سيف الدولة جماعة من الديلم بواسط وأرسلهم 
إلى بغداد. وفي سنة 117ه انحدر صافي في جماعة من الديلم من بغداد إلى 
واسط. الصوليء أخبار الراضي بالله؛ 27575١‏ 9ااء 78 1450. غير أن هذه 
المصادر لا تشير إلى استقرارهم بواسط. والراجح أن مدة إقامة هؤلاء بواسط 
كانت بقدر ما يتعلق الأمر بواجباتهم العسكرية. 

الأراضي السلطانية: وهي الأراضي التي صادرها العباسيون من الأمريين. قدامةء 
الخراج؛ .14١‏ الجهشياريء الوزراءء .4١‏ أما عن الأراضي السلطانية بواسطء 
انظر الصوليء أخبار الراضي بالله. 145. قدامة؛ الخراج» .14١‏ الصابيء 
الوزراء؛ .١60١ ١٠6١‏ الهمداني. تكملة؛ .55/١‏ معجم البلدان. 5450/6» 
31 ١1ال.‏ سبط ابن الجوزي» مرأة الزمان؛: 247 ٠٠١‏ (طبعة أنقرة). جرجي 
زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي» .١١5 21١١/5‏ 

مسكويهء تجارب الأمم, 5 .٠١٠١‏ انظر: ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» 
4. 


فيها'' والراجح أن هؤلاء كانوا قد استقروا بواسط ومنطقتها وذلك لكي 
يكونوا بالقرب من إقطاعاتهم؛ والدليل على هذا وجود بعض الروايات التي 
تشير إلى استقرار الديلم بواسط في فترات مختلفة. فابن الأثير يذكر أنه في 
سنة 404ه/ 7١١1م‏ ضعف أمر الديلم ببغداد.» وطمع فيهم العامة 
فانحدروا إلى واسطء فخرج إليهم عامتها وأتراكها ودارت معركة بين 
الطرفين قتل فيها من أتراك واسط وعامتها خلق كثير”"' فمن المحتمل أن 
هؤلاء أقاموا بواسط بعد انتصارهم على الأتراك. وفي سنة ١١4ه/‏ 
م سار الديلم الذين كانوا بواسط مع مشرف الدولة والتحقوا بخدمته 
«فحلف لهم وأقطعهه” ولعل هؤلاء هم الذين تقدم ذكرهم. 


ويذكر ابن الفوطي أنه فى سنة 477ه/ 74١٠م‏ أرسل القائد البويهي 
فخر الجيوش أبو الحجاج سراهنك بن خواجه الديلمي الديلم والاتراك 
الذين كانوا بفارس والأحواز إلى الديلم الذين كانوا بواسط وبغدادا"“ 

وترد آخر إشارة إلى الديلم بواسط في سنة 448ه/ 506١٠م»2‏ فقد 
ذكرنا في الفصل الأول أنه في هذه السئة خرج والي واسط أبو الغنائم على 
طاعة الخليفة العباسي القائم بأمر الله وخطب للمستنصر بالله الفاطمي» 
فأيده الديلم بواسطء والذي نراه أن هؤلاء أرادوا إعادة سلطان البويهيين 
والقضاء على حكم السلاجقة في العراق. 

ومن المرجح أن بعضاً من هؤلاء الديلم ظلوا بإقطاعاتهم بواسط بعد 
هذا التاريخ . 


وإلى جانب ما ذكرنا من عناصرء فقد كان يسكن بواسط ومنطقتها 


)١(‏ مسكويه» تجارب الأمم: ؟170/7. معجم البلدان؛ #/17؟8. 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 4/4 .5١‏ انظر: العيني» عقد الجمان (مخطرطة) 
قغ) حجذقل ورقة ؟1١1.‏ 

(*) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ."١8/4‏ 

(5) تلخيص مجمع الآداب. ج؛؛ ق”. 177 نقلاً عن تاريخ الصابي. 


م١‎ 


عناصر أخرى منها: النبط”'' وقد سكن هؤلاء بواسط منذ إنشائها إلا أن 
مؤسسها الحجاج بن يوسف الثقفي أمر بإخراجهم منهاء وبعد وفاة الحجاج 
في سنة 86ه/ “الام عاد هؤلاء وسكنوا واسط”"» إلا أن المصادر 
أمسكت عن ذكرهم بعد هذا التاريخ. والراجح أن هؤلاء اندمجوا مع 
سكان واسط وأنهم استمروا في إقامتهم في هذه المدينة في فترة دراستنا . 


وقد وجدنا إشارة عن الزنج بواسط في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي. فقد ذكر ابن الجوزي أنه في سئة 11/7اه/ 8806م ثار الزنج بواسط 
وكان رؤساؤهم في السجن إلا أن ثورتهم فشلت وقتل رؤساؤهم وصلبوا'". 
وأغلب الظن أن هؤلاء سكنوا واسط بعد فشل ثورتهم في سنة ١/1اه/‏ 8417م. 


ومن الجماعات التي كانت تسكن منطقة واسطء الزطء وأصلهم من 
بلاد السند كانوا يقومون بتربية الجاموس» وقد نقلهم الحجاج بن يوسف 
الثقفي ومعهم جواميسهم من السند وأسكنهم في هذه المنطقةء وكانوا 
يشتغلون بتربية الجاموس”'؟ وقام هؤلاء بأعمال اللصوصية» وقد انضم 
إليهم جماعة من العبيد الهاربين والموالي»: فأخذوا الغلات من البيادرء 
وقطعوا طريق البصرة ‏ بغداد» فانقطع عن بغداد #جميع ما كان يحمل إليها 


)١(‏ النبط: هم من الآراميين سكان العراق القدماء» وكان هؤلاء يسكنون في البطائح 
ويشتغلون بالزراعة؛ ولما فتح العرب المسلمون العراق أبقوهم على أراضيهم, 
وأطلقوا على سكان السواد اسم التبط. ابن الفقيه؛ مختصر كتاب البلدان» 8. 
المسعوديء التنبيه والأشراف» 27 7. المقدسيء أحسن التقاسيم؛ .٠١8‏ 

2 بررنااء .مه ,عاععماة .902 .م ,2 .اونا ,5.1.1 

(؟1) الجاحظء البيان والتبيين» ٠71/5 /١‏ 18/4. ابن الفقيهء البلدان (مخطوطة) ورقة 
لاب. معجم البلدان؛ ."6٠/0‏ ويذكر بحشل أن سكان السواد سكنوا يواسط بعد 
سقوط الدولة الأمرية» تاريخ واسطء 45. 

إفرة المنتظم» ه1/6. 

(4) البلاذريء فتوح البلدان» 557. أما المسعودي فيروي أن هؤلاء قدموا من الهند 
الخلاء وقع هناك فتنقلوا في بلاد كرمان وفارس وكور الأهواز إلى أن صاروا إلى 
هذه المواضع» التنبيه والأشراف؛. 500,. 


ما 


من البصرة في السفن”'. فوجه إليهم الخليفة المعتصم قائده عجيف بن 
عنبسة على رأس قوة سنة 9١؟1ه/‏ 8558م واستمرت المعارك بين الطرفين 
تسعة أشهره فقتل منهم جماعة وأسر جماعة؛ وطلب البقية الأمان فأجابهم 
إلى ذلك وقد قدر الطبري عددهم بسبعة وعشرين ألفاً كان المقاتلة منهم 
اثني عشر ألفاء وقد نقلهم القائد إلى بغداد ثم نفاهم إلى عدة أماكد”") 

ومن الجدير بالذكر هو أن أحد الباحثين المحدئين يذكر في كتابه أن 
الأكراد حاربوا بجكم التركي في مدينة واسط”". وقد اعتمد في كلامه هذا 
على رواية جاءت عند المسفووق © وعند رجوعنا إلى المسعودي وإلى 
جميع المصادر التي ذكرت هذه الحادثة”'» وجدنا أن القتال الذي دار بين 
بجكم والأكراد كان بالقرب من نهر ؛جورة"') 

ويذكر نفس الباحث في مكان آخر أن الأكراد سكئوا بين واسط 
والبصرة””'» وقد اعتمد في كلامه هذا على رواية لابن الجوزي””؛ وعند 
رجوعنا إلى كتاب ابن الجوزي لم نجد ما أشار إليه الباحث الفاضل في كتابه. 

إن كل ما وجدناه عن الأكراد في منطقة واسط هو بعض من الإشارات 
جاءت عند العماد الأصبهاني عن بعض المقطعين في هذه المنطقة!*) 


.508 البلاذري؛ فتوح البلدان؛ 457. المسعودي. التنبيه والأشراف؛‎ )١( 

(') تاريخ الطبري. 8/4 .١١-‏ مسكويهء تجارب الأمم؛ 477/5 (مطبوع مع كتاب 
العيون والحدائق ج7؛ المؤلف مجهول). 

(6) عبد الجبار ناجيء الإمارة المزيدية» .18١‏ 

(4) مروج الذهب» 576/8. 

(5) الصولي.؛ أخبار الراضي بالله: 5 /19. مسكويهء تجارب الأممء ؟/9: ,٠١‏ 
الهمداني» تكملة. .١17” 2151/١‏ ابن الأثير الكامل في التاريخ؛ .57١/8‏ أبو 
الفدا المختصر في أخبار البشرء ,1١١١/8‏ ويذكر المسعودي أن القتال الذي دار 
بين بجكم والأكراد كان بناحية واسط. مروج الذهب. 506/8. 

(1) نهر جور: بين الأحواز وميسانء معجم اللبلدان,» ,7١9/6‏ 

(؟) الإمارة المزيديةء» ١8٠‏ حاشية 45. 


(8) المنتظمء 4 . 


0( خريدة القصرء <دةء مآ 1152515 


اليل 


الطوائف الدينية 


أ المسلمون: 

يؤلف المسلمون الغالبية العظمى من سكان مديئنة واسطء ويما أن 
هذه المدينة أنشئت في الأصل لسكنى الجند الشامي في العراق ‏ كما سبق 
أن أشرنا ‏ فإن سكان واسط طيلة فترة العصر الأموي كانوا من السنة. 
وبعد أن انتقل الحكم إلى العباسيين نجد ما يشير إلى وجود أنصار للعلويين 
بمنطقة واسطء فقد ذكر ابن الأثير أنه فى سئة 77ه/ 916م2 ظهر رجل 
بالجامدة”'' ادعى أنه علوي وكان معه جماعة فقتلوا عاملها ونهبوها وأخذوا 
من دار الخراج أموالاً كثيرة» إلا أن حركته فشلت بعد ظهوره بفترة يسيرة 


وقتل مع قسم من جماعته وأسر الباقون9 


وفي نفس هذه السنة ثار رجل من الطالبيين ‏ في منطقة واسط وانضم 
إليه جماعة؛ وبعد أن فشلوا في الاستيلاء على ثلاث شذوات”" كانت 


مرسلة من قبل صاحب فارس والأحواز والبصرة إلى بغداد» هاجموا مدينة 


.46 الجامدة: قرية كبيرة من أعمال واسط بينها وبين البصرة. معجم البلدان» ؟/‎ )١( 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 246/8 45. 

(؟) الشّذا: هي ضرب من السفن الحربية التي كانت تابعة للجيش العباسي. انظر : 
حبيب زيات؛ معجم المراكب والسفن في الإسلام؛ مجلة المشرق» جا ج؛ء 
السنة 941468١ء‏ ص2”475 844. 


١ عم‎ 


اع )07 و«أوقعوا بأهلها وأحرقوا مسحدها واستباحوا الحرم؟» فلما علم 
صاحب الخراج بواسط حامد بن العباس وجّه إليهم صاحب المعونة على 
رأس فوة؛ فتمكن من قتل الطالبي وعدد من أتياعه؛ وأسر منهم نحو ماثئة 
علو شلك لخن :اندر 


ود أشارت المصادر إلى وجود محدثين وقراء ومفسرين وأدباء 
وشعراء بواسط كانوا من الشيعة0؟, إلا أنه ليس من السهولة وضع تاريخ 
محدّد لظهور الشيعة في هذه المدينة. والظاهر أن البويهيين كانوا قد لعبوا 
دوراً كبيراً ة في قيام الفتن المذهبية فى هذه المدينة: لأننا لم نجد مأ يشير 
إلى وقوع فتن وخصومات بواسط قبل عصرهم. أما في فترة سيطرتهم فقد 
ذكرت المصادر أنه في كل من سنة لا40هء 508ه/ 5١١1م‏ 8١١1م‏ 
قامت فتنة بين الشيعة والسنة بواسط؟؟ 


وقد أشرنا سابقاً أنه في سئة 4ه/ 61١٠م‏ خرخ والي واسط أبو 
الغنائم على طاعة الخليفة العباسي القائم بأمر الله وخطب للمستئصر بالله» 
فأيده الديلم وجماعة من سكان المدينة؛ ولما عاد إلى واسطء بعد أن 
هرم ؛ قتل جماعة من سكان المدينة 0 


)000 عقر السدن: من نري الشرطة بين واسط والبيصرة» معجم البلدان 1/4" . 

(؟) غريبء الصلة» 55: 56. وعن أنصار العلريين بمنطقة واسط أيضاً انظر: معجم 
البلدان» */ 7355 1259/4. ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ؟1417/11, 

قر انظر : الفصل الخامس . 

(5) ابن الجوزيء المنتظمء 7/ 587. ابن الأثير» الكامل في التأريخ: 190/9؛ 
كودثلل لادل”, الذهبي. العبر. 7 العيني» عمد الجمان (مخطرطة») ق؛4» 
جذاق3ق ورقة "5"5. 

ره انظر الفصل الأول. ويدو أن الفتن المذهبية التي كانت تقوم يبغداد في هذا 
العصر كانت تمتد إلى واسط. فقد ذكر ابن الأثير أنه في سنة 4 ٠ه‏ كانت الفتن 
المذهبية قائمة ببغداد وواسط. ابن الأثير الكامل في التاريخ» 48 جر 3# 


كما 


فالبويهيون عندما حكموا العراق استأئروا بالسلطة دون الخلفاء9'. 
وحاولوا القضاء على الخلافة العباسية”'': فلما شعر هؤلاء أن للخلفاء 
العباسيين نفوذاً دينياً في أوساط الناس اتبعوا سياسة مذهبية قائمة على تأييد 
المذهب الشيعي”” » وذلك لتكوين جماعة تناصرهم في تحقيق هذا الهدف 
من جهةء وغرس بذور التفرقة بين أبناء الشعب الواحد لإضعافهم؛ لكي 
يضعفوا سيطرتهم عليهم وبقاءهم فترة أطول من جهة أخرى. 


أما في العصر السلجوقي فإننا لم نجد ما يشير إلى قيام فتنة مذهبية 
في هذه المدينة» ومن المرجح أن السياسة التي اتبعها السلاجقة» والتى 
كانت قائمة على نشر المذهب الشافعي هي التي أدت إلى القضاء على هذه 
ليع 40) ١ ١‏ 


وفي العصر العباسي الأخير يبدو أن كبار المماليك ببغداد في سبيل 
الحصول على الامتيازات لجأوا إلى اتباع سياسة مذهبية قائمة على مناصرة 
مذهب على حساب مذهب آخر”“'»: فقد ذكر ابن الأثير أن مقطع واسط 
الأمير يزدن التركي كان متشيعاًء فلما مات سنة 4258ه/ 19/7١1م‏ جلس 
الشيعة بواسط للعزاءء فوقعت بسبب ذلك فتئة مذهبية؟ والظاهر أن الفتن 
المذهبية في هذه المدينة كانت قد استمرت بعد هذه الفتنة» فقد ذكر ابن 
الأثير أنه في سنة ١71ه/‏ 1774م وقعت فتنة مذهبية بواسط على جاري 


)١(‏ عن العلاقة بين الأمراء البويهيين والخلفاء العباسيين انظر: الزبيدي» العراق في 
العصر البويهي. 74 45. 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 407/8. 

(0) انظر مثلاً: ابن الجوزي» المنتظم» / .١5‏ الذهبيء العبرء 144/7. 

(54) انظر: الفصل الخامس . 

(6) انظر: ابن الجوزي» المنتظم؛ .1175/٠١‏ 

(7) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ .546/١١‏ 


١8ا/‎ 


عادتهه”'؟ وكان غالباً ما يرافق هذه الفتن الكثير من القتل» والنهب 
والحرق والتخريب”" 

وهكذا نجد أن الأجانب في هذه الفترة كانوا قد اتبعوا سياسة قائمة 
على تفرقة أبناء الشعب لكي يحكموا فترة أكثر. فكانوا يناصرون مذهب 
على حساب مذهب آخرء نأدى ذلك إلى قيام الفتن والخصوماث بين 
أصحاب المذاهب المختلفة وإضعافهم وبالتالي إلى استمرار السيطرة 
الأجنبية عليهم. 

ومما هو جدير بالذكر هو أن السنة ‏ على ما يبدو كانوا يمثلون 
أكثرية السكان بواسط». وأن السيادة المذهبية كانت لهم» فالمدارس كانت 
مخصصة لتدريس الفقه الشافعي والحنفي”": كما أن القضاة والغالبية 
العظمى من الفقهاء والعلماء والقراء والمحدثين والأدباء والشعراء كانوا 
ينتمون إلى المذهب السني””'» وكان غالبية العامة يدينون بهذا المذهب”"؟ 

ويظهر أن الشيعة بواسط كانوا قد تجمعوا في بعض المحلات من 
المديئة» فقد ذكر ابن الجوزي أنه عندما وقعت الفتنة بين السئة والشيعة سنة 
/هم/ ١١‏ ١٠مء‏ نهبت وأحرقت محلات الشيعة والزيدية'؟ إلا أن 
المصادر لم تزودنا إلا باسم محلة واحدة هي محلة الزيدية”" التي لا يعرف 


.411/١١ ن.م‎ )١( 

(؟) انظر: ابن الجوزي» المنتظم. 7797/7 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» /١١‏ 
0 العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق4. ج9١ء»‏ ورقة 1717. 

(9) انظر: الفصل الخامس. 

(5) ن.م. 

(0) انظر: المقدسي» أحسن التقاسيم» .١76‏ سؤالات السلفي» “م 44. ياقوت» 
معجم الأدياء: 8/١‏ القفطي. إنباه الرواق :3١717/1١‏ 158. 

(0) المحظمء 7187/10, 


(0) سؤالات السلفي. “8. ياقوت». معجم البلدان: .١154/١‏ القفطي» إنباء الرواة في 
إنباه النحاق, .١58‏ 


ما 


موقعها من المدينةء ولكن يبدو أن الشيعة كانوا قد تجمعوا في الجانب 
الشرقي من واسط. فقد ذكر ياقوت أن محلة الحزامين كانت تقع في 
الجانب الشرقي من واسطء وكان فيها مشهد عليه قبة عالية يزعمون أنه قبر 
محمد بن إبراهيم بن الحسن بن أبي طالب”''» ولعل سكن هؤلاء بالجانب 
الشرقي من المديئة يرجع إلى أنهم أرادوا أن يستبعدوا عن سكان الجانب 
الغربي الذين كانوا من أهل السنة سكان المدينة الأصليين. 


وإلى جانب» ما تقدم فقد أشارت المصادر إلى وجود مؤيدين 
للإسماعيلية”' بواسط فقد روى ابن الساعي أنه فى سنة 8194ه/ 1176م 
قدم نقيب الطالبيين بواسط السيد علي الرفاعي إلى بغداد.ء وطلب من 
الخليفة المسترشد بالله أن يقمع فتن الباطنية والغلاة بواسطء إلا أن الخليفة 
لم يستجب لطلبه؛ لأنه كان منشغلاً بالحرب مع السلطان محمود 
السلجوقي”' ويذكر ابن الأثير أنه فى سنة ٠٠*ه/‏ 7١1١م‏ قصد جماعة 
من أهل واسط دار محمد بن طالب بن عصية رئيس الباطنية» وكان مجتمعا 
بعدد من أصحابه فقتلوا من فيهاء وقتل كل من كان ينتمي إلى هذا المذهب 
بواسط”؟؟ ويبدو أن جماعة من أهل واسط كانوا قد أيدوا هؤلاءء فقد ذكر 
ابن الأثير أنه بعد قتل الباطنية بواسط قامت فتئة» فلما بلغ الخبر إلى بغداد 


)غ2( معجم اليلدان» 27/7 ما ,١‏ 

(") الإسماعيلية: نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وهم فرقة من الشيعة تعتقد أن 
الإمامة بعد النبي(ص) انتقلت بالنص إلى علي. ثم إلى ابنه الحسن ثم إلى أخيه 
الحسين» ثم تنقلت في بني الحسين إلى جعفر الصادق» ثم يدعون انتقال 
الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل»: ثم تنقلت في بنيهء صبح الأعشى» 
.١ ٠١ 4١‏ 

(*) مختصر أخبار الخلفاء» .١١7‏ 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ؟١197/1.‏ انظر: ابن نقطة؛ إكمال الإكمال 
(مخطوطة) ورقة ١؟اس.,.‏ الجامع المختصر» 1 .١1١5‏ 
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انحدر فخر الدين بن أمسينا الواسطي لإصلاح الحال وتسكين الفتئة9) 


كما جاء ما يشير إلى وجود مؤيدين للإسماعيلية في منطقة واسط 
أيضاً”"'» ولعل قرب منطقة واسط من المشرق موطن الإسماعيلية” 
وبعدهم عن السلطة ببغداد لانتشارهم في البطائح هو الذي شجع دعاة هذا 
المذهب إلى قصد هذه المنطقة وبث دعوتهم فيها. 


أما علاقة المسلمين بغيرهم من أهل الأديان الأخرى فيبدو أنها كانت 
حسنة؛ فإننا لم نجد ما يشير إلى وقوع مصادمات بينهم سوى إشارة واحدة 
جاءت عند ابن الجوزي» فقد روى أنه فى سئة 8117ه/ 40١٠م‏ توفي أحد 
النصارى فسار في جنازته جماعة من الأتراك» فثار بعض العامة ورموا 
الجنازة بدجلة وساروا إلى دير واسط ونهبوه؛ وقد دافع الأتراك عن الدير 
ولكن دون جدوى”؟' ولعل ما قام به العامة هو احتجاج على مسيرة 
الأتراك مع الجنازة وليس على النصارى. 


أما مهن المسلمين بواسط فيظهر من ثنايا البحث أنه كان منهم كبار 
الموظهين والجند. كما احترف بعضهم التجارة والصيرفة والصناعة والزراعة 
والتعليم فى المؤسسات التعليمية المختلفة. 


.1917/١7 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ.‎ )١( 

.159/4 34 /“ معجم البلدان.‎ )١( 

(©) لققد استطاع داعي الدعاة المؤيد في الدين هية الله الشيرازي (ت١47ه/‏ الا ١٠م)‏ 
أن ينشر الدعوة الإسماعيلية في بلاد فارس والعراق. سيرة المؤيد في الدين داعي 
الدعاة» ؟4. وفي سنة 6؟4ه أرسل الخليفة الظاهر الفاطمي بعض دعاته إلى 
العراق لنشر الدعوة الفاطمية فاستجاب لدعوته الناس. المقريزي. الخططء 
/رةة", 

(5) ابن الجوزي» المنتظم. 84 ١‏ . العيني » عقد الجمان (مخطوطة) ق١2»‏ ج١5‏ 


ررقة 6 


ب - أهل الذمة: 
5 التصارى : 


أقام النصارى في مديئة واسط منذ العصر الأموي”'"' ويظهر أن هذه 
الطائفة جاءت إليها من المدن والقرى المحيطة بهاء فقد جاء في المصادر 
أن المسيحية انتشرت في منطقة كسكر منذ القرن الأول الميلادي» نشرها 
(مار ماري) المتوفى سنة 0487م''2: وترجح المصادر أن أسقفية كسكر كانت 
أقدم أسقفية في العراق”' فكان أسقف كسكر يحل محل البطريرك في 
المدائن في أثناء إجازته”*'» كما كان المجلس الكنسي في المدائن لا يوافق 
على انتخاب البطريرك الجديد ما لم يحظ بتأييد أسقف كسكر” وقد 


تولى بعض أساقفة كسكر منصب البطريرك في المدائه”') 


ومع أن النصارى في منطقة واسط كانوا قد لاقوا اضطهاداً كثيراً من 
قبل ملوك الفرس الذين حاولوا تغليب المجوسية على ديانتهم”"'؛ إلا أن 
هؤلاء استطاعوا أن ينشروا ديانتهم فأصيحوا يشكلون عنصراً هاما من عناصر 
السكان في هذه المنطقة»؛ مما أدى إلى تشييد عدد من الأديرة والكنائس 


.١108 عبد القادر المعاضيدي؛ واسط في العصر الأموي.‎ )١( 
(؟) ماري بن سليمان» أخبار فطاركة كرسي المشرق: عمرو بن متى» أخبار بطاركة كرسي‎ 
وما بعدها.‎ "9 ."4/١ الكلداني» ذخيرة الأذهان»‎ .١»57 2.7١ »4 المشرق»‎ 
,كك .00 بلإعاط‎ 0.07. 


انظر: 0 .م ,2 .أو/ ,8.1.1 
إفرة 5 2 ,اك .وه بلإواط 
2 151 .2 ,نأك .جه ,لزع .801 .م ,2.اه/ ,5.1.1 

ويقول كريستنسن: إن أسقف كسكر كان بمثابة وزيراً للكهنوت في طيسفونء إيران 

في عهد الساسانيين» 25648 .5١6‏ انظر: 80 .م ,2 .7801 ,8.1.1 
0( .158 ,151,157 .م راك .مه ,بإواط 
(7) عمرو بن متى» أخبار فطاركة كرسي المشرق» ١١‏ 5؟51. .162,170 .8 ,نأك .جره ,لروذظ 
4 3 .2 ,نأك .ره ,وعلط 
)م( .7 -153 .م ,قذط1 


والمدارس”'' وقد كونت هذه المؤسسات مظهراً بارزاً من مظاهر الحياة 
الاجتماعية والثقافية في منطقة واسطء إلى جانب كونها مؤسسات ديئية0) 


وعندما فتح العرب المسلمون العراق تمتع النصارى في هذه المنطقة 
بقسط وافر من الحرية والتسامح الديني. وكان من مظاهر التسامح الديني 
تجاههم هو السماح لهم بتشييد وتجديد عدهد من الأديرة والكنائس 
والمدارس”؟ فأدى ذلك إلى ازدهار المسيحية في هذه المنطقة!؟ 


ويظهر أن أسقفية واسط”*' كانت قد احتفظت بأهميتها طيلة العصر 
العباسي»: فقد ذكرت المصادر أنه في حالة وفاة الجاثليق ببغداد كانت 
القوانين الكنسية تنص على أن أسقف واسط هو الذي يتولى نظارة الكرسي 
إلى حين انتخاب جاثليق دوو وكان هو الذي يستدعي المطارنة لعمّد 


)١(‏ عن هذه المؤسسات انظر: يشو عدناح. الديورة في مملكتي الفرس والعرب» 
24 أل #لالى فلل ١١ل.‏ الكلداني» ذخيرة الأذهان, امرءم كف 5ق 
لامك“ اكول لاأوكلن الال 906 ١؟.‏ أدي شير ؛ تاريخ كلدو وآشور. 2 
4 87". أخبار فطاركة كرسى المشرق» © لاء 18. 
رفائيل بابو إسحاق» مدارس العراق قبل الإسلامء 47 .٠١1‏ المعاضيدي» 
واسط في العصر الأموي.؛ 2.55 39. ,157 .م راك .نه ,رما 
يقول ياقوت: «الدير بيت يعبد فيه الرهبان» ولا يكاد يكون في المصر الأعظم 
إنما يكون في الصحارى ورؤوس الجبال» فإن كان في المصر كانت كنيسة أو 
بيعة. معجم البلدان, ؟/ 456, 

(؟) رفائيل بابو إسحاق؛ مدارس العراق كبل الإسلام» 5945 .٠١‏ 


0 0 164 .مره .مه ,رما 
عبد القادر المعاضيدي. واسط في العصر الأمري. 1" ,/١‏ 

62 .64 .2 نأك .مه الإفاط 

(6) بعد بناء مديئة واسط واندماجها بمدينة ككر أخذت المصادر تطلق على أسقف 
كسكر اسم أسقف واسط. انظر: .0 .م ,اك جره رما 


6 عمرو بن متى ٠‏ أخبار فطاركة كرسي المشرق» للك لان لط اق 1١85‏ ماري بن 
سليمان؛ أخبار بطاركة كرسي المشرق» شلاء أش2 الىء "الم ف 09٠‏ 5١٠ء‏ 
551151١11194 17‏ /7؟١.‏ ذخيرة الأذهان. 745/١‏ 470 406. 


بحل 


المجلس الكنسي لانتخاب الجاثليق الجديد”''» وكان لا يتم تنصيب 
الجاثليق إذا لم يحظ بتأييد أسقف ونصارى واسط”'' أي أن أسقف واسط 
كان بمثابة نائب الجائليق في العراق. هذا وقد تولى عدد من أساقفة واسط 


منصب الجائليق بيغداد'" 


وفي فترة دراستنا أشارت المصادر إلى وجود أديرة بواسط ومنطقتها 
منها: "دير واسط”؟' الذي شيده الراهب «مارسبر يشوع» في منتصف القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي””' وهذا الدير كما جاء في كتاب 
الديارات كان يقع شرقي مدينة واسط على بعد فرسخ منها عند القرية 
المعروفة ببرجوني”'”'» وقد وصف الشابشتي هذا الدير فقال عنه إنه اعمر 
كبير عظيم حسن البناء محكم الصئعة. حوله قلايات”'' كثيرة» كل فلاية 
منها لراهب.. ويحيط بالموضع بساتين كثيرة فيها الشجر والنخل وسائر 
الثمار. فكل ذي ظرف يطرقه وكل ذي شجن يتسلى به" 


)١(‏ عمرو بن هتى» أخبار فطاركة كرسي المشرق» 15. ماري بن سليمان» أخبار 
بطاركة كرسى المشرق»؛ اق 56؟١اء‏ 71 ,١‏ 

00 ْ 2 ,179 ,175 ,173,174 .8 راك .ره ملإم]ا 

(6) عمرو بن متى» أخبار فطاركة كرسي المشرقء الاء "الا 241 44. ماري بن 
سليمان» أخبار بطاركة كرسي المشرق» :48١‏ 98,: 44؛ .٠١6‏ الكلداني» ذخيرة 
الأذهان؛ .871/١‏ 

(:) عمرو بن متىء أخبار فطاركة كرسي المشرق» ؟27. 

(4) يشو عدناح. الديورة في مملكتي الفرس والعرب؛ .58١‏ الكلداني؛ ذخيرة 
الأذهان, ١/ا79,‏ 

(1) لقد أصبحت هذه القرية فيما بعد إحدى محلات واسط. انظر: الفصل 
الثاني . 

(0) القلايات: واحدتها قلاية» ((ا#©) الصومعة ينفرد فيها الراهبء الديارات» 
ص/اا١ء‏ حاشية )١(‏ ويقول ياقوت: القلاية بناء كالدير. معجم اللبلدان؛ 
/7 6 

(8) الديارات» 518. انظر: معجم البلدان. .١104/4‏ 


١0 


وقد كان يسمى هذا الدير باسم «عمر كسكرة”'' وقد قصده الشاعر 
أبو جعفر محمد بن حازم بن عمرو الباهلي وقال فيه: 


بعمر كسكر طاب اللهو والطرب والبازكارات والأدوار والثخب 
وفعية بذلوا للكأس أنفسهم وأوجبوا لرضيع الكأس ما يجب 
وأنفقوا في سبيل القصف ما وجدوا وأنهبوا مالهم فيها وما اكتسبوا 
فلم نزل في رياض العمر نعمرها قصفاً وتعمرنا اللذات والطرب 
والزهر يضحك والأنواء باكية والنّاي يسعد والأوتار تصطخب 
والكأس في فلك اللذات دائرة تجري ونحن لها في دورها قطب”) 


وقد تردد ذكر هذا الدير في حوادث ثورة الزن" وفي سئة 4/لا'اه/ 
لمم نهب دير الجاثليق ببغداد فذهب الجائليق يوحنا بن نرسي إلى واسط 
لله (784 -77اهم/ 446 77م) عندما ذهب لقتال أبي الحسن البريدي 
نزل في هذا الدير”؟ ويذكر صاحب كتاب ذخيرة الأذهان أن «يوانيس» 
الذي أصبح جائليقاً ببغداد سنة 87*ه/ ١١٠٠م‏ كان قد ترهب بهذا 
الدير'' ويذكر ابن الأثير أن هذا الدير كان قائماً سنة 4460ه/ ١١١٠1م'",‏ 


)١(‏ الشابشتي؛ الديارات». .١74‏ ياقوت؛ معجم البلدان؛ 4/ 154. الكلداني» ذخيرة 
الأذهان؛ .450/١‏ وقد تحرف اسمه في مسالك الأبصار إلى :عمر عسكر» كما 
تحرفت لفظة قرية #برجوني؟ إلى «برخوي». العمري:؛ مسالك الأبصارء .51١١/١‏ 

(؟) الشابشتي» الديارات» 6!,. ياقوت؛ معجم البلدان» 184/4. 1660. العمري» 
مسالك الأبصارء “١‏ مم اختلاف بألفاظ بعض الكلمات. يادكارة: لفظة 
فارسية يمعنى الذكرى. الديارات» ”الا حاشية ؟77. 

(؟) الطبري؛ 589/4. 57. اين الأثير» الكامل في التاريخ» 779/17, 

(4) عمرو بن متى؛ أخبار فطاركة كرسي المشرق» 8/. 

)0( ن.مء .4١‏ ماري بن سيمان»: أخبار بطاركة كرسي المشرق» 59.» 58., 

69 الكلداني» ١/ة'ة.‏ 

(10) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» .51٠/٠١‏ 


حل 


وجاء في المصادر أن أسقف واسط كان يقيم في هذا الدير”) 


وكان و بواسط كئيسة كانت تقع في محلة الحوز في الجانب 
الشرقي من المدينة”؟ وكان في منطقة واسط ديران أحدهما هو «دير مافئه» 
الذي كان يقع إلى الشمال من مدينة وائن 29 والآخر هو "دير العمال» 
الذي كان يقع إلى الجنوب منها”؟؟ إلا أنه ليست لديئا أية معلومات عن 
تاريخ بناء هذين الديرين» أو تاريخ اندثارهما . 

أما محلات سكناهم» فالراجح أنها كانت في الجانب الشرفي من 
واسط في أماكنهم القديمة بمدينة 0 قريباً من الدير والكنيسة. 

أما علاقة المسلمين بالنصارى فقد كانت حسنة كما ذكرئاء وترد 
إشارات إلى مشاركة المسلمين في تشييع جنائز النصارى”'"'» وأن بعض 
المسلمين كانوا يشاركون النصارى في أعيادهه”'' مما يدل على اشتراكهم 
في المشاعر . 

أما المهن التي اشتهروا بمزاولتها النصارى بواسط فهي: الطب!ة) 
والكتابة2 والصيرفة”'') والجهبذة؛ والصناعة(؟') 


)١(‏ الديارات» 5/!؟. ياقوت؛ معجم البلدانء 1054/4. وقد أطلق هذان المصدران 


على الأسقف اسم (المطران). 
(؟) ماري بن سليمان» أخبار بطاركة كرسي المشرق» .١175‏ ويذكر هذا المصدر أن 
هذه الكيسة كانت قائمة سئة 45715ه. 4 .م ,نأك ,جره عاط 


(*) ابن رستهء الأعلاق النفيسةء 1817 

(4) الطبري» تاريخ»؛ 4 ابن خرداذية» المسالك والممالك» 64. 

(0) انظر: !15 .ماك .جه بلإعاظ .801 .م ,2 .آأم87 ,8.1.1 
(؟) ابن الجوزي» المتظم. 158/8. 

(0) ابن شاكر الكتبى» فوات الوفيات» 7/7 ١531؟7,‏ 

(4) الأصبهاني» خريدة القصرء ج؛. م7١‏ 448. 

(9) ن.م 44غ, 

)٠١(‏ ماري بن سليمان: أخبار بطاركة كرسي المشرق»  .1155‏ .183 .م ,اك .زه ,لإمةظ 
)١١(‏ الحوادث الجامعة)» 55 -518. 


"' - اليهود: 

لقد أقام اليهود في مدينة واسط من إنشائها”'' ومن المحتمل جداً أن 
هؤلاء قدموا من نواحي واسط”"'» ومن أماكن أخخرى» وذلك لمزاولة 
الأعمال التي كان يحتاج إليها المجتمع الجديد. وقد أشارت المصادر إلى 
وجود اليهود بواسط في العصر العباسي”' أما تعدادهم بواسط فإننا لم نجد 
إلا إشارة واحدة جاءت في رحلة الرحالة اليهودي بنيامين بن بونه التطيلي 
الأندلسي الذي زار هذه المديئة بين 05١‏ 674ه/ 1١١56‏ 9/ا١امء‏ 
وذكر أن فيها نحو عشرة آلاف يهودي”*) 

ويبدو أن اليهود كانوا قد تمتعوا بكثير من الحرية والتسامح الديني. 
فقد ذكر بنيامين التطيلي أنه كان لهم قاض بواسط** :ويذكرياقوت أله 
كان بمحلة الحزامين قبر يزعمون أنه قبر عزرة بن هارون بن عمران يزوره 
المسلمون واليهود''' أما محلات سكناهم في المديئة فإننا لم نجد أية 
معلومات عنها. 

أما المهن التي كان يزاولها هؤلاء فقد كان منهم الصيارفة'") 
والجهايذة والعطارين والأطباء وأصحاب الحرف والصناء0) 


,108 عبد القادر المعاضيدي» واسط في العصر الأموي؛‎ )١( 

ف 6 بص راك .جره ,و86 

(9) ابن خرداذبة. المسالك والممالك؛ 47. معجم البلدان» ؟5901/7. الحوادث 
الجامعة) /ا١؟,‏ 

(4) رحلة بنيامين التطيلي؛ 149. وقد أضاف مترجم الكتاب أن يهود واسط في أيام 
رحلة بنيامين كانوا يتبعون مثيبة سورا ويؤدون لعلمائها إتاوة صنوية قدرها ١6١‏ 
ديناراً. نفس الصفحة. 

(4) رحلة بئيامين التطيليء .١494‏ 

(5) معجم البلدان؛ ؟/5017. 

(0؟) ماري بن سليمانء رحلة بطاركة كرسي المشرق؛ .١1١5‏ الحوادث الجامعة. 
5" .للكت 5056. 

(8) الحوادث الجامعة» 556 38, 


: الصايئة‎  "“ 


لقد سكنت هذه الطائفة في منطقة واسط''' ولم نجد في المصادر 
المتيسرة لدينا ما يشير إلى أنهم سكنوا في منطقة أخرى من العراق طيلة 
فترة دراستناء وقد هاجر هؤلاء إلى هذه المنطقة من مديئة حران وكانوا قبل 


ذلك في فلسط .050 


وقد سكن الصابئة هذه المنطقة قبل الفتح العربي الإسلامي » فقّد -حاء 
في إحدى كتبهه”" أن وفداً منهم قد ذهب لمقابلة القائد العربي وعرض 
عليه أمرهم. فأقرهم القائد على دينهم فأكسبهم ذلك التسامح الديني 
كأصحاب كتاب وبقوا بين المسلمين يؤدون الجزية”*) 


ويبدو أن سبب إقامتهم في هذه المنطقة يعود إلى ما في ديانتهم من 
فريضة الاغتسال والتغطيس في المياه اللجارية2 حتى أطلق عليهم بعض 
المؤرخون العرب اسم «المغتسلة0”' وأطلق عليهم البعض الآخر اسم 
«#الصابئة البطائحية»(؟ 


)١(‏ أبو يوسف. الخراج» 117. .١54‏ معجم البلدان» 07/4. ابن سعيد المغربي» 
بسط الأرضء» ؟5. المسعودي. التنبيه والأشراف» .11١‏ مروج الذهب؛ /١‏ 
'؟5, الحوادث الجامعة)؛ 379 ٠لا,‏ 

(؟) دراورء الصابئة المندائيون» المقدمة. ١5 2١‏ نقلاً عن كتاب «حران كويئا» وهو 
أحد كتب الصابثة. 

() اسم الكتاب «حران كريئا». 

)2 دراور؛ ن.م» 4 ١6١.انظر:‏ المسعودي». مروج الذهب. .599*/١‏ يافوثب» 
معجم البلدان» 1/14 ., 

(0) انظر: دراورء ن.مء 214 15. 

.75٠ ابن النديمء الفهرست»‎ )١( 

(0) ن.مء .54١‏ عيون الأنباء في طبقات الحكماء؛ .5١١‏ أما الصابئة فإنهم يطلقون 
على أنفسهم اسم #المندائيين» دراور» المقدمة؛ 8. 
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وجاء في المصادر أن قسماً من هؤلاء أقام بواسط وسكنوا يدرب 
المدينة''': وأن بعضهم دخل في الإسلام. واشتهر منهم بيت أطلق عليه 
اسم #بيت المندائي» وكان قد ساهم في الحياة العلمية بواسط"'". إلا أنه 
ليست لدينا معلومات عن تعدادهم وأحوالهم في هذه المدينة. 


ومع أن صابئة واسط كانوا قد هاجروا من مديئة حران وسكنوا هذه 
المنطقة كما ذكرنا إلا أنهم كانوا ‏ على ما يبدو يختلفون عن صابئة حران 
وذلك لأن صابئة حران فرقة وثنية كانت تعبد الكواكب”"'؛ وقد اتخذ هؤلاء 
الصابئة أسماء لهم بعد مجيء الإسلام ليضمنوا لأنفسهم الأمان الذي منحه 
الإسلام لأهل الكتاب”؟؟ أما صابئة واسط فيبدو أنه نتيجة لتجاورهم مع 
أصحاب الأديان الأخرى من مسلمين ونصارى ويهود ومجوس الذين كانوا 
يسكنون في هذه المنطقة ‏ كما تقدم ‏ كانوا قد تأثئروا بتعاليم هذه الأديان؛ 
مما أدى إلى وجود نقاط تشابه واشتراك بين شعائرهم وشعائر أهل هذه 
الأديان”؟ غير أن سرية ديانتهم» وقلة من يعرف لغة كتبهم الدينية!") 
وكتمانهم لها أدت إلى اختلاف رأي الفقهاء فيهمء فالفقيه أبو يوسف 
اعتبرهم من أهل الذمة وتؤخذ منهم الجزية'". إلا أن الخليفة القاهر بالله 


() انظر: الفصل الثاني. 

(؟) انظر: الفصل الخامس. 

زف ابن النديمء المهرست؛ لمر ابن حوقل: صورة الأرضء 5 الشهرستاني»؛ 
الملل والنحل» ١11‏ القفطي؛ تاريخ الحكماء؛ ."١١‏ دائرة المعارف 
الإسلامية.» 9/ 604 (الترجمة العربية). 

00 حتي ١‏ تاريخ العرب. 8/5؟4. 

)0 دراور» الصايئة المندائيون» المقدمة) ,.5١‏ 

(7) إن كتب الصابئة مكتوبة باللغة المندائية التى هي إحدى فروع اللغة الآرامية» 
درارر؛ المقدمة. ©. 

(190) كتاب الخراج١‏ و 


١548 


(#595-70هم/ 47 _ 91م) عندما استفتى الفقيه أبا سعيد الحسن بن 
أحمد بن يزيد الإصطخري في حقهم افتاه بقتلهم «لأنه تبين له أنهم 


أما الفقيه أبو عبد الله محمد بن يحيى بن فضلان (ت١7”ه/‏ 
37م فقد كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله (هلاه ‏ 5057ه/ 1١994‏ 
0)606) يقول: «الصابئة قوم من عبدة الكواكب يسكنون البلاد الواسطية لا 
لا اومرا ا خم وو يم قير ار كم 
المسلمين»”” 


إلا أننا لم نجد ما يشير إلى أن الخلفاء كانوا قد مارسوا أي اضطهاد 
على هؤلاء. أما تأثيرهم في المجتمع الواسطي فيظهر أن قلة عددهم وعدم 
مخالطتهم لغيرهم: وسرية عاداتهم وتقاليدهم أدى إلى عدم مشاركة أهل 
الأديان الأخرى لهم في أعيادهم”” ومناسباتهم الأخرى. أما المهنة التي 
اشتهر بمزاولتها الصابئة بواسط فهي مهنة الصياغة!؟) 


.517١/* اللسبكي. طبقات الشافعية؛»‎ )١( 

(؟) الحوادث الجامعة) 2.54 ٠ل/,‏ 

(9» أعياد الصابئة أربعة هي: العيد الكبير وهو عيد رأس السنة ويطلقون عليه اسم 
«دهفة ربه» أو #نوروز ربه» وتسميه العامة «عيد الكرصة» ومدته يومان يبدأ في ٠‏ 
آب. ويبقى فيه الصابئة في يبوتهم يقظين ويلعبون الألعاب لمدة 7 ساعةء والعيد 
الصغير ويسمونه «دهفة حنيتة؟ أو «دهفة طرمة» ومدته يوم واحد ويم في 18 أيار 
ويكثر فيه الصابئة من أعمال البر والإحسان وإقامة الأفراح» وعيد الخليقة 
ويسمونه بروانايا» أو «البنجة» ومدته خمسة أيام ويقع في العشرة الأرلى من 
نيسان» وهو عيد ديني أكثر منه عيد بهجة وأفراح؛ وعيد ميلاد يحيى» ويسمونه 
«دهفة ادايمانه» ومدته يوم واحد ويقم في الثامن أو التاسع من حزيران. دراورء 
الصايئة المندائيرن» 106 45 ,١12095 1١68١‏ عيبل الرزافق الحني. المابئون 
فى حاضرهم وماضيهم؛ 11١9‏ 50؟١.‏ 

(:) الخطيب» تاريخ بغداد. ؟//9١5.‏ 
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طدقات المجتمع ('): 

ذكرنا سابقاً أن مدينة واسط في بداية إنشائها سكنتها القبائل العربية 
مع مواليها فتكون المجتمع فيها من تجمع عدد من القبائل. باد كام 
العشائر هو أساس التنظيم الاجتماعي» وقد ظل هذا النظام قائما في هذه 
المدينة طيلة العصر الأموي”") 


أما في العصر العياسي فقد سكن واسط إلى جانب العرب عناصر 
أخرى اختلطت مع مرور الزمن بالعرب» وأبعد العرب في هذه المدينة عن 
تولي المناصب الإدارية وفقدوا امتيازاتهم لأنهم كانوا من شيعة الأمويين» 
وأسقطت أسماؤهم من ديوان الجند» ثم تسلط الأجانب من بويهيين 
وسلاجقة») وقد شهد المجتمع نموا اقتصاديا في مجالات الزراعة والتجارة 
والصناعة؛ كل هذه العوامل أدت إلى ضعف التمييز الاجتماعي القائم على 
العنصر أو القومية» وأصبحت الثروة هي الأساس الذي يحدد مركز 
الشخص الاجتماعي» فأصبح المجتمع الواسطي ينقسم إلى ثلاث طبقات 
هي: طبقة الخاصة. والطبقة المتوسطةء وطبقة العامة» وكانت كل طبقة 
تضم في صفوفها عدة فئات. 

فالخاصة هم: الولاة وكبار الموظفين وقادة الجند والملاكون وكبار 
التجار والصرافون والأشراف. أما الطبقة المتوسطة فهم: القضاة وكتّاب 
الدواوين والأطباء والفقهاء والعلماء والقراء والمحدئون والأدياء والشعراء. 
أما العامة فهم: الخدم والعمال والباعة والزرّاع والفلاحون وفئات أخرى. 


)١(‏ لقد رددث المصادر ذكر «الأعيان» و«العامة» بواسط وهذه المفاهيم تدل على 
وجود التمايز الطبقي في هذه المدينة. انظر: رسائل الصابي: 00. مسكويه: 
تجارب الأمم؛» 51/7. سؤالات السلفي. 49. 2.05 2028 كك كله لالىء 
6 ابن الجرزيء المنتظمء 178/8: .1١١١/4‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخء 704/9 374 ,740/٠١‏ 


(0) انظر: عناصر السكان في هذا الفصل. 


"٠ 


أ الطبقة الخاصة: 


١‏ الولاة وكبار الموظفين: وكان معظم هؤلاء منذ النصف الأول 
من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي من الأجانب» فهم إما من 
البويهيين أو من السلاجقة أو من الأمراء المماليك”''؛ وقد كان هؤلاء على 
رأس الطبقة الخاصة في هذه المدينة فإضافة إلى رواتيهم التي لا بد أنها 
كانت ضخمة:؛ أشارت المصادر إلى أن بعض هؤلاء كانوا قد استغلوا 
مناصبهم لجمع الأموال والإثراء على حساب سكان هذه المدينة9) 


وفي العصر السلجوقي أصبح الإقطاع نوعاً من التولية الإدارية بولاية 
واسط"”“؛ ومع أن ولاة واسط كانوا يرسلون وارد الإقطاع إلى الخزانة 
ببغداد بعد أخذ نصيبهم منهء إلا أنهم لكي يحصلوا على أكثر مما اتفقوا 
عليه مع السلطة بيغداد» نجدهم قد استغلوا نفوذهم لجمع الأموال والإثراء 
على حساب المزارعين والفلاحين» فمارسوا الظلم والاستغلال ضدهم 
واستولى البعض منهم على أملاكهم. مما اضطر بعض المزارعين إلى إلجاء 
أراضيهم إلى هؤلاء المقطعين طلباً للحماية”؟؟ وقد حاولت الدولة أن 
تحمي المزارعين والفلاحين من التجاوز والظلم بإصدار تعليمات مشددة إلا 
أن ذلك لم يجد نفعاً يذكر”' وقد ظلت هذه الحالة قائمة بولاية واسط 


)١(‏ انظر: الفصل الثالث. 

(1) التنوخي» الفرج بعد الشدة؛ .0//١‏ مسكويهء تجارب الأمم. 576/7 /187. 
ابن الأثير» الكامل في التاريخ. .478/٠١‏ ابن الشعارء عقود الجمان (مخطوطة) 
جاء ورقة ؟87. 

(©) انظر: الفصل الثالث. 

(8) التنوخي. الفرج بعد الشدةء .051/١‏ مسكويهء تجارب الأممء ؟//ا4: .51١‏ 
ديوان ابن المعلم الواسطي (مخطوطة) ورقة .١7‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخء 
١‏ ابن الساعيء الجامع المختصرء 4/4؟1. 

(0) الدوري»ء مقدمة في التاريخ الافتصادي العربي ) 41 
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حتى سقوط الدولة العباسية”© 

وأشارت المصادر إلى أن بعض كبار الموظفين بواسط كانت لهم 
أملاك واسعة بمنطقة واسط”'' وهكذا نجد أن الامتيازات والثروات كانت 
قد تركزت بيد الولاة وكبار الموظفين في هذه المدينة إلا أننا لم نجد 
معلومات واضحة عن مقدار ثرواتهم التي لا بد أنها كانت كبيرة. أما 
الحياة الخاصة لهؤلاء فإننا لم نجد ما يشير إليها . 


١‏ قادة الجند: ذكرنا سابقاً أن معز الدولة البويهي أعطى أراضي 
للجند الديلم والأتراك في منطقة واسط ليأخذوا عطاءهم من واردهاء وقد 
استأثر هؤلاء بالواردء وأقاموا هناك وامتلكوا الأراضي عن طريق الإلجاء 
وغيره”” وترد آخر إشارة إلى إقامة هؤلاء في إفطاعاتهم في سنة 1١0ه/‏ 
27 مما يدل على أنهم ظلوا فيها إلى ما بعد هذا التاريخ. وسوف 
نتكلم فيما بعد عن أحوال الزراع والفلاحين في ظل هذا النظام. 

وترد إشارات إلى وجود أشخاص كانت لهم إقطاعات في منطفة 
واسط””' وقبل فترة دراستنا نجد إشارات إلى الدهاقين بواسط”"'؟. إلا أن 
هؤلاء عندما ظهر إلى جانبهم ملاك جدد أصبحوا مجرد حباة») وكمفاءة لهم 
على هذه الخدمة» أخذوا يجبون من الزرّاع ضريبة إضافية تسمى (حق 


)١(‏ انظر : الفصل الثالث. 

)١(‏ الأيوبي» مضمار الحقائق وسر الخلائق» .1١7‏ أبن أبي عذيبة؛ إنسان العيون» 
(مخطوطة) ورقة 2177 157, 

() انظر: عناصر السكان في هذا الفصل. 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .1٠١/٠١‏ انظر: ابن الجوزيء المنتظم»؛ 
غرف" 

(6) انظر: الأيربي» مضمار الحقائق وسر الخلائق» .8١‏ الأصبهاني» خريدة القصرء 
جدة. م ١‏ -451. 

(5) اليعقربيء البلدان. ؟١5.‏ 


حي 


الدهقنة) كانت ندرا لكثير من التعدي والإساءة أ 


أما في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي فقد صار الدهاقين 
بمنزلة الشيوخ والأشراف» وكانوا يستشارون عادة فى مشاكل الري 
والأراضي التي تقع في مناطقهم”' وترد إشارات إلى التناء”" إلا أن 
هؤلاء ساءت أحوالهم في ظل نظام الإقطاع فتخلى بعضهم عن أراضيهم. 
وألجأها البعض الآخر إلى المقطعين كما سنرى. 

وربما كان إلى جانب هؤلاء جماعات من أحفاد الطبقة الأرستقراطية 
العربية الذين جنوا ثرواتهم من غنائم الحروب» واشتروا أراضي زراعية في 
هذه المنطقة في العصر الأموي» وبداية العصر العباسي . 

 '"‏ كبار التحار والصرافين: لقد أشارت المصادر إلى وجود تجار 


واسطيين كانوا يتاجرون مع بلاد الشام”*' ومصر”*؟ والهند والصين”'2 وبلاد 
الروم”" وجاء ما يشير إلى وجود صيارفة". إلا أننا ليست لدينا 


معلومات عن مقدار ثرواتهم التي لا بذ أنها كانت كبيرة. ومن المرجح أن 
ظهور هؤلاء بواسط يعود إلى عدة عوامل منها : 


.04 الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي»‎ )١( 

00 ن. م 89 

(*) الصابي؛ الوزراء» 49. مسكويهء تجارب الأمم. 5814/7 

(4) ذيل (مخطوطة) جاء ق1ء» ورفة 14. الذهبي؛ معرفة القراء الكيار» 2777/7, ابن 
الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء. ؟/197. 

(5) الذهبي. معرفة القراء الكبارء ؟677/7. ابن الجزري؛ غاية النهاية في طبقات 
القراء» 1 . 

(5) الشنطوفي» بهجة الأسرار ومعدن الأنوار؛ .١179‏ الجزائري؛ زهر الربيع» ,.١79‏ 

(0) القزوينيء آثار البلا 014. 

(4) لقد كان بواسط منذ إنشائها مرق للصيارفة» وكان مع أهل كل تجارة صيرفي. 
انظر: الفصل الثاني. أما في فترة دراستنا قانظر: سؤالات السلفي» 54. ابن 
نقطة؛ [إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 1"4. الذهبي» العبر في خبر من غبر» 
47 العيني ؛ عققّد الجمان (مخطرطة) ق1. ج5ة1ء ورقة ١5؟".‏ 


انيل 


أ - كان لموقع واسط أهمية تجارية ممتازة» فقد كانت ملتقى عدة 
طرق تجارية داخلية وخارجية»؛ برية وبحرية» وذلك لوقوعها على دجلة من 
0١.1 1 1 5 : 0‏ 
جهة وتوسطها بين بغداد والكوفة والبصرة والأحواز من جهة أخرى”''؛ مما 
ساعد على تنشيط الحركة التجارية وتبادل السلع في أنحاء مختلفة من 
200 
البلاد 


كما كانت تقع على الطريق البري الذي يبدأ من الكوفة عبر الفرات» 
ثم طريق البطائح إلى واسط ثم إلى الأحواز ثم إلى شيراز في فارس» 
ومديئة شيراز كانت مركزاً بكثير من الطرق التجارية التي تتجه منها إلى 
الشمال والشمال الشرقي ؛ والجنوبس» والجنوس افر 


وتقع واسط أيضاً على الطريق النهري» وهو طريق بغداد ‏ واسط ‏ 
البصرة”*؟'؛ التي كانت تبدأ منها الطرق البحرية التى يذهب أولها إلى الهند 
والصينء بينما يذهب الثاني إلى اليحر الأحمر وإلى شرقي إفريقيا"”'. ولا 
شك أن أهمية واسط التجارية ازدادت بعد بناء بغداد؛ لأنها كانت تقع على 


الطريق التجاري البحري الذي يربط بغداد بالعالم الخارجيء لأن نهر 
الفرات آنذاك لم يكن صالحاً للملاحة!') 


)١(‏ اليعقوبي» البلدانء 875. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» .١88‏ أبو الفداء 
تقويم البلدان. ,5١51‏ 19 .م ,4 املا ,81.1 
(؟) عبد القادر المعاضيدي» واسط في العصر الأموي»؛ .١٠١8‏ 
(9) لسترنمعء بلدان الخلافة الشرقية؛ 58. 
(54) ابن رستهء الأعلاق النفيسة» 1484. غنيمةء تجارة العراق قديماً وحديئاً: 60. 
129 .م رك .آم ,آ.آ8 
(4) الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي؛ ١45‏ 
.2 ,أكك 13 غ8 800 وأطهنقة .5 رمعز2 122[ 
(5) المقدسي؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. .١14‏ القزويني» آثار البلاد وأخبار 
العباد» 447. لسترئج» بغداد في عهد الخلافة العياسية؛ .1١6‏ وتشير المصادر إلى 
أن الضرائب المفروضة على التجارة الخارجية كانت تؤخذ من التجار بواسط. ابن 
رستهء الأعلاق النفيسة» 185. ديوان ابن المقرب العيوني» 754/١‏ ٠/ا8.‏ 
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ب ذكرنا سابقاً أن أسواق واسط كانت كبيرة تمتد من دار الإمارة 
الذي كان يقع في وسط المدينة إلى شاطىء دجلة''' وقد كانت هذه 
الأسواق مركراً مهمّأ للتجارة الداخلية9) 

ج ‏ وجود الولاة وكبار الموظفين وقادة الجند وبعض الأمراء 
البويهيين ووزرائهم» وبما أن هؤلاء هم من أصحاب الثروات الكبيرة كما 
ذكرناء فلا بد أنهم كانوا بحاجة إلى استهلاك البضائع الكمالية وخاصة 
المنسوجات الحريرية والعطور والأحجار الكريمة والعاج والبهارات 
والتوابل» فحاول التجار جلب هذه البضائع من أماكن إنتاجها فى سبيل 
الحصول على الأرباح الطائلة, 

الأشراف: ومع أننا بحثنا التنظيم الاجتماعي للسكان على أساس 
ثروة الأشخاص إلا أنه لا بذ من الإشارة هنا إلى الأشراف بواسط الذين 
كانت أعدادهم ‏ على ما يبدو كبيرةء فقد أشارت المصادر إلى أنهم كانوا 
ينتظمون في نقابتين» هما: نقابة العباسيين» ونقابة الطالبيين"»: وقد كان 
هؤلاء أعلى طبقة اجتماعية في العراق بسبب قرابتهم من الخلفاء العباسيين 
ونسبهم القرشي» وكانوا يتسلمون رواتب من الدولة”'' وقد تولى بعضهم 
وظائف ببغداد”*» إلا أننا لم نجد ما يشير إلى أن هؤلاء كانوا قد تقلدوا 
وظائف بواسط عد النقابة والخطابة'؟ وقد برز منهم فقهاء وقرّاء ومحدثين 
1508 


)١(‏ انظر: الفصل الثاني. 
(؟) عبد القادر المعاضيدي» واسط في العصر الأمري؛ .45١ 41١8‏ 
129 بم ,701.4 ,8.1.1 
(©) انظر: الفصل الثالث. 
0 الصابي». الوزراء» 76. عريبء صلة» 59. ابن الجوزي» المنتظم» كل 
(0) اين الجوزي» المنتظمء ه/ 6 . /ا/ل "هف غك 1719, 
)١(‏ انظر الفصل الثالث. 
4 سؤاللات السلفي» 0. خريدة القصر. حجدة. م0 17". ذيل (مخطرطة) ج١ا:‏ 
ق1ء2 ررقة 4لا ١١/ 2١15/١‏ (المطبوع). جاء ق2.5 ورقة 594؟) ص27 ق١أ2١-‏ 
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ويبدو أن قسماً منهم كانوا فقراء» فقد ذكر السلفي أن أحد الهاشميين 


كان قيما في الحماءم'”: ويذكر ابن الجوزي أنه في سنة #الاده/ر 11١1م‏ 
صلب ببغداد جماعة كانوا لصوصاً بواسط وكان أحدهم شاباً هاشميا”" 
ب - الطبقة المتوسطة: 


يمكن القول على ضوء النصوص والحقائق التاريخية المتوفرة لدينا أنه 


كان بواسط إلى جانب فئات الخاصة وفئات العامة؛ فئات أخرى كانت لها 
خصائص متميزة عن هاتين الطبقتين هم فئة القضاة وكتاب الدواوين 
والفقهاء والعلماء والقراء والمحدثين والأطباء والأدباء والشعراء. 


ومع أن قسماً من الفقهاء والعلماء والقرّاء والمحدثين كانوا باعة) 


وأصحاب حرق”' إلا أن هؤلاء كانت لهم منزلة كبيرة في المجتمع 


00 
اف 


ع 


(0) 


ورقة 2159 لا١5؟؛‏ جدلء قك2 ورقة ا5١21‏ ورقة 4#4:. ١5١‏ (كيمبرج). أبن 
نقطة» إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 4١؟آبس.‏ المنذري. التكملة: *“/لا9١»‏ 
:؛ ٠لالء .١١٠١/5‏ ابن الساعى» مختصر أخبار الخلفاء. 44. الحوادث 
الجامعة: .18١ .56٠‏ الذهبي» معرفة القراء الكبار» ؟/ 4817. 

الأصبهاني» خريدة الة ٠مك‏ حك ,4٠0‏ )مق حك 4507. 

سؤالاات السلفي؛ نار 

المنتظم؛ ١٠/5/8؟.‏ وقال أحد الشعراء الهاشميين بواسط وهو الشريف أبو هاشم 
ابن المؤمل بن الحسين العباسي الرشيدي الواسطي : 

ونحن عطاش والموارد جمّة يوطدها قوم لكل لثيم 
الأصبهاني. خريدة القصرء م4. جاء 408. 

انظر: معجم السفرء .5١5 0١55 2١51‏ سؤالات السلفي. لاء 5#ا. 156. 8ل 
0٠‏ 655 58-355ء 686. ذيل (مخطوطة) جه١ء.‏ ى5., ورقة 25١7‏ جدلاء ق5ء. 
ورقة .١64‏ ابن نقطة»؛ إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 6٠١٠٠ب‏ 5١75أ.‏ 6٠اكأل‏ 
فغز' 

سؤالاات السلفي. 58 «لل لالاى هلمء ١ق.‏ ذيل (مخطوطة) جاء. ق75» ورئة 
6, جداء ق1ء ورقة 157. التكملة؛ .١7/6‏ ابن قاضي شهبة» طبقات النحاة 
(مخطوطة) ق١»‏ ورقة 7 


الواسطي. وذلك لقوة النفوذ الديني من جهة؛ء ولآن الدين كان أهم منظم 
للحياة الاجتماعية انذاك من جهة أخرى. 


ولكن إلى جانب هؤلاء نجد أن الغالبية العظمى من الفقهاء والعلماء 
والرئاسة”'' كما تولى بعضهم منصب القضاء''» وكان البعض منهم من 
الشهود المعتدلين في هذه المدينة”" 


أما أدباء واسط وشعراؤها فقد اتصل عدد قليل منهم بالخلفاء وكبار 
الموظفين ببغداد» وقد أشارت المصادر إلى أن هؤلاء كانوا قد أقاموا 
ببغدادا؟' أما ولاة واسط وكبار الموظفين فيها فلم نجد ما يشير إلى أن 
هؤلاء كانوا قد أحاطوا أنفسهم بحاشية أدبية كبيرة””': مما أدى إلى أن 
تبقى موارد معظم الأدباء والشعراء بواسط قليلة أو متوسطة'') 


يتبين مما تقدم أن الغالبية العظمى من هذه الفئات كانت مواردها 
متوسطة بين موارد فئات الخاصة أصحاب الثروات الكبيرة وموارد فئات 


.ء١ق انظر: سؤالات اللفى» 54؛ 44غ. لا4. 55ء لا6. ذيل (مخطوطة) جاء‎ )١( 
ورقة 2117 جاء ق١ء ورقة 0110 ورقة 191 (كيمبرج). الأصبهاني» خريدة‎ 
القصرء ج؛ء م٠١. 854. ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ؟/441. تلخيص مجمع‎ 
الآداب. 5/0!؟ (حرف الميم). 781/6 (حرف الكاف). السيوطي؛ بغية‎ 
.5؟١7/١ الوعاق»‎ 

(؟) انظر: الفصل الخامس. 

() انظر: الفصل الخامس. 

(4) انظر الفصل الخامس. 

(0) انظر: الفصل الخامس (علوم العربية». 

,7١5 انظر: سؤالات السلفي» 8#. الأصبهاني» خريدة القصرء ج4؛ء م21‎ )١( 
ااال لهل 5وثل زوثل أكلل ككل فشكل 56 حدق #ادقع قدف4ء‎ 
لالك جك ملل لاذم4ء 4خمك4ء 14944 450. معجم‎ 41١ م‎ 61 
ابن قاضي‎ .١15/4 فواث الوفيات»‎ .١187/1١ الأدباء. 469/5 إنباه الرواةء‎ 
,195 شهبةء طبقات النحاة (مخطوطة) ق١ء ورقة‎ 
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العامة القليلة» لذلك ارتأينا أن نطلق على هذه الفئات اسم فئات الطبقة 
المتوسطة تمبيزاً لها عن فئات الخاصة والعامة. 
ج ‏ الطبقة العامة : 

وتتكون هذه الطبقة من فئات عديدة هي: 

١‏ فثة الخدم (الجواري والغلمان): ذكرنا سابقاً أن مديئة واسط 
أنشغت لتكون معسكراً للجند الشامي في العراق» وأن هذا الجند كان قد 
أسهم مساهمة فعالة في حركة الفتوحاث العربية الإسلامية في المشرق'". 
فمن المحتمل جداً أن عدداً من رجال ونساء أهل المشرق الذين وقعوا فى 
الأسر نتيجة المعارك الكثيرة”'"؛ التي وقعث بين الجيش العربي الإسلامي 


وأهل المشرق قد جلبوا إلى واسط ووزعوا على مقاتلة هذه المدينة كغنائم, 
فأدى ذلك إلى وجود عدد من الجواري والغلمان بواسير؟ 


أما في الفترة ‏ موضوع البحث - فيبدو أن قسماً من الجواري 
والغلمان كانوا يحصلون عليهم بواسطة التجارة التي كان يمارسها النخاسون 
بواسط””'' مع مصادر الرقيق. أما القسم الآخر فمن المرجح أن الجند 
الديالمة والأتراك الذين سكنوا بواسط في العصر البويهي والعصر السلجوقي 
كانوا يجلبون أسراهم معهم إلى هذه المدينة» وأن بعضهم كان يبيع رقيقه 
فيهاء فقد أشارت المصادر إلى أن الغلمان بواسط كانوا ينتمون إلى أمم 
شتىء فمنهم: الأتراله*' والهنود''؟ والديله”") 


. انظر: العرب: في هذا الفصل‎ )١( 

)0ن عن هذه المعارك انظر المصادر في حاشية (2)8 ص .١97‏ 
(9) بحشل» تاريخ واسط؛ لا2. 

(4) مسكويهه تجارب الأممء ١ 54/١‏ 4. 

(4) الأصبهاني» خريدة القصرء ج؛. م21 864. 

00 ن.معء 2 م كرك 

4# ن.م 20 م 47 
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2 . فو 5 
والروم”'' والفرس”'"' وجاء ما يشير إلى جواري من الجنس الأسووا"ا 
والجنس الأصفر”*' وروميات”؟», ولا بد أن هناك أجناساً أخرى إلا أن 
المصادر اقتصرت على ذكر أسمائهنٌ فقط9) 


أما المهن التي كان يمارسها الجواري والغلمان بواسطء فقد ورد أن 
بعض هؤلاء استخدموا للخدمة في البيوت”"'؛ واشتغل بعضهم في العله80) 
وكان بعضهم من أصحاب الحرف”""'. كما ساهم عدد من الجواري 
والغلمان في الغناء في هذه المدينة'''' ولا شك أن من استخدم منهم في 
الخدمة في البيوت كان أحسن حالاً من الآخرين؛ لأن الأسر الواسطية 
الغنية هي التي عادة تستخدم الرقيق في الأعمال البيتية'': ومن المحتمل 
جدّاً أن بعض رجال واسط قد تزوج من هذه الجواري. 

وقد جاءتنا قصائد شعرية تغزل فيها شعراء واسط بالجواري والغلمان 
في هذه المديئة ووصفوا فيها مجالس الشرب والغناء وعلاقتهم بالجواري 


الل ن.مء “-1 م 7 4. 

0( ن.مء ةع د 475. 

)0 ن.مء جقء ماء 5415,. 

6 .م جد م 4 

(6) ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» ؟81/7". 

(؟) انظر التنوخي» نشوار المحاضرة؛ .٠١١/١‏ ديوان ابن المعلم الواسطيء 
(مخطوطة) ورقة 56. الأصبهاني» خريدة القصرء جؤ]ء م١ 8١‏ 2747 ج4ء 
مك 486. 

(0) الأصبهاني» خريدة القصرء جك ماء 104. 

(4) سؤالات السلفي» 04. 47. ياقرت. معجم الأدباءء .164/١‏ 

(9) الأصبهاني. خريدة القصرء ج1. م27 249414 80. 

(١٠)انظر:‏ التنوخى» نشوار المحاضرة؛ ٠١١/١‏ . ابن الزبيرء الذخائر والتحف ١89‏ 
.١‏ ديوان ابن المعلم الواسطي (مخطوطة) ورقة 05٠‏ خريدة القصرء ج:؛. م7ء 
6 . 

(١١)انظر:‏ التنوخي؛ نشوار المحاضرة»؛ .٠١١/١‏ ابن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» 
نلضفي 
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والغلمان» مما يدل على أن هذه العادات هي من المظاهر الاجتماعية التي 
كانت سائدة في هذه المدينة!' 

؟ ‏ فئة العمال: ينقسم العمال إلى أحرار ورقيق”'؟؛ فالأحرار هم 
أرباب الصنائع والحرف» وفي بداية إنشاء المدينة كان هؤلاء من الموالي'ا 
لأن العرب كانوا قد انصرفوا إلى الفتوحات في المشرق. ويبدو أن النظرة 
الاجتماعية لهم كانت محترمة بدليل إلى انتسابهم لون الصنائع والحرف إلى 
جانب انتسابهم إلى المدينة”*'» كما أن عدداً منهم كانوا من المحدئين 
واي 

وأغلب الظن أن العرب بواسط عندما فقدوا امتيازاتهم في العصر 
العباسي؛ وبعد أن لاحظوا النمو الاقتصادي الذي شهده المجتمع في 
مجالات الزراعة والتجارة والصناعة أقبلوا على ممارسة الصنائع والحرف 
فى هذه المدينة. 


وقد زودنا بحشل بأوسع قائمة عن أصحاب الصنائع والحرف 
بواسط» ويبدو من إشارات المصادر إليها فى فترة دراستنا أنها كانت 
قداستمرت في هذهالفترة وهم: الحدادون"" والقصارون9" 


)١(‏ انظر: الأصيهاني؛ خريدة القصرء ج4ء ماء .”5١‏ 44 1أهلل 094 4لالاء 
فلالا مكل جك مكء فك 15١‏ لاق]ء ادق 

(0) الدوريء» تاريخ العراق الاقتصادي؛ «ل. بدري محمد فهدء العامة. ؟0. 

© ابن خياطء كتاب الطبقات». فض" طبيقّات ابن سعده) جلا ق؟) اث 1175. 
بحشل»ء تاريخ واسط؛ .19١ 41١94 .٠١8‏ السمعاتي» الأنساب؛ #958أ, 

(4) انظر: مصادر الحاشية (”): ص١75.‏ 

(0) أيضاً. 

(7) بحشلء تاريخ واسط ا١١. 2١41‏ 2148 167. 7587ء 1975. سؤالات السلفي. 
.١‏ ذيل (مخطوطة) ج5؟. ق"”ء ورقة 5/ا؛» .5١1‏ ابن النجار» التاريخ المجدد 
(مخطوطة) ج١٠:‏ م”ء ورقة 1858أ. ب . الذهبي؛ معرفة القراء؛ ؟477/7. 

(10) بحشل» تاريخ واسط؛ .١78 01١4‏ السلفي» معجم السفر (مخطوطة) ورقة "4أ. 
ب . اين الفوطي » تلخيص عجمع الآداب» ةع 153 ,.00١‏ 
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والطحانو 1 والعخصاضوين؟؟ العف 0 والدباغدن!؟) والإسكافيدن!©) 
والفراؤون9) و١|‏ ف او والسبر ا ةا و١|‏ : 0 
والخياطون0١)‏ والحذاؤو 000 والضيان )0 والوز افون 59") والنجا 0 
والقواريريون”*'' والقيمون في الحمامات"'' والصيادلة"') 


)١(‏ بحشلء تاريخ واسطء 177, ٠لال/‏ “الا١.‏ 2768 558. أبو شجاعء ذيل 
تجارب الأمم؛ 7١١‏ السمعاني؛ الأنساب» 24"أ. 1147أ. سؤالات السلفي» 
.4١ ١‏ ياقوت»؛ معجم الأدباء» 59/0. ابن الشعارء عقود الجمان (مخطوطة) 
جاء ورقة 0؟17. 

() بحشل: تاريخ واسط؛ ,1١6 2,١7١‏ 

م( بحشل ٠»‏ تاريخ واسط ؛ 5 » 8١٠١‏ سؤالات السلفي؛ 2.79 ١م‏ 47, 

)0( بحشل ١‏ تاريخ واسط. ؟١5.‏ 

(9) بحشل» تاريخ واسطء. .5١5‏ السلفي»؛ معجم السفر (مخطوطة) ورقة 4١٠ب.‏ ابن 
الجزري» غاية النهاية» .41١7/1‏ 

(1) بحشل» تاريخ واسط؛ .1١١‏ 

(0) ن.مء 05175 1597. الكتبي؛ فوات الوفيات» 197/1. 

(4) ن.مء ,5١4‏ التنوخي » الفرج بعد الشدة. ل 

,1١4 ن.مء‎ )9( 

(١٠)ن.مء‏ لاقء 2174 505. الأصبهاني» خريدة القصرء ج4ء مك7ء 485. ذيل 
(مخطوطة) جاء ق5»؛ ورقة 188. المنذري» التكملة. 50/4]. ابن الجزري» 
غاية النهاية» .171١7/1١‏ 

.4١ بحشل» تاريخ واسط؛ 0144 757: 574. ابن القيسراني؛ الأنساب المتفقة؛‎ )١١( 

.686 لالا؟. سؤالات السلفي»‎ .516٠6 .776 .١59 بحشلء تاريخ واسطء‎ )١١( 
.1١١ الذهبي» العبرء 5//ا9. العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق4؛: ج195.ء2 ورقة‎ 

() بحشل» تاريخ واسطء .١47‏ ذيل (مخطوطة) جا. ق١؛‏ ورقة .1١5‏ التكملة ه/ 
84. القرشي. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفيةء لا/ 1868. 

.1917/١15؟ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ.‎ .786 ١75 بحشل» تاريخ واسط.‎ )١5( 

.,39١ 055٠ (16)ن.مء‎ 

() سؤالات السلفي؛ 56. 

,1١؟‎ 02151 تاريخ واسط. 7187. سؤالات السلفي؛ 77. معجم السفرء‎ ١»لشحب‎ )١1( 
ابن نقطةء إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 7؟؟أ.‎ 
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د ش 2 3 0 
واللكافون0) والزجاجدن9؟ والعنانيريرن” ١‏ والبناؤون! ١‏ والجبرو 1" 
والحصريون”'' والغسالون”!؟© 


ومما تجدر الإشارة إليه هو أن أصحاب كل صناعة أو حرفة بواسط 
كانوا قد تجمعوا فى سوق واحدة؛ فكان هناك سوق خاصة للحدادين 
وكذلك سوق للصيارفة وسوق للصيادلة وللروزجاريين”''' وربما تجسع 
البقية منهم في سوق الصناع الذي مر ذكره””''؛ كما تجمع هؤلاء في 
دروب ومحلات واحدة عرفت باسمهم مثل محلة الطحانينء ومحلة 
الوراقين» ومحلة الحزامين؛ ودرب الصاغة”*''» ومن المرجح أنه كانت 
لهم محلات ودروب أخرى إلا أن المصادر أمسكث عن ذكرها. 


إن تجمع هؤلاء في أسواق وميحلاات خاصة بهم أدى ‏ بلا شك 
إلى قوة الرابطة بينهم وتضامنهم. وشعورهم بكيانهم ووحدة مصالحهم. 


.1596 بحشلء تاريخ واسط.‎ )١( 

(؟) ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطرطة) ج١٠.‏ م*» ورقة 188أ. 
(*) ياقرت؛ معجم الأدباء؛ 04/8. 

63 الذهبي ؛ معرفة القراء. ”/ 4735. ابن الجزري. غاية النهايةء 7/7 7397. 
(5) الأصبهاني»: خريدة القصرء م4, جا. ,77٠‏ 

(1) ابن الفوطي». تلخيص مجمع الآداب. ج4ء فى" لالاء 4/ا. 
0 سؤالات السلفي؛ ؟4. 

(4) ن.مء 44. ذيل (مخطوطة) جداء ق١ء‏ ورقة 14. 

(9) الخطيبء تاريخ بقداد. 5119/7 

.144 ذيل (مخطوطة) ج5”)» ق5؛ ورقة‎ )٠١( 

(١١)ابن‏ الجزري» غاية النهاية» .559/١‏ 

(9١)انظر:‏ الفصل الثاني. 

(1)انظر: الفصل الثاني. 

(١)انظر:‏ الفصل الثاني . 
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ومن المحتمل أنهم كانوا قد أوجدوا لهم تنظيمات 000010 وأنشأوا 

تنظيمات خاصة بالمحلات كما كان عليه الحال بيغداو”" وقد برز من بين 

العمال عدد من القراء والمحدئين والأدباء الذين أسهموا فى الحياة الفكرية 
6 1 

لو 


أما العمال الرقيق فإننا لم نجد أية معلومات عنهم في فترة دراستناء 
ولكن يمكن القول إنه من المحتمل جداً أن قسماً من هؤلاء كان يشتغل في 
الزراعة في منطقة واسط”*؟؛ لأن هذه المنطقة كانت من أهم المناطق 
الزراعية في العراق كما ذكرنا سابقاً. وأنه نظراً لتقدم الصناعة بواسط 
وبعض المدن التابعة لها فالراجح أن قسماً من هؤلاء كان يشتغل في 
حوانيت الصناع. 


أما موارد العمال بواسط فإننا لم نجد ما يشير إليها . 


)١(‏ عن التنظيمات الحرفية في المجتمع الإسلامي انظر: ماسئيون» مادة صنف . دائرة 
المعارف الإسلاهية (الطبعة العربية) +1 184. 

5 .م ,7 ,01 كعمع1ع5 [3زع50 017 6012 2مماءزع55 ,«قل1ناأت) عننصةأ15]» و«ملجأذقة11 

(0) عن التنظيمات الخاصة بيغداد انظر: اليعقوبىء البلدان» 548. الجاحظء 
الحيوان» + .5١‏ ابن الساعي ؛ الجامع المختصر » 4 .0١‏ 

(9) انظر: سؤالات السلفي»٠‏ ه, 5 .8١‏ ياقوتء معجم الأدباءء 0 . الذهبي: 
معرفة القراء» ؟5717/7. ابن الفوطي. تلخيص مجمع الآداب» جف ف4 2 ,.16١‏ 
الخطيب» تاريخ يغداد» 0 مدن 
فتوح البلدان» 477, الطبري. اختلاف الفقهاء. 17]. صفى الدين الحلي. 
العاطل الحالي» 54 . الزبيدي. تاج العررس 20١/٠ ٠»‏ . 

(6) عن الصناعة بواسط انظر: ابن رستهء الأعلاق النفيسة. .١167‏ المقدسي»: أحسن 
التقاسيم. .ابن الزبير» الذخائر والتحف. ؟7١,‏ مسكويه» تجارب الأممء 
فضرة ورك" الخطيي »؛ تاريخ بغداد» .4١‏ الأصبهانىء خريدة القصرء جة. م 
64 ابن الجوزي» المنتظم» ارقت عل١.,‏ اين الأثير» الكامل في التاريخ. 
0/4 . الجزائري. زهر الربيع؛ ١48‏ فؤاد سفر»؛ واسط. الموسم السادس 
للتنقيب ٠‏ 7”. 
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“" - فئة الباعة: وهم الذين كانوا يتولون ؛ بيع المواد الاستهلاكية إلى 
سكان المدينة» وقد تنجمع هؤلاء في أمواق خاصه بهم؛ فكان هناك سوق 
لباعة الطعام وسوق للبرازين والعطارين وللخرازين واليقالين ولباعة السقط 
والماكهة وباعة الخشب والأنماط والجزارين وباعة الغنم"" 


ويبدو أن هؤلاء كانوا قد تجمعوا في دروب ومحلات واحدة عرفت 
با . فقد تردد فى المصادر ذكر لهذه الدروب والمحلات مث[ درب 
باسمهم برذة فى : : 
00 1 0 ف 
الخرازين ومحلة القراطيسيين والرزازين والكتبيين 
أما الباعة الذين أشارت إليهم لسار تراط قهم: ا 
0 ِ : 
والتمّارون”' والبزارون””* والبزازون”"' والرزازون”" والعطارونة) 
لخر رون" مانيو ا 


)١(‏ انظر: الفصل الثاني. 

(") انظر: الفصل الثاني. 

(9) بحشل» تاريخ واسطء .١158 »٠١١0‏ سؤالات السلفي. 148 معجم البلدان» 6/ 
6 

(5) بحشل» تاريخ واسطء .5١5‏ المقدسي. أحسن التقاسيم. .١14 ١1١8‏ يتيمة 
الدهرء .77١/7‏ التنوخي» الفرج بعد الشدةء ؟/١١١.‏ سؤالات السلفي؛ 45. 
ابن الفرطي» تلخيص مجمع الآدابت: 6 . 

)2( بحشل» تاريخ واسط؛ 54ك0 لالالء 2١‏ 5418 184, 

(0) ذيل (مخطوطة) ج١اء‏ ق2ء ورفة لاء جاء ق235؛ ورقة ؟١١5١.,‏ السلفي» معجم 
السفر (مخطوطة) ورقة 187أ, 5١٠س.‏ سؤالات السلفى» 1595 757 5ك 44. 
ابن نقطةء إكمال الإكمال (مخطرطة) ورقة 5١٠٠بء 217٠١٠5‏ 8١1أ.‏ المنذري» 
التكملة. .١185/7‏ 

(0) سؤالات السلفي» .4١٠‏ ياقوت» معجم الأدباء؛ 105/7. ذيل (مخطوطة) ج١ا:‏ 
ف١ء‏ ورقة ؟1١١.الإسنوي؛:‏ طبقات الشافعية؛ 647/5. 

(4) سؤالات السلفي؛ 77 .٠١5‏ ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠2‏ 
م؟» ورقة ١6٠أ.‏ ابن نقطة» التقبيد (مخطوطة) ورقة 51اباء 17اب, 

(9) بحشل» تاريخ واسط؛ 14. ذيل (مخطوطة) ج؟. ق7؛ ورقة 184. 

() بحشل » تاريخ واسط. .1١7‏ 
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00 (52) قرف رع 5 ك4 ٠.‏ 50 

والجوارب والدقيق والطعام والسويق والمَطن والصوف : 
١ 5 ١ 4‏ 0 50ظ 98 

واللبن و لعشم .9 و لقصي” : والأشنان” 9 والزعفران0١١)‏ الي 


وإلى جانب الباعة في السوق كان هناك السماسرة"'" الذين 
كانوا يقومون بالتوسط بين البائع والمشتري» وكان هؤلاء يخضعون 
لمراقبة المحتسبء وذلك للحيلولة دون خداعهم وغشهم للبائعين 
والمشترين”"1) 


)١(‏ نام غحف كلاكل كول لك كآوكل 

,١137 نام‎ )5( 

(9) نام كك 6ء5, 

0 ن.مء 14 . 

(4) ن.مء 141 595. 184,. سؤالات السلفي؛ 7. 

(9) نيم 394, 

(0) ن.مء 08. 

(4) نام مهلك 035١‏ 5هآ, 

(9) نامء دلاكء كالال, 

(١٠)ن.مء‏ 106. سؤالات السلفي. .0١0‏ 

)١١(‏ السمعانيء الأنساب؛ 485ب. سؤالات السلفي. 57 038 85. السلفي» 
معجم السفره ١75‏ (المطبوع). 

(؟1) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» .١564‏ السلفي. معجم السفرء ١57‏ 
(المطبوع). سؤالات السلفي؛ 55٠0 2844 .4١‏ 0:55 85. ذيل (مخطوطة) جاء 
273 ورقة .٠١9‏ 

(1) السمعانيء الأنساب؛ 144اب. سؤالات السلفي؛ 014 9١ل‏ 0 لاا 45, 

(1١)ذيل‏ (مخطوطة) جدا» ق1ء ورقة 018 جاء قل 2088 جك ق7, أنكق 
7 (كيميرج). ابن نقطة؛ إكمال الإكمال (مخطوطة) 76" المنذري» التكملة؛ 
ارلا كماء 

.75 سؤالات السلفي؛.‎ )١6( 

.94 سزؤالات السلفي؛ 2.4 4فلاء لالمء‎ .577 .1١5 بحشل» تاريخ واسطء‎ )١1( 

(0١)انظر:‏ الفصل الثالث. 


ونجد ما يشير إلى البيّع بواسط”'' ويبدو أن هؤلاء كانوا يتولون 
البياعة والتوسط في الخانات”"' بين البائعين والمشترين من التجار 
)0 
للا متعة 


ومع أنه لم ترد معلومات عن موارد الباعة والسماسرة بواسطء إلا أنه 
يمكن القول إن حالتهم المعاشية كانت بلا شك أحسن من بقية فئات 
العامة الأخرى نظراً لما يحصلون عليه من أرباح من جراء مبيعاتهم . 


وقد برر من بين هؤلاء عدد من القراء والمحدثين والفقهاء الذين 
أسهموا في الحياة الفكرية بواسط”*''. ومن المحتمل جداً أن سوق الوراقين 
كان قد أسهم في الحياة العلمية أيضاًء إلا أن المصادر أمسكت عن 
الإشارة إلى ذلك . 


فعة الرّراع والفلاحين : وهؤلاء هم سكان القرى التي كانت في 
منطقة واسطء وبما أن هذه المنطقة كانت من أهم المناطق الزراعية في 
العراق ‏ كما ذكرنا سابقاً - فلا بدّ أن أعدادهم كانت كبيرة. 


ذكرنا من قبل أنه عندما سيطر البويهيون على العراق سنة 54 *اه/ 
6م منحوا جندهم من الأتراك والديلم أراضي وقرى في منطقة واسط 
ليأخذوا عطاءهم من واردهاء فأقاموا هناك وتصرفوا وكأن الأرض هي 


)١(‏ المقدسيء أحسن التقاسيمء .١54‏ سؤالات اللسلفيء. لاء 7ه 58. ابن الشعارء 
عقود الجمان (مخطوطة) ج١»‏ ورقة .8١‏ 

(؟) عن خانات التجار بواسط انظر: ناهدة النعيمي » مقامات الحريري المصورةء م“ 
ص 5. العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق؟.» ج١7.؛‏ ورقة 1ا7. 

قرف السمعاني» الأنساب» ”/ر0ة. 

(؟) انظر: السلفي» معجم السفرء 52155 01755 .1١75‏ سؤالات اللفي. لاء 277 
03# كت ٠73ء 55451١‏ 6اء .8١‏ ذيل (مخطرطة) جاء ق"2ء2 ورقة 
7 ,» جاء ق70؛ ورقة 109. ابن نقطة؛. [كمال الإكمالء (مخطوطة) ورقة 
هحب 5ع5أل هلأأ. 


ملكهم”''؛ «وصار الرسم جارياً أن يخرب الجند إقطاعاتهم ثم يردوها 
ويعتاضوا عنها من حيث يختارون:”'"': فأدى ذلك إلى خراب مساحات 
واسعة من الأراضيء وأهملت مشاريع الري”": فساءت أحوال الزراع 
والفلاحين. وقد وصف مسكويه حالتهم هذه بقوله؟». «وأتت الجوائح على 
التناء ورقت أحوالهم فمن بين هارب جالٍ وبين مظلوم صابر لا ينصف 
وبين مستريح إلى تسليم ضيعته إلى المقطع ليأمن شره ويوافقه» فأدى ذلك 
إلى زيادة قوة الإقطاعيين وإلى تقلص الملكيات الصغيرة وتلاشي ملكية 
1 )2 
الفلا حين 

أما الأراضي التي لم يشملها الإقطاع فإنها أعطيت بالضمان؛. 
#واقتصر في محاسبة الضمناء على ذكر أصول العقد؛. وما صح منه وبقي 
من غير تفتيش عما عوملت به الرعية» وأجريت عليه أحوالها من جور أو 
نصفة من غير إشراف على احتراس من الخراب أو خراب يعاد إلى 
العمارة؛ وجبايات تحدث على غير رسم ومصادرات ترفع على محض 
الظلم وإضافات إلى الارتفاع ليست بعبرة وحسبانات في النفقات لا حقيقة 
لشيء بها( 

أما الأراضي التي كانت ملكا خاصاً فإنها لم تسلم من هذا الوضع إذْ 
أدى التجاوز والتعسف في الجباية إلى انتشار نظام الإلجاء تخلصاً من 
الظله”'' كما ترك الكثير من الزْرّاع والفلاحين الزراعة”" فتحولت ملكية 


)١(‏ انظر: الأتراك والديلم في هذا الفصل. 

() مسكويه؛: تجارب الأممى /17, 

فر ن.مء /ا. 

/ 8620 ن.م؛ ا 

)6( الدوري, مقدمة في التاريخ الانتصادي العربي ١‏ هل 

(1) مسكويهء تجارب الأمم. ؟44/7. 

(0) الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي؛» 488. 

43 انظر : التنوخي» الفرج بعد الشدة» ١/لاة.‏ مسكويه ١‏ تجارب الأمم. الاق ,.5”5١‏ 
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كثير من الأراضي إلى المقطعين”" 

وفي العصر السلجوفي نجد أن الإقطاع توسع عما كان عليه 
سابقاً”'2» والظاهر أنه كان استمراراً لما كان عليه في زمن البويهيين» فقد 
فرضت على الزْرّاع والفلاحين رسوم إضافية» وحريتهم في الحركة كانت 
محدودة» وقد يجبرون على السخرة» وكثر التجاوز عليهم» فاضطر الكثيرين 
منهم إلى إلجاء أراضيهم للمقطعين طلباً للحماية”'؛ كما ترك الكثير من 
الزراع والفلاحين الزراعة وهجروا قراهم نتيجة لظلم المقطعين”؟'؛ مما أدى 
إلى توسع ملكية المقطعين وتقلص ملكية الزرّاع والفلاحين”") 

والجدير بالذكر أن كلا من نظام الإقطاع ونظام الضمان ظلّ قائماً 
بواسط حتى نهاية العصر العباسي”") 


ومما يؤدي إلى إرهاق الزراع والفلاحين في منطقة واسط هو كثرة 
الحروب في هذه المنطقة التي كانت غالباً ما تؤدي إلى خراب السدود 


وكسر القنوات وتدمير المزارع”", واعتداء الجند على الحاصلات 
الزراعية' كما أن إهمال مشاريع الري واستواء الأرض في هذه المنطقة 


.44 الدوري؛ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي؛‎ )١( 

(1) البنداري؛ تاريخ دولة آل سلجوق؛ 056 51. ابن الفرات» تاريخ» ج١اء‏ م4, .17١‏ 

(©) الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» 55. 

(4:) انظر: ديوان ابن المعلم الواسطي (مخطوطة) ورقة ؟١.‏ ابن الأثيرء الكامل فى 
التاريخ» .1١7/٠١‏ ابن الساعي؛ الجامع المختصر؛ 1719/4. 

(©) الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ١‏ 5 

(7) عن نظام الضمان بواسط انظر: عبد القادر المعاضيديء التنظيمات الإدارية بواسط 
في العصر العباسي. مجلة الأستاذء العدد الثاني 219178 ص677 - 0518. أما 
عن الإقطاع بواسط فانظر: الفصل الثالث. 

ا( انظر : مسكويه» تجارب الأمم ارخاك/كت 355أ., أبن الأثرء الكامل في التاريخ . 
م الام اللا اا 1. 

(4) ابن الجوزي. المنتظمء .5١١/8‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 28/4 )»8/٠١‏ 
1اثل لوك تل اللا ار 


14؟” 


كان يؤدي إلى تكرار الفيضانات وانغمار الأراضي بالمياه وزيادة مساحات 
الأعوار والمستنقعات وكثرة الأملاحء فيقدم الزراع والملاحون إلى ترك 
أراضيهم والهجرة إلى المدن'' 


ثم إن قلة المياه في نهر دجلة''' وقلة الأمطار”" وسقوط العل © 
في بعض المواسم. كان يؤدى إلى تلف المزروعات ويرافق ذلك زيادة 
الأسعار وقيام المجاعة فى صغوف الفلا حي 0©) 


- فئات أخرى: إلى جانب ما تقدم نجد إشارات إلى الصيادي:(") 
واللصوص”"' والفقراء”: إلا أنه ليست لدينا تفصيلات عنهم . 


وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن طبقة العامة كانت قد ساهمت في 
الأحداث السياسية التي قامت بواسطه» فقد ذكرنا سابقاً أنه في سنة 
4ه/ !7١١٠م‏ ضعف أمر الديلم بيغداد فانحدروا إلى واسط للإقامة 


فيهاء فخرج إليهم العامة والأتراك؛: ودارت معركة بين الفريقين قثل فيها 
خلقا كثيراً من أتراك واسط وعاءعها(ة) 


)١(‏ عن الفيضانات بواسط انظر : الهمداني؛ تكملة؛ ."١/١‏ ابن الجرزي» المنتظم» 
04 0ع ١٠/141.ابن‏ الأثيرء الكامل في التاريخ» .4!١/٠١‏ 

(؟) انظر: ابن الجرزي» المنتظم. 04" .5١‏ 

(9) ن.مء عت ٠١9١/34‏ . 

00 ن.مء 44 ". 

(0) انظر: ابن الجوزي؛ المنتظمء 517/8 .٠١9/9‏ 

(1) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» .١١9‏ مسكويهء تجارب الأمم. ؟14/7١١.‏ 
العيون والحدائق) ج4ء؛ ق27ت2 45ا. 

0) سؤالات السلفي. .١7‏ لال. ابن الجوزي»؛ المنتظم؛ ع ش/ء5”ء .5765/86١‏ العيون 
والحدائق» جدة» ق5؟؛. 184. تلخيص مجمع الآداب» 065 (حرف الميم)؛ 
7 (حرف الكاف). 


09 الحرادث الجامعة.» 504., 
(9) انظر: الديلم. 


احليل 


القائم بأمر الله وخطب للمستتصر بالله الفاطمي سنة 448ه/ 55١٠م‏ أيده 
)00 
العامة 


وفيى سنة 496ه/ ١١11م‏ سار أمير البصرة إسماعيل بن سلانجق 
على رأس جيشه إلى واسط للاستيلاء عليهاء فدافع عنها أتراك واسط 
والعامة؛ ودارت معركة بين الطرفين هزمت فيها قوات إسماعيل وعاد 
منسحباً إلى البصرة'") 


0 


.574/4 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»‎ )١( 
"غ٠ )ع0 ن.م‎ 
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الفصل الخامس 


الحياة الفكرية 


١‏ - المؤسسات التعليمدة: 
أ المساجد. 
ب الكتاتيب . 
جح المدارس. 
د الربط. 
هم الدور. 


١ع‏ الخعلوع اليد 
أ علم القراءات. 
ب علم الحديث. 
ج - الفقه. 


*- الكلوم الكرقدة» 
أ اللغة والنحو. 
ب - الشعر . 


؛ - العلوم التاريخية: 
| التاريخ. 
ب - الجغرافية . 
4 العلوم العقلية: 
5 الطب والصيدلة . 
ب الفلك والنجوم . 
داب الرياضيات . 
2< علوم أخرى. 
5 - الصلات العلمية بين 


واسط والعائم الإسلامي. 
ا - أشهر الديونات العلمية. 


57١ 


١-الموسسات‏ التعليمية 


أ- المساجد: 


لقد تم تدريس العلوم الديئية واللغوية في المساجد الجامعة بواسط 
قبل نشوء المدارس فيهاء وقد شهدت المساجد نشاطاً علمياً واسعاً فى هذا 
المجال''': وقد ظلت هذه المساجد تؤدي وظيفتها العلمية» واستمرت في 
نشاطها العلمي حتى بعد نشوء المدارس وانتشارها في هذه المدينة'؟ ومن 
الممكن أن ندرك النشاط العلمي الواسع لهذه المساجد من كثرة القراء 
والمحدثين والفقهاء والخطباء وتلامذتهم بواسط . 


الذي أطلق عليه المؤرخون اسم «جامع واسط"”" إلا أنه من المرجح أن 


.١١8 انظر: المقدسي. أحسن التقاسيمء‎ )١( 

(؟) يقول ابن الدبيثي: «إن أبا شجاع محمد بن منجح بن عبد الله الفقيه الواعظ 
(ت581ه) قدم واسط ووعظء وكان ظريفاً فسألوه أن يجلس في الأسبوع مرئين ١‏ 
فكان كلما عين يوماً احتجوا بأن القراء لا فراغ لهم فيه إلى أن سمى أيام 
الجمعة» ثم أطرق ملياً وقال: «لو عرفت هذا كنت جنتكم بيوم من بغداد». 
المختصر المحتاج إليه؛ .١144 2147/١‏ 

(*) انظر مثلاً: السلفي. معجم السفر (مخطوطة) ورقة ١6٠أ:‏ ذيل (مخطوطة) جاء 
ق١20‏ ورقة "2 سص”"؛ ىق25 ورقة 09١غ. 25١6٠‏ 09١ا”ك2‏ ورقة ١١58‏ (كيمسرج). 


القفطي» إنباه الرواة» ,717/١‏ 


يفي 


النشاط العلمي لم يكن مقصوراً على هذا الجامع وحدهء بل إن المساجد 
الجامعة الع شهدت نشاطأً علمياً أيضاً غير أن المصادر أمسكت عن 


الإشارة إليها . 


وقد تولى التدريس بجامع واسط عدد من كبار العلماء منهم: أبو 
الطيب عبد الغفار بن عبيد الله الحضيني الواسطي (ت/37ها/ /الاوم)0 
الذي اقرأ القرآن الكريم وحدث بجامع واسط'" وربما اهتم بتدريس 
النحو واللغة والشعر لأنه كان من أهل المعرفة الجيدة بعلوم العربيةا؛) 
تتلمذ عليه عدد من الطلاب”"؟ منهم أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الرفاعي 
(ت١541ه/‏ ١٠١٠م)‏ الذي تصدر للإقراء بالجامع بعد وفاة أستاذه”'"'» 
وحدث ودرّس في كتاب أبى غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي”". 
وأبو القاسم علي بن طلحة بن كردان النحوي الواسطي (ت454ه/ 
57) الذي درّس النحو وحدث”": وأبو على حسن بن القاسم بن 
علي الواسطي المعروف بغلام الهراس (ت4378ه/ 98١1م)2230‏ والشيخ 
أبو المفضل هبة الله بن محمد بن مخلد الأزدي (ت١441ه/‏ 88١1م)‏ 
الذي «لازم الجامع معتكفاً يقرىء القرآن ويملي الحديث ١كما‏ يقول 


)١(‏ عن المساجد الجامعة الأخرى انظر: الفصل الثاني. 

(؟) سؤالات السلفي؛ 14. الذهبي؛ معرفة القراء» ١/٠7,؟.‏ ويجعل ابن اللجزري وفاته 
سنة 739ه. غاية النهاية. ."94/1١‏ 

(””) الذهبيء؛ معرفة القراء الكبارء .77٠6/١‏ 

(5) السمعانيء الأنساب» 2147/4 188. السيوطي» بغية الوعاق» 7/7 ,.1٠١‏ 

(6) راجع عن تلامذته الذين أخذوا عنه بواسط: الذهبي» معرفة القراء؛ 217١/١‏ ابن 
الجزريء غاية النهاية. .79177/1١‏ 

(5) سؤالات السلفي». *8:؛ 45. ياقوت؛ معجم الأدباء. .154/١‏ القفطيء إنباه 
الرواة» :171/١‏ 149/7". السبوطيء بغية الوعاة» .41/١‏ 

(19) ياقوت؛ معجم الأدباءء .١155 /١‏ القفطي. إنباه الرواة: .١74/١‏ 

(4) ياقرت» معجم الأدباء. .17١/1+‏ القفطي» إنباه الرواة» ؟/ 786. 

(9) سؤالات السلفي. 2.5١‏ 67. 


السلفي'"'' والشيخ أبو القاسم علي بن على بن جعفر بن شيران 
(ت74ههم/ 74١1م)‏ الذي كان «مقذم المصدرين في جامع واسط 
للإقراء”" أقرأ القرآن وحدث وتتلمذ عليه عدد من شيوخ المقرثين 
بواسط"”' وأبو بكر عبد الله بن منصور بن عمران المعروف بابن 
الباقلاني منصور بن عمران المعروف باين الباقلاني (ت4597ه/ 957١1م)‏ 
كان مسند القراء بالعراق”؟' اقرأ القرآن بجامع واسط وحدث أكثر من 
(40) سنة”*؟ وانفرد برواية القراءات العشر"' وأبو الحسن علي بن أحمد 
ابن سعيد المعروف بابن الدباس الواسطي (ت1١5ه/‏ ١١5١م)‏ الذي كان 
رأساً في معرفة القراءات وعللها وأسانيدها””'؟ أقرأ الناس القرآن بجامع 
واسط صدراً به مع ابن الباقلاني سئين”؛ ولما انتقل إلى بغداد خلفه في 
التدريس ابن أخته الشيخ أبو محمد عبد السميع بن عبد العزيز بن غلاب 
المقرىء المعروف بسبط» بن الدباس (ت518ه/ ١1771م)‏ وربما درس 
الفرائض وقسمة التركات لأنه كان من أهل المعرفة الكاملة بهسا”") 


)١(‏ ن.مء 15. الذهبي؛ المختصر المحتاج إليه: */07؟1, 

(؟) اللسلفي. معجم السفر (مخطوطة) ورقة ١5٠أ؛‏ سؤالات السلفي» 44. القرشي» 
الجواهر المضيئقء "358/١‏ ؟/ .5٠00‏ 

() الذهبي»؛ معرفة القراءء .585/١‏ ابن الجزري.» غاية النهاية» /١‏ 0817. الصفدي». 
نكت الهميان» 6١5؟.‏ 

(5) الذهبىء معرفة القراءء 7/ .46٠‏ ابن الجزري» غاية النهاية» .47١7/1‏ 

(9) ذيل (مخطوطة) ج7؛ ق5غ»2 ورقة 4١٠.المنثذريء‏ التكملة. ؟/78. الذهبيء 
معرفة القراء؛» ”/ 407. 

(1) ذيل (مخطوطة) جاء قى51ء ورفة .1٠١4‏ سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» ج4» 
ق”ء 404. المنذري» التكملة» /١‏ لا. ابن أبي عذيبة؛ إنسان العيون (مخطوطة) 
وركة 59. 

(10) الذهبى» معرفة القراء» 55/7. ابن الجزري: غاية النهاية؛ .619/١‏ 

(4) ذيل (ممخطوطة) جد؟ء قى5؟: ورثة 1١15‏ 116+ ررقة 114 (كيمبرج). 

(9) ن.مء ج5اء ق7ء ورقة 23٠١‏ ورفة الا (كيمبرج). المنذري؛ التكملة؛ 64/8. 
اين الساعي»؛ الجامع المختصر. 3/8 .١‏ 


>37" 


وغيرهم كثير لا يتسع المجال هنا لذكره”") 


وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أنه جاء في المصادر ذكر عدد غير قليل 
من أئمة المسجد الجامع بواسط» وأنهم أسهموا في دراسة القرآن الكريم 
وعلومه وصنفوا في القراءات وحدثوا مع ذكر لتلامذتهم'' غير أن هذه 
المصادر لا تشير إلى أماكن تدريسهم الذي لا بد أن يكون مكانه - في 
الغالب ‏ المسجد الجامع نفسه الذي شهد معظم النشاط العلمي في هذه 
المذيئة. 

وإلى جائن المساجد الجامعة» فإن مساجد المحلات كانت قد 
شهدت نشاطاً علمياً أيضاً, إلا أنه على ما يبدو كانت أضيق نطاقاً من 
النشاط العلمي الذي شهدته المساجد الجامعة؛ فقد ذكر السلفي أن بدر بن 
عبد الله الواسطي المقرىء كان له مسجد يُقرىء فيه «وقد ختّم خلقاً من 
عباد الله القرآن»”' وكان لأبي الحسين عبد الله بن أحمد بن شبح مسجد 
قرع افيه القراة:العري ”© .ريذكر الانكري أن أبا عقن عبة الله نبن علي 
الواسطي الفقيه (ت١١7ه/‏ 4١٠1م)‏ كان منقطعاً في مسجد الرزازين 
للفتوى وإقراء العلم والقرآن ورواية الحديث*) 


)١(‏ انظر مثلاً: السلفي» معجم السفر (مخطوطة) ورقة 4أء ب. سؤالات السلفي» 
6 0ل ول لالآء 5ل, لاثء الاء ١ىء‏ ١ق.‏ ذيل (مخطوطة) جا . 
قك23 ورفة ”.2 جكلء ق2”5 ورقة 4لاء 5164 0/5ء, (كيسمبرج): 2/١‏ 
(المطبرع). ياقوتء. معجم الأدباء» 771/17 157. الذهبي» المختصر 
المحتاج إليهء ١/؟”ء‏ '. ابن الساعي»ء الجامع المختصرء 1/4". 

(؟) انظر: ابن نقطة» إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 0١5أ.‏ المنذريء التكملة ؟'/ 
*” الذهبي» معرفة القراء» 7/ 477: 405. المختصر المحتاج إليه. ج؟» /الا١.‏ 
ابن الساعي؛ الجامع المختصر؛ 4/. ابن الفوطي» تلخيص مجمع الآدابء. 06/ 
ا" (حرف الميم). ابن الجزري» غاية النهايةء 2411/١‏ 5//ا*. .4١‏ 

(9) مؤالات السلفي. .4١‏ 85. 

0( ن.م. رذ 1 

(4) طبقات الشافعية» ؟//647. وعن مساجد المحلات انظر: الفصل الثاني . 
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يتضح مما تقدم أن المساجد الجامعة ومساجد المحلات بواسط لم 
تكن مجرد دور عبادة تقام فيها الصلاة وتمارس فيها الشعائر الدينية» وإنما 
كانت مؤسسات دينية وثقافية» فقد تم فيها تدريس العلوم الدينية وعلوم 
العربية» وربما درست فيها علوم أخرى كانت لها صلة بهذه العلوم» وأن 
نشوء المدارس وانتشارها في هذه المدينة لم يؤد إلى تقلص الدراسة في 
المساجدء وإنما سارث الدراسة فيهما جنباً إلى جنب. 
ب - الكتائيب : 


إن الأخبار التي وصلتنا عن الكتاتيب بواسط غير كاملة» فلم نجد في 
المصادر أية إشارة إلى عددها أو أماكنها أو المناهج التي كانت تدررس 
فيهاء غير أن هناك إشارات إلى وجود المعلمين الذين علموا الأولاد في 
هذه المدينة منذ العصر العباسي الأول”''.: وهذا يدل بلا ريب أن الكتاتيب 
ظهرت بواسط منذ ذلك العصر. وقد استمرت الكتاتيب تؤدي مهمتها 
التعليمية إلى جانب المؤسسات التعليمية الأخرى في هذه المدينة”؟ إلا 
أننا لا نعرف أي مرحلة دراسية تمثل الدراسة في كل مؤسسة من هذه 
المؤسسات» فهل أن التعليم في الكتاتيب يمثل المرحلة الأولى من مراحل 
الدراسة حيث ينتقل الطالب بعد إكماله لهذه المرحلة إلى الدراسة في 
المساجد؟ وعلى هذا يكون التعليم في المساجد يمثل المرحلة الثانية من 
مراحل الدراسة؟ أم أن الطالب كان يلتحق بالمساجد بدون أن يتعلم في 
الكتاتيب؟ وأي مرحلة من مراحل الدراسة تمثل الدراسة في مدارس واسط؟ 


)١(‏ بحشلء تاريخ واسط» .١86 (1١٠ .1١ )٠١4‏ 147 61186 1547. البستي»؛ 
مشاهير علماء الأمصارء /ا9١.‏ 

(؟) انظر: سؤالات السلفي» 4. 2378 .4١‏ الأصبهاني. خريدة القصرء جة؛ م١اء‏ 
ودلا 9ل مكل 487. ذيل (مخطوطة) ج١ء‏ قاء ورقة .١7١‏ 
القفغطيء إنباه الرواة» ."08/١‏ ابن خلكانء وفيات الأعيانء 187/4. ابن 
الفوطي» تلخيص مجمع الآداب. جهء 37# 54. الصفديء نكت الهميان؛. 
فق 


يفف 


إن هذه الأسئلة لا نجد لها جواباً في النصوص المتيسرة لديناء ولكن 
من المرجح أنه لا يوجد نظام معين يحدد اخثيار التحاق الطالب بأي 
مؤسسة تعليمية» وأن رغبة الطالب وظروفه هي التى تحدد التحاقه في هذه 
المؤسسات. 

أما أماكن هذه الكتاتيب فالغالب أنها كانت إما في بيوت المعلمين أو 
في مساجد المدينة أو أنها كانت مستقلة كما هو عليه الحال يبغداد'"© 


أما المناهج الدراسية في هذه الكتاتيب» فبما أن معظم المعلمين 
الذين أشارت إليهم المصادر بواسط هم من المحدئين والفقهاء والأدباء”") 
قلا بد أن هؤلاء كانوا يعلمون الصبيان إضافة إلى القراءة والكتابة والقرآن 
الكريم الأحاديث ومبادىء الدين وشيء من الشعر والأدب. 

ونجد في هله الفترة إشارات إلى المؤدبين بواسط”" ولا بد أن هؤلاء 
كانوا يقومون بمهمة تعليم أولاد الولاة والأعيان وكبار الموظفين في هذه 
المديئة. 


- المدارس: 


إن أقدم خبر وصل إلينا عن مدارس واسط يعود إلى بداية القرن 


: عن المساجد التي تعلم فيها الصبيان ببغداد انظر على سبيل المثال لا الحصر‎ )١( 
ابن الفوطيء تلخيص مجمع الآداب» 5/ ٠/الا. 4854 (حرف الميم). الحوادث‎ 
الجامعةء 597. أما عن الكتاتيب المستقلة ببغداد فانظر: ابن الساعي» الجامع‎ 
ابن الفوطي». تلخيص» ج4. ق". 168. ه/‎ .19١ :59٠ .؟١٠١/4 المختصرء‎ 
(كتاب الميم).‎ 7 

(؟) انظر: بحشل؛ تاريخ واسط؛ 01*9٠ 21١7 .2٠١4‏ 0178 15. البستي؛ مشاهير 
علماء الأمصار» ل١.‏ ابن سعده الطبقات» جلاء ق7. .51١‏ السلفي؛ معجم 
السفرء 757/١‏ (المطبوع). سؤالات السلفي؛ 4: 77 ,8١‏ الأصبهاني» خريدة 
القصرهء ج!؛ م اع القفطي. إنباه الرواةء» ."808/١‏ 

(5) الأصبهاني» خريدة القصرء ج4. م١2‏ 04 097٠‏ ج4ء ماه 487. الصفديء 
نكت الهميان. 777. 
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السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي”'' غير أنه من المرجح أن نشوء 
المدارس في هذه المدينة يعود إلى ما قبل هذا التاريخ؛ فقد ذكر السبكي 
أن وزير السلاجقة نظام الملك الطوسي (ت485ه/ 97١1م)‏ قام بإنشاء 
مدارس في أبرز مدن العراق وفارس «ويقال إن له في كل مدينة بالعراق 
وخراسان مدرسة”"؟ 

إن هذا النص يساعد على الاستنتاج بأن نظام الملك ‏ في الغالب ‏ 
أقام أحد مدارسه بمديئة واسط التي كانت آنذاك مركزاً لإدارة إحدى 
ولايات العراق الي 


وبما أن هدف نظام الملك الرئيسي من تأسيسه لمدارسه هو نشر 
المذهب الشافعي ومقاومة الدعوات المخالفة» فمّد ظهرت بواسط ومنطقتها 
منذ بداية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي جماعة من الشيعة الإمامية 
والزيدية والمعتزلة والإسماعيلية (الباطنية)”*' أسهمت في الحركة الفكرية» 
فكان منهم القراء والمحدثون والمفسرون والأدباء والشعراء والتشويوةة؟؟ 


)١(‏ انظر: مدرسة القارقي» ص 

,(٠719 طبقاث الشافعيةء ج”,‎ )١( 

() عن أهمية واسط الإدارية» انظر: الفصل الثالث. 

0( انظر: عريب » صلة تاريخ الطبري؛ 64 00., سؤالاات السلفي. ؟". ياقوت» 
معجم البلدان» #/ 7*4 119/5. معجم الأدياء 4/١‏ المنتظم. جلاء 7181 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛. 598/9. الذهبي» العبرء جا 45. 

(4) انظر: ابن النديم؛ الفهرست؛ 198. الطوسيء الفهرستء .1١" .4٠ .1١7‏ 
السمعاني» الأنساب»؛ 44؟اب. سؤالات السلفي؛ 1 15كء لاك لاكء مل 
1 “الا 04٠‏ 44. الأصبهاني؛ خريدة القصرء ج4ء م٠ء .5١‏ ياقوت٠‏ 
معجم الأدباء» .17١/117‏ ابن نقطةء إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 8لاب١؛‏ 
١اآب.‏ أبن النجار» التاريخ المجدد (مخطوطة) د03 م أمب. الذهبي») 
ميزان الاعتدال» "2529/7 .15١‏ القمي؛ » الكنى والألقابء 2*0"5/١‏ 7378/8. 
آغا بزرك الطهراني: طبقات أعلام الشيعة» 1851/4 596ل, 7ؤلء الااء 25/5 
م "م6 لى8١.‏ 
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وكانت لهم قوة كبيرة بحيث مكنتهم من أن يتمردوا على السلطة وأن يثيروا 
الفتن والاضطرابات في هذه المنطقة”') 

هذا وسئرى من خلال البحث أن مدارس واسط كانت متأئرة بفكرة 
المدارس النظامية التي رسمت لها مناهج واحدة ونظام واحد”"» فقد كانت 
معظم هذه المدارس خاصة بالمذهب الشافعي ومناهج الدراسة فيها تقوم 
على تدريس القرآن الكريم والحديث والفقه الشافعي وعلوم العربيةء» ويقوم 
أستاذ واحد بتدريس جميع المواضيع المقررة في المدرسة. 

مما تقدم يتبين أن نظام الملك عندما انشأ مدارسه فمن المحتمل جدا 
أنه أقام مدرسة في مثل هذه المدينة إلا أن المصادر أمسكت عن ذكرها. 

هذا وقد أنشئت بواسط في هذه الفترة عدة مدارس هي: 
مدرسة الفارقي : 

وهي أول مدرسة أشارت المصادر إلى إنشائها في هذه المدينة؛ 
وكانت إحدى مدارس الشافعية بواسط. انشأها القاضي أبو على الحسن بن 
إبراهيم بن علي بن برهون الفارقي الفقيه الشافعي (ت158هه/ 117م)"ا 
بعد أن تقلد القضاء بواسط سنة 446ه/ 97١1م‏ وقد تولى تدريس الفقه 
الشافعي والحديث فيها"") 


() انظر: عريب»؛ صلةء 4505 00. ابن الجوزيء المنتظم؛ 787/90: 177/8. ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ. 240/8 95 2596/4 774 110. سبط أبن 
الجوزيء مرآة الزمان» 7 (طبعة أنقرة) . 

فر عن نظام المدارس النظامية انظر: غئيمة؛ تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى» و,ّ 
3٠‏ نجي معروف. علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامية. 1١9‏ _]8لا, 

(') انظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: ؟//ال. الإسنوي» طبقات الشافعية» 2165/7 
7 (نقلاً عن السمعاني وابن خلكان) طبقات الفقهاء (مخطوطة) ورقة 44. 

(5) ابن الجوزيء المنتظمء 37/89. 

(5) ابن الجوزي, المنتظم. ٠/لا".‏ ذيل, ١١6/1١‏ (المطبوع). ابن خختلكان؛ وفيات 
الأعيان» /١‏ لا/. الإسنويء طبقات الشافعيةء ؟//801؟. طبقات الفقهاء (مخطوطة) 
ورقة 45. 


لوو 


وظل هذا الفقيه يدرس بها حتى وفاته('؟ وقد تتلمذ عليه جماعة كبيرة من 
الفقهاء وتخرجوا به" ويظهر أن نشاط هذه المدرسة قد تضاءل وأنها 
أهملت بعد وفاة مؤسسها حيث لم تعد تحظ بإشارات المؤرخين بعد ذلك. 
مدرسة اين القارىء: 


وهي من مدارس الشافعية» انشأها الشيخ أبو الفضل علي الواسطي 
المعروف بابن القارىء القرشي الشافعي (ت79هه/ 44١1م)0"‏ ثم تولى 
التدريس فيها”' وكانت مناهج الدراسة في هذه المدرسة تقوم على تعليم 
العلوم الديئية*) 

ومن الذين درسوا فيها الشيخ انق العباس أحمد فو على الرفاعي 
الفقيه الشافعي (ت0178ه/ 11487م)'' صاحب كتاب «أهل الحقيقة مع الله؛ 
الذي كان «من أجل مشايخ العراق»”" 

ويبدو أن مدة الدراسة في هذه المدرسة لم تكن محددة فقد ذكر ابن 
الساعي أن الرفاعي مكث في هذه المدرسة يتلقى العلوم عشرين سنة!*) 

لا نعلم كم بقيت هذه المدرسة بعد وفاة مؤسسهاء كما أننا لم نجد 


)١(‏ ابن الجوزيء المتظمء ج١٠.‏ 0؟. 

2( ديل (مخطوطة) ج؟. ق23 ورقة ؟١٠.‏ المنذري» التكملة .5١1- 7٠١4/١‏ 
الإسنوي» طبقات الشافعية» .714/١‏ طبقات الفمهاء (مخطوطة) ورقة 94., 

(؟) ابن الساعي» مختصر أخبار الخلفاء. .١١‏ 

,1١” ن.مء‎ )4( 

(ه) ن.مء .1١1١‏ 

,1١1* ن.مء‎ )5( 

(0) ابن الفوطي٠‏ تلخيص. 5057/6 (حرف الميم). 

(4) مختصر أخبار الخلفاء. .١١**‏ 
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مدرسة ابن الكيال الواسطي : 

وهي مدرسة للحنفية كما يفهم من مذهب منشئهاء فقد أنشأها ودرس 
المعروف بابن الكيال (ت87هه/ ٠4١1م"‏ الذي تولى القضاء بواسط 
سنة 884ه/ 001184 


لا توجد أية إشارة إلى تاريخ بناء هذه المدرسة أو موقعهاء ولكن 
يفهم من كلام القرشي أنها بنيت في النصف الأول من القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلاديء فقّد قال القرشي عندما ترجم لمؤسسها إنه 
"قدم بغداد في سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة وهو شاب يطلب العلم. 
لم عاد إلى واسط ودرّس بها في مدرسة تعرف به6"”ا 


وتشير المصادر إلى أن ابن الكيال أقرأ القرآن الكريم وحدث ودرس 
الخلاف بواسط وبغداد”؟“ واهتم بالأدب والنحو واللغة”' فلا بد أن 


مناهج الدراسة في هذه المدرسة كانت تقوم على تعليم العلوم الدينية 
والعربية . 


ومن الذين درسوا في هذه المدرسة قاضي واسط ومشرف ديوائها 
الفقيه أبو المحاسن عبد اللطيف بن نصر الله بن الكيال (ت56084ه/ 


.18٠/4 ابن الساعيء الجامم المختصرء‎ .171١ ذيل (مخطوطة) ج؟. ق5؛ ورقة‎ )١( 
.198/7 القرشي» الجواهر المضيئة»‎ 

(؟) الذهبي. المختصر المحتاج إليه؛ */ .16٠١‏ المنذري؛ التكملة. .181/١‏ القرشي»؛ 
الجواهر المضيئة» ؟188/1. 

(*) الجواهر المضيئة»7/ 1948. 

(:) ذيل (مخطوطة) جاء ق7ء ورقة 186. الذهبي. معرفة القراء» 100/7. القرشي» 
الجواهر المضيئة» ؟/148. 

(©) المختصر المحتاج إليه؛ .1١094/*‏ المنذري» التكملةء »1475/١‏ 158. القرشي»؛ 
الجواهر المضيئة» 198/7. 


يضرف 


4))الذي تصدر للتدريس فيها بعد وفاة والذه سنة 1ه/ 
ويذكر ابن الدبيثي أن هذه المدرسة كانت عامرة سنة 60٠5ه/‏ 
4" ولكننا لا نعلم عنها شيئا بعد هذا التاريخ. 
مدرسة خطلبرس: 

تنسب هذه المدرسة إلى مقطع واسط «خطلبرس» الذي أنشأها في 
أثناء إقامته بواسط (:006 ١805ه/ 1١١00‏ 5660١1م'"‏ فتكون هذه 
المدرسة معاصرة لمدرسة ابن الكيال الواسطي وكانت تقع في الجانب 
الشرقي من واسط في أعلى البلد وعلى مقربة من دجلة"*) وقد أشار ابن 
الدبيثي إلى أن هذه المدرسة كانت قائمة سنة ١٠5ه/‏ 61577" ولعلها 
استمرت في نشاطها إلى ذلك التاريخ . 

هذا ويرى أحد الباحثين المحدثين أن هذه المدرسة هى المدرسة 
البرانية بواسط التى بقيت التدريسات فيها قائمة إلى ما بعد سنة 8 *الاه/ 
فنك وقد اعتمد في رأيه على نص ورد في كتاب «ذيل تاريخ مدينة 
السلام بغدادة لابن الدبيئي» غير أننا لا نتفق مع ما ذهب إليه الكاتب 
وذلك لأن ابن الدبيئي بين أن موقع المدرسة كان في أعلى الجائب الشرقي 
من المديئة على دجلة”" بيئما النصوص التي وردت فيها ذكر المدرسة 


.180/4 ابن الساعيء الجامع المختصر»ء‎ .17١ ذيل (مخطوطة) ج؟؛ ق5؟» ورقة‎ )١( 
الذهبي» تاريخ الإسلام. م18اء ق١اء 196 (المطبوع).‎ 

(7) ذيل (مخطوطة) ج؟؛ ق5». ورقة .15١‏ ابن الساعيء الجامع المختصر: .18١/4‏ 

(*) ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ :5١1/١١‏ 557 ابن خلدون, العبرء 0814/5 
0851. ويذكره مصحفا باسم «فضلو ابواس. خلطو براس. خلطو برس». 

(4) ذيل (مخطوطة) جاء ق؟. ورقة 191, 

(0) ن.مء جاء ق5ء2 ورقة 191. 

(؟) يوسف يعقوب مسكونيء مدارس واسطء مجلة الكتاب. ج. م*., 194417ء 
ص8 .4١‏ 

0 ذيل (مخطوطة) جاء ق5ء ورقة 591؟. 


ارذرف 


البرانية لا تشير إلى الجاتب الذي كانت تقع فيه المدرسة''". ثم إن النص 
الذي ورد في كتاب ابن الدبيثي هو نص متقدم يتعلق بخبر يعود إلى سنة 
٠هم/‏ ٠111م.‏ 
مدرسة الغزنوي : 

هذه المدرسة منسوبة إلى الفقيه أبي الفضل محمود بن أحمد بن عبد 
الرحمن الغزنوي (ت057ه/ 77١1م)‏ وكانت تقع بمحلة الوراقين 
بواسط”؟ وقد كانت مخصصة للمذهب الحنفي””'» لم نجد إشارة إلى من 
درس في هذه المدرسة ولكن يمكن القول إن الغزنوي كان أرل من تولى 
التدريس فيها نظراً لما كان يتمتع به من مكانة علمية بارزة. فقد ذكر 
القرشي نقلاً عن ابن النجار أنه صحب أبا الفتوح أحمد بن محمد الغزالي 
وأخذ عئه علم الوعظ. وقدم بغداد سنه /اهوه/ ١١م‏ وعقد مجلس 
الوعظ بجامع القصرء وحدث بكتاب «تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء» لأبي 
الفتح عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي عن ولده القاضي يحيى بن 
عبد الصمد عن أبيهء ثم انتقل إلى واسط واستوطنها إلى حين وفاته”*) 


مدرسة ايبن ورام : 
تنسب هذه المدرسة إلى شرف الدولة محمد بن وراه*', وكانت 
من مدارس الشافعي0) ولا يعلم من هو أبن وراع هذا المنسوبة 


)١(‏ السبكي. طبقات الشافعية الكبرى.» .16٠/”‏ ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة. 
44 . 

(؟) القرشيء الجواهر المضيئة؛ ؟/ .١64‏ 

() مصطفى جوادء معجم مواضع واسط؛ مجلة المجمع العلمي العراقي» م4» 
١‏ ؛ 44 1. ناجي معروفء مدارس واسطء .١7‏ 

(4) الجواهر المضيئةء» ؟/165. 1060. 

(5) بحشل» تاريخ واسطء. 546. السبكي» طبقات الشافعية الكبرى. .5١8/4‏ 

(7) السبكيء طبقات الشافعية الكبرى؛ .1١9/4‏ 


عرق 


إليه”''» ومتى أسست هذه المدرسة» ولكن يمكن القول إنها كانت موجودة 
قبل سنة ”الاده/ /الا1ام فمّد ورد ذكر هذه المدرسة في كثاب اتاريخ 
واسط؛ بصدد سماعه» فقد جاء فيه «سمع جميع هذا الكتاب وهو تاريخ 
واسط لبحشل. بواسط في مدرسة شرف الدولة محمد بن ورامء نوٌّر الله 
ضريحه» في مجالس آخرها الائنين رابع عشرين ذي القعدة من سنة ثلاث 
واستلقية 00000 

وممن تولى التدريس في هذه المدرسة هو أبو على الحسن بن أحمد 
ابن عبد الله الواسطي (تالامه/ ٠118م)'ا‏ 


المدرسة الشرابية: 


وهي من أعظم المدارس الشافعية بواسط» تنسب إلى شرف الدين 
أبي الفضائل إقبال بن عبد الله الشرابي الشافعي (ت57617ه/ 1556١م)‏ الذي 
أمر ببنائها للشافعية”*'؛ وكانت تقع في الجانب الشرقي من المدينة على 
دجلة”'2» وقد افتتحت هذه المدرسة سنة 7537ه/ 1784م" وكانت لهذه 
المدرسة أهمية خاصة» وتأتي أهميتها من كونها تحت رعاية الشرابي فقد 
ذكر صاحب كتاب «اللحوادث الجامعة! أن الشرابي خلع على مدرسيها 
والمعيدين بها وعلى طلابها والحاشية الذين رتبوا لخدمتها”' ويذكر ابن 


)١(‏ يرى الدكتور مصطفى جواد أن هذه المدرسة منسوبة إلى شرف الدولة محمد بن 
ورام الكردي الجاواني الشافعي أخو الأمير سيف الدولة أبو النجم بدر بن ورام 
الكردي الجاواني المتوفى سئة 417ه. انظر: مجلة المجمع العلمي العراقي م14» 
حداء كمقوقل صخحةق. 8 م4 ١96١‏ ص1698١.‏ 

(؟) بحشل» تاريخ واسط؛ 598. 

(“) السبكىء طيقات الشافعية الكبرى؛ .1١9/4‏ 

0( الحوادث الجامعة, الال لالالءى 88آء 6ه”. 

)0( ن.مء الا 

(5) ن.مء كلا 

(0) نام كلاء لالا, 


١81 


الفوطي أنه «وقف عليها الوقوف الجليلة»''2 وعهد إلى أبي حفص عمر بن 
أبيى بكر إسحاق الدورقي أن يتولى هو وأولاده من بعده النظر في أوقانها 
والإشراف على شؤونها"'" 


ومما لا شك فيه أن هذه الوقوف جعلها الشرابي إيرادات ثابثئة 
لمدرسته وذلك لتأمين رواتب مدرسيها وطلابها9 ومن يقوم بخدمتها من 
خزنة وبوابين وفراشين وغيرهم. 


ويظهر أن مناهج الدراسة في هذه المدرسة في السنين الأولى 
كتاب الحوادث الجامعة أنه رتب بها مدرساً ومعيدين واثنين وعشرين 
فقي( 


إن أول مدرس رتب فى هذه المدرسة هو أحمد بن نجا الواسطى (ت 
بعد 3737اه/ 1754م) ركان اذه فلقيق 7 رفي سنة /514ه/ م رتب 
الشرابي عماد الدين أبو ذي الفقار محمد بن الأشرف ذي الفقار بن أبي 
جعفر المرندي (ت٠8ه/‏ 2000 الذي كان قد تلقى علومه الفقهية 
في المدرسة المستنصرية ببغداد منذ سنة 5771ه/ 1777م" وولي التدريس 


فيها أيضاً قاضي واسط عماد الدين أبر يحيى زكريا بن محمد بن محمود 


578 تلخيص مجمع الآداب» جف م””ء‎ )١( 

(») الحوادث الجامعة؛ /الا. 

(7) يقول النعيمي نقلاً عن ابن كثير عن المدرسة الشرابية ببغداد #ورتب فيها خمسة 
وعشرين فقيها لهم الجوامك الدارّة في كل شهر والعلعام في كل يوم والحلرى في 
أوقات المواسم والفواكه في زمانها» الدارس في تاريخ المدارس؛ .12١/١‏ 

(4) الحوادث الجامعة» 17/. 

0( .م كلا 

)00 ن.م» 507. وجاء في منتخب المختار للسلامي؛ ص20 إنه توفي سئة 1746ه. 

(1) ابن الفوطيء تلخيص مجمع الآداب. ج؛ء ق27 219, 


خرف 


الأنصاري القزويني (ت547ه/ 1747م) ولد بقزوين سنة 094ه/ 1١17م‏ 
وكان ينتمي إلى أسرة عربية من سلالة أنس بن مالك الأنصاري”'' برز فيها 
عدد من الفقهاء”' رحل إلى دمشق والموصل وبغداد واتصل بالعلماء وأخذ 
العلم عنهم"' ويظهر أن دراسته للفقه قد مكنته أن يتولى منصب القضماءء 
فقد تولى القضاء بالحلة سنة ٠586ه/‏ 507١م‏ ثم نقل إلى القضاء بواسط 
سنة 507ه/ 1705م وأضيف إليه التدريس بالمدرسة الشرابية» ولم يزل 
على ذلك حتى واقان 7 

وصفه المؤرخون بأنه كان عالماً فاضلاً',» حسن السيرة عفيفً9', 
ويقول عنه كراتشكوفسكي : «والقزويني ككاتب يتميز بالوضوح في الأسلوب 
الذي يبلغ به في واقع الأمر درجة رفيعة» وهو بلا ريب نابغة كمبسط 
للمعارف يفرض مادثه العلمية في كثير من المهارة بحيث لا تنفر القارىء. 
ولديه مقدرة فائقة في تبسيط أكثر الظواهر تعقيداً وذلك بطريقة جذابة 
واضحة. ويكاد يكون أكثر الكتاب العرب قاطبة قرباً إلى الجماهير»”) 


)١(‏ تلخيص مجمع الآداب. ج4ء ق7ء 15لا وذكر أن كنيته (أبو عمرو). عجائب 
المخلوقات؛: 15. والجدير بالذكر هنا هو أن هناك مجموعة كبيرة من العلماء 
العرب انتسبوا إلى المواطن الأعجمية بسبب سكنهم في المشرق الإسلامي. انظر 
تفصيل ذلك في كتاب «عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية» للدكترر 
ناجي معروف. ١17/١‏ وما يعدها. 

(؟) عجائب المخلوقات» .5١‏ 

(5) كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ."5١/١‏ القزويني» عنجائب 
المخلوقات» المقدمةء 219 .5١‏ 

(4) الحوادث الجامعةء 477. ابن الفوطيء تلخيص مجمع الآداب؛ جد؛»؛ 
ق7”ء 17لا. 

(0) القمي» الكنى والألقاب» "/ 07. 

(7) الحوادث الجامعة» 477. 

(0) تاريخ الأدب الجغرافي العربي. .86١6 *869/١‏ 


يضف 


صتثفب أربعة كتبء الأول هو كتابس اعجائب المخلوفقات وغرائب 


الموجودات:”"' وقد تكلم فيه عن مختلف علوم عصره'" ولأهمية هذا 
الكتاب فإننا نجد له نسخاً خطية مبعثرة في مكتبات العالم'"'؛ وطبع مرات 
عديدة” 2 وترجم إلى لغات مختلفة””؟ أما الكتاب الثاني فهو #آثار البلاد 


)١(‏ الحوادث الجامعة؛ 477. القمي» الكنى والألقاب؛ #/ لاه. 

(؟) سوف نتكلم عنه فيما بعد. 

() للكتاب مخطوطتان فى مكتبة جامعة كوتا بألمائيا تحت الرقمين: .١٠6١5‏ لا١16ا‏ 
وله مخطوطة بميونخ تحث رقم 717+ بروكلمان؛ الملحق» .887/١‏ وفي المكتبة 
الوطنية بباريس مخطوطتان تحئويان على مختارات من هذا الكتاب تحت رقم 
14 1519. 2 .6 .2 .لهم .58.1.1 

(4) نشر الكتاب في عدة طبعات عربية واجنبية: فقد حققه وستنفلد وطبعه في غرتئجن 
سنة 1847م وطبع على حاشية كتاب "حياة الحيوان الكبرى» للدميري في القاهرة 
في السنوات 99686٠ء.‏ 17*84 ٠77(ه.‏ 2 .2 ,2 .701 ,81.1 
وطبع الكتاب لوحده في القاهرة منة ٠*71١ه.‏ وفي سنة 1417م نشرته دار الآفاق 
الجديدة ببيروت. كما نشرت ترجمته إلى الفارسية في لكناو سنة 11487ه وإلى 
الفرنسية في باريس سنة 80٠148م.‏ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. 
المقدمة؛ ١‏ (نشر دار الآفاق الجديدة؛ بيروت /لا141م). 

(4) ترجم الكتاب إلى اللغة التركية مرات عديدة» فقد قام بترجمته أحمد المعروف 
ببيجان يازجي أوغلو سنة 441ه/ 1107م وسماه اعجائب المخلوقات». كشف 
الظنون؛ .1١717/7‏ ومن هذه الترجمة مخطوطتان: الأولى في «كوتاة. والثانية في 
#برلين؛. بروكلمان» الملحىء .887/١‏ وترجمه المولى الغنائي سنة 476ه/ 
/41ه(م. كشف الظئون؛ .1١77/5‏ وترجمه سروري (ت9459ه/ ١161م)‏ ومن 
هذه الترجمة مخطوطة في المتحف البريطاني. وترجمه أيوب بن خليل سنة 
لالاذه/ ٠167م‏ وسماه «تذكرة العجائب وترجمة الغرائب؛ ومن هذه الترجمة 
مخطوطة في فينا. كما توجد ترجمات مجهولة المترجمين في المتحف البريطاني 
وبرلين؛ بروكلمان؛ الملحق» .487/١‏ 2 .م ,2 .اول ,1.آ.8 
وترجم الكتاب إلى اللغة الجفتائية» والمخطوطة في مكتبة لنينغراد. 

2 .ص ,701.2 ,8.1.1 
وترجم الكتاب إلى اللغة الفارسية» ومن هذه الترجمات ثلاثة مخطوطات. 
كراتشكوفسكي؛ 557. منها ١تحفة‏ الغرائب؟ في فينا. .م ,701.2 ,8.1.1 
ومخطرطة في مكتبة الكونكرس الأمريكي بواشنطن كتبت سئة ١47ه/‏ 1607م2.- 


رف 


وأخبار العباد»”'2 ويسمى أيضاً «عجائب البلدان»9) 


وهذان الكتابان حملا (الدومييلي) 40-841611اله على القول إن 


القزويني صنف دائرة معارف مشهورة بالعربية جعلته جديراً بلقب «بليناس؛ 
القرون الوسطى» وهى مجموعة ذات في 


وقال كراتشكوفسكي: إن القزويني «وضع مصنفاً تركيبيًاً يجمع كل 


معارف عصره0”*' كما صنف كتابين آخرين هما: «خطط مصر”* و«الدر 
المنضود في عجائب لوو 


(0010 


0» 
0) 


4 
(0) 
00 


كوركيس عواد» المخطوطات العربية في دور الكتب الأميركية؛ مجلة سومرء ملاء 
جاء ١130ء‏ ص147. وقد ترجم جلال الدين الأسفرائيني (ت455ه/ 1151م) 
الجزء الثاني من الكتاب باختصار شعراً وسماه «عجائب الدئيا» ومنه مخطوطتان: 
الأرلى في البولديانا بأكسفورد؛ والثانية في المكتب الهندي بلندن. بروكلمان» 
الملحق. ١1/؟88.‏ 2 .م ,701.2 ,5.1.1 
كما توجد للكتاب موجزات ومختارات بالفارسية» كراتشكوفكىء 0755/١‏ 
7". وترجم ايتيه ©8548 الجزء الأول من الكتاب إلى الألمانية 57 في لببوك 
سنة 1838م كراتشكوفسكيء .511/١‏ كما ترجم روسكا 8ها5ناة القسم الخاص 
بالأحجار إلى الألمانية سئة 189457. د. عدئان جواد الطعمة» يوليوس روسكا 
والعلوم عند العرب؛ مجلة المورد؛ م5. عدد 4. لالا19؛ ص8١١.‏ 

وقد ترجم الكتاب مرات عديدة إلى الفارسية وله مختصرات في اللغة التركية» 
كراتشكرفسكي» 856/١‏ 43 .م ,2 .701 ,58.1.1 
وقد حققه وستنفلد وطبعه في غوتنجن سنة 1844م. وفي سلة ٠147م‏ نشرته دار 
صادر ببيروت. وسوف نتكلم عن الكتاب فيما بعل . 

كشف الظنون» .١١55 24/١‏ 3 .م ,7701.2 ,58.1.1 
العلم عند العرب وأثره في تطور العتم العالمي» 197. انظر: غوستاف لوبون» 
حضار العرسء 486. 

تاريخ الأدب اللجفرافي؛: .570/١‏ 

الزركليء الأعلام» 7/ .8٠‏ كشف الظنون؛ .4/١‏ 

بروكلمان: الملحق. ؟/*85. 


كروي 


د - الربط: 


لقد تحدثنا عن الربط التي أقيمت بواسط في أثناء الكلام عن التطور 
العمرائي الذي حدث في هذه المدينة؛ وسوف نتحدث هنا عن الدور 
التعليمي للربط وذلك لأن الربط في هذه المدينة لم تكن مقصورة على 
التعبد والتزهد بل كان لها دور في حركة التعليم حيث كانت أماكن للدراسة 
وخاصة فيما يتعلق بالعلوم الدينية؛ فقد كانت تتخذ ملجأ للفقراء والصوفية 
والزهادء ومنازل للعلماء والطلاب الراحلين إلى واسط لطلب العلم أو 
نشره ومكاناً لتعليم القرآن والحديث والوعظ"') 

ولعل من المفيد أن نستعرض أهم ما ورد عن النشاطات العلمية في 
الربط لنتفهم دورها في حركة التعليم في هذه المديئة. 

يذكر ابن الدبيثي أن الشيخ أبا الفتح محمد بن إبراهيم بن عبيد الله 
الواعظ من أهل بروجرد قدم بغداد وحدث بها ثم سكن بواسط سنة 
٠ه/‏ ١١١١م‏ ونزل رباط النوى وحدث به ووعظ إلى حين وفاته؛ 
وسمع منه جماعة من أهل واسط”" 

وكان للشيخ أبي الفضل محمد بن أحمد بن عبيد الله الآمدي 
الواسطي (تشلاده/ ؟8١1م)‏ رباط بواسطء وقد أورد ابن الدبيثى وهو 
معاصر معلومات عن نشاطه ودوره العلمي فقال: «شيخ من أهل القران 
والتصوف والحديث. سمعنا منه بواسط كثيراً وكتبنا عنهء وكان صحيح 
السماع له سمة الشيوخ6”" غير أنه لم يذكر المكان الذي سمع عليه الذي 
هو في الغالب - الرباط. 


)١(‏ انظر: السلفي؛ معجم السفر (مخطوطة) ررقة 8هاأل بء: ؟17٠اسء‏ /ا8١١.‏ ابن 
الدبيثي؛ ذيل (مخطوطة) ج؟؛ ق١١‏ ورقة 55. الأصبهاني»؛ خريدة القصره ج؛ء 
م١ء‏ 40". ابن الساعي» مختصر أخبار الخلفاء. .1١‏ الحوادث الجامعة» 5964, 
ابن الفرطي» تلخيص مجمع الآداب. 01//6؟. 

(؟) ذيل (مخطوطة) جاء ق٠ء‏ ورقة ”ا 14, 

(©) ن.مء جاء ق١ء‏ ورقة ؟١.‏ 
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ويذكر صاحب كتاب الحوادث الجامعة أنه في سنة 58417ه/ 1544م 
أنشأ أبو حفص عمر بن إسحاق الدورقي رباطاً في الجانب الشرقي من 
المدينة وأسكن فيه جماعة من الفقراء ورتب فيه مقرئاً للقرآن الكريم ومحدثاً 
وإماماً وأجرى عليهم الجرايات اليومية والشهرية» ثم أنشأ رباطاً آخر قرب 
المدرسة العراب:10) 


وكانت بعض الربط مسكناً لأهل الشعر والأدب. فقد ذكر الأصبهاني 
أن الشاعر أبا الفرج العلاء بن علي بن محمد بن السوادي الواسطي كان 
يسكن في رباط قراجة» وكان الأصبهاني يلتقي به بواسط فأشار إلى فضله 
على الأدب ليد 


ويتضح من النصوص التاريخية أن الربط في هذه المديئة كانت أهلية 
ينشئها الزهاد والمتصوفة وليس لدينا ما يشير إلى أن الدولة قد أنشأت رباطا 
فيهاء ويكون للرباط عادة شيخ وخادم”" ونجد إشارة إلى رتبة شيخ 
الشيوخ”'' الذي كان يتولى ‏ على ما يبدو تعبين الشيوخ في الربط العائدة 
له والأشراف عليهم وكان يوصي بتعيين من يخلفه بعد وفاته!") 


أما عن المشاهد فيبدو أنها أسهمت هي الأخرى في حركة التعليم 
والتأليف والإجازة فى هذه المديئة» فقد وجد بخط أحمد بن محمد بن 
أحمد ثبت قراءته وسماع آخرين معه على الشيخ الرمام أ العباس أحمد 


)١(‏ المؤلف مجهول؛ 504. انظر: ابن الفرطي» تلخيص مجمم الآداب» ج4؛ ق7ء 
74, 

(؟) خريدة القصرء ج4. م١ا. .79٠‏ 

(؟) انظر: الأصبهانى» خريدة القصرء ج؛ء م١ء‏ 2587 ابن الساعي» مختصر أخبار 
الخلفاء» .١1١7‏ 

(1) ابن الساعي. مختصر أخبار الخلفاء» .١١‏ 

.1١ ن.مء‎ )0( 
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ابن سالم بن ملكتويه”'' البرجوني (تلا4هه/ 91١1م)‏ لكتاب «تاريخ 
واسط؛ لأسلم بن سهل الرزاز الواسطي في ١١‏ ربيع الآخر سنة 041ه 


5 إفق 
بمسهد سعيل بن جبير 


الدور: 


لقد أسهمت دور العلماء بواسط بنشر الثقافة فى هذه المديئة» حيث 
اتخذ بعضهم داره الخاصة مكانا للتعليم» وسوف 50 خلال البحث أن 
هذا النوع من التعليم ظهر بواسط قبل ظهور المدارس فيهاء وأنه استمر 
حتى بعد إنشاء المدارس وانتشارها فيها. وقد وردت في المصادر أخبار 
غير قليلة عن دورها الثقافي منها: 


يذكر القفطي أنه عندما جاء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 
النحوي اللغوي (تالااه/ 487م) إلى واسط نزل في دار الشريف أبي 
علي الجواني نقيب العلويين بواسطء قصده العلماء فأملى عليهم رونا 
سماها «الواسطية»7) 


المقرىء. قرأ القرآن الكريم 20 هم "اه ا 


ا ا 1 6 واسطء ا فقصده الناس 


)١(‏ جاء مصحفاً؛ والصحيح ما أثبتناه هنا. انظر: ذيل (مخطوطة) جاء ق27 ورقة 
1417» ورقة ١77‏ (كيمبرج). المنذريء التكملةء ١/7417اء‏ 5/ *117., 

(6) بحشل» تاريخ واسط؛ 147. 

() إنباه الرواة على إنياه النحاةء ؟7/ 7149. 

(4) ابن الجزري» غاية النهاية» .1١*”/١‏ 

(4) أصله شيرازي» تولى الوزارة في الأحواز مده ثم قدم بغداد بعد منة +414ه وسمع 
الحديث بها وحدث. ذيل (مخطوطة) جاء قى٠2ء2‏ ورقة ". 
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للقراءة والسماع عليه إلى حين وات 
النحوي المحدث (ت١٠5ه/‏ 7١11م)‏ مألفاً لأهل العلم كما يقول ياقوت0) 
وكان أبو العز محمد بن الحسين بن بندار القلانسي المقرىء 
(ت١57ده/‏ 77١1م)‏ يقرىء الناس القرآن الكريم في داره ويمنحهم 
الإجازات9 
وأن الشيخ أبا طالب محمد بن على بن أحمد بن الكتاني رت لاهده/ 
م١‏ ١م‏ أملى ودرس الحديث 1 


١‏ العلوم الدينية: 
5 علم القراءات : 


لقد أصبحت واسط في هذه الفترة - موضوع البحث ‏ من المراكز 
الثقافية المهمة في العالم الإسلامي لتدريس القرآن الكريم وعلومه 
المختلفة» وكانت لا تقل أهمية ونشاطأ عن بغداد في هذا الجانب العلمي» 
فقد برز فيها عدد من القراء الكبار كانوا على جانب كبير من المعرفة بقراءة 
القرآن الكريم وعلومه. 


ويظهر مما جاء في المصادر أن القراءات السبع هي التي كانت 
معتمدة في قراءة القرآن الكريم بواسط. وخاصة قراءة عاصه'*' وذلك لأن 


.7* ذيل (مخطوطة) جاء ق٠2 ورقة‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء. 04/0 .1١‏ انظر: القفطيءإنباء الرواة؛ .177/1١‏ ابن قاضي 
شهيةء» طبقات النحاة (مخطوطة) ق١»‏ ورقة .١1457‏ السيوطى» بغية الوعاة؛ .5514/١‏ 

(6) القزويني» آثار البلاد وأخبار العبادء 408. ١‏ 

(4) ذيل (مخطوطة) جداء ق٠١ء‏ ورقة 646 415. 

(0) عاصم بن أبي النجود (ت77١ه)‏ كان أحد القراء السبعة انتهت إليه رياسة الإقراء 
بالكوفة. قرأ القرآن الكريم بالكرفة على أبي عبد الرحمن السلمي الذي أخذد 
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أوائل القراء في هذه المديئة كانوا قد قرأوا القرآن الكريم على تلامذته في 
الكوفة وعلى أبي بكر بن مجاهد”ا' ببغداد””) هذا وسوف نرى من خلال 
البحث أن القراءات العشر كانت معتمدة في قراءة القرآن الكريم أيضاً. 

وقد برز بواسط عدد من شيوخ القراء منهم: 

أبو الطيب عبد الغفار بن عبيد الله الحضيني (ت517'هم/ /1/اوم) 
الذي كان شيخ الإقراء بواسط”" قرأ القرآن الكريم على أبي بكر بن 
مجاهد”''؛ ومحمد بن جعفر بن خليل وأحمد بن سعيد الواسطي”*'؛ وأبي 
أحمد العباس بن الفضل بن جعفر الواسطي وآخرين''' ثم تصدّر لإقراء 
القرآن الكريم بجامع واسط ‏ كما أشرنا سابقاً ‏ وقرأ عليه عدد من شيوخ 
القراء بواسط وبغداد منهم أبو إسحاق الرفاعي الواسطي» وأبو بكر أحمد 
ابن المبارك الواسطيء ومحمد بن الحسين الكازريني وغيرهه'”" وقرأ أبو 


03 القراءة عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبيّ بن 
كعب وزيد بن ثابت. ابن خلكانء؛ وفيات الأعيان: */4. الذهبي: معرفة القراء» 
١غ‏ -25؛ "لا لالا. ابن الجزري» غاية النهاية» ١/ل/ا5”) .4١‏ 

)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي (ت1754ه) 
كان شيخ القراء ببغداد. صنف كتاب «السبعة في المراءات؛ ابن النديمء 
الفهرستء. ١؟.‏ ابن الجوزيء المنتظم. / 87 ؟. ابن الجزري» غاية النهاية» /١‏ 

8 . 
(؟) انظر: الخطيب» تاريخ بغدادء .541/١17‏ سؤالات السلفي» 54. الذهبي؛ معرفة 
القراءء .75١١ 2159/١‏ 5اءلء 84١الاء‏ 15 .8١5‏ ابن الجزري» غاية النهاية» 

١ر1‏ لاكق ناك كدص ؟ارللاككاء كدق 106, 

() الذهبي» معرفة القراء» ."!/٠ /١‏ ابن الجزري» غاية النهاية» /١‏ 5817. 

(14) سؤالات السلفي؛ 19. الذهبيء معرفة القراء. ١/'9؟.‏ ابن الجزري. غاية 
النهاية.» ١/ا91".‏ 

(5) الذهبي.؛ معرفة القراءء ١1/٠7؟.‏ ابن الجزريء غاية النهاية. ١/لا0,‏ 984ء, 
00 

.5014/١ ابن الجزري» غاية النهاية»‎ )١( 

() الذهبي» معرفة القراءء /١‏ ٠/ا؟.‏ ابن الجزريء غاية النهاية؛ .798/١‏ 
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علي المعروف بغلام الهراس الواسطي على أبي إسحاق الرفاعي على قراءته 
عل ألف كايا في القراءات9) 


وأبو على حسن بن القاسم بن على الواسطي المعروف بغلام الهراس 


و«إمام الحرمين»”؟' و«طبقة العصرة”” قرأ القرآن الكريم بواسط على أبي 
إسحاق الرقاعي”'"'. وأبي محمد عبد إلله بن أبى عبد ابه العلوي”" 


لم رحل في طلبه إلى بغداد والكوفة والبصرة رمكة وحرادن ودمشق 
)2 


وتشير المصادر إلى أنه تصدر للإقراء بجامع دمشئ مدة مع شيوخه 
الذين درس عليه وأنه أقام بمصر «فرحل الئاس إليه من كل ا 
ولما عاد إلى واسط تصدر للإاقراء في المسجد الجامع وتتلمد عليه عدد من 


)0غ( الذهبي؛ معرفة القراء» ارلا 

زف ن.م» /١‏ ".ابن الجزري» غاية النهاية: ."448/١‏ 

(*) الذهبي؛ معرفة القراء» ."54/١‏ انظر: ابن الجزري» غاية النهايةء ١/4؟5.‏ 

(4) السمعاني: الأنساب» *١4ب.‏ سؤالات السلفي» 15. الذهبي» معرفة القراء 
"6١‏ العبرء» */577. الصفديء الوافي بالوفيات» ؟7١/4١5.‏ 

(5) السمعاني» الأنساب» 41ب. الذهبي» معرفة القراء» ١/47؟.‏ الصفديء الوافي 
بالوفيات» ؟7١/4١15.‏ 

)5 الذهبيء معرقة القراء» ١/مهلا؟.‏ 

(0) سؤالات السلفي؛ .5١‏ الذهبيء معرفة القراء. .544/١‏ ابن الجزري: غاية 
النهاية» .١1958/١‏ 

(4) سؤالات السلفي» .5١‏ الذهبي؛ معرفة القراء» 2544/١‏ 480". العبر؛ 525/5. 
ابن الجزري» غاية النهايةء» 2758/1١‏ 114.انظر: السمعاني» الأنساب. 
*٠4ب.‏ ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة ؟7بٍ (نسخة مكتبة 
الدراسات المليا) . 

(9) سؤالات السلفي» .5١‏ الذهبي. معرفة القراءء» 2544/١‏ 548, 

.5؟84/١ ابن الجزري» غاية النهاية»‎ )٠١( 
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شيوخ القراء في هذه المدينة منهم أبو العز القلانسي» وأبو المجد محمد 
ابن محمد بن جهور» وأبو القاسم علي سن على بن ع «ورحل إليه 
الناس من الآفاق وقرأوا عليه 


أقرأ كتاب «الكفاية في القراءات العشرة لأبي العز القلانسي'". 
وأسند قراءة أبي عمرو””' عن أبي قرة عن أبي بكر بن مجاهد «ولم يكن في 
عصره من يشاركه في ذلك" كما يقول السمعائي©) 


ومن كبار القراء في هذه المديئة الشيخ أبو العز محمد بن الحسين بن 
بندار الواسطي المعروف بالقلانسي (ت١07ه/‏ 1177م) الذي كان «بصيراً 
بالقراءات وعللها وغوامضها عارفاً بطرقها عالي الإسناده”؟ و«أحد الأئمة 
الأعيان في علوم القرآن»”"' و«مقرىء العراق»!0) 


قرأ القرآن الكريم بواسط على أبي علي غلام الهرّاس وآخرين" ثم 


)غ0( الذهبي ؛ معرفة القراء 1/١‏ 

64 سؤاللات السلفي؛ 7" . انظر: السمعاني» الانساب» 7آب. السلفي ؛ معجم 
السفر (مخطوطة) ورقة “"4أء ب. الذهبى. معرفة القراء؛ ,"45/1١‏ العبرء #/ 
7 الصفديء الوافى بالوفيات» 4/11 50. 

(5) الذهبي؛ معرفة القراء. .840/١‏ ابن الجزري؛ غاية النهاية» .114/١‏ ويذكر 
الذهبي أنه صنف في القراءات. العبر؛ 75017/7,. 

(4) هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمى البصري» أحد القراء السبعة 
كان أعلم الناس بالقرآن الكريم والعربية والشعرء توفي سنة 84١ه‏ وقيل 151اه 
وقيل 09١ه.‏ ابن خلكانء وفيات الأعيان» 1777/9 4554. الذهبي» معرفة 
القراءء .87”/١‏ 

(0) الأنسابء 41ب. 

)0( الذهبي. معرفة القراء. "1/١‏ العبرء .68١0/8‏ 

(0) سؤاللات السلفي. .6١‏ الذهبي. معرفة القراء» ."86/١‏ انظر: الإسنويء طيبقات 
الشافعية, ؟/ ٠؟",‏ 

(6) الذهبي» معرفة القراء؛ ."84/١‏ انظر: ابن الجزري» غاية النهاية» .١178/75‏ 

(9) سؤالات السلفيء .0١‏ الذهبيء معرفة القراءء ."84/١‏ ابن الجزري؛ غاية 
النهاية» ,.1١78/7‏ 
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رحل في طلبه سنة ١45ه/‏ 78١٠م‏ إلى بغداد''' ثم إلى «أوانا» وقرأ بها 
على أبي الفوارس محمد بن العباس الصريفيني» وأسند عنه في قراءة 
عاصم بن أبي النجود الكوفي من رواية أبي بكر بن عياش عنه”"» ولما 
عاد إلى واسط تصدر للإقراءء وتتلمذ عليه عدد من شيوخ القراء في هذه 
المدينة منهم أبو الفتح المبارك بن زريق الحدادء وهبة الله بن قسامء وأبو 
بكر عبد الله بن منصور الباقلاني”" «ورحل الئاس إليه من الأقطار»0) 
وأشارت المصادر إلى أنه أفرأ القرآن الكريم ببغداد”؟ ومما يدل على سعة 
علم القلانسي ومعرقته بعلم القراءات أنه ألف كتباً فى ذلك منها: كتاب 
«الإرشاد في قراءة العشرة»”' وكتاب «الكفاية)”" وقد أشار ابن الجزري 


)00( ابن الجوزيء المنتظم. ٠٠/م.‏ الذهبي, معرقة القراء.؛ ."84/١‏ السبكي » طيقاث 
الشافعية» 48/7. ابن الجزري» غاية النهاية» 7/17 .١79‏ 

22 ابن الدبيئي». ذيل (مخطوطة) حاكن قك ورقة .٠١8‏ الذهبي», معرفة القراء. 
في اس 

(؟) الأصبهائيء. خريدة القصرء ج4؛ ماء 507. ابن نقطة؛ إكمال الإكمالء 
(مخطوطة) ورقة ١٠٠١ب‏ . التقييد (مخطوطة) ورقة 7١١أ.‏ الذهبى» معرفة القراء؛ 
"8/١‏ ابن الجزري» غاية النهاية» ؟/179, ١‏ 

(4) الأصبهاني. خريدة القصره ج؛ء م١.‏ 07. انظر: ابن الجزريء» غاية النهاية» 
٠‏ القزويني. آثار البلاد» 44. الذهبي؛ معرفة القراء» .584/١‏ السبكي» 
طبقات الشافعية» ١//ا9»‏ 98., ابن الجزري» غاية النهاية.» .١797/"‏ 

(0) ابن الدبيئي؛ ذيل (مخطوطة) ج”ء ق25 ورقة 25٠‏ 44ء2 ورقة ١19‏ (كيمبرج). 
ابن النجار» التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠2‏ م0 ورفة .لأ الصفدي. نكثك 
الهميانء .١456‏ 14١5؟.ابن‏ قاضى شهبة؛ طبقات النحاة (مخطوطة) ق5:؛ ورقة 
١ 1‏ 

(1) ابن نقطةء التقييد (مخطوطة) ورقة 7١١1أ.‏ ابن الجزري» غاية النهاية» 2599/١‏ 
7 وأضاف «وهو مختصر كان عند العراقيين كالتيسير عئدنا». وكتياب 
(التيسير في القراءات السبع» هو للومام ابن عمرو الداني» المتوفى سنة 4145ه. 
كشف الظئرن: .65١/١‏ 

670 ابن الجزري» غاية النهاية» ١78/71 25174 /1١‏ وذكر أنه كان أكبر من كتاب الإرشاد: 
وجاء اسمه في خريدة القصر. ج» م١.‏ 07" حاشية )١(‏ «الكفاية في القراءات١.‏ 


لا 


إلى أنه قرأ هذين الكتابين ودرّسهما وحصلت له رواية الإرشاد في 
العشر»”'' وجاء في المصادر أنه ألف كتباً أخرى هي : «إرشاد المبتدي 
وتذكرة المنتهي في علم القراءات»"") ولهذا الكتاب نسخ خطية في مكتبات 
العالم” وكتاب (التبصرة(؟) وكتاب «اختلااف القراء»0©؟ 


ومما يشير إلى منزلة القلانسي العلمية وشهرته في بلدان العالم 
الإسلامي ما ذكره ابن الدبيئي» أنه وردت إلى أبي العز القلانسي رقعة فيها 
سؤال عن بيتين من الشعر من بلاد الغرب» وكان قد وقف قراءهم عليهما 
فلم يستطع أحد منهم الإجابة فلما قرأها القلانسي كتب الجواب كاملة(”) 


المعروف بابن الكيّال الواسطى (ت085ه/ 0٠114م)‏ الذي وصف بأنه كان 


.١؟58/؟ غاية النهايةء»‎ )١( 

(1) البغدادي, هدية العارفين؛ ؟/ 46. الأصبهاني؛ خريدة القصرء ج4. م١,‏ 28501 
76 حاشية .)١(‏ 

() هنها نسخة 5 «المكتبة الظاهرية بدمشق برقم علوم قرآن؛ ١76‏ و15. ونسخة 
في دار الكتب الوطنية ببرلين. خريدة القصرء جةٌ» م 65 ”50607 
حاشية .)١(‏ 

(4) الذهبيء المختصر المحتاج إليهء ٠١/١‏ حاشية (7). الأصبهاني»؛ خريدة 
القصرء ج4. م١‏ 587. 861 حاشية .)1١(‏ 

(6) البغداديء هدية العارفين» ؟/ 85. الأصبهاني؛ خريدة القصر؛ ج4؛ م٠اء‏ ؟هلء 
07" حاشية .)١(‏ ومله لسخة خطية في «المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 0 
14 خريدة القصرء ج1» م ؟6*"؛ 2567 حاشية .)١(‏ 

(7) ابن الدبيئي: ذيل (مخطوطة) جاء ق5ء ورقة 2١14‏ ورقة ٠١‏ (كيمبرج) والبيتان 
هما : 
سألتكم يا مقرىء الناس كلهم سؤالاً وما للحبر من علمه بد 
عن اسمين ذا مدوا وما المد أصله 2 وذا لم يمدوه ومن أصلهالمدٌ 
فكتب: «أما الاسم الذي مدوه وما أصله المده فمدائن «وأما الذي لم يمدوه ومن 
أصله المد فمعايش» انظر: ن.م» ورقة 2144 ورقة 5١‏ (كيمبرج). 


١4 


5220008 ا م 
«شيخ الإقراء بواسط6"'' قرأ القرآن الكريم بالروايات العشر بواسط على 
5 0 ا 0 0 واد 5 . . 
ه/ ام وقرأ القرآن الكريم على أبي عبد الله الحسين بن محمد 
البارع» ودرس الفقه الحنفي؛ وسمع الحديث”" ثم عاد إلى واسط وأقرأ 
القرآن الكريم بالقراءات العشرء قرأ عليه كل من مرجا بن شقيرة» وأبي 
طالب عبد الرحمن بن عبد السميع؛ وعمر بن عبد الواحد وعلىي بن مسعود 
ابن هيات (؟) وابن الدع 00 
ورقصده الطلبة من بغداد للقراءة عليه" ويذكر الذهبي أنه أقرأ القرآن 
ببغداد؟'' ألف كتاب «المفيدة فى القراءات العشر؛8) 


وأبو بكر عبد الله بن منصور بن عمران الواسطي المعروف بابن 
الباقلاني (ت097ه/ 1147م) الذي كان «مسند القراء بالعراق!3) واشيخ 
أهل واسط في القراءة ومعرفة التلاوة والقرآن0”''' قرأ القرآن الكريم 


)١(‏ الذهبي؛ معرفة القراءء 455/7. انظر: ابن الجزري» غاية النهاية. 9/5؟؟, 

)١(‏ المنذريء التكملة؛ .511/١‏ الذهبي؛ المختصر المحتاج إليهء .1١9/7‏ معرفة 
القراء» 457/7. القرشي» الجواهر المضيئةء ؟198/7١.‏ 

م( المنذري؛ التكملة؛ .١48/١‏ الذهبي. المختصر المحتاج إليه؛» ”7/ .1١89‏ معرفة 
القراء» ؟4"/7غ4. القرشي». الجواهر المضيئةء» 198/7. ابن قاضي شهبةء طبقات 
النحاة (ممخطوطة) ق١ء.‏ ورقة 8؟7, 

(:) ابن الدبيئى» ذيل (مخطوطة) ج١»‏ ق”2ء2 ورقة 188. الذهبى. معرفة القراءء "'/ 
05057. ابن الجزري. غاية النهاية» ؟/ 540. ١‏ 

(4) الذهبيء: المختصر المحتاج إليه. 7/ .7١١‏ 

(5) ابن الدبيئي» ذيل (مخطوطة) جاء ق25 ورقة 188. 

(10) معرفة القراءء ؟/6007. 

0 الذهبى » معرفة القراء» 2غ .ابن الجزري» غاية النهاية» "/ ."5٠‏ 

(9) الذهبيء معرفة القراءء ؟/4050. العبرء .58١/4‏ انظر: ابن الجزري: غاية 
النهايةء .55١/1١‏ 

( )ابن الدبيئي؛ ذيل (مخطوطة) جك قلك””ء ورقة .١٠١9‏ 


5 


بالقراءات بواسط على أبي القاسم علي بن علي بن شيران» وأبي العز 
القلانسي”'' وانفرد برواية القراءات العشر تلاوة عن القلانسي”'' ثم سمع 
الحديث من كبار المحدثين”"'» وقدم بغداد وقرأ القرآن الكريم على عدد 
من المقرئين وسمع الحديث؛ ثم عاد إلى واسط وتصدر للإقراء بالمسجد 
الجامع أكثر من أربعين سنة”*' «وانتهى إليه علوّ الإسناد ورحل إليه الطلبة 
وطار ذكره وبعد صيته»”*) 


قرأ عليه القرآن الكريم بالقراءات بواسط كل من أبي الفرج بن 
الجوزي. وابنه يوسف وأبي عبد الله ابن الدبيئي وعلى بن باسويه الواسطي 
والحسن بن أبي الحسن الطيبي» والمرجا بن شقيرة» والشريف أبي البدر 
محمد بن عمر بن الداعي الرشيدي الواسطي وهو آآخر من روى القراءات 
عنهء وغير هؤلاء”" 


)١(‏ ابن الدبيئي» ذيل (مخطوطة) ج؟»: ق5» ورقة .١١9‏ سبط ابن الجوزيء مرآة 
الزمان» جف ق2»5 4045. المنذري» التكملة. 5/7ل. الذهبى» معرفة القراء» 
5/ 400. ابن الجزري» غاية النهاية, ١ .470/١‏ 

(؟) ابن الدبيثي؛ ذيل (مخطوطة) ج”. ق5»؛ ورقة .٠١94‏ سبط ابن الجوزي» مرأة 
الزمان.؛ ج3؛ ق5؟. 465. المنذري» التكملة 5/ لالا. ابن أبي عذيبة» إنسان 
العيون (مخطرط)ء ورقة 58. 

() ابن الدبيئي» ذيل (مخطوطة) ج؟ء ق؟؛ ورقة .1١9‏ المنذري؛ التكملةء 7/ لالا. 
الذهبي. معرفة القراء» ؟/ .40٠‏ ابن الجزري» غاية النهاية» .459/١‏ 

(4) ابن الدبيئي؛ ذيل (مخطوطة) ج؟؛ ق75.» ورقة .٠١4‏ المنذريء التكملة؛ "/ لالا. 
الذهبي؛ معر فَة القراء؛ 46٠"‏ 7 ابن الجزريء غاية النهاية,» ١/م١*”5.‏ 

)0( الذهبي. معرفة القراء. 5 غ. انظر: اين الدبيثي » ذيل (مخطوطة) حا ق25 
ورقة 2١١48‏ ؟67١.‏ 186. ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠.‏ م01 
ورقة ٠59١اسه.‏ المنذري. التكملة. مالل 5/0" 5//ىة45١.‏ ابن الجزري: 
غاية النهاية» .4”5١/1‏ 

(؟) ابن نقطة» التقييد (مخطوطة) ورقة ١١أ.‏ الذهبي؛ معرفة القراء. ؟/0١40.,‏ 
الداودي» طبقات المفسرين؛ ١/014؟.‏ 780/5, 


اليا 


ويذكر الذهبي لقلا عن ابن عساكر قوله إن ابن الباقلا: ني #قدم دمشق 
وأقرأ بها على كتاب الغاية لانن مهران وتفسير ير الوسيط للواحدي:”) 
واهتم ابن الباقلاني بالحديث نقد أشارت المصادر إلى أنه حدث بواسط 
وبغداد بسئن أبي داود9؟) 

ويتضح مما تقدم أن أبن الباقلاني اعتمد في تدريسه للقران الكريم 
على مؤلفات أستاذه أبي العز القلانسي وآخرين» فعلى الرغم من منزلته 
العلمية ونشاطه لم نسمع أنه ألف كتاباً في علوم القرآن الكريه”) 


والشيخ أبو جعفر المبارك , بن المبارك , بن أحمد بن زريق الحداد 
الواسطي (ت5945ه/ 1144م) إمام المسجد الجامع بواسط”؟' الذي كان 
ارأساً في معرفة الف.ع(ة) قرأ القرآن الكريم بواسط على والده وآخرين وسمع 
الحديث؛ ثم قدم بغداد وقرأ القرآن الكريم على الشيخ أبي محمد عبد الله 
بن علي سبط الشيخ يي منصور الخياط.». وسمع السرية © لم عاد 
إلى واسط وأقرا القرآن الكريم بالقراءات؛ وقرأ عليه كل من أبي عبد الله 
أبن الدبيئي"" ' والشريف أبى البدر ابن الداعي الرشيدي الواسطى 


. 1/1 000 معرفة القراءء ؟5/ 467.انظر: ابن الجزريء غاية‎ )١( 

00( الذهبي» معرفة القراءء ان نقلا عن اين نقطة ة. انظر: ابن الدبيثي» ديل 
(مخطوطة) ج”"» ق5» ورفة 2٠١9‏ ورقة ١١‏ (كيمبرج). المنذري؛ التكملة؛ "/ 
.١/6‏ ابن الفوطيء تلخيص مجمع الآداب» جةء ق4» 479. 

(*) يذكر ابن نقطة أن أبا الفرج بن الجوزي قرأ كتاب «الإرشاد في قراءة العشرة» على 
ابن الباقلانى بواسط . التقييد (مخطوطة) ورقة ١١أ.‏ 

(5) المنذري» التكملة. ؟/550. ابن الساعي» الجامع المختصرء 57/94. الذهبي؛ 
المختصر المحتاج إليه.» */ ١09‏ ابن الفوطي. تلخيص مجمع الآداب, ه/ لاو * 
(كتاب الميم). ابن الجزري» غاية النهاية:» .4١/7‏ 

(6) الذهبى» معرفة القراى» ؟7/ 48617. 

(0) المنذريء التكملة. ؟/155. الذهبي» المختصر المحتاج إليه؛ //177. معرفة 
القراءء 7/ 407. ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الأداب. 9/ 27917 (كتاب الميم). 
اين الجزريء غاية النهاية» .1١/'5‏ 

(0) الذهبي؛ المختصر المحتاج إليى .١1/8/*‏ معرفة القراء. ؟/481, 401. 
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وآخخرين”'؟ ألف كتاب «الخيرة في القراءات العشر»'") 

ويبدو أن أبا جعفر كان قد اهتم أيضاً بالحديث فقد أشارت المصادر 
إلى أنه حدث بواسط وبغداد والموصل”) 

والشيخ أيو العباس أحمد بن محمد بن أبي المكارم الواسطي 
المعروف بابن دولة (ت5607ه/ 17056م) قرأ القرآن بواسط على أبي العز 
عبد السميع بن عبد العزيز بن غلاب الواسطي؛ وأبي الحسن علي بن 
مسعود بن هياب الواسطي عن قراءتهم على هبة الله بن قسام عن أبي العز 
القلانسي» روى عنه القراءة حسن بن صالح القوساني وعلي بن عبد العزيز 
بن محمد الأربلي. ألف كتاب «الميهرة في القراءات العشرة» وكتاب 
[المغنية في العشر» نظما”؟) 


وبالإضافة إلى ما تقدم فقد ظهر في هذه المديئة عدد آخر من 
القاء") 


.1١/7 الذهبى» معرفة القراء» 40. ابن الجزري» غاية النهاية»‎ )١( 

(5) ابن الجزري» غاية النهاية» .4١/7‏ 

(©) المنذري» التكملة» 559/5. الذهبي؛ المختصر المحتاج إليه» .١78/‏ 

(5) ابن الجزري.» غاية النهاية» 1١51/١‏ 741, 

(5) الخطيبء تاريخ بغداد. 5917/17. انظر عنهم مثلاً: السلفي؛ معجم السفر 
(مخطوطة) ورقة :أ ب. 8١٠اب.‏ سؤالات السلفى؛ ف 15, 9ه لاك. 
لكل 575. دس ١إمضي‏ لاض أكل ملل لاق 6 , ابن الدبيثى» ديل (مخطوطة) 
جداء قكو ورقة اقم نل عا وبل حدق جدلء ق 7 ورقة الو اال 
1١‏ الاك اذكه جث23 ققككء ورقة 247 جلاء ق 2 ورقة أكء ““ ١1١1١ء.‏ 
لالال 44ل “حل ١الء‏ ٠1أكف‏ ورقة ل 414ء كلس ]الاء طحدك ذماك 
7 (كيميرج): 2١١6/١‏ 115ء 7١7‏ (المطبوع). ابن النجار»؛ تاريخ المجدد؛ 
(مخطوطة) ورقة “4ب. 47أ. ١١١ب‏ (نسخة مكتية الدراسات العليا) ج١٠2‏ 
م21 ورقة لاهأء ج١ثء‏ م3ء ورقة 178أ. ابن نقطةء [كمال الإكمال (مخطوطة) 
ورقة لالاأ» ؟8أ 45اب.؛ 51568أ. ١لااب.‏ المنذريء التكملة 2١86/١‏ ؟/ 
كق لاق الاء الى كذك لكك */ردخمل لق“ لال كص دراك 
؟لى لحكل 118/5.؛ 45١.ابن‏ الساعي» الجامع المختصرهء 77/4”. 1494.س 


حل 


من الأمثلة القليلة التي ذكرناها والتي هي نماذج فقط لسواها مما 
حفلت به المصادر نرى أنه ظهر بواسط عدد من كبار القراء الذين قرأوا 
القرآن الكريم في هذه المدينة ثم رحلوا في طلبه إلى بلاد كثيرة» وتصدر 
بعضهم لإقرائه هناك وتتلمذ عليهم عدد من القراء في تلك البلدان ثم عادوا 
إلى واسطء وتصدروا لإقراء القرآن الكريم» وقد اعتمد هؤلاء القراء 
القراءات السبعء والقراءات العشر في قراءاتهم. وقد نال هؤلاء القراء 
منزلة علمية وشهرة واسعة فشد الرحال إليهم عدد من طلبة العلم من 
شتى أنحاء العالم الإسلامي للقراءة عليهم والحصول على إجازاتهم 
العلمية. 


وقد بلغ البعض منهم من سعة العلم والمعرفة بعلم القراءات أنهم 
ألفوا كتباً ني ذلك اعتمدها القراء في تدريسهم بواسط ومدن أخرىء ولا 
يزال للبعض منها نسخ خطية في مكتبات العالم» ويدل هذا على أن علماء 
هذه المدينة كانوا قد أسهموا في هذا العلم إلى جانب العلماء المسلمين 
الذين اهتموا فيه. 
ب - علم الحديث : 

كان اهتمام بالحديث أهم ما يميز الحركة الفكرية بواسطء فقد قدم 
إلى هله المذينة عدد من الصحابة والتابعين واستوطئوها منذ تأسيسها 
وحدثوا فيهاء. وقد سمع الحديث عليهم عدد من أهل واسط ورووا 
عنهم''". ثم تناقلته الأجيال في هذه المدينة مما أدى إلى ظهور مجموعة 
كبيرة من العلماء الذين تخصصوا بالحديث» وقد أوردت المصادر اشتقاء 


- ابن الفوطي. تلخيص مجمعم الآداب. 1١9/0‏ (كتاب الكاف) 408/0 (كتاب 
الميم). الذهبي» معرفة القراء» ١/١لالا.‏ #1 14 24850848075 24606 
١ده.ابن‏ الجزري» غاية النهايقف ١/آلاء 01٠ 758144156 ٠١١‏ 
/411. 418. 20294 15/١4ء‏ 507. السيوطي. بغية الوعاة» 3757/7 7. 


69 انظر: بحشل ٠»‏ تاريخ واسط » لام - ثق؛. 


وحم 


عذدد من هؤلاء المحدثين 


000) 


وقد رحل إلى واسط عدد من العلماء وطلاب الحديث من شتى أنحاء 


العالم الإسلامي لسماع الحديث من مشايخها والقراءة عليهم”''؛ كما 


0) 


(00 


انظر: بحشلء تاريخ واسط. 47 ؟194. ابن سعدء الطبقات» جلاء ق25 44 
77. خليفة بن خياطء الطبقات. ؟575/7. ابن حبان؛. مشاهير علماء الأمصار, 
“ا - 4لا١.‏ الطوسية رجال الطوسي. 119: 611١ 07٠١‏ 118. الخطيبء 

تاريخ بغدادء "الال لمالا الل دلا صدثى لاءث راوثل الكل 
آلللل لاأءحقى وث/رل فك اخلء الك لاوللء ومكا كرف 5ضكء ١ك‏ كلل 
لاق كاك بلاطو ىا شحكم مالل ورت تضم و اجا لل 
ك#"ى فرعف 1#" اارضت كرل عل الكل و “لل وسملى الو ؟اكر 
لاع ٠15ال‏ ل/9ا4الى #“”الققف فق 5آأاء كلل اك لاقف 5ك 5156 
4_١‏ خخ 11ل وال لاط 8‏ 847. الرحلة فى طلب الحديث» 
و6,. ابن ماكولاء الإكمال. /١‏ لا" (ولى دل ردول وال تلك 
7 أدم كوف اضف #/ 4ك ادال 5/لةلاء مكل الاك 444.ء 5/ 
“ا 584. السمعاني. الأنساب.؛ 586ل 4الأل امابء 554ل 155 
44ابء 947:]أ. هء٠هبء‏ الافأء. 555/1. (المطبوع). سؤالات السلفي؛ 894, 
97 18.ابن الجوزي. صفغة الصفوةء .75١  ١١/“‏ ابن نقطة» إكمال 
الإكمال (مخطوطة) ورقة 98١ابء‏ 99١أ.‏ التقييد (مخطوطة) ورئة 4#أ. ١هلل‏ 
موأ 4١١أ.‏ ديل (مخطوطة) ورقة “”, 17"١ا.‏ ك7ا١ا‏ (كيمبرج). ابن النجار» 
التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠؛‏ م٠2‏ ورقة #بء 54أء ورقة "| (نسخة مكتبة 
الدراسات العليا). الذهبيء تاريخ الإسلام. 2588/5 264/6 هم 4١1ء‏ 
7 4غ .١145‏ دول الإسلام. "لا ١5١‏ ؛ الصفدي. الرافي بالوفيات» 4/ 
الحنبلىء شذرات الذهب؛: .15١/١‏ 

انظر: الخطيبء تاريخ بغداد, 170/8. الرحلة في طلب الحديثء .1١١‏ 
السمعاني. الأنساب» ذا الالابء 1/5 ” (المطبوع). أبن الجوزي. 
المنتظمء 156/8. 165 144/56. اين نقطة؛ إكمال الإكمال. التقييد 
(مخطوطة) ورنة كلاب 55أ. هل 85ل 5١[7أ.‏ 57 طبقات الشافعية» ؟/ 
.1١١١ /75‏ وقد قصد علي بن الجندي الحراني أبو خالد يزيد بن هارون 
السلمي الواسطي (دت؟١٠١اه/‏ /ا1مم) ومدحه بقصيدة 00 منها : 

يلقى إليه رفاق الناس عامدة على المحامل والأقتاب والسفن 

من الجزيرة أرسالاً متابعة2 ومن نخراسان أهل الريف والمدن 


>” 


ولعل سبب اهتمام أهل واسط في هذا النوع من الدراسات الدينية في 
تلك الفترة يرجع إلى كون الحديث يعتبر المصدر الثاني للتشريع الإسلامي 
من جهةء أما من الجهة الأخرى فإن سكان هذه المدينة كانوا قد فقدوا 
امتيازاتهم السياسية والاقتصادية في ظل الدولة العباسية» فقد أصبحت 
مدينتهم إحدى مدن هذه الدولة بعد أن كانت في أيام الدولة الأموية مركزاً 
لإدارة العراق والمشرق الإسلامي. وكان يرد إليها مبالغ كبيرة من الأموال 
سواء ما يجبى من العراق أو من بقية المقاطعات التابعة لإدارتهاء أو من 
غنائم الحروب التي كانت توزع على مقاتليها”' كما أنهم أبعدوا من تولي 
المناصب التي استأئر بها رجال الدولة العباسية» فانصرف سكانئها إلى 
الدراسات الدينية التي وجدوا فيها وسيلة لمعارضة العباسيين”" 


وفي فترة دراستنا اهتم أكثر علماء واسط بالحديث» وقد وردت أخبار 


- ومن حجاز هناك العير قاصدة ومن عراق ومن شام ومن يمن 
يأتون عنه غزير العلم محتسياً 22 ترى الحديث لديه غير مختزن 
إليك أصبحت من حران مغتدياً شوقاً إليك لعل الله يرحمني 
الخطيب» تاريخ بغداد» 2544/14 ه84. ْ 

(١0)‏ انظر: الخطيبس» تاريخ بغداد» وذين 4/4 ار ال نل تر لكر اا 
الملا كاغام الال ماك ونث“ اقل عتثل تارف شأأكم ١50ل‏ أخأأكتث 
لا خض ككل الال ارلا محكت مدلل مرت ككلم ١اكك‏ افك كلل 
١م‏ اررحم 2*1 رخات 5 عا 115 هلل ا 7ك ؟1ك/ 
لاك لاكلاء 5ق عفش كت 54ال 1آكل لإأدق ل 66/1١5 564 156٠‏ 
قف خخ "١4‏ 819: /57. السمعاني. الأنساب. 286 أ. 074كأء 
“٠٠ 5‏ (المطيوع) ابن نقطة» إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 98١اب»‏ 
64 التقبيدء (مخطوطة) ورقة 4١٠اب.‏ 

(؟) عن أهمية واسط الإدارية والمالية فى العصر الأمري انظر: عبد القادر 
المعاضيدي» واسط فى العضر الأموي: 615١‏ 811 

(؟) عن معارضة سكان واسط للعباسيين انظر مثلاً: الأصبهانيء مقاتل الطالبيين؛ 
4 -747اء 558 الطبري. 577/0. المقدسي» أحسن التقاسيم؛ ١؟١١,‏ 
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كثيرة عن المحدّئين ورواياتهم وسماعاتهم وقراءاتهم وإملائهم وإجازاتهم. 
والرحلة في طلبه إلى هذه المدينة» غير أن ما ورد عن التأليف في علم 
الحديث كان قليلاً ولا يتناسب مع عدد المحدّئين ومكانتهم العلمية: 
ويرجع سبب ذلك - في الغالب - إلى اعتماد هذا العلم على السماع 
والرواية والحفظ أكثر من اعتماده على التدوين والكتابة» كما أن الحديث 
كان قد دون بكتب الصحاح والمسانيد وغيرها”''؛: فاهتم العلماء بدراسة 
هذه الكتب وحفظها ورواية الأحاديث التى وردت فيها سماعاً وقراءة وكتابة 
كما سنرى من خلال البحث. 


وسوف نتكلم عن أشهر المحدثين الذين ظهروا بواسط في 
فترة دراستنا لنبيين الدور الذى لعبته هذه المدينة في مجال علم الحديث 


وهم. 


أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله المزنى الواسطى المعروف 
بابن السقاء (تالالاه/ 1487م) الذي وصفته المصادر بأنه كان «امحدث 
واسطة”'' ومن «الحفاظ الثقات”" سمع الحديث من كبار المحدثين 


بواسط منهم زكريا بن يحيى الساجي ومحمود بن محمد وجعفر بن أحمد 


)١(‏ جاء في المصادر إشارات إلى محدّثين من أهل واسط صنفوا كتباً قبل فترة دراستنا 
انظر: ابن النديمء الفهرست. 2732١‏ 518. الطوسي» رجال الطوسي» .5٠١‏ 
الخطيب». تاريخ بغداد. *1/؟7":. *7غ. 5١1/ة*”.‏ ابن ماكرلا . الإكمال. / 
٠6‏ 4/4 .ابن نقطة التقييد (مخطوطة) ورقة ١5أ.‏ ذيل (مخطوطة) ج١2‏ 
ق2»5 ورقة 184. الذهبيء تذكرة الحفاظ. 2595/١‏ 7]. السبكي» طبقات 
الشافعية)» .0٠06/7‏ 

(؟) انظر: السمعاني» الأنساب» 49؟ب. ابن نقطةء إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 
4لاس. السيوطى»؛ طبقات الحفاظ. 786. 


(9) ابن نقطةء إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة #لاب. انظر: الخطيب» تاريخ بغداد 
م/م .٠‏ سؤالات السلفي؛ 87. ابن نقطة؛ التقييد (مخطوطة) ورقة 8١٠ب.‏ 
السيوطي» طبقات الحفاظ. 586. 


07؟” 


ابن سنان وسهل بن أحمد بن عثمان» وخلق كثير من الغرباء”"؟ ثم رحل في 
طلبه إلى بغداد والموصل والكوفة ومكة والبصرة وتستر» ولقي كبار أثمة 


الحديث وسمع منهم. ثم عاد إلى واسط”'' وحدث بواسط”" وبغداد”؟' روى 


عنه أيو الحسن الدارقطني ويوسف بن عمر القواس والقاضي أبو العلاء محمد 
بن علي بن يعقوب الواسطي وأبو الحسين محمد بن المظفر المحافظظ*) 


وأبو نعيم محمد بن إبراهيم بن محمد الجماري مت في حدوده 
٠٠ه/‏ ٠ام)‏ حدث بواسط بمسند مسدد بن مسرهد عن أحمد بن 
المظفر بن أحمد العطار الواسطي”" عن أبي محمد بن البيقاء؟" :عزف 
عنه ا أبو 0 علي بن 0 ار ال 
9 وهبه الو 

والإمام الحافظ أبو الكرم خميس بن علي بن أحمد الحوزي 
(ت١51ه/‏ 17١1م)‏ الذي أجمع المؤرخون الذين ترجموا له على حفظه 


)١(‏ الخطيب. تاريخ بغداد» 2.1١/٠١‏ السمعاني» الأنساب» 799ب. انظر: ابن 
نقطة» إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 8لاب؛» التقييد (مخطوطة) ورقة ٠١8‏ ب. 
السيوطي ء طبقات الحفاظ, 186. 

(؟) سؤالات السلفي. لال4؛ 88. 

(؟) الخطيب» تاريخ بغداد. #/ 486: .171١/٠١‏ السمعاني؛ الأنساب» 749اب. ابن 
الجوزي» المنتظم؛ ٠‏ لا ١5"‏ . ابن نقعلة؛» إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 4لاب» 
التقييد (مخطرطة) ورقة 87أ0 5ابء ؟19. 

(4) الخطيب» تاريخ بغداده» .170/٠١‏ ابن الجوزي» المنتظمء» 177/0. 

(5) السمعانيء الأنساب» 749ب. ابن نقطة؛ إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 
#لاسء التقييد (مخطرطة) ورقة /١1ابب.‏ 

(5) السمعاني» الأنساب» .51١6/*‏ سؤالات السلفي؛ :*١‏ 57. ابن الدبيثي» ذيل 
(مخطوطة) ج؟؛ ق١1١.ء2‏ ورقة 154. ابن نقطة؛ التقييد (مخطرطة) ورقة ٠أ.‏ 
7 سء 

(0) سؤالات السلفي» 57. ابن نقطة؛ لتقييد (مخطوطة) ورقة 7 . 

(4) السمعاني» الأنساب» .١0/*‏ ابن نقطة؛ التقييد (مخطوطة) ورقة 7أ. 


بات ” 


للحديث وإتقانه وتحقيقه فيه ومعرفته برجال(١)‏ 


سمع الحديث من كبار أئمة عصره بواسط وبغداد. منهم علي بن 
محمد النديم؛ وأبي القاسم بن البسري البندار» وأبي نصر الزينبي» وهبة 
الله بن الجلخت وآخرين”"' وحدث بواسط وبغداد ومدن أخرى” سمع 
مئه كل من الحافظ أبي طاهر السلفي» والشيخ أبي الجوائز سعد بن عيد 
الكريم وأحمد بن سالم البرجوني وعبد الوهاب بن الحسن وأبي بكر عبد 
الله بن منصور بن الباقلاني وأبي الفرج أحمد بن مبارك بن نغوبا الواسطيين 
وغيرهم ورووا عنه؟) وقد سأله أبو طاهر السلفى عن جماعة من العلماء 
بواسط فأجابه وقد جمع السلفي ذلك في كتاب”") 

ويبدو أنه كان قد صنف في الحديث وعلومه فقد ذكر ابن النجار أنه 
كان عنده كتاب يدون فيه من حفظه”"'؛ وذكر الذهبي أنه «كتب وجمع 
5-6 وعدل»0» 

وأبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الجلابي المعروف بابن 


)١(‏ السلفي؛ معجم السفرء 1195/١‏ (المطبوع). الأصبهاني» خريدة القصرء ج؛. 
مآ 48 - ١ا29.‏ يافوت» معجم البلدان.» ؟/8١1".‏ الذهبي ؛ تذكرة الحفاظء 1/ 
5 العبرء »5١/4‏ السيوطى.ء بغية الوعاة» 205١/1١‏ طبقاث الحفاظ. 408. 

(1) الذهبي؛ تذكرة الحفاظء 1557/4. العبرء 4/ :7١‏ السيوطي» طبقات الحفاظ. 
44 . 

فو الأصبهاني, خريدة القصرء 20 م0 الاع. اين الدبيئي؛ ديل (مخطوطة) د1صاء 
ق٠ء‏ ورقة ولاء» ورقة ١"١‏ (كيمبرج) . المنذري» التكملة؛. .58١/1١‏ السيرطي» 
طبقات الحفاظ؛» 4608. 

(4) ابن نقطق التقييد (مخطوطة) ورقة 7١1أ.‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ؛» 1557/4. 
السيوطي» طبقات الحفاظ؛ 408. 

)0( السلفي. معجم السفرء 5975/١‏ (المطبوع) ابن نقطةء التقييد (مخطوطة) ورقة 
4ب. وقد طبع الكتاب بتحقيق مطاع الطرابيشي بدمشق سنة 11437اه/ 37/ا9ام 
بعنوان «سؤالاث الحافظ السلفي لخميس الحوزي عن جماعة من أهل واسط». 

(5) التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة 5] (نسخة مكتبة الدراسات العليا). 

(0) تذكرة الحفاظء 17577/4. 
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المغازلي (ت0147ه/ 1147م) الذي تولى القضاء بواسط20 كان «شيخاً 
فاضلاً عالماً» كما يقول السمعاني”"'؛ سمع الحديث بواسط من والده 
وأبي الحسن محمد بن محمد بن مخلد الأزدي» وأبي على إسماعيل بن 
أحمد بن نار وأبي محمد الحسن بن أحمد الغندجاني وى ا 
ثم رحل إلى بغداد وسمع بها الحديث ثم عاد إلى واسط”' ثم قدم بغداد 
سنة 818ه/ 1177م وحدث بها 


والظاهر أن ابن المغازلي كان يتمتع بشهرة علمية واسعة فقد قصده 
السمعاني سنة 8477ه/ 78١1م‏ وسمع عليه مسند أحمد بن سنان القطان 
الواسطي وقرأ عليه «تاريخ واسط» لبحشل”"» وقال: «سمعت منه الكثير 
بواسط في النوبتين جميعاً وكنت ألازمه مدة مقامي بواسطء وقرأت عليه 
الكثير» وأثنى عليه حدث بواسط بمسئد أحمد بن سئان القطان 


الواضطل 7 
وأبو الفضل محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن أبي زنبقة 


)١(‏ السمعانيء الأنساب» 445/5. البنداري» تاريخ بغداد (مخطوطة) ج1ء ورقة 
الاب. الذهبي» العبرء .١١5/4‏ 

(؟) الأنساب» */555. ابن نقطة, التقبيد (مخطوطة) ورقة 8" 

() السمعاني» الأنساب» *445/7. البنداري؛ تاريخ بغداد (مخطوطة) ج١»‏ ورقة 
.”١‏ الذهبي» العيرء .١١8/4‏ 

(4) البنداري» تاريخ بغداد (مخطوطة) ج21 ورقة اآب. 

نك السمعاني» الأنساب» 1. 

(5) البنداري» تاريخ بغداد (مخطوطة) جاء. ورقة .7"١‏ 

(0) ن.مء خزاء :ورقة اانه عن السمعاني. 

(4) الأنساب» 447/5. البنداري؛ تاريخ بغداد (مخطوطة) جاء ورقة ١”ء‏ نقلاً عن 
السمعاني. انظر: ابن نقطة» التقييد (مخطوطة) ورقة 8"أ. ابن الدبيئي» ذيل 
(مخطوطة) جاء ق1ء ورقة 48. جلاء ق275 ورقة 155. 

(9) ابن الدبيئي» ذيل (مخطوطة) ج١»‏ ق5» ورقة 1848. المنذريء التكملة: 
010/15 
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(ت566ه/ ١٠1١1م)‏ سمع الحديث بواسط من والده» ومن أبي المفضل 
محمد بن محمد بن السوادي؛ وأبي غالب محمد بن أحمد بن حمد 
وآخرين''' ثم ذهب إلى بغداد طلباً للحديث في سنة 8٠65ه/‏ 5١١١م‏ 
وسمع بها «صحيح البخاري؛ من نور الهدى أبي طالب الحسن بن محمد 
الزينبي؛ ولما عاد إلى واسط حدث بهء وسمع منه كبار العلماء بواسط 
منهم أبنه أبو عبد الله الحسن» وأبو الحسن علي بن أحمد بن الدباس 
والشريف أيو طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد السميع الهاشمي» وأبو 
يعلى محمد بن علي بن القارىء وغيرهم'" 


ابن الكتاني (ت4لاهه/ *118م) كان يتولى القضاء والحسبة بواسط”" 


سمع الحديث من شيوخ واسط منهم أبو الحسن محمد بن علي بن أبي 
الصقر الواسطي» وأبو الحسن علي بن محمدء وأبو نعيم محمد بن إبراهيم 
بن الجماري؛ وأبو نعيم محمد بن علي بن زبزب» وأبو الحسن أحمد بن 
محمد بن العكبري؛ وأبو الحسن علي بن عبد الغفار الواسطيين”*': قدم 
بغداد مرات عديدة ولقي رجال الحديث وسمع منهمء وحصل على إجازات 
من كبار المحدثين» انفرد 0 وجتلانة ببغداد00) 


)١(‏ ابن الدبيثي. ذيل (مخطوطة) ج١ء‏ ق١»‏ ورقة 6١١؛ .١١5‏ ابن نقطةء إكمال 
الإكمال (مخطوطة) ورقة 4*أ. الذهبي المختصر المحتاج إليه؛ .1١ 0117/١‏ 

0( ابن الدبيثي. ديل (مخطوطة) جاء نىاء؟ ورقة ,.١ ١5 :1١١6‏ ابن نقطة. إكمال 
الإكمال (مخطوطة) ورقة 54أ. الذهبي؛ المختصر المحتاج إليهء .١17/1‏ 

فو بحشل ٠»‏ تاريخ راسط؛ 594. ابن الدبيثي ؛ ذيل (مخطرطة) جاء قك2 ورقة 40., 
الذهبي» العبرء 778/4 

() ابن الدبيثي ١‏ ذيل (مخطوطة) ورقة 560. أبن نتقطة. إكمال الإكمال (ممخطوطة) ورقة 
/اماب . الذهبي ؛ العير: 8/6" 

)غ2 ابن الدبيئي» ديل (مخطوطة) عداء ق41. ورقة 55. ابن نقطة » التقييد (مخطوطة) 
ورقة 1*7. الذهبيء العبرء 158/4. 

0 ابن نقطة , التقييد (مخطوطة) ورقة كلأ ابن الدبيئى؛ ديل (مخطوطة) حاتت ق5. 
ورقة 46 لاه, 1 
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ونظرا للمكانة العلمية التي وصل إليها ابن الكتاني في الحديث 
وحفظه . ومعرفة فى علومه فقد رحل إليه عدد كبير من طلاب الحديث من 
بيغداد ومن شتى أنحاء العالم الإسلامي وسمعوا عليه» وكتبوا ين" كينا 
سمع عليه شيوخ الحديث بواسط وكتبوا عنهء منهم أبو البقا هبة الكريم بن 
الحسن بن حباش». وأبو علي الحسن بن هبة الله بن اليوقي؛ وأبو الحسن 
محمد بن الحسن بن أبي العلاء الوزيرء وأبو الفتح محمد بن أحمد بن 
المندائي» وأبو طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد السميع الهاشمي» 
وأبو عبد الله بن الدبيثي وعرقف 7 1ن وأفرأ 
لاصحيح الببخاري»”*؟) وكتاب «تاريخ واسط» لبحشل”؟ 


والشيخ أبو الفتح محمد بن أحمد بن بختيار الواسطي المعروف بابن 
المندائي (ت06٠5ه/‏ 8١١1م)‏ الذي وصف بأنه #مسئد العراق»'' و«أسند 
أهل زمانه»”' وأن له «إسناداً عالياً»” وأنه شيخ صالح ثقة أمين. انقطع 
بموته الكثير من اللحديع!؟) 


)1( ن.مء جاكلء قك3كق ورقة 6؟, 2454.9١‏ جاء ق25 ورقة 276١‏ جل2 ق21 
ورقة :١517‏ 4لا3ق2 ج275 2253 ورقة .١358‏ 

(؟) ابن الدبيئي؛ ذيل (مخطوطة) ج١ا.‏ ق٠ء2‏ ورقة 95 ج25 ق25 ورقة 0١١947‏ ورقة 
4 (كيمبرج). ابن نقطة» التقييد (مخطوطة) ورقة 9١١أ.‏ المنذريء التكملة, 
ا 74 "١/5‏ 

(9) السمعاني؛ الأنساب». ,51١6/89‏ 

(4) ابن الدبيئي؛ ذيل (مخطوطة) جم75) ق5ء ورقة 16ا١.‏ 

(©) بحشلء تاريخ واسطء 194. 

(1) الذهبي» معرفة القراءء ؟/٠40»‏ تاريخ الإسلام» م8١:‏ ق1ء 705» (المطبوع). 

١ت(‏ ابن الدبيثئي» ديل (مخطوطة) جاء ق1ء ورقة 18. انظر: ابن الساعي » الجامع 
المختصرء 4//الا7. 718. الذهبي. معرفة القراء. »47١/1‏ تاريخ الإسلامء 
مدا ق1ء ٠١‏ (المطبوع). 

() ابن الاثيرء الكامل في التاريخ. ؟1١/187.‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» م218 ق١1؛‏ 
ا (المطبوع). 

(9) ابن نقطةء إكمال الإكمال (مخطرطة) ورقة 175اب. انظر: ابن الساعي» الجامع 
المختصرء 9//الا7. 


قرأ النحو وسمع الحديث بالكوفة لما تولى والده القضاء بها ثم قدم 
بغداد وسمع الحديث الكثير من كبار المحدثين فيها وقرأ القرآن الكريم 
ودرس الفقه الشافعي وحدث ثم عاد إلى واسط بعد سنة ١٠0ه/‏ اام 
وقرأ بها القرآن الكريم على أبي محمد أحمد بن عبيد الله الأمدي وعلى 
الرئيس أبي يعلى محمد بن سعد بن تركان». وسمع الحديث من والدهء 
ومن أبي الكرم نصر الله بن محمد بن مخلد الأزدي وأبي الجوائز سعد بن 
عبد الكريم الغندجاني وأبي السعادات المبارك بن الحسين بن نغوبا وأبي 
عبد الله محمد بن علي بن الجلابي وآخرين”'؟ وحدث بالكثير «وقصده 
الطلبة من الآفاق وانفرد برواية أشياء لم يشركه فيها غيره»”"" 


قدم بغداد مرات عديدة وحدث بها وسمع عليه بها الخلق الكثير كما 
يقول ابن الدبيئي”' كتب عنه ابن الدبيثي وجماعة من الحفاظ ورووا 
عنه؟' وكتب الإجازة للإمام الحافظ أبى محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري صاحب كتاب «التكملة لوفيات النقلة؛ سنة 94هه/ 11910" 
وتشير المصادر إلى أنه آخر من حدث بمسند الإمام أحمد بن حنبل كاملا 
بروايته عن أبي القاسم بن الحصب. 00 


)غ0 ابن الدبيثي. ديل (مخطرطة) جاء ق2.1 ورقة 2١48‏ 19. المنذري»؛ التكملة. ”/ 
,١‏ الذهبي ؛ معرفة القراءع» ”2559/7 10/٠‏ تاريخ الإسلام. قاد ق١21 5١»‏ 
(المطبوع). 

() ابن الدبيئي » ذيل (ممخطوطة) جم١ا؛‏ ق١١‏ ورقة .١5‏ انظر: الذهبي, معرفة القراء؛ 
ل تاريخ الإسلام. مما . ق1ك2 ل/ا١٠؟‏ (المطبوع). 

(9) ابن الدبيثي» ذيل (مخطوطة) ج١:‏ ق١:‏ ورقة .١19‏ انظر: المنذري٠‏ التكملة.» ؟/ 
؟8). الذهبي» تاريخ الإسلام» م18. قاء ٠١1‏ (المطبوع). 

(4) ابن الدبيئى؛ ذيل (مخطوطة) ج١ا.‏ ق١.‏ ورقة .١18‏ المنذري. التكملة» “7/7 5017. 

)2 المنذري» التكملة؛ 107/7 ويذكر الذهبي» أنه أجاز لابن أبي الخير» وللشيخ 
شمس الدين عبد الرحمن والكمال عيد الرحيم وإسماعيل العسقلاني ١‏ والفخر 
علي ١‏ تاريخ الإسلام؛ مملاء ١‏ لاه؟ (المطبوع). 

(5) ابن نقطة؛ التقييد (مخطوطة) ورقة ١7أ.‏ ب. ابن الدبيئي» ذيل (مخطوطة) ج25 


بم 


والشيخ أبو طالب عبد الرحمن بن محمد عيد السميع الهاشمي 
الواسطي (ت١17ه/‏ 1774م) الذي قال عنه ابن الساعي بأنه «كان من 
أكابر شيوخ العصر”'' سمع الحديث بواسط من جده أبي المظفر عبد 
السميع» ومن أبي المفضل محمد بن محمد بن أبي زنبقة» وأبي يعلى 
حيدرة بن بدر الرشيدي» وأبي الغنائم محمد بن مسعود بن الاغلاقي وأبي 
جعفر بن البوقي وأبي الحسن علي بن المبارك بن نغوبا وأبي محمد عبد 
الرحمن بن الحسين بن الدجاجي» وأبي محمد الحسن بن علي بن السوادي 
الواسطيين وغيرهمء وقرأ القرآن الكريم على كبار المقرئين”''» ورحل إلى 
بغداد مراراً وسمع بها الحديث"" 

حدث بواسط «بالكثير وحمل الناس عنه رواية جمة»”'' و«كتب الكثير 
بخطه لنفسه وللناس:*) سمع منه ابن الدبيثي وكتب عنه وروى''' وكتب 
الإجازة سنة ٠١‏ ه/ 7١7١م‏ للإمام الحافظ المنذري”" وأشارت 
المصادر إلى أن له مصئفات في الحديث وغيرءاة) 


- 2 ق51. ورقة 194. المنذري. التكملةء */ 587. ابن الاثير؛ الكامل في التاريخ» 
57 *188. الذهبي» تاريخ الإسلام؛ م8١ء‏ ىك ٠١0‏ (المطبوع). 

.47 مختصر أخبار الخلفاءء‎ )١( 

(؟) ابن الدبيئي؛ ذيل (مخطوطة) ج؟. ق5.» ورقة 117. ابن نقطةء التقبيد (مخطوطة) 
ورقة 4١١أ.‏ المنذريء التكملةء .١514/6‏ الذهبي» معرفة القراء. 441//7. 

(؟) ابن الدبيثي» ذيل (مخطوطة) ج؟, ق7؛ ورقة .١77/‏ المنذريء التكملة؛ 5/ .17١‏ 

(4) ابن الدبيثئيء ذيل (مخطوطة) ج"2 ق75ء ورقة .١71‏ انظر: ابن نقطةء التقبيد 
(مخطوطة) ورقة ١57‏ بٍ. المنذريء التكملة. 0١7١/6‏ ويذكر ابن نقطة أنه 
حدث بواسط بمسند مسدد عن أبي الحسن بن نغوبا. ن.م. ورقة 8١١أ.‏ 

(6) ابن الدبيئي» ذيل (مخطوطة) ج”"2 ق"”ء ورقة .١17‏ انظر: المنذري» التكملة؛ 
.١7٠١ /6‏ الذهبي» معرفة القراء» ؟/ 4481. 

(5) ابن الدبيثى؛ ذيل (مخطوطة) ج7؟؛ ق5» ورقة .١77‏ 

0 المنذري» التكملةء هم 0لا ل. 

(48) ابن الدبيثئي؛ ذيل (مخطوطة) ج؟» ق5. ورقة 157. ابن نقطة» التفييد (مخطوطة) 
ورقة 84١١أ.‏ المنذري» التكملةء .١7١/0‏ الذهبي» معرفة القراء» ”/ 4417. 


إرذض 


وإضافة إلى ما تقدم فقد أشارت المصادر إلى عدد آخر كانوا من 
شيوخ الحديث في هذه المدينةء منهم من حدث بواسط ومنهم من حدث 
ببغداد ومدن أخرى ومنهم من وفد إليهم طلبة الحديث للسماع منهم 
والقراءة عليهم وحضور مجالس إملائهه”"" 

يتبين مما تقدم أنه قدم إلى واسط عدهد من الصحابة والتابعين 
واستوطنوها منذ تأسيسها وحدثوا فيهاء وقد سمع الحديث عليهم عدد من 
أهل واسطء فظهر في هذه المدينة عدد من المحدثين: صنفوا عدداً من 
الكتب في علم الحديث وغيره من العلوم الدينية. 


وفى فترة دراستنا برر بواسط عدد من كبار المحدثين سمعوا الحديث 


(1) انظر على سبيل المثال: الخطيب» تاريخ بغداد. ؟7١/7١٠.‏ ابن ماكولاء الإكمال 
5/١‏ 445 لكالل اذل للك الكل لارش/ خعك دككء 4 دخلا, 
السمعانيء الأنساب» هات #/لامكفء 8د4ا. سؤالاات السلفيء دع كل 4 
كلض ١16‏ قك “كل هل اكت عل اث كأ "اك كك اللا تضال 144 

45. السلفي؛ معجم السفر (مخطرطة) ورقة 4#أ. 147ابء ١19أ2‏ 1"اابء 
1157 بء 0 4رلسء هعابء ١9‏ 75أء ب.» 159أ. ابن نقطة. 
التقييد (مخطوطة) ورقة #5"ابء؛ ا4سء كاب»؛ 17"اسِ. ابن الدبيثي» ذيل 
(مخطوطة) ج١ء؛‏ ق'“؛ك.2 ورقة “ل 5ك لمك لال 4٠‏ فض لاكء 4لاء فلل 
١ع‏ ١كك‏ جل فل ورفة 98ل 2750١82‏ إاآالء؟ الل الك كالمل جل 
قث ورقة 3"8), 5كق4) جا5؟., قآ" ورقة الل هال لالال أل لاك لوك 
4 », ورقفلة آل ل 5؛؟؛ عت لاق لمعك لاكف 15ل 54 58ولء. 
مكل لكل ككلكء شلا١‏ (كبمبرح) 85/١‏ دف 151١9‏ 1415كء 195 
(المطبوع). ابن النجار»ء التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠2‏ م5ء ورقة لامأ 
سه م ورقفة 6 ررقة ١ال‏ تآناء لا4بء 1م (نسخة مكتبة 
الدراسات العليا). المنذري؛ التكملة. 258٠/١‏ آاثاء اؤل 17/5, لالاء 
كلى “ل لاألالكل كذلت الا لكل *#/”ق 5'اك دمل إلؤلاكف م/م 
لل الى اق الك كال علا “اه كلد أككء هق كنك 
06 فخ "75 1. ابن الشعار؛ عقد الجمان (مخطوطة) ورقة ,8٠‏ الذهبي؛ تاريخ 
الإسلامء عقا فكت هللء قعل كاك كلل اللا ا (المطبوع). 
الصفدي». الوافي بالوفياث .151/١7‏ 
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في هذه المدينة ثم رحلوا في طلبه إلى شتى أنحاء العالم الإسلامي, 
وحدث بعضهم هناك . 


هذا وقد اشتهر عدد من محدثي هذه المدينة فرحل إليهم عدد من 
طلاب الحديث من بلدان كثيرة فسمعوا الحديث عليهم وكتبوا عنهم. 
وحصلوا على إجازاتهم ورووا عنهمء؛ كما كتب البعض منهم بالإجازات 
إلى علماء لم يروهم وذلك بناء على طلب هؤلاء العلماء. 


غير أن ما ورد عن التأليف في علم الحديث في هذه الفترة كان قليلاً 
وذلك لاعتماد محدثي واسط على ما دون في هذه المدينة وغيرها من 
المدن في الفترات السابقة. 


ح - الفقه : 


لقد ظهر بواسط في هذه الفترة عدد من كبار الفقهاء الذين كانوا من 
كبار المحدثين أيضاً. كانت الغالبية العظمى منهم من أتباع المذهب 
الشافعي» وقد أشارت المصادر إلى وجود عدد قليل من أتباع المذهب 
الحنفي”"'2 والمذهب المالكي”" » غير أتنا لم نجد أية إشارة إلى وجود 
فقهاء من مذاهب أخرى. 


ومن المرجح أن سبب كون الغالبية العظمى من فقهاء هذه المدينة من 
أتباع المذهب الشافعي هو أن البويهيين عندما حكموا العراق حاولوا 
القضاء على الخلافة العباسية”" فلما شعروا أن للخلفاء العباسيين نفوذا 
دينياً في أوساط الناس اتبعوا سياسة قائمة على تأبيد المذهب الشيعي وذلك 


)١(‏ سؤالات السلفي, **. 00 81. ابن الدبيئي» ذيل (مخطوطة) ج؟ء ق7ء ورقة 
0١‏ 55»ء ورقة لال" (كيمبرج). المنذري» التكملة. 5080/7. الذهبي» تاريخ 
الإسلام؛ م4١ء‏ ق١اء‏ 196 (المطبوع) القرشيء الجواهر المضيئة؛ .5158/١‏ 

(") سؤالات السلفي» ”7". 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 107/8. 
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من أجل الحصول على تأييد أصحاب هذا المذهب لكي يستعيئوا بهم على 
تحقيق هدفهم فأدى ذلك إلى انتشار هذا المذهب. وقد ساعدت سياستهم 
المذهبية هذه إلى نشاط الحركة الإسماعيلية» فلما جاء السلاجقة إلى 
الحكم ادركوا خطر ذلك على مستقبل دولتهم فجعلوا سياستهم قائمة على 
نشر المذهب الشافعي ومقاومة الدعوات المخالفة بوسائل متعددة» فأسس 
وزيرهم نظام الملك مدارس خاصة بالفقهاء الشافعية في مدن العراق 
والمشرق”٠2‏ وكان من شروط القبول في هذه المدارس أن يكون الطالب 
شافعياً أصلاً وفرع" وقد خرّجت هذه المدارس أعداداً كبيرة من الفقهاء 
من أصحاب المذهب الشافعي"'' فازدهر هذا المذهب في العراق 
والمشرق . 

وقد سبق أن ذكرنا أنه شيد بواسط عدد من المدارس الخاصة بالفقهاء 
الشافعية؟) وسوف نرى من خلال البحث أنه قصد يغداد عدد من الفقهاء 
الواسطيين لدراسة الفقه الشافعي على فقهاء هذه المدينة. 

وكان من أشهر علماء الفقه الشافعى القاضى أبو تغلب محمد بن 
محمد بن عيسى بن جهور الواسطي (ت مهم 4 )0 الذي ذكرته 
المصادر بأنه كان «متقدماً في الفقه:”' درس الفقه بواسط”'' ثم قدم بغداد 
وأقام مدة يدرس الفقه الشافعي على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي «وعلق 


)١(‏ السبكي. طبقاث الشافعية. ١70/*“‏ وقد رجحنا فيما سبق بناء إحدى هذه 
المدارس بواسط. انظر: المدارس. 

() ابن الجوزي0 المنتظم» 12/94, 

() يقول أبو إسحاق الشيرازي الذي كان أحد مدرسي المدرسة النظامية ببغداد: «لما 
خرجت في رسالة الخليفة المقتدي إلى خراسان لم أدخل بلدا ولا قرية إلا 
وجدت قاضيها أو خطيبها من تلامذئى» الحنبلى» شذرات الذهب؛ #/ 86 

(4) انظر: المدارس. 1 ١‏ 

(5) سؤالات السلفي. “0. ابن الدبيثي» ذيل (مخطوطة) جاء ق١١‏ ورقة .١(7‏ 

() سؤالات السلفيء 07. 
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عنه كتبه واستوعب علمه»(1) ثم عاد إلى واسط ودرّس الفقه ثم تولى القضاء 
بها”'' درس عليه عدد من العلماء الثقات وتخرّجوا به2) 


والقاضي أبو علي الحسن بن إبراهيم بن علي الفارقي (ت0178ه/ 
*11م) الذي كان «شيخ الشافعية في عصره”*' و«متقدماً في الفقه») 
و«حانظاً للمذهب»92 درس الفقه الشافعي ببغداد على الشيخ أبي إسحاق 

6 اد 505 : :() ما 1 . 
الشيرازي والشيخ أبي نصر الصباغ”'' ثم تولى القضاء بواسط سنة 486ه/ 
٠47‏ مله ودرّس الفقه بهاء وقد أشارت المصادر إلى أنه درّس كتاب 
«الشامل» لأبي إسحاق الشيرازي» وكتاب «المهذب» لأبي نصر الصياة9") 
وحدث”*'' وتتلمذْ عليه جماعة من الفقهاء والمحدثين وتنخجوا به030) 


ألف كتاب «الفوائد على المهذب6”''' وكانت له فتاوى مجموعة 


,1١7 ن.مء 55, ابن الدبيئي» ذيل (مخطوطة) جاء ق1ء ورقة‎ )١( 

00( .مه 00 ن.م: جاء ق١ء‏ ورقة .١١7‏ 

(') ابن الدبيثي» ذيل (مخطوطة) جاء ق١٠ء‏ ورقة ؟١١1.‏ 

(5) الغسانيء» العسجد المسبوك (مخطوطة) ج5١‏ ق١٠.ء‏ ورقة 5ه سب. 

(0) سؤالات السلفيء 17. 

00 الغساني» العسجد المسبوك (مخطوطة) ج؟؛ ق١.2‏ ورقة 7هب. انظر: ابن 
الأثير. الكامل في التاريخ» .17/١١‏ الإسنوي. طبقات الشافعية. 591//7. 

(0) سؤالات السلفي. 47. ابن الجوزي» المنتظم»؛ ١٠/لا5.‏ ابن خلكان» وفيات 
الأعيان. 1/ /ال. الإسنوي» طبقات الشافعية» ؟1077/1. 

(8) ابن الجوزي: المنتظم. 8 . 

(9) ابن الجوزيء؛ المنتظمء ابن خلكان. وفيات الأعيان؛ ؟/ /الا. الإسنوي»؛ 
طبقات الشافعية» ؟//ا8؟. 

)٠١(‏ ابن الدبيئي» ذيل (مخطوطة) ١١5/١‏ (المطبوع) ويذكر ابن نقطة أنه حدث بكتاب 
السئن لأبي داودهء التقبيد (مخطوطة) ورقة 7١ابء .111١7‏ 

)١١(‏ ابن نقطة» التقييد (مخطوطة) ورقة 7١١ب.‏ الذهبي؛ المختصر المحتاج إليه؛ ؟/ 
؛»؛ صل (المستدرك». الإسنويء طبقات الشافعية .514/١‏ 

(؟١)ابن‏ خلكانء وفيات الأعيان» 7 ويقول الإسنوي: إن الكتاب «في جزآأين 
متوسطين» طبقات الشافعية. ؟//ا0؟. 
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ا ست أ )١‏ 
فى يحو بعجعبية جراء 


وأبو محمد عبد المحمود بن أ خيند بن علي الواسطي (ت45وه/ 
0 الذي قال عنه ابن الدبيثي بأنه كان «عالماً عاملاً ناسكاً حسن 
الطريقة”'"' درس الفقه بواسط على الفقيه أبي جعفر هبة الله بن يحيى بن 
البوقي: وحفظ القرآن الكريم ثم درس العربية والنحو والتفسير”" ورحل 
إلى كل من البصرة والكوفة ومكة وصسمع الحديت7؟) ولما أصبحتث له معرفة 
تامة بالفقه والعربية والتفسير. قدم إلى بغداد وجالس علماءها وصحم 
الحديث من كيار المحدثين وكتب عنهم» ثم عاد إلى واسط ودرس الفقه 
والتفسير وأفتى””) 


وأبو علي الحسن بن هبة الله بن يحيى بن الحسن الواسطي 
المعررف بأبن البوني (تهمهاهده/ 15م) الذي كان جيل المعرفة 
بمذهب الشافعي» كما يقول ابن الدبيئي'؟ درس الفقه بواسط على والده 


وسمع الحديث من أبي الكرم نصر الله بن محمد بن مخلد الأزدي؛ 
وأبي الجوائز سعد بن عبد الكريم الغندجاني» وأبي عبد الله محمد بن 


)١(‏ الشهرزوري» طبقات الشافعية (مخطوطة) ورقة ١٠أ.‏ الإسنوي: طبقات الشافعية» 
"ا 1. 
طيقات الشافعية» 5/١‏ . 

إفرة ابن الدبيثئي؛ ذيل (مخطوطة) ج"؟)» ق"» ورقة ٠19١اء‏ ورقة 2٠١86‏ (كيمبرج). 
المنذري. التكملة: ١/54؟؟.‏ الإسنري» طبقات الشافعية)» .١74/١‏ 

(؛) ابن الدبيثي» ذيل (مخطوطة) ج؟» ق7ء ورقة ٠١8 014٠‏ (كيمبرج). المنذري» 
التكملة. ١/7؟7؟؟.‏ الإأسنري ١‏ طبقات الشافعية» "21/١‏ . 

0( ابن الدبيثي؛ ذيل (مخطوطة») ج25 ق"45؛ ورقة 214٠‏ ورقة ٠١6‏ (كيمبرج). 
المنذريء» التكملة» ١/577؟.‏ الإمنوي. طبقات الشافعية» .١714/١‏ 

3( ذيل (مخطوطة») حك ق3 ررقة 48 انظر: المنذري؛ التكملة. ارخا" 
الإسنوي» طبقات الشافعية» "50/١‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» 1 
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ا . )00 2 . 
علي بن المغازني وآخريه”' وقدم بغداد مرارا وسمع الحديث من كيار 
المحدئين فيهاء وناظر فقهاءها”'؛ انتهت إليه الفتوى بواسط» وحدث”) 
قال ابن الدبيغى: «قرأت عليه بواسط الفقه وسمعت منه كثرا(؛) 


وأبو العلاء محمك بن هبه الله بن يحيى الواسطي بر(ت٠9ومه/‏ 
*م) وهو أخو الفقيه أبي علي» درس الفقه الشافعي بواسط على 
والده. وسصسمع الحديث من أبي علي الحسن بن إبراهيم الفارفي) وأبي 
الكرم نصر الله بن محمد بن مخلد الأزدي. وأبي الحسن علي بن هبة الله 
واف (» قدم بغداد مراراً والتقى برجال الحديث وسصسمع عليهم وناظر 
فقهاءهاء وعندما أصبح ناظراً في الحلة المزيدية حدث هناك وافتى”') 


ومن أشهر علماء الفقه الحنفي بواسط أبو المحاسن عبد اللطيف بن 
نصر الله بن علي المعروف بابن الكيال (ت6١5ه/‏ 8١٠1م)‏ درس الفقه 


)0( ابن الذدبيئي» ذيل (مخطوطة) جااء قك3كء ورقة 99 .١‏ المنذري» التكملةء» /١‏ 
*. الإسنوي. طبقات الشافعية؛ .176/١‏ والده: أبو جعفر هبة الله (تالاده) 
كان أحد فقهاء المذهب الشافعي براسط» درس الفقه على أبي علي الفارقي 
بواسط وحدث بواسط وبغداد وكان بارعا في المذهب مناظراً. ابن نقطة» التقييد 
(مخطرطة) ورفة 41م 17نس الإسنوي. طبقات الشافعية. "4/5١‏ 50" 1. 

() ابن الدبيثى؛ ذيل (مخطوطة) ج5؟» 2303 ورقة .١199‏ المنذري». التكملة؛ 
0١‏ :, الصفدي. الوافي بالوفيات» ؟١/197.‏ 

(*) ابن الدبيئي» ذيل (مخطوطة) ج5؟ء. ق٠ء‏ ورقة .١14‏ الصفدي. الوافي بالوفيات» 
7 . الإسنوي» طبقات الشافعية» "4/١‏ ,, 

(4) ابن الدبيئي» ذيل (مخطوطة) جاء ق١اء‏ ورقة 114. 

(6) ابن الدبيئى»؛ ذيل (مخطوطة) ج١!ء‏ ق5ء ورقة ا6١.‏ المنذري؛ التكملة؛ 
١‏ /لمة". 

)3( ابن الدبيئى» ذيل (مخطوطة) جداء فئل2 ورقة ل/ا6١ا.‏ المنذري» التكملة 8٠/١‏ . 
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الحنفي بواسط على والده وآخرين''' ثم تولى القضاء والإشراف على 
الديوان بواسط سنة 487ه/ 061190" ودرس الفقه في المدرسة التي 
انشأها والده بواسط ‏ كما سبق أن ذكرنا"" ‏ ثم قدم بغداد سنة 0914ه/ 
7م وتولى التدريس بمشهد أبي حنيفة» والنظر في الوقوف عليه وعلى 
(): 20. : 

روفي هده 
السئة عاد إلى واسط. وتولى القضاء والإشراف على الديوان ثأانية سنة 
ال 


غيره من المدارس الحئفية ببغداد حتى سنة 95ه6ه/ 06م 


وإضافة إلى ما تقدم فقد تردد فى المصادر ذكر عدد آخر من الفقهاء 


فى هذه المديئة9) 


والخلاصة مما مر أنه قد ظهر فى هذه المدينة عدد من الفقهاء كان 


21١51١ ج'اء ق25 ورقة‎ 21١04 ابن الدبيثي؛ ذيل (مخطوطة) جاء ق2.5 ورقة‎ )١( 
ورقة /الا (كيمبرج). المنذري: التكملة؛ "“مره16. الذهبي ؛ تاريخ الإسلام»‎ 
(المطبوع).‎ ١960 مدا فك‎ 

6 اين الدبيثي» ذيل (مخطوطة) حكء ق5. ورقة .١١١‏ ابن الساعي. الجامع 
المختصرء 186/4؟. الذهبي» تاريخ الإسلام. م18ء ق1. 1990. 

(9) انظر: المدارس. 

(4) ابن الدبيثي» ذيل (مخطوطة) ج؟. ق5ء ورقة 157. المنثري» التكملة. */ 
0 ابن الساعي» الجامع المختصرء 4/ .18١‏ القرشي» الجواهر المضيئة» /١‏ 
4" ابن الفوطي» تلخيص مجمع الآداب» 810/0 (حرف الميم). 

(6) ابن الدبيثي» ذيل (مخطوطة) جكاء ق5. ورقة 117. ابن الساعيء. الجامع 
المختصرء .18٠/9‏ القرشى.؛ الجواهر المضيئة؛» 2758/١‏ 594؟7. 

(3) سؤالات السلفي» **, 8ه. 31 الأصبهاني» خريدة القصرء ج4. م5ء 5194. 
ابن نقطة» التقييد (مخطوطة) ورقة ؟1١اس.‏ ابن الذبيثى, ذيل (مخطوطة) ج١2‏ 
2373 ورقة 2114 2711 جلء ق7ء ورقة 171 2171 ورقة 44 (كيمبرج). 
المنذري» التكملق "“/ 81١/5 .١"5‏ 0 547. ابن الساعي» الجامم 
المختصر:؛ .58٠ .١191/4‏ القرشيء الجواهر المضيئة؛ ١/١‏ 161/1ء 
السبكي2. طبقات الشافعيةء» .05١4/4‏ الإسنوي» طبقات الشافعية» 2514/١‏ 
66”/ #”/راةه. 


خا 


معظمهم من أتباع المذهب الشافعي» وذلك لأن السلاجقة قاموا بتشجيع 
هذا المذهب والعمل على نشره في العراق في هذه الفترة. 

وقد درس هؤلاء الفقهاء الفقه بواسط ثم رحلوا في طلبه إلى يغداد 
ودرسوه على فقهائها ثم عدوا إلى واسط ودرسوه وتخرج بهم عدد من 
الطلبة. وقد تقلد البعض منهم منصب القضاء ومناصب أخرى في هذه 
المدينة» كما صنف بعضهم في هذا العلم. 


فقهاءهاء وقصدهم الفقهاء إلى واسط ودرسوا الفمّه عليهم وتخرجوا بهم . 


؟ - العلوم العربية: 
أ - اللغة والتحو: 


يبدو أن واسط كانت قد تأخرت في عنايتها باللغة والنحوء لأننا لا 
نجد فى المصادر ما يشير إلى وجود نحاة متخصصين كنحاة البصرة والكوفة 
ويقذاداوذللف يعت (الخضت الثاني من القرن الرابع الهجري ويعزى هذا 
فيما نظن إلى عاملين: 


الأول: هو أن هذه المدينة سكنتها القبائل العربية منذ إنشائها وأن 
مؤسسها الحجاج بن يوسف الثقفي منع أهل السواد من السكن فيها فأدى 
ذلك إلى عدم ظهور اللحن وتحريف الكلمات فيها كما حدث في البصرة 
والكوفة عند تأسيسهماء وقد وصفهم بحشل (ت1975ه/ 404م) فقال"'': 
«لم يكن بالعراق أفصح من أهل واسط». 


وعلى الرغم من أن هذا الكلام ينطبق على سكان المدينة في العصر 
لق تاريخ واسط. 7 
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الأموي وذلك لأن أهل السواد سكنوا واسط في أواخر هذا العصر كما 
تشير المصادر”""2 إلا أن عددهم ‏ على ما يبدو كان قليلاً لأن واسط 
كانت محاطة بسور ولا تستوعب عدداً كبيراً من السكان للسكن فيها إلى 
جانب سكائها الأصليين. وأغلب الظن أن هؤلاء كانوا قد تعلموا اللخة 
العربية قبل أن يسكنوا بواسط وذلك لحاجتهم إليها لمعرفة الدين الجديد 
ولأنها لغة الدولة والثقافة. أما الموالي بواسط فالظاهر أنهم كانوا قد 
تعلموا اللغة العربية وأتقنوها فقد أشارت المصادر إلى أن عدداً كبيراً منهم 
كان من كبار المحدئين بواسط9) 


أما العامل الثاني؛ فإننا نجد في هذه الفترة إشارات إلى القراء 
والمحدثين» فقد شهد المسجد الجامع بواسط حلقات قراءة القرآن الكريم 
منذ إنشائهاء كما كان الاهتمام بالحديث أهم ما يميز الحركة الفكرية في 
هذه المدينة”" كما نجد إشارات إلى الكتاب والمؤدبين الذين كائوا يعلمون 
الصبيان إضافة إلى القراءة والكتابة والقرآن الكريم والأحاديث ومبادىء 
العربية عن طريق دراسة الشعر والأدب» وذلك للحفاظ على تلاوة القرآن 
الكريم وسلامة لغته والحديث الشريف!؟) 


وأغلب الظن أن هؤلاء القراء والمحدئثين والكتّاب والمؤدبين كانوا 
يجعلون قراءات القرآن الكريم والأحاديث مصادر مهمة يستندون إليها في 


.١98 تاريخ واسطء 47. انظر: واسط في العصر الأموي؛‎ )١( 

)١(‏ انظر: بحشلء» تاريخ واسط؛ 286 49: 21١١ .1١9 20٠١١‏ !؟17.ابن سعد؛ 
الطبقات» جلاء ق7. 04 58. ابن حبان» مشاهير علماء الأمصارء ١95‏ - 
. الخطيبء تاريخ بغداد. ؟١/9ا514‏ #(/552ء .45٠‏ 11١/دفى‏ لالل, 
اين الجوزي»؛ صفة الصفوةء .5١٠ ١١/9‏ الصفديء الوافي بالوفيات» .18١/4‏ 

(5) انظر: العلوم الدينية في هذا الفصل. 

(5) انظر: الكتاتيب. 


يفف 


الحديث من كبار المحدثين”''؛ ودرسوا على أثمة اللغو والنحو”''» كان 
يدفعهم إلى ذلك حرصهم على تلاوة القرآن الكريم وسلامة لغته وضبط 
الأحاديث وليس الرغبة في التخصص في النحو واللغة؛ وذلك لان أهل 
واسط في هذه الفترة كانوا قد انصرفوا إلى الدراسات الدينية التي وجدوا 
فيها وسيلة لمعارضة السلطة المركزية ببغداد ‏ كما سبق أن ذكرنا -. 


أما في الفترة - موضوع البحث ‏ فقد سكن بواسط الأتراك والديله”" 
واتحدت واسط بمدينة كسكر التي كانت تقع في الجانب الشرقي من دجلة 
مقابل واسط وهي مديئة ساسانية قديمة كان سكانها من الفرس والنبظ )2 
فلا بد أن ظهر اللحن وتحريف الكلمات كما حدث في البصرة والكوفة 
سابقاًء فأصبحت هناك ضرورة لتدريس العربية ووضع قواعد اللغة والنحو 
ليسهل عليهم الرجوع إليها وقت الحاجة» فظهر نحاة أخذوا من آراء 
المدرسة البصرية ‏ كما سنئرى من خلال البحث ‏ ويرجع سبب ذلك إلى أن 
أوائل هؤلاء النحاة تتلمذوا ببغداد على أبي سعيد الحسن بن عبد الله 
السيرافيى (ت778ه/ 9/8م) وأبي على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
الفارسي (تل/الااه/ 9817م) وعلي بن عيسى الرماني (ت5"84ه/ 114م) 
وهؤلاء الثلاثة تتلمذوا على تلامذة أبي العباس محمد بن يزيد المبرّوة") 
الذي (كان أعلم الناس بمذاهب البصريين في النحو ومقاييسه»"' وكانوا 
يدعون إلى الاراء البصرية وينتصرون لها «وهو الطراز الذي عم وساد منذ 


)١(‏ انظر الخطيبب. تاريخ بغدادء 158/4 156 215١/5‏ 5141 1[رقف 
4" 810. 

(؟) ياقوتء معجم الأدباء, .148-747/1١4‏ 

(9) انظر الفصل الرابع, 

(4) انظر الفصل الثاني. 

(5) شوقي ضيفء المدارس النحويةء 21457 5983. المخزوميء الدرس النحوي في 
يغداد) .6٠‏ 

(5) الأزهري. تهذيب اللفةء .77/١‏ 


يفف 


النصف الثاني من القرن الرابع الهجري:'"' 
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن مؤلفات نحاة واسط كانت قد فقدت» ولو 


وصلت إلينا لاستطعنا الوقوف على آرائهم النحويةء وأكبر الظن أنهم اجتهدوا 
فى استنباط آراء جديدة: وربما كانت مخالفة لمدارس العراق الأخرى. 


وقد أنجبت واسط عدداً من علماء اللغة والنحو كان من أبرزهم أبو 
إسحاق إبراهيم بن سعيد بن الطيب الرفاعي (ت١١4ه/‏ ١٠١٠م)‏ قرأ 
القرآن الكريم بواسط على أبي الطيب عبد الغفار بن عبيد الله الحضيني 
الواسطي”" وريما درس عليه النحو واللغة لأنه كان من أهل المعرفة الجيدة 
بعلوم العربية كما يقول السمعاني”" ثم ذهب إلى بغداد ولقي أبا سعيد 
الحسن بن عبد الله السيرافي ولازمه وقرأ عليه شرحه لكتاب سيبويه؛) وسمع 
منه كتب اللغة والدواوين ثم عاد إلى واسط وجلس بالجامع ضَدرا يمرىء 
الناس القرآن الكريم والنحو”*؟ وأغلب الظن أن أبا إسحاق هو أول من 
«الذي استقر في نفسه إلى أقصى حد أن سيبويه هو الإمام المتبوع وأن كتابه 
هو العلم المتفضونية؟ وبذلك يكون مذهب النحو الذي عرفته واسط هو 


)١(‏ شوفي ضيفء, المدارس النحوية؛ 518. المخزومي» الدرس النحوي في بمُدادء 
,١ 4‏ 

(؟) سؤالات السلفي» 87. ياقوتء معجم الأدباء. .154/١‏ القفطيءإنباه الرواة: /١‏ 
١117‏ 178. الصفدي. نكت الهميانء 388. ابن الجزريء» غاية النهاية» .١10/١‏ 
السيوطيء بغية الوعاة» .41/١‏ 

(7) الأنساب» 5/لاماء 188. 

(4) سؤالات السلفي. 8 864. ياقوت» معجم الأدباء. ١‏ القفطيء إنباه 
الرواة» .118/١‏ الصفدي؛ نكت الهميان» 4م 464. ابن قاضي شهبة؛. طبقات 
النحاة (مخطرطة) ق١2‏ ورقة .١47‏ السيوطي» بغية الوعاة» .4١7/١‏ 

(4) شوقي ضيفء المدارس النحوية؛: .١1517‏ 


نيرق 


وأبو القاسم علي بن طلحة بن كردان النحوي (ت474ه/ 77١1م)‏ 
وقد كان نحوياً وأديباً وشاعراً قدم بغداد وقرأ كتاب سيبويه على أبى على 
الفارسي؛ وعلي بن عيسى الرماني”'': ثم عاد إلى واسط ودرّس بها الأدب 
والنحو. وكان ممن أنخذ عنه أبو غالب بن بشران» وأبو الفتح محمد بن 
محمد بن مختار النحوي وغيرهما”'"': وأشار السلفي إلى منزلته العلمية 
وشهرته فقال: «والواسطيون يفضلونه على ابن جني والربعي»”": وهما من 
مشاهير النحاة في عصرهم. صنف كتاباً «كبيراً في إعراب القرآن. كان 
يقارب خمسة عشر مجلداً' كما يقول السلفي”؟؟ ولعله كان أول من صنف 


كتاباً فى النحو بواسط . 


وبرز من علماء اللغة أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل الواسطى 
المعروف بابن بشران ويعرف بابن الخالة أيضاً (ت471ه/ 594١1م)‏ وكان 
كما يقول القفطي نحوياً وعالماً بالأدب وشاعراً مجيداً و«شيخ العراق في 


/١ القفطيءإنباء الرواة‎ .104/١ ياقوت» معجم الأدباء؛‎ .١5 سؤالات السلفي»‎ )١( 
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(؟) سؤالات السلفي» 4١ء‏ ياقوث. معجم الأدباءء ١/04؟.إنباه‏ المرواة؛ 484/7. 
السيوطي» بغية الوعاة؛ .١7١/”‏ ابن قاضي شهبة؛ طبقات النحاةء (مخطوطة) 
ق7ء ورقة 5844. 

() سؤالات السلفيء .١6‏ معجم الأدباء. .556/١‏ انظر:إنباه الرواة» ؟/ 184. ابن 
قاضي شهبة؛ طبقات النحاة» (مخطوطة) ق5» ورقة 544. ابن جني: هو أبو 
الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهورء كان إماماً في علم العربية» قرأ 
الأدب على أبي علي الفارسي (ت سنة 747). ياقرت» معجم الأدباء» .4١/1١7‏ 
القفطي. إنياه الرواة» ؟/ 7”8. ابن خلكانء وفيات الأعيان. 747/7 - 148. 
الربعي: هو أبو الحسن علي بن عيسى الربعي النحوي» درس الأدب يبغداد على 
أبي سعيد السيرافي وخرج إلى شيراز فدرس بها على أبي علي الفارسي عشرين 
صئة سم عاد إلى بغداد. ترفي سنة ١87ه.‏ ابن الجوزي» المنتظم 4 5. 

(:) سؤالات اللفي. .١5‏ انظر: ياقوت؛ معجم الأدباءء 109/17. القغطي ب إنباء 
الرواة» 584/7. السيوطي» بغية الوعاة:؛ .17١/7‏ ابن قاضي شهبة طبقات النحاة 
(مخطوطة) ق25 ورقة 894؟. 


م8 


اللغة في ع 0 الما اللغة والنحو والأدب 
بواسط متهم أ فى اين يق دنار ” '' الذي سمع منه كثيراً وروى عنه كما 
يقول ياقوت"" وأبو إسحاق الرفاعي الذي قرأ عليه ألف ديوان من الشعر 
على حد قوله وأثنى عليهء ولازم أبا القاسم بن كردان وقرأ عليه كتاب 


اسموة 71 درس توادو؟؟ 


ويظهر أنه 00 فقد أشارت المصادر التي ترجمت 
له إلى أنه كان يعتئق مذهب المعتزلة0) 


وإلى جانب ما تقدم كان يعنى بالحديث فسمعه بواسط. وحدث به 
اولاق عه كرو" :وفيوو ]تند لبس الولية وتدورسه الرامية عملك 


)١(‏ إنباه الرواة» "/ 415. انظر: القفطي. المحمدون من الشعراءء 89. الصفدي. 
الوافي بالوفيات» 81/7. الذهبي. العبرء */ .10٠‏ ميزان الاعتدال» 5594/7. 
القرشي» الجواهر المضيئة» ١١7/7‏ (نقلاً عن السمعاني). ابن فاضي شهبة » 
طبقات النحاة واللغويين (مخطرطة) ق١٠.‏ ورقة 5147 ص45 (المطبوع). العيني. 
عقد الجمان (مخطوطة) ق؟2) ج١5,.‏ وررقة ,.15١‏ 

(؟) هو أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الرحيم بن دينار الكاتب الشاعر الواسطي 
(ت105ه) قدم بغداد وقرأ على أبي سعيد السيراقي» وأبي علي الفارسي ثم عاد 
إلى واسط وأقرأ الأدب» وانتفم به جماعة كبيرة وتخرجوا عليه؛ وكان له ديوان 
شعر. ياقوت؛ معجم الأدباءء .145/١4‏ سؤالات اللفي؛ *؟؛ 55. 

() روى عنه كتب أبي إسحاق الزجاج؛ ومصنفات ثعلب. وكتب ابن الأعرابي» وابن 
السكيت» وابن قتيبة الدينرري» والآمدي وكتاب الأغاني لأبي فرج الأصبهاني وكتاب 
الجمهرة لابن دريد رغير ذلك. معجم الأدباءء 5548-747/14. سؤالات السلفي» 
»١‏ ؟١٠.‏ ابن الجوزي» المنتظم. 109/8. القفطيء إنباه الرواة. ؟/ 44. 

(:) سؤالات السلفي» .1١‏ ياقوت؛ معجم الأدباء» !١/5١؟: 1١١‏ الذهبي. ميزان 
الاعتدال “7/9 1044,. .57١‏ 

(0) السيوطيء بغية الوعاةء ١/١7؟,‏ 

(7) سؤالات اللفيء» ؟7. معجم الأدباء» 151/11, الذهبي؛ هيزان الاعتدال» 1/ 4659, 

(0) انظر: ابن ماكولاء الإكمال: 111/1. السمعانيء الأنساب» 4837/5. السلفي 
معجم السفر (مخطوطة) ورقة 74أ. سؤالات السلفيء» 45. ابن قاضي شهبة؛ 
طبقات النحاة واللغريين. 47 (المطبوع). 


اليف 


الناس يشدون الرحال إليه للقراءة عليه والسماع منه”'" و«انتهت إليه الرحلة 
في اللغة في عصره”") 

صنف كتاباً درّسه علماء النحو بواسط. غير أن المصادر لا تشير إلى 
أسم هذا الكتاب7) وقد أورد له مترجموه عددا من المقطوعات الشعرية 
نظمها في الزهد والغزل”' وقد كان لابن بشران مكتبة كانت على ما 
يبدو عامرة بالكتب القيمة فقد ذكر ياقوت أن القاضي وجماعة معه ختموا 
على كتبه حراسة لها وخوفاً عليها وذلك قبيل وفاته”) 

وأبو الفتح محمد بن محمد بن جعفر بن مختار الواسطي النحوي 
(ت1/5ذ1ه/ ١٠م)‏ درس النحر على أبي القاسم بسن كردان» وسمع 
الأدب من أبي الحسين على بن محمد بن ديئار الواسطي”"ا ولا شك أنه 
كان فد درس النحو على ابن كردان على مذهب البصريينء درس النحو 


والأدب بواسط وتخرج به جماعة”" 


وإلى جانب النحو والأدب كان يعنى بالحديث» فقد ذكرت المصادر 


أنه سمع الحديث بواسط وحرّّك0ة) 


)١(‏ الباخرزي» دمية القصرء .559/١‏ القفطيء إنباه الرواة» "/ 44. ابن قاضي شهبة؛ 
طبقات النحاة (مخطوطة) ق؟. ورقة .57١‏ 

)١(‏ ابن الجوزي. المنتظم» 594/8..انظر: ياقرت» معجم الأدباء. /ا١/0١5.‏ ابن 
كثيرء البداية والنهاية» 1٠١/115‏ 

(") ياقوت» معجم الأدباء» .164/١‏ سؤالات السلفي؛ 84. 

(4:) الباخرزيء دمية القصرء 5٠6 9١7/١‏ 27754 58. ابن الجوزي» المنتظم» 
.١1"١0 64‏ معجم الأدباء. 7١9/١!‏ 574. القفطي؛ المحمدون من 
الشعراءء ٠4.إنباء‏ الرواة» “/ 48. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ,15/٠١‏ 

(0) معجم الادياء؛ .5١8/١!/‏ انظر: سؤالات السلفي» 17, 

(7) سؤالات السلفي. اء 154. ياقرتء معجمالأدباف 2494/8 095/١9‏ 5. 
السيوطى» بغية النحاةقء .775١/1١‏ 

4 سؤاللات السلفي. 68. 

69 ن.مء 14 184 


يفف 


ومن علماء النحو بواسط أبو محمد القاسم بن القاسم بن عمر 
الواسطي (ت77ه/ 1778م) كان أديباً ونحوياً ولغوياً وشاعراً"'": قرأ 
النحو بواسط على الشيخ مصدق بن شبيب الواسطي» وقرأ اللغة على هبة 
الله بن أيوب”'' وقرأ القرآن الكريم على أبي بكر الباقلاني» وعلي بن 
هياب السماحن 7 وسممع كثيراً من كتس اللغة والنحو والحديث على 
جماعة» منهم : أبو الفتح محمد بن أحمد بن بختيار المندائي» وأحمد بن 
الحسين بن المبارك بن نغوبا الذي سمع منه المقامات عن الحريري”؟') ثم 
درس النحو بواسط وتخرج به عدد من النحاة في هذه المديئة”؟ وصئف 
عدة كتب منها ارح اللمع» لدي جني ١‏ واشرح التصريف الملوكي» لابن 
جني قا وثلائة شروح لمقامات الحريري وكتاب «فعلت وأفعلت بمعنى ١‏ 
على حروف المعجم؛ وكتاب الخطب 07 


وهكذا تتضح صلته بابن جني والحريري فى شرحه لكتبهما. ذهب 
إلى حلب للتدريس واستقر بها إلى حين وفاته7" 


.1578/5 الحنيلي» شذرات الذهبء‎ ."١/* القفطيءإنباه الرواة»‎ )١( 

(؟) الكتبيء» فوات الوفيات» ”7/ 197. ياقرت» معجم الأدباء» 541/16. ابن الفوطي, 
تلخيص مجمع الآداب:0/ ١4٠‏ (حرف الكاف). السيوطيء» بغية الوعاة» 7/ 519. 

قرف يافرت» معجم الأدياء. 195/15؟. الكتبي ١‏ فوات الوفيات» 7/9 197. ابن قاضي 
شهبة» طبقات النحاة (مخطوطة) ق؟» ورقة 488. 

(4) ياقوت» معجم الأدباء؛ 197/1, الكتبي. فوات الوفيات» ”7/ 147. السيوطي» بغية 
الوعاة؛ ؟/ .55١‏ ابن قاضي شهبة؛ طبقات النحاة (مخطوطة) ق"» ورقة 41464 

(0) سؤالات السلفيء 081. ياقوت» معجم الأدباء. 094/8 550. القفطيبإنباه 
الرواة.» ١/7‏ ", 

(5) الكتبىء فوات الوفيات» /117. السيرطىء بغية الوعاة» 7051/17. كشف 
الظنون؛: ١/؟41؛‏ 41. ويذكر القفطي أنه صنف شرحين لمقامات الحريري. 
وصنف شرحا لديوان المتنبيءإنباه الرواة» ؟/ 87. 

(19) ياقوتء معجم الأدباء. 65 القفطيء إنباه الرواة. */9. الكتبي» فوات 
الوفيات. 157/5. ابن الفوطي. تلخيص مجمع الآداب. 710/5 (حرف 
الكاف) . 


71/4 


وإلى جانب ما تقدم من اللغويين والنحاة بواسط فقد ذكرت المصادر 
عدداً آخر منهم درسوا اللغة والنحو والأدب بواسط وبغداد. ودرسوا بواسط 
وخر ب ا 

يتبين مما تقدم أن واسط كانت قد تأخرت عن البصرة والكوفة ويغداد 
في عنايتها باللغة والنحو وذلك لعدم ظهور اللحن وتحريف الكلمات فيها 
كما حدث في البصرة والكوفة ‏ على الأرجح ‏ ومنذ النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي سكن بواسط الأتراك والديلم فظهر 
اللحن؛ء فأصبيحت هناك ضرورة لتدريس العربية ووضع قواعد اللغة والنحوء 
فظهر نحاة أخذوا من آراء المدرسة البصرية وذلك لأن أوائل النحاة كانوا 
قد تتلمذوا ببغداد على علماء كانوا يدعون إلى الآراء البصرية وينتصرون 
لها. وقد ظل النحو بواسط يدرس على طريقة البصريين طيلة العصر 
العباسي . 

هذا وقد أنجبت هذه المديئة عدداً من علماء اللغة والنحو درّسوا 
بواسط» وقد اشتهر البعض منهم فشد الناس الرحال إليهم للقراءة عليهم. 
وقد صنف هؤلاء النحاة عدداً من كتب اللغة والنحو إلا أنها لم تصل إلينا. 
ب - الشعر: 

إن كتب الأدب العربي لا تشير إلى وجود شعراء بواسط قبل فترة 
دراستنا وهنا نتساءل أين شعراء واسط في هذه الفترة؟ 

من الطبيعي أن يكون هناك شعراء بواسط»ء وربما وصل شعر البعض 
منهم من حيث الدرجة الفنية إلى المستوى الذي كان عليه الشعر في البصرة 


.٠١8 انظر: ابن ماكولاء الإكمال» ”“/58. سزؤالات السلفي. 5:906ف2‎ )١( 
21١ ذيل (مخطوطة) ج١اء ق1ء ورقة‎ .5١ 54/6 ياقدرت» معجم الأدباءء‎ 
40/5 الل لالاكء‎ 1377/1١ إنباه الرواق‎ ١: جاء ق5» ورقة 7796. القفطي‎ 
»١ق ابن قاضي شهبة»؛ طبقات التحاة (مخطوطة)‎ .175/١ المنذري؛ التكملة؛‎ 
.554 277١/١ ورقة 0187 7775 ص١/ (المطبوع) السيوطي»؛ بغية الوعاة:‎ 


4/آإآ»5, 


والكوفة وبغداد آنذاك ولكن ‏ يبدو - أن الظروف التي كانت تمرٌ بها مدينة 
واسط في تلك الفترة حالت دون شهرتهم فظلوا من الشعراء المغمورين» 
فالخلفاء العباسيون كانوا ينظرون إلى أهل واسط نظرة شك وارتياب 
باعتبارهم من شيعة بني أمية» فأدى ذلك إلى عدم استطاعة شعراء هذه 
المديئة من الذهاب إلى بغداد والاتصال بالخلفاء والوزراء وكبار الموظفين 
ومدحهم كما فعل شعراء الكوفة''' والبصرة”"؛ أو ربما هم الذين لم 
يحاولوا الاتصال بالسلطة المركزية ببغداد لتعصبهم للأمويين”"؛ فأغفل رواة 
الأدب العربي ذكرهم في مؤلفاتهم فلم تصل إلينا أخبارهم ونتاجاتهم 
الفنية» لأن مؤرخي الأدب العربي كانوا يهتمون عادة بتدوين شعر الشعراء 
الذين كانوا على اتصال بالخلفاء والوزراء وكبار الموظفين ببغداد. 


أما في فترة دراستنا فقد برز بواسط عدد من الشعراء منهم: أبو طاهر 
عبد العزيز بن حامد بن الخضر الواسطي المعروف بسيدوك (ت”57اه/ 
“/اوم)”؟' وأبو عبد الله الجامدي”' وأبو الفرج محمد بن الحسين التمار 
الواسطي”"' وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الرحيم بن دينار الواسطي 


رتة٠:ؤه/م‏ للك وأبو نصر منصور بن محمد بن علي الخباز 


)١(‏ خليف. حياة الشعر في الكوفة؛ ؟447. 

(؟) أحمد كمال زكي؛ الحياة الأدبية في البصرة» 199. 

(؟) يفظلهر أن التشيع للأمويبن ظل قائما بواسط حتى القرن الرابع الهجري. انظر: ابن 
الجوزي» أخبار الحمقى والمغفلين» 518. المقدسي» أحسن التقاسيم» 115. 

(4) انظر في ترجمته: التنوخيء نشوار المحاضرة» .١78/48‏ الثعالبي ؛ يتيمة الدهر. 
ففةان" الكتبي» فوات الوفيات؛: .317/١‏ الفرج بعد الشدةء 7/ .45١‏ ريسميه 
ابن النديم «أبو طاهر سندوك بن حبيبة» ويذكر أنه كان له ديوان شعر بخمسمائة 
ورفة» الفهرست» 8م156. 

(6) الثعالبىء يتيمة الدهرء ؟/ *الا". 

(1) انظر في ترجمته: الثعالبي» يتيمة الدهرء ؟/ الا8. الباخرزيء دمية القصرء /١‏ 
17" القفطي؛ المحمدون من الشعراء؛ .19١‏ 

(0) سؤالات السلفي» 17 16. معجم الأدباءء .545/١4‏ 


34 


المعروف بالنيري (ت١٠٠هغهم/‏ 0 وأبو الجوائز الحسن بن على بن 
محمد بن بازي الواسطي (ت450ه/ وقيل 437ه/ 1057م أو 19١1م(‏ 


و و 


الحسن محمد بن علي بن الحسن بن إبئ الصقر الواسطي (ت4ةأه/ 


لكين وأبو السعادات علي بن بختيار بن علي بن المندائي الواسطي 
(كان حياً سنة 511ه/ 270011١8‏ وأبو الحسن على بن محمد العنبري 
المعروف بابن دواس القئا (ت577ه/ 1178م)0 وأبو الفرج بن الدهان 
الواسطي (كان عدا سئة ه/ 1101 وأبو الحسن على بن اننافة 


04 


العلري (كان حياً سنة 04هه/ 00004 وابو الفرج العلاء بن علي بن 


)010( 
ف 


ف 


(04) 


(6) 


000 
4 


فوات الوفيات» 4/١لا١ 1‏ "الا١,‏ 

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد» 547/7. ابن ماكولا؛ الإكمال» .١18١/١‏ دمية 
القصرء "45/١‏ . المنتظم» 158/8, الأصبهانيى» خريدة القصرء ج14 م١.‏ 547 
وجاء اسمه هنا «أبو الجوائز هبة الله بن بازي بن حمزة الواسطي» ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ: .11/٠١‏ سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» جذةء ق5. 400. 
وفيات الأعيان» ١ 31١‏ . الكتبي. فوات الوفياتث» ١‏ ىر *ة؟, الذهبي»؛ ميان 
الاعتدال. .5"8/١‏ العسقلاني؛ لسان الميزان» 7/ .51٠‏ النجوم الزاهرة» 48/6. 
البداية والنهاية .٠١١/1١7‏ 

انظر ترجمته : خريدة القصر» “-52 ماء 06 المنتظمء 4 .٠‏ الكامل. م 
5. سؤالات السلفي. 6". البنداري» تاريخ بغداد (مخطوطة) جاء ورقة 67أ. 
معجم الأدباء» 2709/14 وفيه أنه توفي سنة 458ه وأظن أن ذلك من خطأ 
النساخ. وفيات الأعيان» 40١٠/4‏ 407. مرآة الزمان. جاء ق١ء.‏ 2.14 19, 
الوافي بالوفيات.ء 157/5. النجوم الزاهرة» 199/5. البداية والنهاية» /١7‏ 115. 
خريدة القصرء ج1» م0 14 ابن النجار» التاريخ المجددء (مخطوطة) ج١٠.‏ 
م2 ورقة ١وابء‏ 197أ. 

انظر في ترجمته: خريلة القصرء ج؛»؟ م 05١‏ ابن النجار: التاريخ المجدد 
(مخطوطة) ورقة ؛أ؛ ب (نسخة مكتبة الدراسات العليا). الدمياطي» المستفاد من 
ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة) جت2 ورقة 08 ب. 

انظر في ترجمته: خريدة القصرء. جكء م١ه؛‏ 5190, 

ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠.»‏ م24 ورقة /ا4اب. خريدة 
القصرء جة. مأ .١‏ الصفديء نكت الهميان» .5١8‏ 


58م١‎ 


محمد السوادي الواسطي (ت05هه/ ١5١‏ 6 وأبو محمد عبد القادر بن 
علي بن نومة (ت/الاهده/ ألما )"ا وأبو الغنائم معحمدل سن علي سْ فارس 
الواسطي المعروف بابن المعلم (ت097ه/ 1196م" وأبو العباس أحمد 
ابن جعفر بن أحمد الواسطي المعروف بابن الدبيثي (ت١7ه/‏ 
00 

14م 

وهناك جماعة أخرى من الشعراء الواسطيين ممن عاشوا في هذه 
الفترة لا يتسع المجال لذكرهه”"' 

أما أغراض الشعر فهي: الوصف والمديح والغزل وشعر الخمرة 


481/7 انظر ترجمته : خريدة القصرء ج1» م 48". وفيات الأعيان؛‎ )١( 

(١‏ انظر في ترجمته: خريدة القصرء ج؛؛ م0 5*عٌ, الذهبيء المختصر المحتاج 
إليهدء */ .8٠‏ ذيل (مخطوطة) ج7”ء ق25 ورقة لال9١.‏ تكملة إكمال الإكمال» ١؟»؛‏ 
"'". أبن قاضي شهبة» طبقات النحاة (مخطوطة) 2753 ورقة 1/ا7, 

فر انظر في ترجمته : خريدة القصر : 20 م ,اع 2 2537. ذيل (مخطوطة) دا 
ق1ء ورقة 94 44. سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» جهء ق25ء .40١‏ إنسان 
العيون (مخطوطة) ورقة 0868 - ”5. أبو شامة»؛ الذيل على الروضتين؛ 4. 
الصفديء الوافى بالوفيات» 1١50/4‏ -158. 

(4) ابن الشعارء عقرد الجمان ذيل (مخطوطة) ورقة .8٠‏ 

(5) انظر تراجمهم في: سؤالات السلفي. 254 .٠١5‏ ا١٠.‏ خريدة القصرء ج؛1ء 
ما 7*0 له" 54" ,5٠١‏ “517 ق 4 لرء4ء لاقم ج21 م مع 
1ع 22585 ٠و5‏ 4ك لاج 4لاة, القع لامع قمعةٌ)؛ لقأ 5اثث. 
ذيل (مخطوطة) جاء ق25 ورقة 0175 جلاء ق1ء ورقة 177. الثعالبي» تتمة 
اليتيمة» ١//!1آ»‏ . أبن الجرزي: الممتظمء 8 . ابن نقطة؛ إكمال الإكمال 
(مخطوطة) ورقة 994١اب»‏ ١٠١٠أ.‏ ابن الشعارء عقود الجمان (مخطوطة) ج221 
ورقة 2.١18‏ جا ورقة 507. ججد5ء ورقة "015 214 599. المنذري» التكملة» 
رلا. القفطي ‏ إنباه الرواة؛ ."1١/"‏ ابن الساعي؛ الجامع المختصر : 4 ,. 
الدمياطي؛ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة) جلاظء ورقة 21 ب. ابن 
الفوطي؛ تلخيص مجمع الآداس. جفكء ق7ء لاحذىء 2448. ابن كثيرء البداية 
والنهاية؛ .1١0/1‏ الصفدي., الوافي بالوفيات؛ .١1/4‏ الكتبي» عيون التواريخ, 
1 :. 


دكين 


وسنحاول هنا أن نتحدث عن أثر جمال الطبيعة والحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في الأغراض الشعرية التي ظهرت في هذه المدينة. 

لقد كان لسهول واسط الخضراء وبساتينها الزاهية وحدائقها ووقوعها 
على ضفتي نهر دجلة أثره على شعراء هذه المدينة الذين أعجبوا بها 
وصوروا هذا الإعجاب في شعرهمء فجاء قسم منه وصفاً للرياض 
والبساتين والأشجار والفواكه والأزهار على اختلاف أنواعها”' وقسم آخر 
لوصف النجوم والشمس والقمر والغيوم”") 


إن اختلاط العرب بالفرس وغيرهم من الأجناس الأخرى بواسط 
والتطورات الحضرية الواسعة التي حصلت في العصر العباسي كل ذلك أدى 
إلى تسرب بعض العادات والتقاليد الغريبة إلى مجتمع هذه المدينة» فانتشر 
اللهر والمجون وشرب الخمرء وقد صور لنا الشعر هذه الظاهرة» فظهر 
شعراء وصفوا الخمر وأوانيهاء ومجالسها وسقاتها وحثوا الناس على شربها 
منهم أبو الفرج بن السوادي الواسطي الذي قال: 
يوم أظل بحلّة دكناء فسماءؤه محجوبة بسماء 
ظلت ثغور بروقهمفترّة لمااستهلت سحبه ببكاء 
وأتت تحاكي الشمس فيه قيئة صفرء في ديباجة صفراء 
والكأس ترضعني ميا كلما نوت الفطام عققتها بالماء 


يسعى بها في الشرب ألمى لو يشا لأمدّهامن وجههبسناهء 


)١(‏ سؤالات السلفي» 04. انظر: حكاية أبي القاسم البغدادي؛ 488. التنوخي» نشوار 
المحاضرةء .١75/8‏ الأصبهاني: خريدة القصرء جك م٠١ء‏ ؟775, 4لالاء 
هلالا 4117 جفء م7ء 449. .080١‏ ياقوت. معجم البلدانء. .85٠/5‏ ذيل 
(مخطوطة) جاء ق١.‏ ؟17؟. 

(؟) سؤالات السلفي» 04. الثعالبي» يتيمة الدهرء 7/ #015 خريدة القصرء ج4ء 
ما 4لا هب0ث؛ لج م 9ه ٠‏ معجم البلدان. .455/١‏ الكتبي ١»‏ 
فوات الوفيات» .١1/7/5‏ 
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أغرى بناأقداحها نكأنه قمريدير كواكب الجوزاءِ 
فشربتها من كأسه» وشربتها من لحظه رشفاً بغير إناء 
وازدات ليها مكل مسوّدٍ ينمى إلى ذي سؤدد و 0 

وممن وصفها أبو نصر منصور بن محمد المعروف بالنيري''") 
1 

أما شعر اللهو والمجون فقد برز فيه كل من أبي عبد الله 
الجامدي”'': وأبي الفرج محمد بن الحسين التمار الواسطي”") 

وأغلب الظن أن عادة اللهو والمجون وشرب الخمر كانت قد ظهرت 
بواسط قبل فترة دراستناء إلا أنه من المرجح أن هذه العادات كانت تمارس 
على نطاق ضيق» وبعيداً عن الناس وذلك لمراقبة السلطة لأصحابهاء وعدم 
تساهلها معهمء وعدم تقبل الناس لها آنذاك لازدياد النفوذ الديني وسيطرة 
الروح العربية. أما في العصر البويهي فقد أصبح المجون «شيئاً مألوفاً لا ينكره 
العرف ولا يأباه الذوق الاجتماعي0'' وإن السلطة في هذا العصر (لم تعد ترى 
في ممارسة هذا المجون ما يوجب حداً أو عقاباً»”"" روي عن أبي منصور 
خحسرو فيروز بن جلال الدولة بن بهاء الدولة والي واسط أنه أنشأ لنفسه بستاناً 
بديعاً على دجلة وصرف عليه أموالاً طائلة؛ وكان مشغولاً باللهو والقصف 
والخلاعة”*' ومن المتوقع أنه كان يمارس لهوه وقصفه في بستانه . 


60 خريدة القصرء ج؛» ماه كبا باب, 

() انظر: فوات الوفيات» ١91١/5‏ "ل/ا١,‏ 

(©) الثعالبي؛ يتيمة الدهر؛. .79١/6‏ انظر: الباخرزي» دمية القصرء 2514/١‏ 506,. 
الأصبهاني؛ خريدة القصر. ج4. م7, 60 68086. 

(4) انظر: الثعالبي» يتيمة الدهر؛ ؟/ */ا. 

(ه) ن.مء 5/١الا"7,.‏ 

49 الزهيري» الأدب في ظل بني بريهء 51/8. 

0) ن.مء 118. 


,م2 ابسن الفرطي» تلشخيص مجمع الآداب» حاة م 1١5 4١١‏ نقلاً عن 
اب النصجار. 
بن النجار 


>34 


ومما ساعد على قيام اللهو والمجون وشرب الخمر بواسط انتشار 
الأديرة''': فهذه المدينة أنشعت في منطقة كانت تعد مركزاً من مراكز 
المسيحية في العراق”'' وقد جاء في المصادر أنه كان يقصدها المجّان من 
بغداد كأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن الحجاج0" (ت41اه/ ١٠٠٠م)‏ 
وأبي الحسن محمد بن عبد الله بن سكرة الهاشمي”؟؟ (ت84"اه/ 414م) 
وغيرهما”' ويقيمون فيها أياماً يمارسون فيها لهوهم ومجونهم'' ولا بد 
أن المجان من أهل واسط كانوا يقصدون هذه الأديرة أيضاً إلا أن المصادر 
ات عن ذكرهه'"" 


ومن أديرة واسط التي تردد ذكرها في الأدب العربي #عمر واسطة الذي 
كان كما يقول الشابشتي «كل ذي ظرف يطرقه وكل ذي * ا / ا 


)00( عن أديرة واسط انظر: عبد القادر المعاضيدي» واسط في العصر الأموي. 011١‏ كلء. 

0( 7 .2 ,111 .املا ,اك .مه ,لإعزظ .801 .م2 .آمل ,8.1.1 
يوسف مسكونى ١‏ نصارى كسكر وواسط قبل الإسلام» مجلة النور. عدد :١‏ الممة 
2١1460١ 48‏ ص4 "1 عدد”؟2, السئة 59484١غ.‏ ص١ 235٠6١‏ علد 2# 
.١1940١٠ 418‏ ص ١‏ كل علدت 1١984‏ _ ٠6وك‏ ص١7‏ 575. 

() حكاية أبي القاسم البغدادي؛ 88. معجم البلدان» .١166/4‏ 

(4) حكاية أبي القاسم البغدادي؛ 88. الثعالبي؛ يتيمة الدهر؛ ”/ .1١ .5٠0‏ 

(6) انظر: الصوليء أخبار الراضي بالله؛ 84. ابن النديم» الفهرست». .١56‏ حكاية 
أبي القاسم البغدادي» 88. ابن الجوزي» المنتظم. 56/ 58#. ابن كثيرء البداية 
والنهاية. .185/1١1‏ 

(7) حكاية أبي القاسم البغدادي. 288 44. 

(0) يقول الشاعر الواسعلي المعروف بسيدوك: 
شرينا في شعانين النصارى على ورد كأردية العرورس 
تغنينا بئات الروم ففسيه بألحانالرهابن والقسرس 
قينا اليل تفمنا فى دجاه بحاجات تردّد في النمفوس 
الكتبي ؛ فوات الونيات» 771/37. 

43 الديارات» 784؟. العمر: هو الدير: معجم البلدان. غ/ 64 . 


00 


وقد صور ١‏ بعض الشعراء الذين قصدوا هذا الدير لهوهم ومجونهم منهما بن 
سكرة الذي يقول: 

ليلتي بالعمر دهمر أو يقضي العمر عمري 
مرلي في يالعمريوم لآ ا حماسي سمج كر 


(010) 5 5 


في العمر من واسط والليْل ما هبطت فيه النجوم وضوء الصبح لم يلح 
ا 1 1 اك بعدالمزار وعهد غير مظرح 
فق 


فماذكرتك والأقداح دائرة إلا مزجت بدذمعي باكياً قدحي 


ويبدو أن هذا الاتجاه في الشعر لم يستمر عند شعراء واسط في 
العصر السلجوقي وما بعده: فعلى الرغم من استمرار اللهو والمجون في 
هذه المدينة”" فإننا لم نجد شعراً كالذي رأيناء عند الجامدي» وابن التمار 
الواسطي» وربما يرجع ذلك إلى زيادة النفوذ الديني بواسط في هذه الفترة 
من جهة» وإلى موقف السلطة الحاكمة التى غلب عليها الاتجاه الديني من 
جهة أخرى 


وكان من نتيجة هذا الاختلاط أيضاً وكثرة الغلمان إن انتشرت في 
هذه المدينة عادة غريبة هي حب الغلمان والتولع بهم؛ وقد صور لنا الشعر 
هذه الظاهرة الاجتماعية 0 فإننا نجد بعض الشعراء يتغزلون بالمذكر 
منهم أبو الجوائز الواسطي”'' وأبو غالب نصر بن عيسى بن بابي الواسطي 
)١(‏ الثعالبي» يتيمة الدهرء ”/19. وقد جاء «بالغمر» والصحيح ما أثبتناء هنا 
(؟) ياقوت» معجم البلدان. 168/4. 


فرة الأصبهاني» خريدة القصرء جا م5 0 
62 ن.مء حدةء م :5" _ ١ه",‏ 


إن 


(ت بعد ١٠6ه/‏ 2000000 00 


وقد ظهر شعر الزهد كرد فعل لحياة اللهو والمجون وما نتج عنها من 
شعرء فقد كان الشعراء يعبرون فيه عن نظرتهم إلى الحياة والموث ومصير 
الإنسان ويدعون الناس للابتعاد عن الدنيا والحرص على الآخرة”" 
والقناعة باليسير من الرزق”؟) غير أننا لم نجد من بين شعراء واسط من 
اتخذ الزهد مذهباً له في الحياة» أو أن شعره اقتصر على هذا اللون من 
الشعرء وإنما نجد بعض المقطوعات منه لشعراء نظموا في أغراض أخرى. 
وأغلب الظن أن هذا اللون من الشعر نظمه الشاعر في المرحلة الثانية من 
حياته””' أو أنه قام بنظمه إثر توبة له مما قام به من معاص"'؟ وذلك لأننا 


)2220 ن.مء .2 مآ ١غ‏ - 440. 

(؟) انظر: خريدة القصرء جك ماء 884 7995 2050١‏ ج45 ملء ق4غء 507. 
ديوان ابن المعلم (مخطوطة) ورقة 7”". ياقرت» معجم الأدباء» .717/١1‏ معجم 
البلدان 6/ ."6٠‏ ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباءء 547. ابن الفوطي» تلخيص 
مجمع الآداب؛ جف ىكل .41741١١‏ 

(؟) من ذلك قول أبي غالب بن بشران: 
يا شائهاً للقصور مهلاً أقصر فقصر الفتعى الممات 
لم يجتمع شمل أهل قصر إلااقصاراهمالشتات 
وإئلما العيش مثل ظل متشيق ل هالهثئبات 
ابن الجرزيء. المنتظم. 154/8. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ١٠١/57.إنباه‏ 
الرواة؛» 7/ 40. المحمدون من الشعراءء .1١‏ الصفدي؛ الوافي بالوفيات» 2/ 487. 
انظر: معجم الأدياء» 04/6. القرشيء الجواهر المضيثةء .١١/7‏ ابن كثيرء 
البداية والنهاية؛ ٠١‏ ,. 

(:) الأصبهاني» خريدة القصرء ج؛. م١0 .85١‏ 

(0) من ذلك فول ابن أبي الصفر الواسطي: 
ولما إلى عشر تسعين صرت0 ومالي إليها ابٌ قبل صارا 
تيقند أنْيَ صستبيدل بداري داراً وبالجار جارا 
فتبثت إلى الله مما مضى ولن يدخ ل الله من تاب نارا 
ابن خلكان» وفيات الأعيان؛ .401١/4‏ ؟40. 

(0) من ذلك قول الشاعر أبو الفرج ابن السوادي الواسطي: 
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نجد إلى جانبه أغراضاً شعرية أخرى كشعر الغزل والخمر والغزل بالجواري 
1 2 0 
والغلمان و عير 


أما الحياة الاقتصادية بواسط فقد أشرنا سابقاً إلى أنها كانت متردية 
في هذه الفترة» وذلك لأن نظام الأراضي كان قائماً على الإقطاعء فترك 
كثير من المزارعين» والفلاحين الزراعة وهجروا قراهم نتيجة لظلم 
المقطعيره” أما الضرائب القديمة فقد زادت واستحدئت ضرائب جديدة9" 
واتبع نظام الضمان القائم على الاستغلال في جبايتها©) 


أما ولاة واسط وكبار الموظفين فيها فقد كانوا من الأجانب قهم إما 
بويهيون أو سلاجقة أو من الأمراء المماليك”*'» وكان هؤلاء قد استغلوا 
مناصبهم لجمع الأموال والإثراء على حساب سكان هذه الزية 7 


وإلى جانب ما تقدم فقد كان لاضطراب الحياة السياسية في العراقٌ 
أثره على واسط فنظرا لأهميتها الاقتصادية ووقوعها على طريق المشرق 


ها بقي لي عذر إلى الله فيما كان مني ومنه في دلنيائي 
عم إحسانه وأمعنت في التق 6١‏ صير في شكره على النعماء 
فبذاك الإحسان أرجو مع التق 0١‏ صير مني النجاة في أخرائي 
هو عفوء والعفو عن ذنب مثلي عنذه مثل ذرة في هباء 
خريدة القصره؛ ج؟»: ما لا . 

.,794 الا‎ 15-١6 انظر: خريدة القصرء ج1.؛ ملاء‎ )١( 

() انظر: القصل الرابع. 

(*) انظر: المقدسي» أحسن التقاسيم» *17. 158. أبو شجاع؛ ذيل تجارب الأمم؛ 
١‏ ابن الجوزي؛ المنتظمء 98/8. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ.» 18/4. 

(4) عن الضمان بواسط انظر: عبد القادر المعاضيدي., التنظيمات الإدارية بواسط في 
العصر العباسى» مجلة الأستاذء عدد 7. ١189178‏ ص575 -0184. 

() انظر: الفصل العالث. 

(7) انظر: التنوخيء الفرج بعد الشدة» .00//١‏ مسكويه؛ تجارب الأممء 255١/1‏ 
47". ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» .4706/٠١‏ 
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الإسلامي ‏ بغداد'ا"» فقد ظلت مركزاً للصراع الذي كان قائماً بين المشرق 
الإسلامي وعاصمة الخلافة بغداد» وكانت جيوش الفريقين تتيادلها 
باستمرار”'' وكثيراً ما كان يشتد الضيق بأهلها وتلحقهم مجاعات شديدة 
وغلاء في الأسعار من جراء حصار هذه الجيوش لها ومنع الميرة عنها9» 
ونهب البلد والمزروعات من قبل هذه الجيوش”؟" 


فكان من نتائج النظم الاقتصادية القائمة على الاستغلال واضطراب 


الحياة السياسية نشوء طبقتين اجتماعيتين متميزتين هما: طبقة الخاصة 
المترفة» وطبقة العامة الْقَق :0©) 


(0 


(0 
0 


)١(‏ إن المتتبع لحركات الجيوش خلال العصرين البويهي والسلجوقي يرى بأن 


الجيوش التي تخرج من بغداد وتقصد المشرق الإسلامي كانت تسلك طريق بغداد 
واسط ‏ الأحواز. لأن واسط كما يقول الدكتور حسن أحمد محمود: كانت 
مفتاح الطريق بين الأحواز والعراق» العالم الإسلامي في العصر العباسي. 8/ا5. 
انظر أيضا: صفحات الحاشية التالية. 

انظر: الصوليء أخبار الراضي بالله: 774 108. مسكويه؛ تجارب الأمم؛ /١‏ 
ل ٠ف‏ آلا لالاء 4" 4"". الهمدانىء. تكملةء ١/84؟١. 2١6 ,١55‏ 
١‏ ذيل» تجارب الأمم؛ 5 .١1178‏ العيرن والحدائق» جة. ق5؟؛ 114. 
المنتظم. ١٠/118ء .١199‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 2780/8 408» 
لاق 6ق “1ل 15ل 4ف/م] نال لال الال كعجءى *#نضقةء. 1604. 
١٠إملاد*.‏ 41# ككل امد" ال لاو تل كلوقك بار 
الحسيني؛ أخبار الدولة السلجوقية» 217 177. البنداري» تاريخ دولة آل 
سلجوق» .1١6‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ؟١/159.‏ العيني» عقد الجمان 
(مخطوطة) ق١.‏ ج١ا؟»‏ ورقة .77١6‏ وأشار الدكتور تقي الدوري إلى أن القرى 
المتصارعة فى العراق تداولتها عشرين مرة خلال فترة إمرة الأمراء الممتدة من سئة 
4 4لاهء عصر إمرة الأمراء في العراق» ١؟5.‏ 

المتظم. .111١/4 7١١/9‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, 718/4 3114. 5156. 
المنتظمء .1١١/4‏ 154, ١٠/لا15.‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 8/ 197» 
ءال لادلا 444. ددكى [االقلاء 2193 7170. معجم الأدباء,» 64/6. 
السيوطي» بغية الوعاة» .574/١‏ العيني» عقد الجمان (مخطوطة) ق4. ج19ء 


ورقة 14 ق١.»‏ ه25 ورفة 5 ه04١.‏ 


(6) عن هاتين الطبقتين انظر: الفصل الرابع. 
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وبما أن معظم الشعراء في هذه المدينة كانوا ينتمون إلى الطبقة 
الفقيرة”'"» فإننا نجد أن شعرهم عكس آلام واقعهم الفاسد» فجاءتنا قصائد 
ومقطوعات شعرية يشكو فيها هؤلاء الشعراء من جور المقطعين والولاة 
وكبار الموظفين ويشيرون فيها إلى ما يلاقونه من التعسف والجور على 
أيدي هدلاء0") 


ويبدو أن بعض الشعراء خوفاً من البطش والتنكيل من قبل الظالمين 
والطغاة من الولاة وكبار الموظفين عبروا بشعرهم عن تذمرهم مما أصابهم 
من ظلم واستعباد واستغلال بأسلوب آخر فشكوا من الأيام والزمان والدهر 
وتبرموا بأهله"" ولا شك أنهم يقصدون بهذه الألفاظ الفترة التي عاش 
فيها هؤلاء الشعراء. . 


ومثلما شكا الشعراء من الزمان كما رأينا شكوا أيضاً من المجتمع 


)١(‏ انظر: الفصل الرابع. 

)2 انظر: ديوان ابن المعلم (مخطوطة) ورقة هلا2) 94 قق 8ثأ. خريدة القصر. 
ةق م اد 55 

(6) من ذلك قول الشاعر أبو الفرج بن السوادي الواسطي: 
علام أقالس الأيام عتباً؟ وفيم ألوم دهري؟ ليت شعري 
وقد كشرت إساءتهء فمالي سبيل أن أطالبيه بعذر 
أجيل الفكر فيهء ولا أرى لي سوى صبري عليه وكيف صبري؟ 
يقدممن تقدمه حرام على الإطلاق لم يغلط بحر 
خريدة القصر. 12-0 ما 8 انظر أيضاً: سؤالاات السلفي» .٠١7‏ ديوان ابن 
المعلم (مخطوطة) ورقة 4". خريدة القصرء ج 4 مكء ؟آل؟ الالا, الال 
ذللل ككل لاو 8ة5؟. 4٠١‏ . أبن النجار» التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة 
أ سء امأ ب (ننسخة مكتبة الدراسات العليا). ذيل (مخطوطة) دل ق27 
ورقة .١67‏ ابن نقطة» إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 14994اب. ١٠٠أ.‏ وفيات 
الأعيان» 7/؟١١.‏ ابن الشعارء عقود الجمان (مخطوطة) ج١.‏ ورقة الم 7867, 
الصفديء الوافي بالوفيات» ؟/47. 


"0 


وتبدل أخلاق أبنائه”''» وترجع أسباب هذه الشكوى إلى أن أخلاق أفراد 
المجتمع وسلوكهم غالبا ما تتأئر بظروف ذلك المجتمع وأحدائه. 

وشكا بعضهم من غدر الأصدقاء وخداعهم وتنكرهه”" وكان بعضهم 
يسيء الظن بالناس عامة”) 

ونظراً لتجمع الثروة بأيدي فئة قليلة من أبناء المجتمع وحرمان الغالبية 
العظمى منهم فإننا نجد بعضهم كان يشكو من الفقر وسوء توزيع الثروة!*) 

وإلى جانب ما تقدم فإننا نجد أبياتاً من الشعر يشكو فيها أصحابها 
من عدم تقدير العلم والعلماء0*) 

وأغلب الظن أن شعر الحكمة بواسط كان قد عكس هو الآخر تردي 
الحياة السياسية والافتصادية والاجتماعية في هذه المدينة» فقد وجدنا بعض 


.574 2١م انظر: الأصبهاني»: خريدة القصرء ج4ء‎ )١( 

(0) انظر: ابن الجوزي» المنتظمء 8 .. خريدة القصرء جةٌه. ما 7 سوق 
م21 1/ا4, 417#. 447. ياقرتء معجم الأدياءء /ا١/١215171 .1048/1١8‏ ابن 
الشعاره عقرد الجمان (مخطوطة) جلاء ورقة .8١‏ القفطى إنباه الرراة» ."868/١‏ 
ابن خلكان» وفيات الأعيان. 94/4". ابن كثيره البداية والنهاية. 2٠٠١/1١17‏ 
.١ 6‏ ابن الفوطي» تلخيص مجمع الأداب» حة. ق1“ 3737 . الصفدي. الوافي 
بالوفيات» 7/7 ١1؛ .٠١5‏ الإسنوي» طبقات الشافعية» .047/١‏ السبكي» 
طبقات الشافعية» 141/4. الحتبلي؛ شذرات الذهب؛. 187/0. اليافعي» مرأة 
الجنان.» 460/5. 

ف الأصبهانى» خريدة القصرء جا ». موا :1 ةق مآ "الى ابن الجوزي؛ 
المنتظمء 5"70/4. يافوت» معجم الأدياء؛ *4/1ة5,. الل خا/مه١.‏ ذيل 
(ميخطوطة) ج"ء ق5ء2 ورقة ؟0١.‏ سبط ابن الجرزي» مرآة الزمان,؛ جلى2 ق”7ء 
٠‏ . ابن الشعارء عقود الجمان (مخطوطة) جهء ورقة 584. ابن خلكان. 
وفيات الأعيان» 7/؟١١.‏ 6050/4. الصفدي. الوافي بالوفيات» 147/4. أبن 
كثير» البداية والنهاية» .٠١١ /١7‏ الحنبلى. شذرات الذهب» .١758/6‏ 

42 نشوار المحاضرة» 7/4 . خريدة القصر » حدةء مه 7 5غ 6٠خ‏ . ديوان 
ابن المعلم (مخطوطة) ورقة 554. 

)0( سؤالاات السلفي»؛ ٠7‏ . ياقوت» معجم الأدباءء *1/١1"؟.‏ القفطي»؛ المحمدون 
ص الشعراء؛ 4 . 
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المقطوعات الشعرية التي كان الشعراء يصورون فيها تجاربهم في الحياة» 
ويقذمون النصائح لل خب 217 

ومن أجل التغلب على المشكلات الاقتصادية التى كان يعاني منها 
بعض الشعراء فإننا وجدنا بعض القصائد الشعرية التي مدح بها هؤلاء 
الشعراء ولاة واسط وكمار الموظفين ين وقد عرف الشعر بواسط 
شاعراً كبيراً هو أبو الغنائم الواسطي المعروف بابن المعلم الذي كانت له 
قصائد عديدة في هذا اللون من الشعر. ومما قاله في مدح زعيم الدين أبي 
طالب نصر بن علي بن الناقد صاحب الديوان من قصيدة طويلة: 


وزر واسطاً تلق من أمنسه كسا واسطاً ثوب آم القرى 
لفن جنوده اللشقر عن أعلها" 'فنهاد اتمشر بها ش قشم 
وه يسبحيتسن الكتريئ والشدق:. برطييا وأعسيرة اعسفبما 
فهذاالذي كف كفٌّالزمان عينا وعادبهالقهة اي 

غير أن الأخبار لا تشير إلى أن ولاة واسط وكبار الموظفين فيها 
كانوا قد أحاطوا أنفسهم بحاشية أدبية كبيرة كما فعل أمراء الدويلات 
المستقلة كالحمدانيين وغيرهم”*' ويرجع السبب في ذلك على ما نظن - 


)١(‏ سؤالات السلفي» .٠١8‏ خريدة القصرء ج1. م١ء. .71١48‏ 75657 2301 ياقوت» 
معجم الأدباء؛ 0 117/17. ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة 

1 ب (نسخة مكتة الدرامات العليا). 

() انظر: خريدة القصرء جك مك 56“ كال 75# 4ل 4:4/ 2.11٠١‏ 
01 0415 جغء ملء 137. 4617 1756. ديوان ابن المعلم (مخطوطة) ورتة 
عل كالم كال قكأورضفكل أك لاثم مثأي فق ادك ل 5ك 1١1١ل‏ 
5 , ذيل (مخطوطة) جاء ق1ء ورقة 44. سبط ابن الجوزيء مرآة الزمان» 
جد قء .45١‏ أبو شامة» الذيل على الروضتين» .١١‏ الكتبي. عيون التواريخ» 
1 . 

(؟) ديوان ابن المعلم (مخطوطة) ورقة ٠١‏ 

(4) عن الأمراء الحمدانيين انظر: فيصل السامرء الدولة الحمدانية,» 761/19 1843. 
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إلى أن هؤلاء كانوا يخشون منافسة الخلفاء والوزراء وكبار الموظفين 
بيغداد» لأنهم كانوا تابعين لهم إدارياً ومالياً» كما أن رواتبهم كانت 


موحدودة فهم غير قادرين على تقديم الأموال الكثيرة لهؤلاء الشعراء في زمن 
أصبح فيه الشعر وسيلة للتكسب. 


وللحصول على مال أكثر وابتغاء للشهرة نجد أن بعض شعراء هذه 
المديئة في هذه الفترة قصدوا يغداد ومدناً أخرى» ومدحوا الخلفاء والوزراء 
والأمراء وكبار الموظفين'؟ وأشارت المصادر إلى أن بعض هؤلاء الشعراء 
نتكترا بكداة:وأصيهرا عن فغراف القيوان؟ 

وبما أنه لا توجد أية صلة بين هؤلاء الشعراء وممدوحيهم سوى صلة 
المنفعة المادية فإننا نجد أن أهم دافع كان يدفع شعراء هذه المدينة إلى نظم 
الهجاء هو الحرمان من المال أو من الجائزة أو تأخرها””" ؛ فالهجاء هو 
أحد الوسائل التي كان يلجأ إليها الشعراء للحصول على المال آنذاك*) 


000( انظر: سؤالاات السلفي؛ "'؟. 584, خريدة القصرء حة مل اا 0/8 
.2 م0 08 ديوآان ابن المعلم (مخطوطة) ورقة ان "ال 9" (24 اله 
.١18 017‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة) ج”. ورقة 77 بء 
جكء ورقة 4ةبا. ذيل (مخطوطة) ج١:‏ ق5»؛ ورقة الاا2) ج5؟. قاء ورقة 
لاكلء جكاء ق5. ورقة لا7١.‏ اين النجار» التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠2‏ 
م4 ورقة /41١ابء‏ ورقة 4[ ب (نسخة مكتبة الدراسات العليا). ياقرت: معجم 
الأدياء» .156/١4‏ تكملة إكمال الإكمال؛ .5١‏ المنذري» التكملة» ؟8/7لا. ابن 
الشعارء عقود الجمان (مخطرطة) جهة. ورقة 2.588 المفدي. نكث الهميان: 
4 الوافي بالرفيات. 2119/5 .١5/4‏ 144/5ء .56٠١‏ فوات الوفيات» 5/ 
8_. ابن قاضي شهبة؛ طبقات النحاة (مخطوطة) ق75. ورقة 5/ال, 

(؟) ذيل (مخطوطة) ج١اء‏ ق١٠»ء‏ ورقة ؟1. ابن النجار»ء التاريخ المجدد (مخطوطة) 
ج١٠2‏ ملاء ورقة ١18أ.‏ ابن الساعيء» الجامع المختصرء 167/94. الصفدي. 
الوافي بالوفيات» 72548/17. 

(0) انظر: الأصيهاني؛ خريدة القصرء جقء ماء 548*#, 259 794 ج4ء مآاء 
8 . ابن خلكان, وفيات الأعيان.» ”/ 487. 

(4) انظر ابن خلكان؛ وفيات الأعيان؛ ”/ 1487. 


كنا 


وأبو الفرج بن السوادي الواسطى يعد أكثر شعراء واسط هجاءٌ؛ فد كان 
(هجوه موجعاً مؤلماً» كما يقول الأصبهاني الذي كان معاصراً ين 


وأخيراً لا بد من الإشارة إلى الفنون الشعرية الأخرى التي ظهرت 
بواسطء فقد ظهر شعر الغزل الذي قيل في المرأة» وقد نظم فيه معظم 
شعراء هذه المديئة» وكثيراً ما يأتي في مطالع القصائد الني تنظم في المدح 
على عادة الشعراء القدماء» وقد يأتي مستقلاً على شكل قصائد أو 
مقطوعات شعرية”"؟ كما تغزل بعض الشعراء بالجواري”" 

ومن الفنون الشعرية التي وصلت إلينا الفخرء إلا أنه جاء قليلاً» فلم 
يرد في قصيدة طويلة وإنما جاء في مقطوعات شعرية قليلة» ولم نجد شاعراً 


)١(‏ خريدة القصرء ج؛ء م٠ء ."/٠‏ أما عن دوافع الهجاء الأخرى فانظر: ن.م؛ 
جك م1 9١ل‏ دللا “م 1ل 3# 54 1/107 جدغء مآ /131, 
ياقوت» معجم الأدباى 2753179 174/7. 

(0) التنوخي؛ نشوار المحاضرة» :1١!16/8‏ لا9(. الباخرزيء دمية القصرء /١‏ 
4ق ءا :الل 5" اي التعالبي؛ يكتيمة الذدهر. شرنو تارك 
الأصبهانيء خريدة القصرء ج5:. م(ء 15 لاك 544 40*, ول 
لالخلا 4ه ثالثل 956 لتلا "الال الال شلال عمل امل 
ال 9964 كدق 1لك4 فلك جل مل 494 191ق 14 كذزرق 
8 455. ديوان ابن المعلم (مخطرطة) ورقة م. ‏ ؟١,‏ 4لء ١490‏ 48. 
ك6 أت الى لض اث ل كك 5دلء خأ ل ١للء‏ ملك لكل 
المنتظم. 2198/8 .151١‏ معجم الأدياء 751/١‏ 577 104/18. معجم 
البلدان.» “/49.؛ 606. ذيل (مخطوطة) جاء قى٠ء‏ ورقة 948. 45. التاريخ 
المجدد (مخطوطة) 4أ0 ب (نسخة مكتبة الدراسات العليا) ابن الشعار. عقود 
الجمان (مخطوطة) جج١ء.‏ ورقة 28١‏ 155. ابن خلكانء وفيات الأعيان؛. ؟/ 
أكل الك #/راخضف ]/ر٠دةق2 44١‏ قرت لا. الصفديء الوافي 
بالرفيات» ,.١758 - ١١6/4‏ فوات الوفيات؛ ,27/١‏ 177/4. الذيل على 
الروضتين» 4. ابن أبي عذيبة» إنسان العيون (مخطوطة) ورقة لاه 3. ابن 
تغري يردي» النجوم الزاهرةء» 886/6. 

(*) خريدة القصرء جاك. ملل 746 كت طلالاء فلالا املا تقل جاء مل 
44١ 48‏ 
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برز في هذا اللون من الشعرء وهو لا يقوم على التفاخر بالأنساب والقبائل 
وغير ذلك مما نراه في شعر القدماء؛ وإنما نجد الشعراء يفخرون بالعلم 
وإعارة كتبهم للآخرين”''؛ ومساعدتهم”'' وبرجع السبب في ذلك إلى نشاط 
الحياة العلمية في هذه المدينة؛ ثم إن المجتمع الواسطي في هذه الفترة كان 
مجتمعا غير قبلي» فالقبائل العربية التي سكنت واسط منذ إنشائها امتزجت 
مع أجناس أخرى وذابت الفروق الجنسية «فالشاعر الذي يعيش في بيئة 
حضرية امتزجت فيها الدماء وذابت الفروق الجنسية غير الشاعر الذي يعيش 
في بيئة بدوية تهتم بالنسب وتقاليد البداوة وعاداتها»” 

أما الرئاء فإن ما وصل إلينا منه كان قليلاء وقد قيل في رثاء 
الأقازت ")ا نورناء الأناتز؟ 


؛ - العلوم التاريخية والجغرافية: 
أ - التاريخ : 


أنجبت واسط عدداً من كبار المؤرخين في العراق» صنف أغلبهم كتبا 
في تاريخ هذه المدينة» وصنف البعض منهم في تراجم الرجالء إلا أننا لم 
نجد ما يشير إلى أن المؤرخين بواسط كانوا قد صنفوا في التواريخ العالمية 
والعامة التي كان قد صلئف فيها المؤرخون ببغداد مثل اليعقوبي (ت144ه/ 
/41م) والطبري (ت١٠"1ه/‏ 177م) ومسكويه (ت١45ه/‏ ١١٠1م)‏ رهلال 
الصابي (ت448هم/ 55١1م)‏ وغيرهم. من المرجح أن ذلك يعزى إلى 
عاملين: 


)١(‏ انظر الأصبهاني؛ خريدة القصرء ج4. م7ء اا8. 

00 ن.مء جةء مآ , 

(*) عبد الكريم توفيق؛ الشعر العربي في العراق» .7١5‏ 

(4) انظر: الباخرزي» دمية القصرء. .51١7/١‏ الأصيهاني: خريدة القصرء ج4. مكاء 
."١59 .»4‏ الصفدي. الرافي بالوفيات» ؟/87. 

(0) الصفديء الوافي بالوفيات؛ .١185/4‏ 
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الأول: إن بعض الموؤرخين ببغداد كانوا قد تقلدوا مناصب هامة في 
الدولة فكانوا على صلة وثيقة بالخلفاء من جهة؛ أما من الجهة الأخرى فإن 
هؤلاء المؤرخين كانوا قريبين من الوثائق التاريخية الني تكون موجودة عادة 
في عاصمة الخلافة'؟ بينما لم نجد من المؤرخين بواسط من تقلد منصباً 
هاما في الدولة. فاقتصرت مؤلفاتهم على التواريخ المحلية والتراجم . أما 
العامل الثانى» فهو أن المؤرخين بواسط كانوا من المحدثين والفقهاء 
وهؤلاء كانوا يعتبرود التاريخ هو تراجم للفقهاء والمحدئين والقّراء والزهاد 
والعلماء”" وأنه من العلوم المساعدة لعلمي الحديث والفقه””) 


سهل بن أسلم الرزاز الواسطي المعروف ببحشل (ت؟197ه/ 04١1م)‏ مؤلف 
كتاب تاريخ واسط”* وهذا الكتاب هو أقدم تاريخ وضع لهذه المدينة. 


وأقدم ما وصلنا من تواريخ المدن(2) ويعتبر من أهم مصادر دراسة مديئة 
واسط منذ تأسيسها حتى أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الهجري. 


بذ الفولك لكر أسانه ناف واسطة أ 


000( انظر: جب دراسات في حضارة الإسلام؛ م6 .١109‏ 

ف .م 1 .١‏ 

() بشار عواد معروف» مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين» 
مجلة الأقلام البغدادية» عدد 6., السنة 19476. ص74. 

(4) السمعاني» الأنساب؛ 8لاهدب. سؤالات السلفيء .4١‏ ياقوت» معجم الأدباء 
5 ,. الذهبي؛ تذكرة الحفاظ. ”554/7. الصفدي» الراني بالوفيات» ١/41ء‏ 
8 0. العسقلاني» لسان الميزان» .588/١‏ السخاوي الإعلان بالتوبيخ؛ 104. 
حاجي خليفة» كشف الظئون. 1" إيضاح المكنون» 5881 وقد طبع هذا 
الكتاب بتحقيق كوركيس عواد ببغداد سنة 14717. أما في ترجمة المؤلف فانظر: 
السمعاني. الأنساب» "لاو0ب. سؤاللات السلفي. . ياقوثه معجم الأدباء. 
.8 مهيزان الاعتدال. .5١١/١‏ تذكرة الحفاظ: ؟514/5. 

4 روزنثال» علم التاريخ عند المسلمين» 578. 

© تاريخ واسط ؛ #*ل ". 
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وخططها”''؛ وتكاليف إنشائها!”؛ وبعض أخبارها9 ثم يذكر رواة 
الحديث الذين ولدوا ونشأوا بواسط . والقادمين إليها الذين تربطهم به 
سلسلة متصلة من الرواة وذلك حتى أواخر المَرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي . 


وقسم هؤلاء الرواة حتى طبقة شيوخه إلى أربعة قرون”'' معتبراً 
القادمين إلى مديئة واسط من الصحابة من نخدم الرسول(ص) ورآه ونقل 
حديثهء وسمع كلامهء ومن روى عنهم من أهل واسط هم أهل القرن 
الأول وقد ذكر لكل رجل منهم حديثاً أو أكه ”) 


أما تابعو التابعين فقد اعتبرهم من أهل القرن الثاني» وقد ذكر لكل 
رجل منهم حديثاً: وكان يذكر الرواة من أقارب الرجل ان ومن بعد 
هؤلاء إلى طبقة شيوخه اعتبرهم من أهل القرن الثالثك7" أما طبقة شيوخه 
فقد اعتبرهم من أهل القرن الرابء!ة) 


ومن الملاحظ أن بحشل عندما ذكر رواة الحديث لم يذكر تراجمهم 
أو أخبارهم» وإنما كان يذكر الرجل ثم يذكر من روى عنهم ومن رووا عنه 


45 2468 ن.م‎ )١( 

(9) ن.مء ”7غ. 

(5) ن.مء 6 -25. 

(4) القرن هو الجيل: ابن منظورء لسان العرب. 554/1. الزبيدي؛ تاج العروس» 
51 كما استعمل بحشل الطبقة في مؤلفه. انظر: ص؟7١2 .175١‏ والطبقة: 
عشرون سنة. ابن منظورء. لسان العرب». ١١/١‏ 7. الزبيدي. تاج العروس: / 
4. ولمعلومات أوسع انظر: أكرم العمري؛ بحوث في تاريخ السنة؛ 1١174‏ 
64 . روزنثال» علم التاريخ عند المسلمين» .١7”‏ 

(60) تاريخ واسطء 49 - 484. 

() ن.مء مهم .16١‏ 

.1١7؟-‎ 16١ ن.مء‎ )0 

(4) تاريخ واسط. 15١8‏ -195. 


ينض 


ثم حديثهء ثم أخباراً قليلة عنه أحياناً. وذلك لأن هذا المؤرخ كان محدثا. 
وأن عنايته بعلم الحديث هي التي أدت إلى تصنيفه لهذا الكتاب» إلا أنه 
كان لهذا الكتاب أهميته التاريخية؛ فقد تضمن معلومات تاريخية مفيدة لم 
نجدها في غيره من الكتب ألقت بعض الأضواء على الحياة الفكرية 
والاجتماعية والإدارية والخطط في هذه المدينة. 


ومع أن هذا الكتاب ألف في فترة متقدمة عن فترة دراستناء إلا أثنا 
ذكرناه هنا لأن المؤرخين الذين أرخوا لمدينة واسط فيما بعد كانوا قد 
ساروا على طريقته من حيث الشكل والفكرة في تأليفهم لكتبهم؛ كما أن 
كتبهم ‏ فيما نرجح ‏ كانت تكملة لهذا الكتاب . 


أما أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن الطيب الجلابي المعروف 
بابن المغازلي الواسطي (ت14487ه/ 0٠4١1م)‏ فقد صنف كتاب «التاريخ 
المجدد التالي لتاريخ بحشل”'' وقد جعله ذيلاً على «تاريخ واسط» السالف 
الذكر» إلا أنه فقد. ويبدو من المقتطفات التي وردت في الكتب التي 
أخذت عنه أنه كان تراجم للعلماء والفقهاء والقراء والمحدثين والأدباء 
الواسطيين والذين لهم صلة بواسط”") 


وبالإضافة إلى كتابه هذا فقد أشارت المصادر إلى أنه كان قد صئف 


كتباً أخرى في التراجم هى: (أصحاب 000 و«#أصحاب يزيد بن 


.أ١8 سؤالات السلفي. 2*7 54. ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة). ورقة‎ )١( 
4ب (نسخة مكتبة الدراسات العليا) وتسميه مصادر أخرى «ذيل تاريخ واسط'.‎ 
السمعانيء الأنساب» 451/7. ابن نقطةء إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة‎ 
,164 السخاوي؛ الإعلان بالتوبيخ؛‎ .47/١ 85ل الصفدي. الوافي بالوفيات؛‎ 
الزبيدي» تاج‎ .1١5/١ إيضاح المكنون؛:‎ .5١94/١ حاجي خليفةء كشف الظنون»‎ 
وقد ذكر وفاته نخطأ في سنة 147 0ه.‎ 187/١ المروس»‎ 

(6) انظر: ابن نقطةء إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة ١لااباء‏ 184أ.ء 6٠'ابء‏ 
07> التقبيد (مخطوطة) ورقة 8١٠ب.‏ السمعاني» الأنساب 4457/8. 

(©) سؤالات السلفي. 4". ابن النجار؛ التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة ١4‏ (نسخة- 
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هارون)!) ولتأصحاب مالك592) و#ملاقب فير المؤمنين على بن أبى 
طالب»”'' وقد كان للكتاب الأخير عدة نسخ بواسط ومدن أخرى7؛) 


وصئف أبو العباس أحمد بن بختيار بن علي بن المندائي الواسطي 
(ات7ههه/ 150١م"‏ كتابين؛» الأول هو كتاب «تاريخ الحكام وولاة 
3 2 - 5 ثُ 

الأحكام بمدينة السلام» 0 وهو من المراجع المهمة للمؤرخ ابي عبد الله 
محمد بن سعيد بن الدبيثئي في كتابه #ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد»/") 
ويبدو من المقتطفات التى وردت في كتاب ابن الدبيئي أن هذا الكتاب كان 
تراجم لمن تولى متصب قاضي القضاة ببغداد » والشهود الذين قبل فاضي 
القضاة شهادتهم. وهو يبدأ بذكر صاحب الترجمة» ثم يذكر شيئاً من 


مكتبة الدراسات العليا) شعية: هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد 
الواسطي. سكن البصرة وكان أحد شيوخ المحدثين فى عصره (ت سنة 6١1١ه).‏ 
ابن خلكانء وفيات الأعيان» 2459/7 .807٠‏ 

أ١9 سؤالات اللفيء 4". ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة‎ )١( 
(نسخة مكتبة الدراسات العليا) أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت‎ 
الراسطي». كان من كيار المحدثين بواسط (ت5١5ه). الخطيب» تاريخ بغداد,‎ 
ا‎ 

(؟) سؤالات السلفي؛ 4". ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة 9١أء‏ (نسخة 
مكتثية الدراسات العليا). 

() ابن نقطة» التقييد (مخطوطة) ورقة 48١١اب‏ ويسميه الذهبي #مثاقب علي» معرفة 
القراء» .58١/5‏ 

(5) الذهبى» معرفة القراءء .52١/7‏ 

() ولمعلومات أوسع عن هذا المؤرخ انظر: البيوتات العلمية. 

)١(‏ ذيل (مخطوطة) ج١اء‏ ق"25 ورقة 157. رورد في المنتظمء 2١/8/٠١‏ ومعجم 
الأدباء» 057١/76‏ وطبقات الشافعية للسبكيى» »١4/5‏ وعقد الجمان (مخطوطة) 
ق”"2) ج١2»5‏ ورقة 1947 بعنوان «القضاة». وفي التاريخ المجدد (مخطوطة) 
١ه‏ م ورقة ‏ بعنوان «تاريخ القضاة والحكام» . 

(0) انظر على سبيل المثال لا الحصر: ذيل (مخطوطة) ج١؛‏ ق2.1 ورقة 48 14., 
:]5'.ء؛ ءلااء جاء نق2”5 ورقة 275١٠١ ل5١ 21١8075‏ ج5ء ق5غ. ورقة 6015غ: 
غلاء 1٠١‏ 
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أخباره» ومن روى عنهم ورووا عنه وحديثه إن كان محدثاًء ومؤلفاته إذا 
كان المترجم مؤلفاً» ثم تاريخ وفاته» وتاريخ ولادته أحياناًء وينتهي الكتاب 
بسنة 8857ه/ 48١1م‏ وهي السئة التي انتهت فيها ولاية قاضي القضاة أبي 
القاسم علي بن الحسين الزينبي” 


أما كتابه الثاني فهو «تاريخ البطائح:”' ولا نعرف اليوم خبراً لهذين 
الكتابين. 


السميع الهاشمى الواسطي (رت١؟7هم/م‏ 4م) الذي كان من كبار 
المحدثين في هذه المدينة"'. صنف كتاب «المنتخب من مناقب الدولة 
العباسية ومآثر أئمتها المهدية؛؟ ألفه للسيد علاء الدين أبي طالب هاشم بن 
علي بن المرتضى البغدادي صدر واسط”*؟ ولا نعلم عن مصير هذا 
الكتاب شيثاً. ويظهر من كتاب «تاريخ الخلفاء» للسيوطي الذي نقل منه ني 
ترجمته الخليفة المقتفي لأمر الله أن هذا الكتاب هو في أخبار الخلفاء 


)0( 
العباسيين 


وأعظم من أنجبتهم واسط من المؤرخين الإمام الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن سعيد بن يحيى المعروف بابن الدبيئي الواسطي (ت/ا"ه/ 
49)) الذي يعتبر من أعظم مؤرخي العراق في عصره؛ وشيخهم 


)١(‏ انظر: ابن الدبيئي» ذيل (مخطوطة) ١1١/١‏ (المطبوع) ابن الجوزيء» المنتظم؛ 
048.,. 

(0) ابن الجوزيء المنتظم. .178/٠١‏ ياقوت» معجمالأدباء. .18١/7‏ ابن 
الفوطي» تلخيص مجمع الآداب. ج]. ق4. 377. 

(9) انظر في ترجمته: ذيل (مخطوطة) ج5؟؛ ق5؟» ورقة .١77‏ المنذري؛ التكملة. 5/ 
. الذهبى: معرفة القراء» ؟/ 587. ابن الجزري» غاية النهاية» /١‏ لالا5. 

(4) اين الفرطي » تلخيص مجمع لآدابس. جف ق75. .11١8‏ 

(5) السيوطيء تاريخ الخلفاء؛ .44١‏ 


وإمامهمء قرأ القرآن الكريم بالقراءات العشر على كبار المقرئين بواسط. 
وسمع الحديث من مشاهير المحدثين”' ودرس الفقه والأدب واللغة”" ثم 


رحل إلى بغداد في حدود سنة ٠58ه/‏ 184١1١م‏ وقرأ القرآن الكريم» والتقى 
برجال الحديث والنحو والفقه والأصول والكلام والخلاف”" وكان قد 
برع في علم الحديث وقراءات القرآن الكريه”؟؛ 

والظاهر أن ابن الدبيثي كان قد أقام ببغدادء فقد جاء في المصادر أنه 
أصبح من الشهود المعذّلين؛ ثم تولى إشراف الوقف العام”” 2 ونظر في 
أوقاف المدرسة النظامية سنة ١٠”هم/‏ 8١11م‏ ثم ترك كل ذلك 
وانصرف لإقراء القرآن الكريم والتحديث والتأليف. وقد أشارت المصادر 
إلى أنه قرأ عليه الكثيرون وحدثوا عنه”2 إلا أننا لا نعلم السنة التي أقام 
فيها ببغداد» ولكن يظهر مما جاء في أخباره أنه كان يتنقل في إقامته بين 
بغداد وواسط إلى حين وفاته ببغداد) 


,١11١4/14 الذهبيء تذكرة الحفاظ.‎ ,١55/8 المنذري» التكملة»‎ )١( 

(؟) الصفديء الوافي بالوفيات» .1١7/5‏ الذهبيء تذكرة الحفاظ. 14154/4. 

(6) المنذري؛ التكملة. 17782/8: .١5756‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» .1١7/7‏ 
الذهبي: تذكرة الحفاظ؛ .١114/4‏ الإسنويء طبقات الشافعية؛ .045/١‏ 

(4») ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» 544/4. الصفدي. الوافى بالوفيات» 7/7 .1١7‏ 

(6) ذيل (ممخطوطة) جاء ق5ء ورقة 164. الذهبى؛ تذكرة الحفاظء 1416/5. 

(1) الصفدي. الوافي بالوفيات: ١ .1١7/*‏ 

(0) الذهبي. تذكرة الحفاظ. .١116/4‏ 

() لد وردت في كتايه إشارات كثيرة إلى سماعه وقراءته وكتابته وحضوره الصلاة 
على أشخاص توفوا بواسط مما يدل على أنه كان يتردد إلى هذه المديئة كثيراً. 
انظر مثلاً: ذيل (مخطوطة) جاء قىكء ورقة 117 #5 4لاء 48. جا ق5ء 
ررفة ماك ١517‏ عمل لأهلل "5ل جدااء جدالكء ق1ء ورقة 15”, 2107 
جا ىل ورقة 288 2.056 ٠لال‏ ©5"ل؟ 15 لا١ا.‏ 
انظر أيضاً: بحشلء» تاريخ واسط؛ 190. ابن نقطة؛ إكمال الإكمالء (مخطوطة) 
ررقة 7144اس. 


وقد صنف ابن الدبيئي كتابين في تاريخ المدنء الأول هو «ذيل تاريخ 
مدينة السلام بغداد» وهو ذيل على #ذيل تاريخ بغدادة لأبي سعد السمعاني 
(ت57هه/ 2001115 ترجم فيه لمن كان ببغداد من الخلفاء والوزراء 
وكبار الموظفين وكبار العلماء والقراء والمحدثين والأدباء والشعراء وغيرهم 
ممن عاش ببغداد» أو لهم صلة بها ممن توفوا بين سنة 077ه وسنة 
هم 1١5‏ 1114م وآخرين قبلهم مما استدركه على أبي سعد 
السمعاني» وآخرين تأخرت وفياتهم عن سنة ١51ه/‏ 1174 وهو في 
ثلاثة أجزاء إلا أنه لم يصل إلينا كاملة”) 


أما كتابه الثاني فهو تاريخ واسطة””' وقد فقدء وقد قال فيه بعض 


)١(‏ المنذري» التكملة؛ء 1577/8. ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» 44/4". الصفدي»؛ 
الوافى بالوفيات» ”7/7 .٠١‏ الذهبى» تذكرة الحفاظ.ء .١5١6/5‏ الإسنويء؛ طبقات 
الشافعية. .047/١‏ ْ 

(؟) أما عن موارد الكتاب وأهميته والمؤرخين الذين نقلوا عنهء راجع: الذهبي» 
المختصر المحتاج إليه»ء ج58 المقدمة» .١11- ١4‏ بدري محمد فهدء ابن الدبيئي 
وكتابه تاريخ بغداد» مجلة المورد, ملء عدد ”. 1914 ص7١7‏ - 578. ذيل 
تاريخ مدينة السلام بغدادء المقدمةء “5 - 204, 

(؟) بعد المقارنة التي قام بها الدكتور بشار عواد معروف تبين أن المجلد الأول منه في 
مكتبة شهيد علي باستانيول (برقم .)١41٠‏ والمجلد الثاني في المكتبة الأهلية 
بباريس برقم (64717 عربيات) وهذا المجلد هو تكملة للمجلد الأول. وتوجد نسخة 
من المجلد الثاني لنسخة أخرى في المكتبة الأهلية بباريس رقم 7١1(‏ عربيات). 
وهاتان النسختان مصورتان في مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة يغداد. 
وتوجد نسخة في كيمبرج برقم (1971) هي المجلد الثالث من الكتاب من نسخة لا 
علاقة لها بالنسخ السابقة» وقد صور المجمع العلمي العراقي نسخة من هذا 
المجلد. انظر: ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد: المقدمة ص18 05. 
ويقوم الآن الدكتور بشار عواد معروف بتحقيق هذا الكتاب وقد صدر منه الجزه 
الأول والثاني ضمن سلسلة كتب التراث التي تصدرها وزارة الثقافة والإعلام 
العراقية؛: برقم (7”5) لممنة ١8915‏ ورقم (84) لسنة 1419. 

(4) المنذريء التكملة؛ 1577/8. ابن خلكان, وفيات الأعيان» 594/5. السبكى» 
طبقات الشافعية؛ 15/0. الإسنوي: طبقات الشافعية» .045/١‏ الذهبي: معرفة- 


ين 


المؤرخين إنه "تاريخ 0 ومن المرجح أن مؤلفه سار في خطته ومنهجه 
على نحو ما كتب في كتابه الأول. 


أما في مجال تاريخ التراجم فقد صنف ابن الدبيثي ثلاثة كتب هي: 
(معجم رع و#طبقات القراء»9) واالمشصية؟؟ وقد تقل ابن قاضى 
شهبة عن الكتابين الأخيرين في كتابه «طبقات النحاة واللخويين»'*) 


ومما تجدر الإشارة إليه هو أن المؤرخين الذين كتبوا عن ابن الدبيئي 
كانوا قد أجمعوا على فضله وعلمه وثقتهء فياقوت الذي كان معاصراً له 
قال عنه: #شيخنا الذي اسبفدنا منهء وعنه أخذنا»"'' وأشار تلميذه ابن 
النجار إلى المنزلة العلمية الرفيعة التي كان عليها ابن الدبيئي فقال”"2: «وقل 
أن جمع شيئاً إلا وأكثره على ذهئهء وله معرفة بالحديث والأدب 
والشعر. صحبته عدة سنين وما رأت عيناي مثله في حفظ التواريخ 
والسير وأيام الناس» ولما مات قال عنه ابن النجار: «ولقد مات عديم 
النظير في فنه»” ويذكر المنذري فيما يتعلق به أيضاً فيقول ١كان‏ أحد 
الحفاظ المشهورين والنبلاء المذكورين» غزير الفضل وكتب كثيرأء وله نظم 


ع القراءء 7م .086٠‏ تذكرة الحفاظ. .١118/4‏ الوافي بالوفيات ١/ا4؛‏ “7/7 .٠١‏ 
ابن الجزري» غاية النهاية» 156/7. السخاوي. الإعلان بالتوبيخ. 7504. شذرات 
الزذهب؛ 186/5. حاجي خليفة؛ كشف الظنون» .508/١‏ 

)١(‏ المنذري. التكملة؛ 157"57/8. الصفدي». الوافي بالوفيات)» .١٠١7/”‏ الذعبي. 
تذكرة الحفاظ, .١111١6/4‏ 

(؟) الذهبيء تذكرة الحفاظ» .١1516/4‏ 

(©) ابن قاضي شهبة؛: طبقات النحاة واللغريين (مخطوطة)؛ ق١.»‏ ورقة ؟0. 

(4) ن.مء ورقة ". 

(4) ن.مء ورقة ؟60. 

(7) الصفديء الوافي بالوفيات» #/ ٠١‏ (نقلاً عن ياقوت). 

(0) الذهبي»: تذكرة الحفاظ. 1١18/4‏ (نقلاً عن ابن النجار). 

(8) الذهبي. تذكرة الحفاظء ١0/4‏ (نقلاً عن تاريخ ابن النجار) . 


ونئر حسن. ولنا منه إجازة كتب بها إلينا غير مرة0') 


فقال”"2: «الإمام الحافظ الثقة المقرىء» مؤرخ العراق6. 


ومن المؤرخين الذين ظهروا بواسط في هذه الفترة ابن المهذب”" 
الذي صنف كتاب «عجائب واسط0”' “2 ولا نعلم لهذا الكتاب نسخة ما. 


ووصفه الذهبي 


ومن كبار مؤرخي واسط أبو يحيى عماد الدين زكريا بن محمد بن 
محمود القزويني (ت؟147ه/ 178م) مؤلف كتاب «آثار البلاد وأخبار 
العباد» الذي تقدم ذكره””' وهو كتاب يبحث في الجغرافية التاريخية» قسم 
فيه العالم إلى سبعة أقاليم» وأورد معلومات تاريخية مفيدة عن بلدان هذه 
الأقاليم ومدنهاء وتحدث عن سير مشاهير الرجال فيها""'» ويرى (براون) 
أن رواياته عن بعض هؤلاء الرجال تعتبر من أقدم ما وصلنا عنهه'" 


ب - الجغرافية : 


أبا يحيى عماد الدين زكريا بن محمد بن محمود القزوينى الذي تحدثنا عنه 
مؤرخاًء مؤلف كتاب «اثار البلاه وأخبار العبادة وهو كتاب يبحث فى 


الجغرافية التاريخية كما أشرنا سابقاً وقد نقل المؤلف الكثير من مؤلفات 


.1775/48 التكملة‎ )١( 

(») تذكرة الحفاظء 4/ .١414‏ انظر: معرفة القراء الكبارء» 5/ .60٠‏ 

(0) لم نقف على سنة وفاته؛ ولكن المؤرخ أبا طالب علي بن أنجب المعروف بابن 
الساعي (ت7194ه) مؤلف كتاب «مختصر أخبار الخلفاء» نقل من كتابه فيكون ابن 
المهذب ممن عاش قبل هذا التاريخ. 

(4) ابن الساعي؛ مختصر أخبار الخلفاء. ؟١٠.‏ الزركلي؛ الأعلام؛ .179/1١‏ 

(6) انظر: المدارس. 

)١(‏ انظر مغخلاً: حت كت «لاى كف وق وهل كالم علا بخ نولا 
ذلا 1415 -65لق "4 1ك اأككى اك الام هلاق 554 إلاه, 


7ع( كراتشكو فسكي »ء تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١‏ 21 754 


>” 


كبار الجغرافيين العرب الذين سبقوه كابن الفقيه الهمداني") 
والإاصطخري”'"'. والمسعودي”", وياقوت الحموي!*) وغيره "ا كما أفاد 
من مشاهدات الرحالة خاصة ما يتعلق بإفريقية والأندلس والبلدان الأوروبية من 
أمثال أحمد بن 0 وأبي الربيع سليمان الملتاني''' وإبراهيم بن يعقوب 
الطرطوشي لمر بو حامد الأندلسي ”0 وأحمد بن عمر العذري” 0 


والكتاب مرتب على ثلاث مقدماتء المقدمة الأولى يتكلم فيها عن 
الحاجة إلى إنشاء المدن والقرى» ثم اختيار المكان المناسب لإنشاء 
المدنء وأثر ذلك على نشاط السكان وصحتهمء وخطط المدن العربية: 
واختلاف المدن فيما بينها لاختلاف موقعها وتربتها وهوائها''؟ والمقدمة 


)1١(‏ انظر:45. عفن شف ككل رمت لكل ١اذكل‏ غك ذأكق لاقالء خلل 
أ ادل 94١ل‏ انال 5ك دهدكئء “1“3, فلاقف ١5ق4‏ ف 450 كأ5تق 
ممأ الاق 554١‏ 5غ 25565 205١‏ 54هئ أكص 5ؤش/ 515" 

(6؟) انظر: ثكم عق عق أدل ١5ل‏ ه056 1ك اذل خداك “ادك 1ذكق 
1 ملام ؤدصض جردم .56١“"‏ 

(9) انطر: "الا 7م على 1 قل لازال لمك لاكت, كلاف أكلك 

(54) كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي العربي» 16". 

(4) يذكر كراتشكوفسكي. أن فستنفلد الذي حقق الكتاب ونشره عذد ما يقرب من 
خمسين مؤلفاً من الذين رجع إليهم القزويني في تأليفه لكتابه هذاء تاريخ الأدب 
الجغرافي ق١١‏ 556. انظر أيضاً : .م2 .7601 ,81.1 

(1) انظر: 55م كم 309 516. 

0) انظر: لاه 117ل 4]لء د “لا(. 

(م) انظر: هلام 220490 أحتى لاغعتل ف 16. 

(9) انظر: فلا احلا لك هكالء كرك اذل ككم لازم أكف ككف 
5ك“ لاه ه6ةنهه كك اكت ١ك‏ ١175ل,‏ 

)٠١(‏ انظر: 5١ت‏ 1ك 155 اده “دمل نش هدش ده للق ككقن 
55١ 865٠‏ 255, ت6شؤهض نض لا6, 254ص "ذف 220 666غ. 4656 
لاك مكف الام لالامى لا59. 51١‏ 

(١١)آثار‏ اللاد لاء ل 


الثانية في الجغرافية المئاخية» تكلم فيها عن توزيم الحرارة والتضاريس 
الأرضية على سطح الكرة الأرضية وعلاقتها بنشاط الإنسان وتواجد النبات 
والحيوان والمعادن» فذكر أن اشتداد البرد في القطب الشمالي وارتفاع 
الحرارة في المناطق الاستوائية يحولان دون تواجد الإنسان والحيوان 
والنبات في هذه المناطق7 

أما المقدمة الثالثة فقد قسم فيها الكرة الأرضية إلى قسمين» القسم 
الشمالي الذي هو معتمر ومسكون, والقسم الجنوبي غير المسكون» ثم 
قسم القسم الشمالي إلى سبعة أقاليم» ووصف في كل إقليم مختلف البلدان 
والمدن والجبال والبحيرات والأنهار والجزر”''؟ ويحتوي الكتاب على 
خارطة مستديرة للعاله”' ولقد اشتمل الكتاب على كثير من المعلومات 
الجغرافية المفيدة عن أقطار العالم الإسلامي؛ وبعض الأقطار الأوروبية 
والإفريقية» فتكلم عن البحيرات والأنهار والعيون والطرق والتضاريس 
والثروة الزراعية» والحيوانية والصناعة والمعادن”؟؟ وفي أثناء كلامه عن 
البلدان تناول بالوصف مختلف نواحي الحياة البشرية لتلك البلدان؛ فتحدث 
عن عاداتهم وتقاليدهم” وأديانهه'" 


.٠١ 34 ن.مء‎ (0) 

(6) آثار البلاد» 17 5772. 

(9) ن.مء 15 

(:) انلظرمغلاً: دل “الال 1ال اك "1# 1ف هف موتكم لودل 


41" 7*4 اث" ر أؤهدثث الكل وكث“ل بوبكخن لملا أاوكل ١٠ل‏ 415 
لاغ 5ى لاك "الاقى ارق 49484 ٠١5‏ مدص لالم مام بلص :لاق 5ه ة, 
(0) انظر مشلاً: 7# الى لشن لاق لاحل لل 1ل لكك ود وول 
06 ح""”ة: لاةة2ى ؟اكق أاءق2 الف كلاه كدص لاذه هلك .55١15‏ 
(0) انظر: 5ك,ك كلض لاق اال امكل لوك لاملل ارك الا 1ك "ااا 
ةق ابص الف وثأاه, لالم ؤثم آلاف الام ١٠لكىم‏ لاك أأكتكى 
7 ١ل1.‏ 


0 وملبسه'”' وحرقهه”) ثم تحدث عن علاقة الحرارة والبرودة 
بلون بشرة السكانء فعرًا سواد بشرتهم إلى ارتفاع الحرارة 3 0 
كما عزا بياض بش ركهم ) وسمرة شعرهم إلى اشتداد البرد عندهه'*) 


ومن المواضيع التي طرقها القزويني في كتابه هذا ما يطلق عليها في 
الوقت الحاضر (جغرافية المدن) فقد جاء فيه وصف لعدد من المدن ثم 
تحدث عن نشأتها وتاريخها وتطورها ووضع خرائط للبعض منها”'" 


وهذا الكتاب حمل براون على القول"': «وفي رأبي لم أصادف بين 
الكتب العربية كتابا ممتعاً جديراً بالقراءة مئل هذا الكتاب». 


ويقول كراتشكوفسكي : اوابن سعيل! “ والقزويني هما أضخم 
الأسماء التي ظهرت في ميحيط الأدب الجغرافي لنهاية المَرن الثالث عشر 
وإلى جانبهما تتضاءل أسماء أولئك الرحالة الذين اكتسب كل واحد منهم 
أهمية معينة في محيطه الخاصء ولكنهم لم يلعبوا دوراً هاما في المحيط 


.3515 انظر مثلاً: الى إلى لوك مف غخف‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً: 9ل ؟لى2 اف 084. 

(9) انظر مغلاً: لنوكت 1* للق لقف الام لالافى 1ه. 

(#) آثار البلادء 273١‏ الآ 11, 

0( ن.م» 6٠‏ “ثارث 

75١14 4هآء‎ 165١ انظر: 15118 15-1409 4م18 5و +151 5ك‎ )١( 
قاأ١ على “ىلل 2494 “0غء 185, كقق؟ أكق ك00 ر لغدشض‎ "5 
2-568 لالافض الاص إذؤه_ ”ذف‎ 

(0) تاريخ الأدب في إيران» 51. 0 5 أن براون كان قد أخطأ عندما 
وضع القزويني مع الجغرافيين الإيرانيين رذلك لأن القزويني عربي أصلاً وثقافة 
كما أسلفنا. 

(4) يعني أيا الحسن علي بن موسى بن محمد بن سعيد المغربى الجغرافي المتوفى سنة 
6ه/ 1787م صاحب كتاب «المغرب في أخبار المغرب» وكثاب (بسط 
الأرض في الطول والعرض» واكتاب الجغرافيا». 


ا 


العام ”'' وإنه #استخدم مصادر لم تصلنا»!؟ 


وفي القسم الثاني من كتابه «عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات» يتحدث في «الجغرافية الطبيعية؟ ففي النواحي المناخية تكلم 
عن الطبقات الجوية”"» وتكوين الغيوم والأمطار”*'» والرعد والبرق وما 
ين ثم حدوث الرياح واتجاهاتها وفوائدم9(7) 


وتكلم عن كروية الأرض”" وتوزيع اليابس والماء على الكرة 
الأرضية”* وتوزيع الحرارة والأقاليم الحرارية عليهاء ثم بين علاقة ارتفاع 
الحرارة في المناطق الاستوائية واشتداد البرد في المناطق القطبية بالإنسان 
والحيوان والئبات4) 


وقسم العالم إلى سبعة أقاليه”'''» ثم تحدث بصورة مفصلة عن 
الجبال والأنهار والعيون والآبار في العالم والتي كانت معروفة في زمنه ثم 
عن أسباب وي 1 دم عن أسباب تكوين الدلازل1197) ويعلل ذلك 


,7190 تاريخ الأدب الجغرافي العربيء ق21‎ )١( 

00( ن.م 551013؟,. 

©9) انظر: 178. 

,11٠ 2١78 انظر‎ 62 

.1144 .١437 انظر:‎ )©( 

,.15" 1١5٠ انظر:‎ )5( 

727و3ع( انظر : 56 55ل. 

() انظر: 2١19‏ ١6٠ء‏ يقول غوستاف لوبون بهذا الصدد: «وشاعت نظرية تطورات 
وجه الأرض بتنقل البحار وتحول شكل الأرض بين العرب. كمانعلم 
ذلك.. هن كتاب العالم الطبيعي القزويني»: حضارة العرب» 485. 

(9) انظر: لاكقكء؛ 4و9١.‏ 

()انظر: 198. 

.15١ 1١45 :رظنا)1١(‎ 

('ا)انظر: موك 194., 


بتعليلات طبيعية وجيولوجية”' وقد نقل القزويني في هذا الكتاب الكثير مما 
تيه مؤرجيته من الجترافيو القرت ير عر 21 .ومع تعن الإازة افر 
أن بعض المعلومات في كتابه السابق كانت قد تكررت في كتابه هذا( 


وهذا الكتاب حمل سترك علعع)5 على القول: إن كتابه هذا يعتبر ذا 
أهمية كبرى» ويمكن اعتباره أحسن ما كتبه العرب في العصور الوسطى 
بالنسبة لهذا الحقل من الدراسة. وقد قال: «ومن بين جميع الجغرافيين 
3 يمكن اعتبار القزويني هيرودوت العصور الوسطىء أو اعتباره بليئني 
ب 


 »‏ العلوم العقلية 
أ الطب والصيدلة : 


لقد أسهمت واسط في هذا العلم منذ إنشائها سواء بواسطة المؤلفات 
الطبية التي صنفها أطباء هذه المدينة» أو تدريس الطب فيهاء فقد أشارت 
المصادر إلى أن #تياذوق؟ (ت٠4ه/‏ 08/م) طبيب الحجاج بن يوسف 
الثقفي الخاص؛ كان بارعا في الطبء وكان الحجاج يعتمد عليه ويثق 
بمداواتهء صنف لابئه #كناش» كبيرء وكتاب «إيدال الأدوية وكيفية دقها 
وإيقاعها وإذابتها» وكتاب "تفسير أسماء الأدوية00©) 


.1010 3719 انظر: 1949 عءلء ذرككء‎ )١( 

(0) انظر مغخلاً: مكل مكل “الاك الاك هملاكم كفك لخلء دك الل 
يفش نضفد أففةا 

(6) انظر: لاق1ء 1958. 

0( 1 .جم ,2 .املا ,5.1.1 

(©) ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء» .14١‏ القفطيء تاريخ الحكماء. 86١٠ء‏ 
البلاذري» / 7547» 144. ابن كثيرء البداية والنهاية» 0 أما في أقواله في 
العلب وهي من وصاياه الصحية إلى الحجاج» فانظر: ابن أ, بي أصيبعة» عيرب 
الأنباءء 4لا١‏ -١ق18.‏ 


0 
وكان لتياذوق تلاميذ بواسط تقدموا في الطب بعذه منهم الطبيب 
فرات بن شحنائا اليهودي (ت في أيام الخليفة المنصور ١75‏ 58١ه/‏ 
“هلا 4/الام) وقد وصفف بأنه كان ااطبيب فاضل كامل في وقته متقدم 
العهد»''' خدم الحجاج بعد وفاة أستاذه. ثم قدم إلى بغداد في آخر عمرهء 
ودخل في خدمة عيسى بن موسى”"» وكان كما يقول القفطي #يشاوره في 


كل أموره ويعجبه عقله ورأيه وصواب قصده"" 


لا نجد أية إشارة إلى الأطباء الواسطيين بعد ذلك حتى بداية القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ولكن من الراجح أنه نبغ في 
هذه الفترة عدد من الأطباء من تلامذة تياذوق وتلامذتهم وغيرهم. إلا أن 
أخبارهم لم تصل إلينا . 


أما في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي وما بعذه فقد 
نبغ بواسط عدد من الأطباء منهم : أبو الحسين عبد الله بن عيسى بن بلختويه 
(ت بعد سئة ١47ه/‏ 94١1م)‏ الذي وصف بأن لديه معرفة في صناعة 
الطبء وأنه كان مطلعاً على تصانيف القدماء» وله نظر فيها ودراية؟؟ وكان 
والده طبيباً أيضاً”) ومن مؤلفاته الطبية كتاب «المقدمات» الذي يعرف 
أيضاً باكنز الأطباء» ألفه لابنه سئة ١٠547ه/‏ 74١1م‏ وكتاب «الزهد في 
الطب؛ وكتاب «القصد إلى معرفة الفصد»9/» 


)١(‏ القفطي» تاريخ الحكماءء .٠١6‏ 186.انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء. 
كرف خرف 

(؟) عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباسء كان والياً للعهد زمن 
الخليفة المنصور ثم خلع وبويع للمهدي محمد بن المنصرر. الطبري ؛ - 
8. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 5/ لالاه. 

(*) تاريخ الحكماء؛ .٠١5‏ 

(5) ابن أبي أصيعة؛» عيون الأنياء. .814٠‏ 

2 ن.مء الدبرة 

0 ن.مء ,. 


لذن 


وموفق الدين أبو طاهر أحمد بن محمد بن العباس المعروف يابن 
البرخشيء (كان حيًا سنة ١65ه/‏ 55١١م)‏ الذي قال فيه عماد الدين 
الأصبهاني الذي كان صديقاً له: كان «فيلسوف العصر في الحكمة 
والطب. قد برعت في العلم صناعته. متطرق لكل علم عارف بكل 
فن”'' ويبدو أنه كانت له مؤلفات في الطب فقد ذكر ابن أبي أصيبعة أنه 
كان «فاضل في الصناعة الطبية. وقد رأيت من خخطه ما يدل على رزانة 
عقله وغزارة فضله”' ويذكر ابن أبي أصيبعة أيضاً أنه كان قد عالج نوعا 
من المرض بواسط كان يطلق عليه مرض «الاستسقاءة وذلك بواسطة تناول 

بعض أنواع الحشائش التى كانت تعيش في تلك المنطقة» 3 هو الذي 
اكتشف ذلك بعد أن عالج مريضاً كان يعاني من هذا المرض””) 


وأبو العلاء محفوظ بن المسيحي بن عيسى النصراني (ت في أوائل 
سنة ٠67ه/‏ 1154م) الذي وصف بأنه كان «طبيباً فاضلاً نبيلاً مذكوراً في 
وقته عالماً بصناعة الطب2*”6 وقد أشار عماد الدين الأصبهاني إلى أن له 
أشعاراً ذكر منها طرفاً في كتابه «خريدة القصر وجريدة أهل العصر» وكان 
يعالجه مدة إقامته بواسط وقال فيه: «كان عالماً فاضلاً مرضي الصنعة في 
مداواة المرضى» مستقيم الرأي في تسقيم السقيم»!”) 


والجدير بالذكر أن الوزير مؤيد الملك أبا على الحسن بن الحسين 
الرفجي أمر ببناء مارستان بواسط سمي «المارستان المؤيدي؛ افتتح سنة 


848 خريدة القصرء ج5: م١ء ٠٠4.انظر: ابن أبي أصيبعةء عيون الأنبات»‎ )١( 
ويذكر الأصبهاني أن له أشعاراً في الحكمة وغيرهاء ذكر منها طرفاً في‎ .1 
.50١ 2١م كتابه «خريدة القصر وتعريائة ة العصر؟؛ جةء.‎ 

(؟) عيون الأنباء. 88. 

(؟) عيون الأنباء» 5160. 

(4) القفطي» تاريخ الحكماءء لا 558. انظر الأصبهاني. خريدة القصرء ج]. 
م 58 . 

(©) خريدة القصرء ج5٠‏ مآء 14948 _ه 
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هم 77١1م‏ وعين له خزاناً وأطباء ووكلاء؛ وأكثر فيه من الأدوية 
والأشربة ووقف عليه الوقوف الكثيرة» وهو أول مارستان يشيد بواسط كما 
يقول ابن الجوزي"" 

هذا وقد تردد ذكر هذه المؤسسة الصحية بواسط في فترات مختلفة 
مما يدل على وجودها واستمرارها في تقديم الخدمات الصحية إلى سكان 
هذه المدينة”"' ولعل تعرض واسط لهجمات شديدة من الأمراض التي كان 
يسببها وجود البطائح التي كانت قريبة منها هو الذي أدى إلى إنشاء هذه 
المارستان واستمراره في أداء عمله9) 

أما الصيدلة فإن أقدم ما وصلنا عنها في هذه المدينة ما قدمه ابن 
الجوزي سنة (9/ا4ه/ 87١1م)‏ فقد ذكر أنه في هذه السنة وقعت نار 
بواسط فأحرقت سوق الصيدلية من الجانبين' 


يفهم من هذا النص أنه كان بواسط مجموعة من الصيادلة؛ إلا أن 


)0 المنتظمء 4/8 ٠‏ ١١٠.انظر:‏ الكامل في التاريخ» 04 الصفدي. 
الوافى بالوفيات» .5035/1١7‏ العينى» عقد الجمان (مخطوطة) ق4: جة١ء‏ ورقة 
1 قهء جة1» ورقة 804. ذكر عدي يوسف مخلص أن المقدسي أشار في 
ص 47١‏ من كتابه «أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم» إلى وجود مارستان بواسط 
(المقدسي البشاري؛ ص4١١)‏ وعند مراجعتي لكتاب المقدسي لم أجد ما أشار 
إليه الباحث الفاضل . 

(؟) انظر: سؤالات السلفيء 45. ذيل (مخطوطة) جا؛ ق1ء2 ورقة 21١‏ جاء 
ق”» ورقة 21417 ورقة ١44‏ (كيمبرج). التاريخ المجدد (مخطوطة) ج+١٠.‏ م”ء 
ورقة ١١١اب.‏ المنذري, التكملة» 7/ 110/7 1717/4 الجامع المختصر؛ 17/4. 
الرخجي: تقلد الوزارة لمشرف الدولة لمدة سنتين ثم عزل (ت٠47ه).‏ المنتظم» 
٠١ ٠‏ . الصفدي؛ الوافي بالوفيات» 2707/11 لاهل. 

(؟) عن أخبار الأمراض التي تعرضت لها واسط انظر: ابن الجوزي» المنتظمء 1/ 
الال خم ١حكء‏ ١وكء‏ لا*5. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 353/9) /٠١‏ 
7" ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: .5١/6‏ العينيء عقد الجمان (مخطوطة) 
ف7)» حولي ورقة #اكثثل /اا", 


00 المنتظم. 44. 
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أخبارهم لم تصل إليناء لأن بعضهم على ما يبدوء كانوا من المحدثين 
والقراء والفقهاء وغيرهمء لأن العلماء كانوا يجمعون بين مختلف العلوم 
أنذاك. فأبو الحسن علي بن محمد بن علي الواسطي الصيدلاني 
(ت9٠41ه/‏ 8١١٠م)‏ كان من رواة الحديث أيضاً”''؛ وكان أبو الأزهر 
المظفر بن القاسم بن عبيد الله الصيدلاني مقرثا للقرآن الكريم"''؛ فجاءتنا 
أخبارهما ونشاطهما العلمي مع المحدثين والمقرئين؛: وذلك لأن مصنفي 
كتب التراجم والطبقات يهتمون عادة بتر جمة القراء والمحدثين والفقهاء 
والأدباء ونشاطاتهم العلمية في هذه الجوانت ويترددود في دكر نشاطاتهم 
العلمية الأخرى. 

وإضافة إلى ما تقدم فقد كان يطل على الصيدلاني لقب العطار”", 
وقد يكون الطبيب صيدلائيًاً في نفس الوقتء أو بالعكسء. وذلك لعدم 
وجود التخصص الدقيق آنناكه©) 
ب - الفلك والنجوم : 
الصفار (ت487ه/ 917١1م)‏ أنه كان «إماماً في النجوم قوم لثلاثين سنة 
آنية»”*؟ إلا أنه من المرجح أن هذا العلم ظهر في هذه المدينة قبل هذا 


)١(‏ ابن ماكولاء الإكمال. ؟7/١١4.‏ سؤالات السلفي. ".ابن النجارء التاريخ 
المجدد (مخطوطة) ج١٠»ء‏ م١ء‏ ورقة 178. ابن نقطةء إكمال الإكمال. 
(مخطوطة) ورقة 777 الغسانى؛ العسجد المسبرك (مخطوطة) ج؟. ق1١.‏ 
وركة 4اس. ١‏ 

(؟) المنذريء التكملةء .١7/5‏ 

() التنيسابوري: عطار ثامه؛ .16١‏ 

(4) انظر: محمد كمال الدين عز الدين: الصيدلة فى التراث العريبى» مجلة المورد 
ما عدد 4: 181/1: ص197. ْ ْ 


(6) سؤالالات السلفي» ا 


الحلدق 


التاريخ لأن واسط ‏ كما سيق أن ذكرنا ‏ أنشئت في منطقة كانت تعد مركزاً 
من مراكز المسيحية في العراق» وقد جاء في المصادر أن السريان قاموا 
بترجمة الكتب اليونانية إلى اللغة السريانية”''» وأنهم انشأوا بمنطقة واسط 
عدداً من المدارس كانت تدرس فيها مختلف العلوم اليونانية من طب 
وفلسفة وفلك ورياضيات وغيرها باللغة السريانية'' وقد واصل السريان هذه 
الحركة إلى ما بعد الفتح العربي للعراق”' وقد نبغ عدد من العلماء الذين 
اشتهروا بهذه العلوم””) فمن المحتمل جداً أن بعض المهتمين بالعلوم من 
أهل واسط كانوا قد اتصلوا بهؤلاء العلماء واطلعوا على الكتب التي ألفت 
من قبلهم أو التي ترجمت إلى لغتهم لا سيما الفلكية منها والطبية وذلك 
لحاجتهم إليها ولعدم تأثيرها بالدين الإسلامي . 


وربما كان لوجود الصابئة بواسط ومنطقتها أثر في ظهور هذا العلم 
أيضاً فقد كان هؤلاء يعبدون النجوم والكواكب ويقيمون الهياكل لها" , 
كما أن هؤلاء الصابئة كانوا قد هاجروا من مدينة حران التي قد اشتهرت 
في العلوم الفلكية والرياضية”" 


وإضافة إلى ما تقدم فقد أشارت المصادر إلى أن سكان منطقة واسط 


.١17١ دي بوره تاريخ الفلسفة في الإسلام, 14. أحمد أمين. فجر الإسلام»‎ )١( 
.5201/١ ضحى الإسلام؛‎ 

(؟) ماري بن سليمانء أخبار فطاركة كرسي المشرق؛ 58. لاء 18. الديورة في 
مملكتي الفرس والعرب» 55؛ 288, .٠١١‏ الكلداني»؛ ذخيرة الأذهان» 650/١‏ 
45 5097 2146 140. الا؟, أدي شير تاريخ كلد وآئورء 7/؟78. مدارس 
العراق قبل الإسلام؛ 58 

ف مدارس العراق قبل الإسلام؛ ,٠١٠١‏ 64 ,م راك .نه ,لعز 

(4) مصادر حاشية (1) في هذه الصفحة. 

(ة6) المسعردي» مروج الذهب. ١/7١7؛‏ "7؟1. اين النديم. الفهرست. .5"8١‏ 

() دراورء الصابئة المندائيرن» المقدمةء .١17‏ انظر: رشدي عليان» أصحاب 
الروحانيات أو الصابئة المندائيون؛: مجلة الموردء م6؛ عدد 75. 21915 ص١5.‏ 
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كانوا يمارسون التنجيم في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي17) 


ومن العلماء الذين برزوا في هذا العلم بواسط أيضاً أبو الحسن علي 
ابن أحمد بن علي الواسطي المعروف بابن دواس القنا (ت؟١1ه/‏ 
0) الذي كانت «له يد جيدة في معرفة علم النجوم وعمل التقاويم”" 
ويذكر القفطي أن هذا العالم كان قد قرأ علم الأوائل» وانفرد بمعرفة علم 
النجوم وأجاد في ذلك؛» واشتهر به؛ رحل إلى بغداد وأقام بها وأخذ عنه 
ماع مه اهن 

ومن أعظم علماء الفلك بواسط أبو يحيى عماد الدين زكريا بن محمد 
ابن محمود القزوينيى (ت587ه/ 1147م) الذي سبق أن تحدثنا عنه مؤرخاً 
وجغرافيا مؤلف كتاب «عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتة خصص 
القسم الأول منه لعلم الفلك والنجومء وتكلم فيه عن حقيقة الأفلاك 
وأشكالها وأوصافها وحركاتها بصورة مجملة ثم تحدث عن القمر والشمس 
والنجوم وسكان العالم العلوي (أي الملائكة) وعن التوقيتات والتقاويم 
العربية والسريانية والفارسية وما يرتبط بهما من أعياد ومناسبات”؟) 

والكتاب مزود بأشكال وجداول فلكية(ة) وقد أفاد إيدلر :10616 في 
بحثه الممتاز الذي كتبه سئة ١9404‏ من وصف النجوم لدى القزويئي"') 


ويظهر أن واسط كانت قد اشتهرت بهذا العلم. فقد أشار صاحب 


)١(‏ عبد الجبار ناجي ١‏ كتاب المذاكرات في علم النجوم؛ مجلة المررد؛ م25 عدد 
» السنة /ال41١.‏ صل4. 

)ع( ذيل (مخطوطة) ج5".» ق5.» ورقة 1١7.انظر:‏ ابن النجارء التاريخ المجدد 
(مخطوطة) ج١3"‏ م ورفة الاكأل الااب. 

فو تاريخ الحكماء» .8٠‏ 

(:) عجائب المخلوقات»: ”5 ١١‏ (نشر دار الافاق الجديدة» بيروت). 

(6) ن.مء لالاء .1١١4‏ كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي العربي؛ ق١؛:‏ 814. 

.577 21١ق كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي العربي»‎ )١( 
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كتاب الحوادث الجامعة إلى أن نصير الدين الطوسي قصد واسط بعد زيارته 
لبغداد عندما كان يجمع الكتب والمعلومات لمرصد مراغة وذلك في سنة 


م/م 00م 


ج ‏ الرياضيات : 


لقد اهتم علماء واسط بعلوم الرياضيات المتمثلة بالحساب والجبر 
والهندسة؛ وبما أن معظم المهتمين بهذه العلوم كانوا من الفقهاء 
والمحدئين» فإننا نجد أن هذه العلوم ارتبطت في هذه المدينة ارتباطاً وثيقاً 
بالفرائض وتقسيم الإرث والشروط وقياس الأراضيء ولذلك كثيراً ما كان 
يجمع العلماء بين هله العلوه'" 

ولقد أنجبت واسط عدداً كبيراً من العلماء كان أيرزهم أبو محمد 
الحسن بن على بن محمد المعروف بابن السوادي الحاسب الملقب بالكامل 
(مت37هه/ ١7١1م)‏ الذي كانت له معرفة جيدة بالحساب والجبر والمقابلة 
والهندسة وفقسمة التركات» وقد درس هذه العلوم بواسط وتخرج به 
جماعة”' وأبو جعفر هبة الله بن يحيى بن الحسن الواسطى الفقيه المحدث 
المعروف بابن البوقي (ثالاده/ 40)011/8) | 


)1١(‏ الحوادث الجامعة؛ .80٠‏ مراغة: إحدى مدن أذربيجان. معجم البلدان. ه/98, 

(؟) انظر: سؤالاات السلفي» 6 ا1ك. *لا. ذيل (مخطوطة) جا؛ ق5. ورقة 2595 
جلاء ق١اء‏ ورقة 1184ء ورقة ١7,4‏ (كيمبرج). المنذري؛ التكملة» */ 839. ابن 
الفموطى ٠ه‏ تلخيص ١‏ حدة). ق١ا.‏ ٠ه‏ ام 

(؟) ذيل (مخطوطة) ج؟ء ق١ء‏ ورقة 110. ابن الفوطي» تلخيص مجمع الآداب» ه/ 
4 (حرف الكاف) وأضاف هذا المصدر أنه كان عارفاً بالكتاب الديواني 
والحساب القبطي. الصفدي. الوافي بالوفيات» 114/15. 

(4) انظر في ترجمته: المختصر المحتاج إليهء /578: 558. الأصبهاني» خريدة 
القصرء ج:. م١ء‏ 554. المنذريء التكملة؛ .5١8/١‏ الإسنوي. طبقات 
الشافعية؛ .1514/١‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى؛ 477/4. ابن الفرطي»؛ 
تلخيص مجمع الآداب, 77١/0‏ (حرف الميم». 


لين 


ولعل أبرز عالم اشتهر في علوم الرياضيات في هذه المدينة هو أبو 
الفضائل جعفر بن محمد بن عبد السميع الهاشمي الحاسب (ت084ه/ 
)0 الذي برع في الحساب والجبر والهندسة والفرائض وقسمة التركات 
والشروط». وألف كتاباً في هذه العلوم”"2» ويظهر أن أبا الفضائل درس هذه 
الكتب بواسط فقد قال ابن الدبيثى: «وكتب الناس عنه شيئاً من مصنفاته»”") 
وكذلك نبغ في هذه الفترة من العلماء أبو العباس أحمد بن ثبات الهمامي 
الواسطي الحاسب (ت79اه/ 1777م) نشأ بواسط ثم تولى قضاء 
الهمامية؛ وترك كل ذلك ورحل إلى بغداد وتولى تدريس علم الحساب 
والفرائض بالمدرسة النظامية أربعين سنة» وألف في هذه العلوم كتب""" 
وكان كما يقول صاحب كتاب الحوادث الجامعة (إذا أملى مسائل الحساب 
أتى بكل 0000 

ومجد الدين أبو محمد أحمد بن يحيى بن الطباخ الواسطي (كان حيًا 
سنة 1417ه/ 1754م) الذي كان عالماً بالحساب وأنواعه والمعاملات 
وقسمة التكات!5) 

وإلى جانب ما تقدم من العلماء فقد أشارت المصادر إلى عدد آخر 
كانوا قد برزوا في هذا العلم أيض” 


)١(‏ ذيل (مخطوطة) ج١ء.‏ ق25 ورقة 144. ابن الفوطي» تلخيص مجمع الآداب» 
حرة. فقل2 +206 60. 

() ذيل (مخطوطة) جاء ق7ء ورقة 194. 

(*) الحوادث الجامعة؛ ؟5. المننري. التكملة؛ ”/١٠.الإسنوي.‏ طبقات 
الشافعية» 7/ 681., 

(4) الحوادث الجامعة؛ ؟5. انظر الإسنوي» طبقات الشافعية» 7/ 007. 

(4) ابن الفوطي» تلخيص مجمم الآداب»؛ ١١5/6‏ (حرف الميم). انظر سؤالات 
السلفي ؛ 61 كاك 785. 

(7) ذيل (مخطوطة) ١7/4‏ (كيمبرج). المنذريء» التكملة؛. 9/ 550. ابن خلكان» 
وفيات الأعيان؛ 5417/7. ابن الفوطيء. تلخيص مجمع الآداس» ج4» ق1ء. 
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د علوم أخرى : 

إلى جانب ما تقدم من العلوم التي ظهرت بواسط نجد أن العالم أبو 
يحيى عماد الدين زكريا بن محمد بن محمود القزويني الذي تحدثنا عنه 
سابقاً كان قد اهتم بعلوم أخرى تحدث عنها في كتابه «عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات» ففي الباب الذي خصصه للمعادن (علم الكيمياء) 
قسم المعادن إلى ثلاثة أنواع؛ النوع الأول هو الفلزات» والنوع الثاني 
الأحجار والنوع الثالث أطلق عليه اسم الأجسام الدهنية؛ ثم تكلم عن 
نشوء هذه المعادن وخصائصها بصورة مفصلة''2) وقد اعتمد فى ذلك على 
مؤلفات العلماء السابقين ل7؟؟ ١‏ 


هذا وقد اهتم بعض العلماء الأوروبيين بهذا القسم من الكتاب فقام 
دي ساسي 580 106 0000 وقام العلامة رسكا 1211518 بدراسة عميقة له 
في مقال يتميز بالدقة وعمق التحليا 9 كما قام بترجمة وطبع القسم 
المتعلق بالأحجار إلى اللغة الألمانية6) 

أما في «علم النبات» فقد سيق القزويني عالم واسطي هو أبو الفضل 
هبة الله بن عبيد الله بن محمد الواسطي (ت قبل سنة الاهه/ ٠١8١1م)‏ 
الذي صنف كتاباً فى صفات الأشجار والأعشاب والأزهار والثمارء قال 
السلفي : رأيت الكتاب ونقلت من") 


)١(‏ عجاتئب البلدان» *1؟ 781١‏ (نشر دار الأفاق الجديدة»؛ بيروت» الطبعة الثانية. 


.)١ة1لا/‎ 

(؟) عجائب البلدان» 747 - .181١‏ كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي» 
فك3 2 856. 

(؟) كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي؛ ق1: 555 

(5) ن.مء 555. 


(4) عدنان جواد الطعمة؛ يوليوس روسكا والعلوم عئد العرب» مجلة المورد» مك 
عدد 5» السنة لا/ا8١1:‏ ص18١١.‏ 


(7) ابن الفوطيء تلخيص مجمع. الآداب؛ 40/6 (حرف الكاف) نقلاً عن السلفى. 
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أما القزويني فقد خصص الباب الثاني من القسم الثاني من كتابه 
السابق لعلم النبات» تكلم في القسم الأول منه عن الأشجار وأنواعها 
وخصائصهاء وقدم لنا معلومات مفصلة عن البيئة التي تنمو فيها هذه 
الأشجارء وإرشادات في كيفية زراعتهاء وتكلم في القسم الثاني عن أنواع 
أخرى من النباتات أطلق عليها اسم النجوه'') 

والكتاب مزود بالرسوم النباتية المصغرة (المنمنمات) 0565ا)ون2412 
التي تبلغ أحياناً قمة الجودة والإتقان كما يقول سترك ع78]60' وقد 
ساعدت هذه الرسوم على تفسير مسائل على غاية الأهمية في التاريخ 
الطببع 7" 


ونظراً لما جاء في كتاب القزويني من معلومات قيمة في علم النبات 
نجد أن دي ساسي 580 106 قاع بطبع القسم المتعلق ا وعالجه العلامة 


ياكوب 32006 فى أبحاث خخاصة”6) 


وقد خصص القزويني الباب الثالث من القسم الثاني من كتابه «لعلم 
الحيوان» تكلم فيه عن الإنسان والحيوانات الأخرى”'' روكلامه في هذا 
العلم «يدل على إدراكه تماماً لعلاقة أعضاء الحيوان وحواسه به وبمحيطه 
وبفوائدها له. وهو إدراك يتفق والمفاهيم الحديثة في علم وظائف 


)١(‏ عجائب المخلوقات» 5517-748١‏ يقول القزويني: النجم: كل نبت ليس له ساق 
صلب مرتفم مثل الزروع والبقول والرياحين والحشائش البرية.» عجائب 


.,!١" المخلرقات»‎ 

0( .م ,701.2 ,8.1.1 
انظر: كراتشكوفسكي»؛ تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ق١2‏ 514. 

ف .3 .2,0 .آمل ,8.1.1 


كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ق١0‏ 554, 
(4) كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي العربي؛ ق١21‏ 5518. 
(0) ن.مء 7"895, 
)١(‏ عجائب المخلرقات)» #89 4460. 


لذن 


الأعضاءء أي علم الفسلجة وعلم البيئة»”'' وقد تضمنت معلوماته عن 
الحيوان حقائق علمية ثابتة حتى الآن2) 


والكتاب مزود بالرسوم الحيوانية المصغرة (المنمنمات) 5ع5نا/1/1018 
التي تبلغ أحياناً قمة الجودة والاتقان' ويرى علماء الحشرات أنه ربما 
تكون هذه الرسوم وضعت بإشراف القزويني نفسه!*) 
الكتاب عدد من المؤلفين المتأخرين مثل الدميري في كتابه #حياة الحيران 
الكبرى»(0 


وقد اهتم بعلم الحيوان لدى القزويني عدد من العلماء الأوروبيين» 
فقد طبع دي ساسي 5209 106 (المقسم المتعلق بالإنسان4؛ وترجم (انسباخر 
#عطءة نم4 القسم المتعلق بالأرواح والمخلوقات العجيبة» وعالج العلامة 
#ياكوب 518605 في أبحاث خاصة ما يتعلق بعلم الطيور. 


وقد اعتمد على هذا 


وقدم لنا مؤرخ العلوم افيدمان 21716061222 في مجموعة من 
المقالات تحليلاً لعدد من المسائل التي عالجها القزويني في محيط التاريخ 


وكتابات القزويني في هذا العلم حملت غوستاف لوبون على القول: 
«ويعد القزويني المتوفى سنة 1747م والملقب ب(بليني المشارقة) من أشهر 


.4 عزيز علي العزي» عجائب المخلوقات للقزويني»: مجلة المورد» م”2 عدد‎ )١( 
السنة لا/191. ص"8.‎ 

6 نام 7" 

ف .3 .م ,2 .701 ,8.1.1 
كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي العربي. ق١.‏ 554. 

(4) كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ق١2‏ 57". 

)0( 1 .م ,2 .آهل ,8.1.1 
كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ق١7111,‏ 

(7) كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ق01 57" 


حون 


الخصوصء كما صنع بوفون 000 

وفى علم «الفيزياء» قدم لنا القزويني في كتابه معلرمات مهمة في 
خواص الشمس وأصول الرياح والرعد والبرق وغيرها9"© ويقدم لنا مؤرخ 
العلوم «فيدمان» في مجموعة من المقالات تحليلاً لعدد من المسائل التي 
عالجها القزويني في مجال هذا العله”") 

ونجد للقزويني آراء في «علم النفس» تكلم فيها عن القوى العقلية 
والقوى المدركة وعن تفاوت الناس في الذكاء وغيرها”؟' وقد قام اتيشئر 


126 بر جمة هذه الآر 0 


نستنتج مما تقدم أن أهل واسط كانوا يعنون بالعلوم الدينية واللغوية 
أكثر من عنايتهم بالعلوم الأخرى» وإن الدين كان هو نقطة البدء في 
كل نشاط عقليء ويرجع السبب في ذلك إلى اهتمام العلماء في العالم 
الإسلامي بالعلوم الدينية في هذه الفترة فصار اتجاه الثقافة اتتجاها 
دينياً وترتب على ذلك حرصهم على دراسة علوم العربية لأنها خير أداة 
لفهم الدين. 
١‏ الصلات العلمية بين واسط والعالم الإسلامي: 


نظرأ لمكانة واسط العلمية فقد قصدها عدد من العلماء والقراء 
والمحدثين والفقهاء والأدياء من شتى أنحاء العالم الإسلامي للماء مشايخها 


.58868 حضارة العربء‎ )1١( 

(؟) انظر: عجائب المضلوفات. 06 لاه 775ء 1"08ا. 8لا 9١1-١11ء ١17‏ 
.١41‏ كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ق21 785, 

(9) كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ق21 585 

(4) عجائب المخلوقات»  ”4”‏ 585. 

(5) كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي؛ 213 587 


إخرضر 


والدراسة عليهم»؛ وقد درس البعض منهم في هذه المديئة؛ كما رحل عدد 
من العلماء الواسطيين إلى بلدان العالم الإسلامي الأخرى وقرأوا القرآن 
الكريم وسمعوا الحديث» وقد درس بعضهم القرآن الكريم والحديث» 
وعلوم العربية في تلك البلدان» وسوف نذكر طائفة من العلماء الذين وفدوا 
إلى واسط لتلقي العلم فيها فيما يأتي : 


فمن الأندلس قدم إليها أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله 
الحميدي الأندلسي (ت188ه/ 16١1م)‏ مؤلف كتاب «جذوة المقتبس في 
أخبار علماء الأندلس» وكتاب «الجمع بين الصحيحين؟ وغيرهما”'» وأقام 
مدة سمع الحديث من أبي غالب بن بشران؛ وأبى تمام على بن محمد بن 
الحسن العبدي: ونسخ كتاب «الكامل» للمبرد وقرأه على أبي غالب بن 
بشران: وكان ابن بشران يرويه عن أبي الحسين بن دينار الواسطي”") 


ورحل إليها من الأندلس أيضاً أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
خطاب المغربي (ت09480ه/ 1198م) قدم بغداد سئة لال4هه/ 41١١م‏ 
والتقى فيها برجال الحديث ثم غادرها إلى واسط وقرأ بها القرآن الكريم 
على أبي بكر بن الباقلاني " 


وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المرسي السلمي «الأديب 
النحوي المفسر المحدث الفقيه؛ كما يقول ياقوت» خرج من الأندلس 
سنئة /1٠7ه/‏ ١١17م‏ وتنقل في البلاد ثم قدم واسطء وسمع بها الحديث 
الكثير من الشيخ أبي طالب عبد الرحمن بن عبد السميع الهاشمي 
الواسطي» والشيخ أبو الفتح محمد بن أحمد بن بختيار الواسطي المعروف 


.817/9 انظر في ترجمته: ياقوت» معجم الأدباءء 581/18» الذهبيء» العبرء‎ )١( 
.5١9/4 الصفديء الوافي بالوفيات»‎ 


(؟) سؤالات السلفي؛. :٠١١‏ ؟١٠.‏ 
(9) ذيل (مخطوطة) ج١؛‏ ق1ء ورقة 16. المنذري» التكملة. :.١917/7‏ 197. 


دض 


بابن المندائي. و معيخي !ا 

والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإشبيلي 
رته١5هم/‏ م) قدم بغداد وسمع الحديث بها ثم قصد واسط ومسميع 
الحديث من أبي الفتح بن المندائي وحدث ببغداد وخراسان”2 ورحل إليها 
من الأندلس أيضاً الشيخ أبو محمد عبد العزيز بن الحسين بن عبد العزيز 
ابن هلالة اللخمي الأندلسي (ت50117ه/ ١157م)‏ سمع الحديث بمكة 
وبغداد ثم قدم إلى واسط والتقى بأبي الفتح محمد بن أحمد بن المندائي 
بالعراق والشام والحجاز”" 


والحافظ أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي المعروف بابن دحية من 
أهل ميورقة (ت”777ه/ 778١م)‏ مؤلف كتاب «النيراس في تاريخ خلفاء 
بني العباس؛ سمع الحديث بالأندلس ثم رحل إلى المشرق وقدم بغداد ثم 


ورحل إليها من «مصر» الشيخ الحافظ أبو طاهر إسماعيل بن عبد الله 
ابن عبد المحسن الأنصاري المصري الشافعي (ت19١5ه/‏ 1117م) سمع 


.١42 .١54/١ السيوطيء بغية الوعاةء‎ .5١١/١4 ياقوت» معجم الأدباءء‎ )١( 
.١9ل5 الداودي؛ طبقات المفسرين»؛ ؟/2.1768‎ 

(؟) ابن نقطة. إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 598أ؛ التكملة» 2377/4 777. 

(5) المنذريء التكملة؛ 19/6. الدمياطيء المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» (مخطوطة) 
ج62؛ ورقة لمآب. 

(4) ابن النجار التاريخ المجدد (ممخطرطة) ورقة لاؤباء 34أ] (نسخة مكتبة الدراسات 
العليا). اين خلكانء وفيات الأعيان؛. “4448/7: 445: وقد وردت كلمة المندائي 
فيه مصحفة إلى الميدائي. ابن دحية؛» النبراس» .١17‏ الدمياطي؛ المستفاد من 
ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة) جاء ورقة 11١‏ ويذكر ابن قاضي شهبة أن ابن دحية 
سمع مسند أحمد بن حنبل على ابن المندائي بواسط؛ طبقات النحاة (مخطوطة) 
ق7ء ورقة 684. 
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ال اك تمن رم الا ال لج اجن 


المندائي وآخرين. حدث بمصر وم ” 9 


والشيخ أبو القاسم عبد الرحمن بن فاضل بن علي الاسكندرائي 
المقرىء المعروف باين السيوري (ت ٠‏ "هم 17ام) مم الحديث بومصر 
ثم قدم إلى بغداد وقرأ بها القرآن الكريم ثم رحل إلى واسط وقرأ بها 
القرآن الكريم بالقراءات و«حصل منها طرفاً صالحاً» كما يقول المنذري ثم 
عاد إلى مصر وكان على معرفة جيدة بالقراءات واختلافها9) 

والشيخ الفقيه أبو محمد إسحاق بن محمد بن المؤيد الوبري الشافعي 
وسمع الحديث من أبي الفتح محمد بن أحمد المندائي وآخرين ثم عاد إلى 
مصر وحدكث هنال 9) 


0 (ت١*٠1هم/‏ ٠١٠ام)‏ سافر الكثير وسمع وكتب الحديث 
بسغداد وواسط ومدن أخرى وكان صدوقا 0 


وأبو عبد الله محمد بن عمر بن أبي بكر الدمشقي (ت5١اه/‏ 
4) قدم بغداد والتقى برجال الحديث ثم انحدر إلى واسط وكتب بها 
عن جماعة من تلامذة أبي الكرم خميس بن علي الحوزي والقاضي أبي 
علي الفارقي» وأبي الكرم بن مخلد الأزدي؛ ثم غادرها إلى أصبهان وإربل 
والموصل وتولى مشيخة دار الحديث بالموصل*) 


)2غ( المنذري», التكملةقء .١١7/-_- ١١6/6‏ 

. 05 ن.م‎ (١ 

(9») المنذريء التكملة. ه/ 557 751. 

(5) ابن الجرزيء» المنتظمء /0/ 107, 

(0) ذيل (مخطوطة) جاء ق١.ء؛‏ ورقة 680. المنذريء التكملة. 884/4". 
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والقاضي الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي 
المعروف بالبخاري (ت*”577هم 175م) قدم بغداد وسمع الحديث ثم 
ذهب إلى واسط والتقى برجال الحديث بها؛ وحدث بدمشق وحمص ثم 
تولى القضاء به37) 


وقصدها من «حران» القاضي أبو بكر عبد الله بن نصر الحراني 
(ت574ه/ 70١12م)‏ قدم بغداد والتقى برجال الحديث والفقه ثم ذهب إلى 
واسط وقرأ بها القرآن الكريم 00-7 العشر على القاضي أبي الفضل هبة 
الله بن علي بن قسام اراسي وأبي بكر بن البافلاني الواسطي وأبي 
4 3( 
و-حدتت 
والشيخ أبو زكريا يحيى بن أبي الفتح بن عمر الطباخ الحراني 
(ت/ا٠٠ه/‏ ٠11م)‏ قدم بغداد والتقى برجال الحديث - ثم قصد 
زايط وقرأ بها كه اي بالقراءات على لور بي الفضل بن 
الكعاة إفىة 
ي 


وقدم إليها من «الرها» الشيخ الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد 
الله بن عبد الرحمن ن الرهاوي رت؟1١ا1اه/‏ 6ام) كان من مشاهير علماء 
الحديث فى عصره. قصل بغذناد والتقى برجال الحديث ثم ذهب في طلبه 


.52037 2357568 /8 المنذري» التكملة.‎ )١( 

(؟) ذيل (مخطوطة) جاء ق5؟ء ورقة .1١١١‏ الذهبي؛ العيرء 48/8. ابن رجب» الذيل 
على طبقات الحنابلة» ؟/١/9١, .١9/7‏ 

(*) المنذريء التكملة. “/7847. 548. ابن رجب» الذيل على طيقات الحنابلة؛ 
. 


إلى واسطء وسمع الحديث بها وكتب عن أبي طالب بن الكتاني 
وآخرين”'2 ثم سافر في طلبه إلى مدن أخرى حدّث بالموصل وأربيل 
ودرس الحديث بدار الحديث المظفرية بالموصل مدة ثم قدم حران وحدث 
بها. جمع كتاب «الأربعين البلدانية» في مجلدين وهو كتاب كبير كما يقول 


المنذدري خرجه بأربعين إسناداً مما سرمعهة في أربعين ا 


أما من المشرق الإسلامي فقد رحل إليها من «أستراباذ» أبو سهل 
هارون بن أحمد بن هارون الأستراباذي (ت7514ه/ 974م) سمع الحديث 
بالمشرق وبغداد ومكة وبواسط من محمود بن محمد الواسطي”؟ 


ورحل إليها من «شيراز» الحافظ أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث 
ابن على (ت586ه/ 47١1٠م)‏ الذي صنف كتاب «تاريخ شيرازة رحل إلى 
بلاد كثيرة لسماع الحديث ثم قدم واسط وسمع الحديث من أبي تمام 
محمد بن الحسن العبدي” 


ورحل إليها من (همذان" أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن 
الهمداني الحافظ المحدث (ت079ه/ /119م) الذي كان «إماماً فى علوم 
القراءات والحديث والأدب» قرأ القرآن الكريم بالقراءات بأصبهان ثم قدم 
واسط وقرأ القرآن الكريم بالقراءات على أبي العز القلانسي» ثم غادرها 


)10( ذيل (مخطوطة») جاء قاء ورقة 45. ياقوت. معجم اليلدان. */ ٠١‏ . ابن 
رجحب ) الذيل على طبقات الحنابلة. 85/1 الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل 
والشام بينهما ستة فراسخ . معجم البلدان؛ .1٠١77/7‏ 

(1) التكملة؛. 15١0/4‏ 154. ياقرت؛ معجم البلدان. .٠١7/#‏ ابن رجبء الذيل 
على طيقات الصنابلة» 87/7 -47. 

(*) السمعاني» الأنسابء :7١١/١‏ 505. أستراباذ: بلدة كبيرة مشهورة من أعمال 
طبرستان» أخرجت خلفا من أهل العلم في كل فن. معجم البلدان. 231١94 /١‏ 
6 . 

(1) الدمياطي؛ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة) جذ3ء ورقة 2/6 لالا. 


امون 


إلى بغداد وقرأ القرآن الكريم وعاد إلى بلده صنف في القراءات كتباً 


,212 
ححسيةه 


ورحل إليها من «همدان' أيضاً الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
موسى بن عثمان الهمداني الشافعي (ت2814ه/ ١54١٠م)‏ سمع الحديث 
بهمدان وقرأ القرآن الكريم ثم رحل إلى بغداد واستوطنها والتقى بيرجال 
الحديث والفقه ثم قدم واسط وسمع الحديث من أبي طالب الكتاني» وأبي 
العباس أحمد بن سالم البرجوني وغيرهماء وصار من أحفظ الناس 
للحديث وأعرفهم بعلومه وأسانيده ورجاله - كما يقول ابن الدبيثي - وصنف 
في علم الحديث عدة مصنفات وأملى عدة مجالس؟") 


ورحل إليها من «مرو» الإمام الحافظ المؤرخ أبو سعد عبد الكريم بن 
محمد بن منصور التميمي المعروف بابن السمعاني (ت257ه/ 1157م)0) 
قاصداً أحد علمائها الكبار وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن على بن محمد 
الجلابي المعروف بابن المغازلي وذلك في سنة 617ه/ 1178م وسمع منه 
امسند» أحمد بن سنان القطان الواسطي وقرأ عليه «تاريخ واسط؛؟ لبحشل». 
وأضاف بقوله «سمعت منه الكثير. وقرأت عليه الكثير”؟' وقرأ على أبي 
الجوائز سعد بن عبد الكريم بن الحسن الغندجاني الواسطي”*' وكتب 
عن الفقيه أبي جعفر هبة الله بن يحيى بن الحسن بن البوقي الواسطي 


.1١5/4 تلخيص مجمع الآداب» جةء ق4. 23116 577. الذهبي؛ العبرء‎ )١( 

(؟) ذيل (مخطوطة) جاء ق؟؛ ورقة 149. المختصر المحتاج إليه» ١/44١؛ ,.١46‏ 
التكملةء ١486/1١‏ 197. الذهبيء تذكرة الحفاظ» 17715/4. 

() عن السمعاني انظر: التحبير في المعجم الكبيرء المقدمة: 14 75. منيرة ناجي 
سالمء البيت السمعاني؛ مجلة المورد؛ م20 عدد 4 56ا219) ص19 -28. 

(5) الأنسابء 547/7. البنداري» تاريخ بغداد (مخطوطة) جاء ورقة ١*#ب‏ نقلاً عن 
السمعاني . 

(5) السمعاني» الأنساب؛ ؟١4.‏ 


أما أبو جعفر محمد بن حمد بن محمد فقد رحل إليها من «نهاوند» 
وكتب عن شيوخها ثم عاد إلى خراسان واستوطن مرو أقرأ القرآن الكريم 
وحدث» ووصف بالفضل والعله”" 

ومن «أصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد (ت٠17ه/‏ 
4م الذي كان من كبار المحدثين. سمع الحديث بأصبهان ثم سافر في 
كثيراً فى الحديث» وحدث كف ](4) 


ورحل إليها من «أصبهان؛ أيضاً الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن 
محمد بن أحمد الأصبهاني المعروف بالسلفي (ت5/ا0ه/ ١118م)0'‏ سمع 
الحديث بأصبهان ثم قدم بغداد سنة 497ه/ 54١٠م‏ وأقام بها والتقى 
بشيوخ الحديث فيها'') ثم رحل إلى واسط وأقام بها مدة وسمع الحديث 
وكتبه من كبار المحدثين فيها”'" والتقى بعلمائها(ة وفي أثناء إقامته بواسط 


)١(‏ السمعاني»؛ التحبير في المعجم الكبير: 811/7. ويذكر السمعاني أنه كان قد زار 
واسط مرتين؛ الأنساب. #/4457. 

(0) ذيل (مخطوطة) ج”؛ ق5؛ ورقة 114. الدمياطي» المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
(مخطوطة) جدهة؛ ورئة ٠هب.‏ 

(6) ذيل (مخطوطة) جاء ق21 ورقة 40. 

(4) الدمياطي» المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة) ج5؟» ورقة 5١ابء‏ 9ا١1.‏ 

(5) عن السلفي انظر: معجم السفرء 7 - 48 (المطبوع). 

)0 معجم السفر » المقدمة.» ١9‏ ؟" (المطبوع). ذيل (مخطوطة) جاء ق٠ء‏ ورقة 
69 الدمياطي. المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة) ج؟ء ورقة ١اب.‏ 

(0) السلفي» معجم السفرء 3١41/١‏ (المطبوع). ابن نقطة» التقييد (مخطوطة) ورقة 
4“ب. ذيل (مخطوطة) جاء ق5ء ورقة .7١١‏ الدمياطيء» المستفاد من ذيل 
تاريخ بغداد (مخطوطة) ج25 ورقة ؟7؟أ. 

(4) سؤالات السلفي» ١‏ وما بعدها. ذيل (مخطوطة) جاء 053 ورقة .11١94‏ 


رضنا 


كان يتردد إلى علماء مدن واسط وسمع منهم وكتب عنهم وأشاد بفضلهم 
وعلمهم”'' رحل إلى دمشق طلباً للعلم؛ ثم غادرها إلى مصر واستقر في 
مديئة الإسكندرية حتى وفاي(") 

أما من «جيلان؟ فقد رحل إليها أبو سليمان داود بن رضا بن مهدي 
(ت بعد سئة ١٠5ه/‏ 7١11م)‏ وحفظ بها القرآن الكريم وقرأه على كبار 
القراء ثم ذهب إلى بغداد وقرأ الفقه ثم عاد إلى واسط واستوطنها حتى 
وات ويظهر أنه سمع الحديث بواسط أيضاً. فقد ذكر ابن الدبيثي أنه 
حدث ييغداد عن أبي جعفر هبة الله بن يحيى الواسطي المعروف بابن 
البوقي وسمع منه جماعة وحيدثوا عنه(؟) 

ومن «يزده رحل إليها أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسين اليزدي 
المقرىء الفقيه الشافعي (رت١وهه/‏ 7مم) سمع الحديث ببلده ثم رحل 
إلى بغداد والتقى بالفقهاء ثم قدم واسط وسمع الحديث من كبار المحدثين؛ 
ودرس الفقه على القاضي أبي علي الفارقي ورحل إلى مدن أخرى طالباً 
للحديث ثم عاد إلى بغداد واستوطنها حتى وفاته» وقد بلغت مصنفاته في 
الفقه والحديث والزهد وغيرها أكثر من نخمسين مصنفاً©» 


ومن «السوس؛ رحل إليها أبو الحسن علي بن أحمد بن علي السوسي 


)0 السلفي» معجم السفر (مسخطوطة) ورقة 66 باء 15 انسء الأ . 

(1) ابن نقطةء التقييد (مخطوطة) ورقة 50أ. الدمياطي» المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
(مخطوطة) ج”2ء ورقة ؟7أ. 

(؟) ذيل (مخطوطة) جلاء ق7ء ورقة 45. جبلان: قرى كثيرة ما وراء طبرستان معجم 
اللدان» .75١1١/7‏ 

6 ذيل (مخطرطة) جك ق35» ورقة 5" 4. 

(6) ابن النجار» التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠2‏ م25 ورقة 06١اب.‏ يزد: من 
أعمال فارس تع في موقع وسط بين نيسابور وشيراز وأصبهان؛ معجم البلدان» 
06 


508 


علي إسماعيل بن وهبان بن إبراهيم الصلحيء وأبي الحسن علي بن عبد 


الله بن عمر بن شوذب» والحسن بن أحمد التمار ثم رحل إلى بغداد 
00 


وحدث علهم 


ورحل إليها من «زنجان» أبو حامد محمد بن الحسن بن محمد 
الزنجاني» قدم بغداد والموصل والتقى برجال الحديث بهما ثم ذهب إلى 
واسط وسمع الحديث من أبي جعفر 00 بن علي الحمامي . وأبي جعفر 
المبارك بن المبارك بن الحدادء والقاضي أبي الفتح بن المندائي”") 


وإضافة إلى ما تقدم فقد رحل إلى واسط من مدن العالم الإسلامي 
عدد آخر من طلاب العلم لا ينسم المجال لذكرهي”" 


)١(‏ ن.مء جءاء مك24 ورقة 156أ. 

(1) ذيل (مخطوطة) جاء ق١ء‏ ورقة ا7. زنجان: بلد كبير مشهور من نواحي الجبال 
بين أذربيجان وبينها وهي قريبة من أبهر ونزوين» معجم البلدان؛ ,١1617/#‏ 

5) انظر عنهم: السمعانيء» الأنساب» 944أ. ١100أ. .540/١‏ السلفيء: معجم 
السفر (مخطوطة) ورقة "ا"ابء. 114أ. سؤالات السلفي؛: 200٠١7 2.1١١‏ #٠ء‏ 
4 ابن الجوزي. المنتظمء 707/7 17/9. ياقرت» معجم الأدباء؛ /١8‏ 
"8 .. ذيل (مخطوطة) ج١ا؛‏ ق21ك2 ورقّة 90غ. 45, جاء ق7؛ ررقة الل ا14١.‏ 
اين نقطة؛ التقييد (مخطوطة) ورقة ١0١ب.‏ التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠ء‏ 
م*ء ورقة 177أء بء ورقة 48ابء 765أ (نسخة مكتبة الدراسات العليا) 
المنذثري. التكملة؛ “/8١ا١1؛‏ 5/2ش6غ. 67. سيط ابن الجوزي. مرأة الزمان» 
جذء ق25 .15"١‏ ابن الملاح الشهرزوريء طبقات الشافعية (مخطورطة) ورفة 
8بء 148|. القفطيءإنباه الرواة» .577/١‏ ابن الصابوني» تكملة إكمال 
الإكمال. 44: .4٠‏ الذهبي» العبرء 505/4. الدمياطي؛ المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد (مخطوطة) ج١ء‏ ورقة 1١ابا2ء‏ جغ4ء» ورقة 8"اب) ج40» ورقة 14أ. 
السبكي. طبقات الشافعية» 2515/9 15/4 5ك لال ه/ 88ل “9 ابن 
الفرطيء تلخيص مجمع الآداب»: جف ق1. 2.4566 كلاق لاكه. ابن قاضي 
شهبة» طيقات النحاة (ممخطوطة) ق١2»‏ ورقة ١4١‏ 114. السيوطي» طبققّات 
الحفاظ؛ 4149. :»46٠‏ 4080. بغية الوعاة,» .485/١‏ ابن الجزري» غاية النهاية» 
١/ره؟"؟,‏ 


ا 


أما العلماء الواسطيون الذين تلقوا العلم بواسط ثم رحلوا إلى بلدان 
فهم : 

أبو علي حسن بن القاسم بن على الواسطي المعروف بغلام الهراس 
بجامعها ثم رحل إلى مصر أقرأ القرآن الكريم «ورحل الناس إليه من كل 
ناحية» كما يقول ابن الجزري1(7) وقد تقدم 0 

وأبو الحسين المبارك بن محمد بن عبيد الله بن السوادي الواسطي 
الفقيه (ت؟19ه/ 948١1م)‏ درس الفقه الشافعي بواسط وسمع الحديث ثم 
رحل في طلبه إلى بغداد والبصرة ومصر وعاد إلى واسط ثم ذهب إلى 
أصبهان وحدث بها”"؛ وأخيراً أقام بنيسابور وتولى التدريس بالمدرسة 
المشطبية فيها”؟؟ ووصف بأنه كان «إماماً كبيراً فاضلة0©) 


وقد قلنا من قبل إن أبا بكر عبد الله بن منصور بن عمران الواسطي 
المعروف بابن الياقلاني (ت597ه/ 147١1م)‏ الذي كان شيخ أهل واسط 
في قراءة القرآن الكريم وتلاوته ومعرفثتهء رحل إلى دمشق أقرأ القرآن 
الكريم اأه10) 


والشيخ أبو المفاخر عبد الله بن محمل بن محمد الوراسطي المقرىء 


.159/1١ غاية التهاية»‎ )١( 

)١(‏ انظر: العلوم الدينية (علم القراءات). 

(*) ابن نقطةء إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة الاب. الإسنويء طبقات الشافعية»؛ 
7/ 017. السبكي » طبقات الشافعية: ."١١/8‏ 

0 الإسنوي» طبقات الشافعية)» ؟/2617. السبكي» طبقات الشافعية الكبرى». ه/ 
1 

(4) ن.مء 047/5.انظر: السبكي» طبقات الشافعية الكبرىء .8١١/6‏ 

(1) انظر: العلوم الدينية (علم القراءات). 


إفرض 


النحوي (ت95هه/ 199١1م)‏ قرأ القرآن الكريم بالقراءات بواسط على 
الشيخ أبي بكر بن الباقلاني27: وسمع الحديث ثم رحل إلى القاهرة وسكن 
فيها حتى وفاته» أقرأ القرآن بها وتقلد إمامة الجامع الأكبر مدة؛ وحدّث 
هناك عن الشيخ أبي بكر بن الباقلاني» وعلي بن محمد بن علي الواسطي 
ممع د الكثيرون7) 

أما الشيخ أبو حفص عمر بن إبراهيم بن عثمان الواسطي الواعظ 
الصوفي (ت5٠١5ه/‏ 6١15م)‏ فقد سمع الحديث بواسط من أبي محمد بن 
عبد الرحمن بن الحسين بن الدجاجي» وأبي طاهر أحمد بن محمد بن 
البرخشي» ونصر الله بن محمد المعروف بابن الجلخت» وأبي طالب محمد 
بن علي ابن الكتاني وغيرهم» وقدم بغداد مرات عديدة وسمع الحديث من 
كبار المحدئين ووعظ فيها وتولى مشيخة رباط الزوزني والنظر في وقفه. 
سافر الكثير إلى الحجاز والجزيرة وديار بكر وخراسان وغزنة» ووعظ 
ب 


00 011 قد 5 سنة 00 با وحدث بها ثم 
غادرها إلى بلاد الشام وحىيردثث في طريقه يحلب وأقام بدمشق ملة. أترأ 


الناس هناك ثم رجع إلى الموصل وحدث بها ثم استوطنها إلى حين 
4 26 
وفاأته 6نء 


.5١“ ابن الصابرني» تكملة إكمال الإكمال.‎ )1١( 
.5١8 ابن الصابوني» تكملة إكمال الإكمال»‎ . 4 2173/٠ المنذري. التكملة.‎ )( 


و يسمحيه السيوطي اعبل الله بن أبي الفتح بن أحمد بن علي بن أمامة» بغية الوعاة 
ه. 


فر ذيل (مخطوطة) ج”. ق2 ورقة ”197., المنذري» التكملة؛ 74/“9؟1. ابن 
الساعي» الجامع المختصرء 184/4. جاءت كنيته هنا (أبو جعفر) الذهبي» تاريخ 
الإسلامء م14 قلق ١١4‏ (المطبوع) . 

0 ديل (مخطوطة) جد١ا»‏ ق١.‏ ورقة 59., المنشري. التكملة ه595/8. 


نفرضس 


كتب عنه ابن الدبيثي وروى عنه”"". ويقول عنه المنذري «ولنا منه إجازة 
كتب بها إلينا غير مرة إحداهن سنة 0408م" 


وأبو محمد القاسم بن القاسم بن عمر الواسطي الأديب النحوي 
اللغوي (ت7؟1١1ه/‏ 125518م) - الذي تقدم ذكره - قصد حلب ودرس النحو 
بجامعها واستقر بها إلى حين وفاته'"ا 

وأبو الحسن علي بن المبارك بن الحسن الواسطي المعروف يابن 
باسويه المقرىء الفقيه الشافعي (ت77ه/ 1185م) قرأ القرآن الكريم 
بواسط على الشيخ أبي العباس أحمد بن سالم البرجوني» وقرأه بالقراءات 
العشر على أبي بكر بن الباقلاني» وأبي الحسن علي بن عباس بن المظفر 
الواسطي الخطيب» وسمع الحديث من أبي طالب بن الكناني» وأبي نصر 
ابن محمد بن البزازء وأبي العباس أحمد بن سالم البرجوني» وأبي الخير 
مسعود بن علي بن صدقة. وغيرهم» ثم قدم بغداه ودرس الفقه بالمدرسة 
الكمالية» وسمع الحديث من مشاهير المحدثين؛ ثم ذهب إلى دمشق 
واستقر بها إلى حين وفاته. وقد تصدر لإقراء القران الكريم بجامع دمشق 
وحدث”*'؛ وكان على طريقة حسنة كما يقول ابن الدبيثي”*'» وقد التقى به 
بدمشق كل من الحافظ زكي الدين أبي محمد المنذري”'''؛ وابن الصلاح 
الشهرزوري وسمعا منه”" 


.59 ذيل (مخطوطة) جاء ق١ء ورقة‎ )١( 

(؟) التكملة. 18/6. 

(؟) إنباء الرواة» / 5". انظر: علوم العربية. 

(4) بحشل: تاريخ واسطء 596؟. 587؟. ذيل (مخطوطة) ورقة ١171‏ (كيمبرج) ابن 
الصلاح الشهرزوري؛ طبقات الشافعية (مخطرطة) ورقة ١٠أ.‏ التكملة. 2147/15 
4 الذهبى» العبر؛ء 178/6. ابن الجرري» غاية النهاية؛» ١//ا28424,‏ ؟6857, وجاء 
في كتاب تاريخ واسط لبحشل أنه حدث به بدمشق. تاريخ واسطء 1591 .5٠٠‏ 

(4) ذيل (مخطوطة) ورقة ١17‏ (كيمبرج). 

.١148 :١44/56 (؟) التكملة.‎ 

(1) طبقات الشافعية (مخطوطة) ورقة ١٠آ.‏ 


تنرنان 


ومن وعاظ واسط الذين استقروا بمصر الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
يحيى بن الحسين الطائي الواسطي الواعظ المعروف بالشمس (ت777ه/ 
8م درس الوعظ بواسط وسمع الحديث ثم رحل إلى مصرء والتقى 
برجال الحديث وحدث ووعظ وكان كما يقول المنذري «قد تقدم على 
أقرانه في الوعظ وحصل له قبول تام من العامة»'" 


أما الشيخ الحافظ أبو يعقوب يوسف بن عمر بن أبي بكر المعروف 
بابن صقير (ت5757ه/ 1778م) فقد سمع الحديث بواسط من أبي البقاء 
هبة الكريم بن الحسن الواسطي وآخرين ثم ذهب إلى بغداد» والتقى برجال 
الحديث ثم رحل إلى مكة وسمع الحديث؛: وحدث هناك وكتب الكثير 


. - 0( 
وخرج 


الشيخ أبو الفضل مرجا بن الحسن بن علي بن هبة الله الواسطي 
الشافعي المعروف بابن شقيرة (ت507ه/ 1108م) قرأ القرآن الكريم 
بالقراءات على أبي بكر الباقلاني بواسط وسمع الحديث من أبي طالب 
محمد بن علي الكتاني»؛ ودرس الفقه على أبي علي يحيى بن الربيع 
الواسطيء وقرأ عليه جماعة من أهل واسط. ثم سافر في التجارة إلى بلاد 
كثيرة أقرأ القرآن الكريم وحدث بالعراق والشام والقاهرة”" وروى 
بالقاهرة «تاريخ واسط» لبحشل سنة 5747ه/ 1714م عن سماعه من أبي 
طالب الكتاني. سمعه منه زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري وا وو وروى الحديث عن أبي طالب الكتاني ين 


.154 2١7/5 التكملة؛‎ )0( 

0( ن.مء 5 ه, 

(9) ابن الجزري» غاية النهاية» ”7/ 5947. الذهبى؛ معرفة القراء الكبار,» ؟/ 607, 
(4) تاريخ واسطء هق كو كن 70# 

(6) الذهبي» معرفة القراء الكبارء ؟/ 057. ابن الجزريء غاية النهاية» 1817/7. 


يل 


وقل أشارت المصادر إلى غير هء لاء(1) 


أما العلماء الذين وفدوا إلى واسط من أنحاء العالم الإسلامي 
وأقاموا فيها ودرسوا وحدنوأ فهم: 


أبو مسلم عمر بن علي بن أحمد الليئي (ت478ه/ 76١1م)‏ الذي قدم 
من «بخارى؟ سمع الحديث ببخارى وسمرقئد وهراة وهمذان ومدن أخرى. 
ثم قدم واسط سنة 409ه/ 171١٠1آام‏ وحدث بهاء سمع منه الميحدث أبو 
الكرم خميس بن علي الحوزي الواسطي وآخرون وكتبوا عنه!" 

ومن مشاهير المحدثين الذين حدثوا بواسط أبو طالب الجنيد بن عبد 
الرحمن بن الجنيد الصوفي من أهل «أصبهان» سمع الحديث بأصبهانء 
وبغداد ومكة م قدم واسط سئة ٠٠ه6ه/‏ 5١٠1م‏ وحدث وسمع عليه كبار 
مبارك بن نغوباء وأبو العباس هبة الله بن نصر الله الأزدي». وحدثوا عنه 


بواسط 7ن 


ومن النحويين الذين أقاموا بواسط ودرّسوا بها أبو الخير سلامة بن 
غيّاض بن أحمد الشامي (ت0847ه/ 1158م) الذي قال عنه ابن الدبيثي 
«كان أديباً فاضلاً له معرفة جيدة بالنحو واللغة»”/؟ وله مؤلفات جيدة في اللغة 
والنحو”" قدم بغداد بعد سنة ١٠١هه/‏ 5١١١م‏ وأقام بها مدة وقرأ عليه 


)١(‏ ابن نقطةء التقييد (مخطوطة) ورقة 156أ. انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام» م218 
ق١ء‏ 4.567 84” (المطبوع) السبكي2. طبقات الشافعية» ”/65. 

(؟) ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة ١١١‏ ب. ؟١٠أ:‏ ب (نسخة مكتبة 
النراسات العليا). 

() ذيل (مخطوطة) جاء. ق5؟2 ورقة 1917. 

() ذيل (مخطوطة) ج؟. ق20ء2 ورنة 4ل. انظر: القفطي إنباء الرواة» 1/79" 

(5) ذيل (مخطوطة) ج75» ق5؛ ورقة 5. القفطيء إنباه الرواة» 07/7”. ياثقرت» معجم 
الأدياء» 0777/11 175. السيوطي» بغية الوعاة /١‏ 047 نقلاً من ابن النجار . 


وعم 


جماعة من أهلها وسمعوا مئه ثم ذهب إلى واسط وأقام بها ودرّس النحو 
بجامعهاء قرأ عليه أبو الفتح المبارك بن زريق الحداد المقري وآخرون”" 


ومن «شيراز» قدم إليها أبو الحسن علي بن محمد بن علي التبريزي 
(ت107ه/ 6١٠1م)‏ خطيب شيراز الذي وصف بأنه كان «فاضلاً له معرفة 
ل 
وقدم إليها من #بيهق؟ الشيخ أبو المفاخر علي بن محمد بن الحسن 
البيهقي الواعظ؛ قدم بغداد وحدث بها ووعظ ثم ذهب إلى واسط وحدث 
م 
بها 
ومن الهاور؛ قدم إلمها الشيخ أبو عبد الله محمد بن المأمرن بن 
الرشيد اللهاوري (رت* ٠٠‏ ه/ 1م تنقل في بلاد كثيرة ودرس الفقه 
الشافعي»؛ وسمعم الحديث ثم قدم واسط وحدث بهاء سمع منه جماعة 
0( 
وكتبوا كيه 
أما من «يزد» فقد قدم إليها الشيخ أبو القاسم عبد الله بن أبي سعد بن 
أبي القاسم بن عبيد الله اليزدي (ت١1١51ه/‏ 1514م) سافر الكثير طلباً 
للحديث ثم قدم واسط وحدث. كتب عنه أبو القاسم محمود بن محمد 
الفارفي واغرو 2 


77/7 ذيل (ممخطوطة) جد؟. ق25 ورقة 4. القفطيء إنباه الرواة؛‎ )١( 

(؟) ابن النجارء التاربخ المجدد (مخطوطة) ورقة 8ب (نسخة مكتبة الدراسات 
العليا). 

إفية ذيل (مسخطوطة) ورقة ١651‏ (كيمبرج). بيهق: كورة واسعة. من نواحي نيسابوره 
تشتمل على ثلائمائة وإحدى وعشرين قرية بين نيسابور وقومس وجوين» معجم 
اليلدان» ١/]ا67,‏ 

(4) ذيل (مخطوطة) ج1اء. ق75ء. ورقة ١6١ء .120١‏ المنذري. التكملة. 2١189/“‏ 
4١‏ . لهاور: هي إحدى مدن الهئد؛ معجم البلدانء» 754/6 /07؟, 

(9) ذيل (مخطوطة) ج"؛ ق5» ورقة .1١4‏ المنذري» التكملة؛ 55/4. 


فر 


الفقيه المحدذث؛ قدم بغداد والتقى برجال الحديث»؛ وحدث ثم ذهب إلى 
واسط. وسنمم الحديث»؛ وحدك») سمع منه أبو جعفر هبة الله بن يحيى بن 
ال ة 1: )00 
لبوقي واخرون 

وإلى جانب هؤلاء فقد أشارت المصادر إلى عدد آخر لا مجال 
لذكرهب”"' 

وهكذا يتضح من التفصيلات التى تقدمت ما يلى: 


١‏ إن البيئة العلمية بواسط لم تكن في عزلة عن البيئات العلمية في 
العالم الإسلامي آنذاك. 

"١‏ على الرغم من أنه لا توجد لدينا قائمة كاملة عن عدد طلاب 
العلم الذين وفدوا إلى واسط من شتى أنحاء العالم الإسلامي لطلب العلم 
فيهاء أو الذين غادروها من أبنائهاء غير أنه يظهر من المعلومات التي 
توفرت لدينا أن الذين غادروا هذه المدينة لطلب العلم كان قليلاً» إذا ما 
قارناه بعدد الذين وفدوا إليهاء وأن الذين درسوا على علمائها هم أكثر من 
الذين درّسوا فيها. وهذا يدل على أن واسط كانت أحد المراكز الثقافية 
المهمة في العالم الإسلامي أنذاك» وأنه ظهر فيها عدد من كبار العلماء؛ 
كانوا من ذوي المنزلة العلمية الكبيرة والشهرة الواسعة؛ فشدٌ الرحال إليهم 
عدد من الرجال للقراءة عليهم والسماع والكتابة عنهم. 


"٠"‏ إِنَ العلوم التي جدذبت طلاب العلم إلى هذه المدينة هي العلوم 


)١(‏ ذيل (مخطوطة) جاء ق١١‏ ورقة .7١094‏ أبهر: مديئة مشهورة بين قزوين وزنجان 
وهمذان من نواحي الجيل. معجم البلدان» .87/١‏ 

(؟) انظر: سؤالات السلفيء 65, 44. .٠١54‏ ذيل (مخطوطة) جاء ق5ء2 ورقة 
/141. ١756ء‏ ورقة 16 (كيمبرج). ابن الجوزيء المنتظم: .١07 216١/0‏ 
السمعاني» الأنساب» /ا4. ابن نقطةء التقييد (مخطوطة) ورقة #هأ. ١4١أ.‏ 


يشاضنا 


الدينية وذلك لأن هذه العلوم كانت قد نالت اهتمام العلماء في هذه الفترة 
من جهةء ولتقدم هذه العلوم بواسط من جهة أخرى. 

إن أكثر الذين قصدوا واسط لغرض الدراسة والتدريس هم من 
أتباع المذهب الشافعي وذلك لتغلب هذا المذهب في هذه المديئة من جهة 
وانتشاره في العراق والمشرق من جهة أخرى. 

ه ‏ إن الغالبية العظمى من العلماء الذين قدموا إلى واسط هم من 
المشرق وذلك لقرب هذه المدينة من المشرق» وانتشار المذهب الشافعي 
هناك . 

١‏ - ونظراً لتقدم الحياة العلمية في كل من بغداد؛ وواسطء 
والموصل» نجد أن العلماء الذين وفدوا إلى واسط كانوا يفدون إلى بغداد 
أنقياء وأن معظمهم كان يذهب إلى الموصل» بينما كان يذهب عدد قليل 
منهم إلى كل من الكوفة؛ والبصرة مما يدل على أن هاتين المدينتين قد 
فقدتا مركزهما الثقافي في هذه الفترة. 

إن العلماء الواسطيين كانوا قد أسهموا مساهمة فعالة فى الحركة 
العلمية في العالم الإسلامي أنذاك. ١‏ 

وإلى جانب ما تقدم ذكره فقد أشرنا سابقاً أنه كان قد قصد بغداد 
عدد من العلماء؛ والقراء» والمحدثين» والفقهاء وطلاب العلم الواسطيين؛ 
وتلقوا العلم في مساجدها ومدارسهاء وسمعوا علماءها وقرأوا عليهم 
مختلف فئون المعرفة» وحصلوا على إجازاتهم. وقد حدث عدد منهم 
ببغداد أقرأوا القرآن الكريم''' فبغداد منذ أن أنشئت احتفظت بمركزها 
العلمي الخاص. فكانت تستقبل العلماء من شتى أنحاء العالم الإسلامي» 
وكان لا يشتهر عالم يومئذ إلا إذا شد الرحال إلى بغداد ودرس فيها وناظر 


)١(‏ انظر: العلوم الدينية» انظر كذلك: أشهر البيوتات العلمية. 
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علماءها وحصل على إجازاتهم . 


وقد أشارت المصادر إلى عدد من المحدثين والفقهاء والأدباء من 
أهل بغداد ذهبوا إلى واسط وحدثوا ودرّسوا هناك”' وسوف نلاحظ خلال 
الصفحات التالية أنه بعد أن تلقى عدد من القراء والعلماء والمحدثين 
والفقهاء والأدباء تعليمهم بواسطء: وأصبحت لهم منزلة علمية رفيعة؛ ذهبوا 
إلى بغداد وأقاموا فيهاء وتقلدوا المناصب في مدارسهاء ومساجدها 
ودرسوا علوم القرآن والحديث؛ والفقهء وعلوم العربية» وبعض العلوم 
العقلية؛ كما عقدت لهم الجالس العلمية». كمجالس النظرء والإملاء؛ 
والتحديث» والوعظ وغيرهاء وقصد واسط عدد من علماء بغداد وطلاب 
العلم لتلقي العلم فيها. 

كما أن البيثة العلمية بواسط لم تكن في عزلة عن البيئات العلمية في 
بقية مدن العراق؛ فقد قصد واسط عدد من طلاب العلم من مدن العراق 
المختلفة للاستزادة من العلم فيهاء كما نجد إشارات قليلة إلى طلبة العلم 
من أهل واسط الذين قصدوا بعض مدن العراق لطلب العلم فيها. 


لقد تحدثنا في مواضع سابقة عن القراء والمحدثين والفقهاء والأدباء 
والنحويبن الذين قصدوا بغداد وتلقوا العلم فيهاء وأشرنا إلى أن عدداً من 


)١(‏ انظر عنهم: ابن الجوزي, المنتظم؛ .١١0/٠١‏ السلفي» معجم السفر (مخطوطة) 
ورقة لا9اأ.ء بء 8١15!أ.‏ ذيل (مخطوطة) جء ق١ء‏ 246 5١لء‏ جاء ق5ء 
ورقة 24 جكء ق1.ء. ورقة 2١804‏ صس7اء قى"7ء, ررقة 20060 25. "؟اء .1١58‏ 
0١‏ 85 (المطبوع) ابن النجار. التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة ١١أ2‏ 
ب. ١0ب‏ (نسخة مكتية الدراسات العليا). المنذريء التكملة. 080/9 لام 
١55 .١4*‏ 58لء 5/ء5ء ١4ء.‏ 2.14/5 .١65‏ القفطى- إناء الرواة» 7٠8/١‏ 
"٠‏ ابن خحلكانء وفيات الأعيان, ؟/17. الإسنوي» طبقات الشافعية»؛ /١‏ 
الاك "249 /97غ. 


اخرضن 


إلى واسط”') وسوف نتكلم هنا عن طائفة من العلماء الواسطيين الذين 
تلقوا العلم بواسط ثم ذهبوا إلى يغداد وأقاموا فيها ونشروا العلم فيما 
يأتي : 

أبو العلاء محمد بن على بن أحمد الواسطي (ت١”4ه/‏ 94*١٠1م)‏ 
نشأ بواسط وقرأ بها القرآن الكريم بالقراءات على يوسف بن محمد وأبي 
على المعروف بغلام الهرّاس» وعبد السيد عتاب الواسطي وآخرين؛ وسمع 
الحديث من أبي محمد بن السقاء الواسطي وآخرين''" ثم رحل إلى 
«الدينور» وقرأ القرآن الكريم على جماعة وعاد إلى بغداد وأقام فيها. تقلد 
القضاء بالحريم الطاهري من شرقي بغدادء وحدث أقرأ القرآن الكريم 
اوانتهت إليه رئاسة الإقراء بالعراق» كما يقول الذهبي"' جمع الكثير من 
الحديث وصنف”*' روى عنه أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه «تاريخ 
)0) 


بغداد مديئة السلام» كثيرا””'» وآخرون 


وأبو الحسن صدقة بن الحسين بن أي الواسطي الواعظ 


(تلاههه/ ١6١1م)‏ قرأ القرآن الكريم بالقراءات العشر بواسط على الشيخ 
أبي الفتح المبارك بن زريق الحداد المقرىء وآخرين»؛ وسمع الحديث من 


)١(‏ انظر: العلوم الدينية. انظر كذلك: أشهر البيوتات العلمية. 

(؟) الخطيب» تاريخ بغدادء */46. السمعاني» الأنساب» 8ولاب. ابن الجوزي»ء 
المنتظم؛ ,٠١7/8‏ البنداري» تاريخ بغداد (مخطوطة) جاء ورقة 147 ابن نقطة» 
التقييد (مخطوطة) ورقة لاب . الذهبي. معرفة القراءء ,"١/١‏ ابن الجزري. 
غاية النهاية» 194/7. العيني؛ عقد الجمان (مخطوطة) ق١.‏ ج١7؛‏ ورقة 8. 

(6) معرفة القراء؛. ."١١/١‏ انظر: الخطيب. تاريخ بغدادء 46/7. السمعاني» 
الأنسابء 854“اب. ابن الجزري. غاية النهاية» ؟/١١5.‏ 

(1:) الخطيب. تاريخ بغداد» #/ 486. السمعاني» الأنساب» 4 "ب . ابن الجوزي. 
المنتظمء 8/ا١٠.‏ البنداريء : تاريخ يغداد (مخطوطة) ورقة 87أ., الذهبي » معرفة 
القراء» .8١/١‏ ابن الجزري» غاية النهاية» 7/ .5٠١‏ 

(5) انظر على سبيل المثالء .4١/7‏ 

(7) الذهبي؛ معرفة القراء؛ "1/١‏ 


23236 


أبي محمد عبد الرحمن بن الحسين الدجاجي» ومن أبي الحسن علي بن 
المبارك بن نغوبا وغيرهماء ودرس علوم العربية والوعظ”'"': أقرأ القرآن 
الكريم بواسط ودرّس النحو”" وتكلم في الوعظ”" ثم رحل إلى بغداد سئة 
“56ه/ 1158م وأكثر فى طلب الحديث وسماعه وكتابته» حدث ببغداد 
ووعظ. وبني له رباط بقراح القاضي وسكنه إلى حين وفاته!*) 

وأبو الغنئائم حبشِي بن محمد بن شعيب الشيباني (ت01890ه/ 
4) قرأ القرآن الكريم والنحو بواسط ثم قدم بغداد وأقام فيها إلى حين 
وفاته: قرأ النحو واللغة فيها ودرسهماء وحدّث. وقد أشار يافوت إلى 
نشاطه العلمي ببغداد فقال: «كان عارفاً بالنحو واللغة العربية» تخرج به 
جماعة من أهل الأدب كمصدق بن شبيب الواسطي وكان يحسن الثناء 
ع ؛(4) 


والمقرىء أبو بكر محمد بن علي بن هبة الله الواسطي (ت؟/اده/ 
7) قرأ القرآن الكريم بواسط على كبار المقرئين ثم رحل إلى بغداد 
وقرأ بها القرآن الكريم على جماعة وأقام بها إلى حين وفاته. تقلد الإمامة 
بمسجد بالخاتونية وكان يُقرىء فيهء قال عنه ابن الدبيثي الذي كان معاصراً 
له: «كان صالحاً منقطعاً مشتغلاً بالتوريق حسن الخط والمعرفة بوجوه 
القراءات:”'2 صنف كتاباً في القراءات””) 


.4١ ذيل (مخطوطة) ج7”» ق”ء ورقة‎ )١( 

(0) المنذري. التكملة؛ "/ ,.11٠‏ 

(9) ذيل (مخطوطة) ج5؟» ق5., ورفقة .4١‏ 

(4) ذيل (مخطوطة) ج؟؛ ق5ء ورقة .8١‏ ابن الجوزي» المحظم؛ .5١4/٠١‏ 

(6) معجم الأدباءء 9/ .1١4‏ المنذثريء التكملة» */ .51٠‏ الذهبي؛ معرفة القراء» /١‏ 
14 الصفدي. نكت الهميان» 17. 1754. ابن الجزري» غاية النهاية» ”/ 
٠٠‏ ابن قاضى شهبةء طيقّات النحاة (مخطرطة) ق١.‏ ورقة .15١‏ 

(1) ذيل (مخطوطة) جاء ق١ء‏ ورقة 48. 

(0) ن.مء جاء ق1ء ورفة 97. 
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وأبو الحسن علي بن الأنجب العلوي» حفظ القرآن بواسط وقرأه 
0 العشر على الشيخ أبي بكر بن الباقلاني وسمع الحديث منه ومن 
القاضي أبي الفتح محمد بن أحمد بن المندائي وغيرهما ثم قدم بغداد 
ودرس الفقه لشافعي بالمدرسة النظامية وسمع الحديث. ثم تولى الإمامة 
بمسجد بسوق السلطان وحدث فيهء وقد أجازه الخليفة الناصر لدين الله 
(هلاه _ ؟55ه/ ١١1/4‏ 200000 


وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الطيبي؛ درس الفقه 
ثم قدم بغداد ودرس الفقه بالمدرسة النظامية» ثم عين معيداً لمدرسها 


القاضي أبي علي بن الربيع الواسطي ولمن بعده. أجاز له الخليفة الناصر 
لدين الله وروى عنه'"ا 


وأبو الخير مصدق بن شبيب بن الحسين الواسطي (ت00٠5ه/‏ 
4) قرأ القران الكريم والنحو بواسط على أبي الحسن صدقة بن 
الحسين الواسطي”". وسمع الحديث ودرس النحو بواسط 000 ثم 
قدم بغداد وقرأ الأدب والنحو على جماعة وسمع الويف 


)١(‏ ذيل (مخطوطة) ج"ء فى؟» ورقة 114]. ويذكر اين النجار أنه تفقه بالمدرسة 
الجهتية بالجانب الغربي ثم رتب إماماً بالمسجد الجديد عند سوق العميد. التاريخ 
المجدد (مخطوطة) ج١٠١‏ م ورخة ٠وأس.ء‏ 

.١78 ذيل (مخطوطة) ج275 ق5ء2 ورقة‎ )١( 

(©؟) المختصر المحتاج إليه؛ .1١4/*‏ المنذريء» التكملة؛ ”/ .11٠‏ ابن الساعي» 
الجامع المختصرء 17/4. الذهبي» تاريخ الإسلام. مل 5١4 2.١‏ 
لجست ابن قاضي شهبة» طبقات النحاة (مخطوطة) ق"2 ورقة 5195. 
السيرطي» , بغية الوعاة. و . 

)0( بحشل ٠‏ تاريخ واسط». 6 534 يافوت» معجم الأدياء» 5 , المنذري. 
التكملة؛. */ .51٠‏ الكتبي» فوات الوفيات» 145/7. أبن قاضي شهبة؛ طبقّات 
النحاءً (مخطوطة») ف" ورقة 4 

(6) المختصر المحتاج إلبه» "/ 4 .7١‏ المنذري؛ التكملة) ؟/ 4 أبن الساعي» - 
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أقرأ الناس الأدب والنحو مدة وتخرّج به جماعة”'2 وكان عالماً 
بالفرائض وقسمة التركات واللغة» وصار يشار إليه في النحو كما يقول ابن 
الا شف 
عي 


ومن كبار العلماء الواسطيين الذين قدموا بغداد ونشروا العلم فيها 
مجد الدين أبو علي يحيى بن الربيع بن سليمان بن حراز الواسطي الفقيه 
الشافعي (ت5١6٠ه/‏ 9١١1م)‏ قرأ القرآن الكريم بالقراءات العشر بواسط 
لايك ا 0 
ابن علي بن المغازلي. 0 فحمل. احمد بن عبيد الله بن غبي والقاضي 
أبي العباس أحمد بن بختيار بن المندائي وآخرين”"؛ ودرس الخلاف 
بواسط على القاضي أبي يعلى محمد بن محمد بن محمد بن الفراء”؟) 


ب الجامع المختصرء 1 الذهبي» تاريخ الإسلامء م4ا. ن١ثء ,.1١8‏ 
السيوطيء» يغية الوعاة؛» 7181//5. 

)01( المختصر المحتاج إليه؛ 1 ١#‏ 1. المنذري» التكملة. .5*٠١٠/4‏ الجامع 
المختصرء 77/4؟. الذهبي؛ تاريخ الإسلام؛ م8١؛‏ قاء 515ء (المطبوع). 
ابن قاضي شهبة؛: طبقات النحاة (مخطوطة) ق5. ورقة 167. 146. السيوطي» 
بغية الوعاة.» */1419. 

(؟) الجامع المختصرء 57/4. انظر: المختصر المحتاج إليه؛ 1/7 50. الذهبي» 
تاريخ الإسلامء م8١ء‏ ق١ء 7١4‏ (المطبوع). ابن قاضي شهبة» طبقات النحاة 
(مخطوطة) ق؟. ورقة 51906. 

(9) التكملة. "/ ."١7 7٠68‏ ابن نقطة» إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 7؟٠أ‏ (ذكر 
وفاته سنة ١٠5ه).‏ الذهبي: تاريخ الإملامء» م18ء 50513 (المطبوع) العبرء 
ه/ .٠١‏ الإسنري» طبقات الشافعية. 018/7. ابن الجزريء غاية النهايةء» "/ 
.”٠‏ ابن أبي عذيبة» إنسان العيون (مخطوطة) ورقة 1904. الحنبلي؛ شذرات 
الزذهب. 6/؟. 

(5) المنذريء التكملة؛ .7"٠05/‏ 


ودين 


ودرس الفقه على والده وعلى أبي جعفر هبة الله بن البوقي”'' درّس الفقه 
بواسط” وحدث”" وأصبح أحد الشهود المعدّلين”' 


قدم بغداد ودرس الفقه بالمدرسة النظامية» ثم تولى الإعادة للومام 
أبي القاسم بن فضلان مع أنه كان «أبرع من ابن فضلان وأقوم بالمذهب 
وعلم القرآنة كما يقول الذهبي حدث ببغداد وتقلد القضاء ثم تولى 
التدريس بالمدرسة النظامية والنظر في أوقافها سنة 94هه/ )'6150١‏ 
وصف بأنه كان عالماً بمذهب الإمام الشافعي والأصول والخلاف 
والتعسير والقراءات والحديث والفرائض والحساب وفسمة التركاث. 
«جامعاً لفئنون لم تجتمع لغيرهة”'"' صنف تفسيراً للقرآن الكريم في أربعة 
مجلدات كان يدرس »© واختصر «تاريخ بغداد مدينة السلام» والذيل عليه 


)١(‏ الذهبي» تاريخ الإسلامء م8١اء‏ ق١01‏ 505 (المطبوع). الإسنويء طيمّات 
الشافعية» 3518/7. ابن أبي عذيبة» إنسان العيون (مخطوطة) ورقة .١04‏ 

)0 ذيل (مخطوطة) ج١2‏ ق2,5 ورقة 255١‏ جلاء ق0اء2 ورئّة ا7ك23 ورقة 45 
(كيمبرج). 

(*) التكملةء "7/7 ”, 

,/٠١"7/7 التكملة؛‎ )4( 

(0) تاريخ الإسلامء م8١ء‏ ق١ء‏ 507 (المطبوع). انظر: ابن نقطة. التقييد 
(مخطوطة) ورقة 56١أ.‏ المنذري» التكملة؛ */505. ابن الساعي» الجامع 
المختصرء 197//4. الإمنوي. طبقات الشافعية» 2048/7. ابن الجزري» غاية 
النهايتء 7/ ٠لال,‏ 

() ابن نقطة: إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 7٠أ.‏ ب. المنذريء التكملة؛ ؟/ 
07" ابن الساعي ١‏ الجامع المختصر:؛ 9//!ا19. الذهبي: تاريخ الإسلام : مما 
ق١.‏ 587 (المطبوع). ابن الفرطيء. تلخيص مجمع الآداب. 711/6 (حرف 
الميم). ابن كثيرء البداية والتهاية» ١57/1١7‏ 01,. 

(0) انظر: المنذري» التكملةء *//ا50. ابن الساعي» الجامع المختصرء 191/4. 
الذهبي. العبرهء ه#/١٠».‏ تاريخ الإسلام مقاء ىك لزاه (المطبوع). 
الإسنوي؛ طبقات الشافعية؛: 048/7. ابن أبي عذيبة» إنسان العيون (مخطوطة) 
ورقة .١164‏ ابن الجزري» غاية النهاية» ”/ ٠/ال,‏ 
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ومن الواسطيين الذين قدموا بغداد أبو حفص عمر بن محمد بن 
هارون المقرىء (ت١٠5ه/‏ 7١11م)‏ حفظ القرآن الكريم بواسط وقرأه 
على كبار المقرئين» وسمع الحديث وحرّث”'' ثم قدم بغداد سنة *00ه/ 
4م وسمع الحدّيث من مشاهير المحدثين وحدثء» وتولى الإمامة 


بمسجد ابن الشاشي الكبير بمحلة الطيوريين أقرأ القرآن الكريه””, كتب 
عنه ابن الدبيثي؛ وابن النجار وأثنيا علبه"؟ 


ومن كبار النحويين الذين قدموا بغداد أبو بكر المبارك بن المبارك بن 
سعيد بن الدهان الواسطي النحوي المعروف بالوجيه (ت؟7١5ه/‏ 6١11م)‏ 
حفظ القرآن الكريم بواسط وقرأه بالقراءات”' وسمع الحديث من أبي سعيد 
نصر بن سالم الأديب» وأبي الغرج العلاء بن على المعروف بابن السوادي 
وغيرهما'' واشتغل 


)١(‏ ابن الساعي.؛ الجامع المختصرء 5917/4. ابن نقطةء التقييد (مخطوطة) ورقة 
6 ا الإسنوي» طبقات الشافعية؛ ؟/014. ابن كثيرء البداية والنهايةقء» ؟١/‏ 
605 

(؟) ذيل (مخطوطة) جم؟, ق5ء2 ورقة .7١7‏ المنذري» التكملة؛ 81/14. 

زفرة ذيل (مخطوطة) ج238 قك'2 ورقة .2١5‏ ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) 
ورقة ١7١ابء‏ 7؟٠أ‏ (تسخة مكتبة الدراسات العليا). المنذري» التكملةء 47/4. 
تلخيص مجمع الآداب»؛ جة. ف 76 1. 

(4) ذيل (مخطرطة) جاء ق7ء ورقة 107. ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) 
ورقة ١؟7١اسء‏ ؟؟١أ(نسخة‏ مكتبة الدراسات العليا). 

(0) المختصر المحتاج إليهء .١0/94/*‏ ياقوت» معجم الأدباءء 08/17 .إنباء الرواة؛ 
*/ 1854. المنذري» التكملة؛ .١18/4‏ ابن خلكانء وفيات الأعيان» 107/4. 
الصفدى: نكت الهميان» ”7". ابن الجزريء غاية النهاية» .4١/7‏ 

(7) المخقصر المحتاج إليهء» .١79/“‏ القفطيء إنباه الرواةء "/ 160. المنذري»؛ 
التكملة؛ ١8٠/4‏ (وقد جاءت كلمة ابن السوادي فى كل من وفيات الأعيان)» 
»٠657 /4‏ ونكت الهميان» 7 مصحفة إلى كلمة (ابن البغدادي). 


دفن 


بالعله''؟ ثم قدم بغداد والتقى برجال الحديث ودرس الفقه والنحو ثم 
تولى تدريس النحو بالمدرسة النظامية وأقرأ القرآن”'2 وتخرج عليه جماعة 
كثيرة”" منهم ياقرت الحموي الذي قال عنه: «وهو شيخي الذي به 
تخرجت وعليه قرأت»**' وله تصانيف في النحو”*؟ وأشارت المصادر إلى 
أنه حدّث وأن له شعرا'' ومن كبار الفقهاء أبو العباس أحمد ابن محمود 
ابن أحمد الواسطي الفقيه الشافعي (ت١1ه/‏ 14١17١م)‏ درس الفقه بواسط 
على عمه أبي علي الحسن بن أحمدء والقاضي أبي علي يحيى ابن الربيع 
الواسطي وسمع الحديث من أبي جعفر هبة الله بن يحبى بن البوقي» وأبي 
العباس هبة الله بن نصر بن مخلد الأزدي. وأبي العباس أحمد بن على 
الحوزي؛ وأبي طالب سليمان بن محمد العكبري» وأبي طالب محمد بن 


علي بن الكتاني وآخرين”"؟ وقرأ القرآن الكريم بالقراءات على أبي بكر بن 
البافلاني!*, ثم ذهب إلى بغداد والتقى يكبار رجال الحديث» ودرس الفقه 


)١(‏ المختصر المحتاج إليهء .١74/7‏ المنذري؛ التكملة؛ .١174/4‏ ابن خلكان. 
وفيات الأعيان. 167/4. 

(1) ياقوت» معجم الأدباءء 107 28. المختصر المحتاج إليهء /179, القغفطي إنباه 
الرواة؛» /1557. ابن خلكان, وفيات الأعيان. .١168/4‏ الصفديء نكت 
الهميان» 77؟. ابن الجزري.» غاية النهاية» 7/5 .4١‏ 

(؟) معجم الأدباء: 58/19. المختصر المحتاج إليه.ء .١79/‏ المنذري» التكملة, 
8١/4‏ .ابن قاضي شهبة» طبقات النحاة واللغويين (مخطوطة) ق١٠2‏ ورقة 185. 

(4) ياقوت» معجم الأدباء. 658/11. انظر: الصفدي»؛ نكت الهميان» 577 نقلاً عن ياقوت . 

(4) إنباه الرواةء 195/7. ابن خلكان» وفيات الأعيان» 5/ 167, 

)١(‏ المنذريء» التكملة؛ .18١/4‏ الصفدي؛ نكت الهميان» 14 (وقد أورد له بعض 
الأببات من الشعر). 

(0) انظر: بحشلء تاريخ واسط. 540. 194. ذيل (مخطوطة) جاء ق5ء ورقة 
0 المنذشري» التكملة 1/#2خ*7 اقىل, الإسنوي, طبقات الشافعية؛ 68١/75‏ 
(نقلاً عن ابن النجار). ابن الفوطي» تلخيص مجمع الآداب. جئء ق1: 218 
ج4. ق5 9/8ا3. 

(4) الإسنويء طبقات الشافعية: 20١/7‏ (نقلاً عن ابن النجار). 


لضن 


«وحصل له معرفة المذاهب والخلاف ويعلم في المسائل'' أفتى ببغداد 
وحدّث ثم عميّن معيداً في المدرسة الفخرية”"': وتولى القضاء بالجانب 
الغربي من بغداد”"' صنف في الفتاوى وكتب بخطه كثيراً في الفقه 
والحديث وغير ذلك!9؟ 

وأبو محمد عبد القادر بن داود بن محمد الفقيه الشافعي (ت519ه/ 
5( درس الفقه بواسط على الفقيه أبي القاسم مجير الدين محمود بن 
المبارك البغدادي» وسمع الحديث من القاضي أبي طالب بن الكتاني 
وآخرين» وقرأ القرآن الكريم بالقراءات على أبي بكر بن الباقلاني» وحدث 
ثم قدم بغداد أقرأ وأفتى بالمدرسة النظامية©) 

وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن بدر الواسطي الفقيه الشافعي 
(ات78ه/ ١177م)‏ درس الفقه بواسط على الفقيه أبي علي يحيى بن 
الربيع الواسطي وسمع الحديث من أبي طالب بن الكتاني» وأحمد بن سالم 
البرجوني وآخرين”' ثم قدم بغداد وسمع الحديث من كبار المحدثين ثم 
درس الفقه على الشيخ أبي القاسم بن فضلان ثم على أبي الحسن علي بن 
على الفارقي»؛ وأعاد له درسه بمدرسة «زمرد خاتون» والدة الخليفة الناصر 


.585 381١/4 ذيل (مخطورطة) ج21 ق"5ء ورقة 556. المنذريء التكملة.‎ )١( 
.68681١7/7 الإسنئنوي» طبقات الشافعية؛‎ 

(؟) ذيل (مخطوطة) ج١١‏ ق7. ورقة 555. المننريء التكملة. 85/5". ابن 
الفوطي ؛ تلخيص مجمع الآداب» حدق 2.753 نقلا عن ابن الساعي. 

(5) ذيل (مخطوطة) جاء ق7ء ورقة 153. المنذري» التكملة؛ 587/4. الإسنوي». 
67 . ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الآداب,» جك4ء ق1. 4ف حل جقء 
ق27 8لا". 

(4) الإسنوي»؛ طبقات الشافعية؛ ؟/001. ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الآداب» 
حدق ق”ء 9/4 .١‏ 

(5) بحشلء» تاريخ واسطء "59. ذيل (مخطوطة) ج؟. ق22ء2 ررقة .١78‏ المنثري» 
التكملة» .٠١94/6‏ ابن كثير» البداية والنهاية. 48/1. 

(1) ذيل (مخطوطة) جاء قك2 ورقة /ا١١.‏ 158. المنذري» التكملة, ©117“/0. 
414 ابن الفرطي» تلخيص مجمع الآداب. ١40/0‏ (حرف الكاف). 


يدض 


لدين الله (دلاهة ‏ 577ه/ 1١١784‏ - 1510م) ثم تولى التدريس بها بعد وفاة 
أستاذه سنة 5٠7ه/‏ 7١17م,‏ أجاز له الخليفة الناصر لدين الله وحّث 
عنه27» وعن شيوخه البغداديين والواسطيب:9) 

وأبو الحسن علي بن الخطاب بن مقلد الواسطي الفقيه الشافعي 
(ت179ه/ ١1771م)‏ قرأ القرآن الكريم بالقراءات بواسط على الشيخ أبي 
بكر بن الباقلاني» وسمع الحديث منه ومن القاضي أبي طالب محمد بن 
على الكتاني وآخرين ثم قدم بغداد ودرس الفقه الشافعي وسمع الحديث من 
كبار المحدثين» وحدث وأفتى وعُميّن معيداً بالمدرسة الفخرية» وكان فاضلاً 
في المذهب والخلاف") 

وأبو العباس أحمد بن علي بن ثبات الواسطي (ت571ه/ 1777م) 
الذي تقدم 0 

وأشهر من قدم بغداد من الواسطيين هو الإمام الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن سعيد بن محمد الواسطي المعروف بابن الدبيثي (ت77"ه/ 
)0 وقد تقدم ذكره") 


وقد تردد في المصادر ذكر عدد آخر من العلماء الواسطيين الذين 


:447/9 ذيل (مخطوطة) جاء ق25ء ورقة ا17: 158. المنذريء التكملة.‎ )١( 
(حرف الكاف) (نقلاً عن‎ ١91/0 ابن الفوطيء تلخيص مجممع الآداب»‎ 4 
ابن الساعي).‎ 

(؟) ابن الفرطي» تلخيص مجمع الآداب. 151/8. المنذريء التكملة» 444/0. 

(9) المننري» التكملةء 50/16. ."١‏ الصفدي؛ نكت الهميان: .5١1 0511١‏ 
الإسنوي» طبقات الشافعية) 7/م600677. ابن الفرطي ١‏ تلخيص مجمم الآداب» / 
؟لاى “الام (حرف الميم). ويذكر السبكي أن وفاته كانت سنة 177ه وأنه كان 
قد جالس الخليفة المستنصر بالله وأقام عنده ليعلم بعض الجواري القرآن الكريم. 
طبقات الشافعية» ه61 . 

(54) انظر: العلوم العقلية. 

(0) انظر: العلوم التاريخية. 
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تلقوا علمهم بواسط ثم ذهبوا إلى بغداد وأقاموا فيها وساهموا في نشر 
العلم والمعرفة هناك" 

وإلى جانب ما تقدم نجد أن هناك جماعة من أهل بغداد كانوا قد 
قصدوا واسط لقراءة القران الكريم وسماع الحديث من شيوخها ثم عادوا 
إلى بغداد؛ منهم : 

على بن محمد بن جعفر القلانسي البغدادي المقرىء (حتكه مهم 
7)) قرأ القرآن الكريم بواسط على يوسف بن يعقوب الواسطي المقرىء*'") 

وأبو القاسم عبيد الله بن محمد بن الحسين بن الفراء الفقيه الحنبلي 
(تةة:4ه/ 5١1م)‏ قرأ القرآن الكريم بالقراءات بيغداد» ودرس الفقه 
وسمع الحديث ثم ذهب إلى واسط وسمع الحديث بها”"ا 


وانق الحسين المبارك بن عيد الجبار بن أحمد المعروف بابن 
الطيوري رت١‏ ٠وه/‏ /لا ١١‏ ١م‏ الذي كان محدث بغداد 00 سمع 


)١(‏ انظر عنهم: السمعانيء الأنساب؛ 405: 041., سؤالات السلفي» "1. ذيل 
(مخطوطة) جا١.‏ ق21ء ررقة 2035١‏ ج1اء ق2 ورقة 7ال2 الالآء لالاا. جك 
ق؟2 ورقة ؟1. التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة ١١أ.‏ ب 147ب. (نسخة مكتبة 
الدراسات العليا). التكملة.؛ “”/ ”*4غ؛ 7/4آ. 6/6٠١ه؛‏ ككل 9١اكء 1.1١٠١‏ 8ك 
»م واء 23515 11*. :0". الصفدي. نكت الهميان. 1150. الدمياطي؛ 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة) جدهء ورقة 81أ» ب. ابن الفوطي» 
تلخيص مجمع الآداب. ج4» ق4» 2874 4/4/6 (حرف الميم). ابن الجزري». 
غاية النهاية» 2774/7 .18٠‏ ابن أبي عذيبة؛ إنسان العيون (مخطوطة) ورقة 1717. 
السيوطي» بغية الوعاة؛ .5١05/١‏ الداودي» طبقات المفسرين» ؟/59. 

(؟) الذهبيء معرفة القراء الكبار: /١‏ 5867. 

(*) ابن الفراءء طبقات الحتابلة؛» ؟170/1. ابن النجارء التاريخ المجدده (مخطوطة) 
ها د ورقة 45١٠١سا.‏ ابن رجب» الذيل على طيقات الحتابلة,» ١/م7١2. .١1١‏ 

(4) الدمياطيء المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة) جلاء ورقة 18أ. انظر: ابن 
الجوزي» المنتظم. 6/4 . 


ان 


القاضي أبي جعفر محمد بن إسماعيل العلوي واخرين ثم عاد إلى بغداد 
0 
وحدث عنهم 
(ت١٠هده/‏ 1111م) كان شيخ الإقراء يبغداد”"'» قرأ القرآن الكريم ببغداد 
الواسطي المعروف بغلام الهراس”" 
بيص؟ الشاعر (ت]4لا0ه/ 98١1م)‏ الذي كان عالماً فاضلاً وله معرفة جيدة 
باللغة العربية وأشعار العرب؛: سمع الحديث بواسط من أبي المجد محمد 
ابن محمد بن جهور الولسطي وآخرين”*) 
بها من أبي طالب الكتاني و 
ومن كبار العلماء الذين ذهبوا إلى واسط وقرأوا القرآن الكريم 
وسمعوا الحديث الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
(تا9ده/ ١٠٠1م)‏ قرأ القرآن بالقراءات العشر على الشيخ أبي بكر بن 
الباقلاني7") وسمع الحديث على كبار المحدثين وحدث عنهم ان 


(1) الدمياطي؛ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة) جلاء ورقة 548أ. 

(5) الكتبي؛ عيون التواريخ؛ /١5‏ ا. ابن الجوزي؛ المنتظم؛ ١110/4‏ ويذكر الذهبي 
أن وفاته كانت سئنة 029ه. العبرء» .5١/4‏ 

(') الكتبي؛ عيون التواريخ» ./١/17‏ الذهبي؛ العبرء .1١/4‏ 

(4) ابن قاضي شهبةء طبقات النحاة اللغويين (ممخطوطة) ق١ء‏ ورقة 188. 

(6) المنذري؛ التكملة. ؟75957/5, 5949. 

(5) ابن نقطةء التقييد (مخطرطة) ورقة 11أ. الداودي؛ طبقات المفسرين؛ 575/١‏ 
(نقلاً عن ابن نقطة). 

(0) ذيل (مخطوطة) ورقة ١7‏ (كيمبرج). 


م 


وذكر الرحالة أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي 
(ت577ه/ 1778م) أنه ذهب إلى واسط مرات عديدة”"' إلا أنه لم يذكر 
أنه مارس نشاطاً علميا في هذه المدينة؛ ولكن من المرجح أن ياقوت كان 
قد اتصل بعلماء واسط وأدبائها واستفاد منهم في تصنيفه لكتبهء فقد جاء 
بمصنفاته معلومات عن أدباء وشعراء ومدن واسط لم نجدها عند مؤلفين 
آخرين سابقين له”"'2 وقد اعتمدث المؤلفات المتأخرة كلياً على مصنفاته 
فنقلت كل أو بعض ما أورده عنهه”” 


ومن كبار العلماء الذين قدموا واسط وتلقوا العلم بها الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع البغدادي المعروف بابن نقطة 
(رت4؟؟ه/ ١1م)‏ سمع الحديث ببغداد ثم قدم واسط سنة 86٠"ه/‏ 
م وسمع الحديث من أبي الفتح محمد بن بختيار بن المندائي» وأبي 
طالب الهاشمي الواسطي وروى عنهما وقرأ القرآن الكريم على أبي الحسن 
علي بن مسعود بن هياب الواسطي المقرىء”'' ثم رحل في طلب الحديث 
إلى بلاد كثيرة وحدّث*) 

وأبو الحسن علي بن الأنجب بن ما شاء الله الجصاص الفقيه الحنبلى 


)0( معسجم البلدانء» ."61١/6‏ 

(1) انظر : معجو الأدياب 7947/15171437/14:7563795/15164/1 716/11 

(5) انظر: نكت الهميانء 38: 48. تلخيص مجمعم الآداب. 71١/0‏ (حرف 
الكاف). السيوطي» بغية الوعاة. 255/1١‏ /71. 

(4) ابن نقطة. إكمال الإكمال (مخطرطة) ورقة اابء 758١أ‏ 5"3أ بء 704., 
التقييد (مخطرطة) ورقة اابء ا١7أ.‏ 77١ب.‏ المنذريء التكملة؛. 28/5 4. 
الذهبي»: تاريخ الإسلام» م214 ق1ء .ابن رجبء الذيل»: 2187/1 وهو 
مؤلف كتاب «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد؛ وكتاب (إكمال الإكمال؛» الذي 
ذيل به على كتاب ابن ماكولا ويذكر ابن نقطة أنه ذهب إلى واسط مرتين» التقييد 
(مخطوطة) ورقة !١١أ.‏ 

(5) المنذري. التكملة: 8/1» 4. ابن خلكان. وفيات الأعيان» 4/؟784, 75817. ابن 
رجبء» الذيل» 1١87/7‏ - 184. 


(ت47اه/ 1155م) حفظ القرآن الكريم وقرأه ببغداد وسمع الحديث 
ودرس الفقه والأدب والخلاف ثم رحل إلى واسط 0 القرآن الكريم على 
الشيخ أبي بكر بن الباقلاني» وسمع الحديث من أبي الفرج أحمد بن 
المبارك بن نغوبا وآخرين ثم عاد إلى بغداد وحدث عنهم. روى عنه ابن 
النجار وأثنى علي" 

ومؤرخ بغداد محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود البغدادي 
المعروف بابن النجار (ات1147ه/ 11516م"") 

وأبو عبد الله محمد بن مقبل بن فتيان المعروف بابن المنى الفقيه 
(ت1494ه/ ١1150م)‏ سمع الحديث ببغداد ودرس الفقه وأجازه الخليفة 
الناصر لدين الله؛ قصد أبا بكر بن الباقلاني بواسط وقرأ عليه القرآن الكريم 
بالقراءات العث ”) 

ومحيي الدين يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
(رت585هم/ 1508م) الذي كان قد تولى التدريس بالمدرسة البشيرية ببغداد 


وأستاذ دار الخلافة» قرأ القرآن الكريم بالقراءات العشر بواسط على الشيخ 


)0 التاريخ المجدد (مسخطوطة) حى١١2‏ م ورقة ٠9انبس.‏ 

48 التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠.‏ م ورقة 6"1ب. 

فر ذيل (مخطوطة) جاء ق5؛ ورقة ؟1607١.‏ ابن رجب»ء الذيل ١‏ 74 

0( الذهبيء العبرء 5717/6. ابن رجب؛ الذيلء 505/5. الداوديء طبقات 
المفسرينء خم" 

)2 انظر: ابن الجورزي» المنتظم. 4 . البنداري»؛ تاريخ بغداد (مخطوطة) جا 
ورقة 18أ. 44ب. ابن نقطة» التقييد (مخطرطة) ورقة 144أ. ذيل (مخطوطة) 
ج1اء ق21ء2 ورقة لا4. ١١٠١2)؛‏ ج١اء‏ قك2 ورقة .1١88 2١748‏ 56١؛‏ ورقة ١6#‏ 
(كيمبرج). ابن النجار: التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١١20‏ ما ورفة آنبء 
ج١1ء‏ م”ء ورقة 117 الدمياطيء المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (مخطرطة) 
جىى وركة /الا. الذهبي؛ معرفة المراءء ١/807؟.‏ أبن الموطي» تلخيص مجمعم 
الآداب» حاق قى١‏ لا"اه. ج1قاء ق7 1814؟, السبكي» » طبقات الشافعية. ؟/ 
615 5. اين الجزري» غاية النهاية)» 7/١‏ ١8ل".‏ 


0 


أما طلاب العلم الذين قدموا واسط من مدن العراق الأخرى وتلقوا 
العلم فيها فهم: 

أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله. بن أبي عصرون التميمي 
الشافعي (ت5865ه/ 1184م) الذي قدم من «الموصل» قرأ القرآن الكريم 
وسمع الحديث ودرس الفقه بالموصل وبغداد ثم قدم واسط وأقام بها مدة 
درس الفقه وسمع الحديث على القاضي أبي علي الحسن بن إبراهيم 
الفارقي وتخرّج به''' وقرأ القرآن الكريم على الشيخ أبي بكر بن 
الباقلاني”'' درّس الفقه بالموصل وحلب ودمشق وحدث ثم تولى قضاء 
قضاة الشام وكانت له تصانيف كثيرة”) 


وقدم إليها من «الموصل؟ أيضاً أبو عمرو عثمان بن إبراهيم بن جلدك 
الموصلي الشافعي ر(ت؟97هه/ 06م) سمع الحديث بالموصل وبغداد ثم 
قدم واسط وسمع الحديث من القاضي أبي الفتح محمد بن أحمد بن 
المندائي» وأبي الفرج أحمد بن المبارك بن نغوبا وكتب عنهما”؟» ثم رحل 
إلى بلاد كثيرة طلباً للحديث وحدث*) 


)3غ( ديل (مخطوطة) جل ق2”5 ورئكة ؟7١٠.‏ المنذري؛ التكملة؛. ٠٠٠١/١‏ 5*4. اين 
خلكان» وفيات الأعيان» ”/ 57. الإسنوي» طبقات الفقهاء (مخطوطة) ورقة 44»: 
ويقول الذهبي بهذا الصدد «دخل واسطأ فتفقه بها ورجع إلى الموصل بعلوم جمة» 
العبر) 0/4 . 

)»0 المنذري؛ التكملة؛ .١5١4/١‏ 

(©) ذيل (ممخطوطة) ج؟اء ق5١‏ ورقة ؟7١٠.‏ المنذري» التكملة؛» .7١6/١‏ ابن الصلاح 
الشهرزوريء طبقات الشافعية (مخطوطة) ورقة 54أ. ابن خلكان. وفيات 
الأعيان» ؟/ 57. 55. الإسنوي». طبقات الفقهاء (مخطوطة) ورقة 68. الذهبي» 
العبرء 505/5. 

(4؛) ذيل (مخطرطة) جاء ق25ء ورقة 504. المنذري» التكملة؛ ؟/ 10. 

(6) ذيل (مخطوطة) ج؟ء ى5؟ء: ورقة .7١04‏ المنذريء التكملة» 357/7. 30. 


ا 


(دت117ه/ 17106م) من أهل الموصلء رحل إلى بلاد كثيرة طلبا 
للحديث”'' ثم قدم واسط وسمع الحديث من أبي العباس هبة الله بن مخلد 
الأزديء وأبي طالب محمد بن علي بن الكتاني وأبي البقاء هبة الكريم بن 
الحسن بن حبانشء وأبي الفتح محمد بن عبد السميع الهاشمي» وأبي 
الفتح محمد بن أحمد بن المندائي””» ثم عاد إلى الموصل وحدث بدار 
الحديث المظفرية ثم ذهب إلى حران واستقر بها إلى حين وفاته”© 


أما من «البصرة» فقد قدم إليها أبو إسحاق إبراهيم البصري الشطي 
(ت791ه/ ١٠٠٠م)‏ وسمع الحديث بها من أبي الحسن علي بن حميد 
البزارء وأبي عبد الله بن محمد الحامدي”؟) 


وقدم إليها من «البصرة» كذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الرزاق بن 
محمد البازكلي (ت؟) الذي كان من بيت مشهور بالرواية والحديث» سمع 
الحديث بواسط من أبي الحسن علي بن محمد بن الجلابي المغازلي ثم 
غادرها إلى بغداد وأقام بها مدة يدرس الفقه بالمدرسة النظامية”*) 

وأبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن 
ثم قدم واسط وسمع الحديث من أبي طالب محمد بن علي بن الكتاني 
وآخرين ثم غادرها إلى بغداد وقرأ القرآن الكريم»؛ وسمع الحديث ثم عاد 
إلى واسط وسمع بها الحديث» ولما غادرها إلى البصرة مات في الطريق» 


.155- 1١5١/4 ذيل (مخطوطة) ج؟ء ق27 ورقة 178. المنذريء التكملة.‎ )١( 
.١؟مم8‎ 2١7810 /4 الذهبي؛ تذكرة الحفاظ,»‎ ,.1١"5 7/7 يافوت» معجم البلدان»‎ 

(0) ذيل (مخطوطة) ج5؛ ق5؛ ورقة 198. المنذريء» التكملةء 177/4. معجم 
البلدان» .٠١5/*‏ الذهبى» تذكرة الحفاطء 1721/5 1"88. 

(5) ذيل (مخطرطة) جاء ق5» ورقة 178. المنذري؛ التكملة, 158/4. معجم 
البلدان. 7/7 .٠١17‏ الذهبى». تذكرة الحفاظء 1788/:8. 
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(6) ذيل (مخطوطة) جا. ق١»‏ ورقة 4لا. 


0 


وقد أثنى عليه ابن الدبيئي وقال: سمعت معه الحديث بواسط في المرة 
العائيةة1) 

والشريف أبو القاسم علي بن أفضل بن أشرف الهاشمي (ت70ه/ 
7م قدم واسط وقرأ القرآن الكريم على الشيخ أبي بكر بن الباقلاني 
وآخرين ثم غادرها إلى بغداد سمع الحديث من كبار المحدثين وحدّث7") 

وأبو السعود محمد بن محمد بن جعفر البصري الفقيه (ت9؟5ه/ 
١151م)‏ سصمع الحديث بالبصرة وقدم بغداد مرات عديدة ودرس فيها الفقه 
الشافعي وسمع الحديث» ثم قدم واسط وسمع الحديث من أبي جعفر هبة 
الله بن يحيى بن البوقي» وأبي طالب محمد بن علي الكتاني» درّس الفقه 
بالبصرة وتولى القضاء وحَدّث9 

ورحل إليها من «تكريت؛ أبو عبد الله محمد بن الحسين بن القاسم 
التكريتي (ت١!ا0ه/‏ 795١1م)‏ قدم بغداد سنة 56١1هه/‏ 55١١م‏ والتقى 
برجال الحديث ثم قدم واسط وسمع الحديث بها من أبي الكرم نصر الله 
ابن محمد بن مخلد الأزدي؛ والقاضي أبي عبد الله محمد بن علي الجلابي 
وآخرين» ثم رحل في طلبه إلى بلاد كثيرة وحدّك!؛) 

ومن «أربيل» قدم إليها أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مسلم 
(ت”77ه/ 1770م) قدم بغداد والتقى برجال الحديث ثم قدم واسط أكثر 
من مرة وقرأ على القاضي أبي طالب محمد بن على بن الكتاني”*) 


أما من «المدائن؟ فمّد قدم إليها أبو عمارة حمزة بن حيدرة بن علي 
العلوي (ت بعد ٠08ه/‏ 184١1م)‏ وسمع الحديث من أبي العباس هبة الله 


.1186 ن.مء جلاء قى7ء ورقة‎ )١( 

,845/6 المنذريء التكملة)»‎ )١( 

(9) ذيل (مخطوطة) جاء ق”7ء ورقة .١5‏ المنذري» التكملة؛ 5757/5؛ 517, 
(4) ذيل (مخطوطة) جاء قاء ورقة .4١‏ 

(0) ذيل (مخطوطة) جاء قظ٠ء‏ ورقة 10. 


هه 


ابن نصر الله المعروف بابن الجلخت7" 

وإضافة إلى ما تقدم فقد جذبت واسط عدداً من طلاب العلم من 
المدن التي تقدم الكلام عنهاء ومن مدن أخرى من العراق”" 

ولا بد من الإشارة إلى أن هناك عدداً من طلاب العلم من أهل 
واسط كانوا قد رحلوا إلى مدن العراق الأخرى وسمعوا الحديث على 
محدثيها وقرأوا القرآن الكريم وحدث البعض منهم في تلك المدن9) 

مما تقدم يمكننا أن نستنتج ما يلي : 

١‏ نظراً لمكانة بغداد العلمية فإن العلماء الواسطيين الذين قصدوا 
بغداد لتلقى العلم فيها هم أكثر من علماء بغداد الذين قصدوا واسط لطلب 
العلم. 


١‏ إن عدداً من العلماء والقراء والمحدثين والفقهاء والنحويين 


)00 ذيل (مخطوطة) آل ق203 ورفة 3 


(؟) انظر عنهم: السمعاني. الأنسابء 84أ, 004, أ ب. ابن الجوزي؛ 
المنتظم؛ 2141/4 158. ياقرت» معجم الأدباء» .5١4/9‏ معجم البلدان. /١‏ 
1 ابن نقطة؛ [كمال الإكمال (مسخطوطة) ورقة 74ب . التقييد (مخطوطة) ورقة 
4*سء ذيل (مخطوطة) ج١؛‏ ق5: ورقة 2157 2545 جلاء ق25 ورقّة 24١‏ 
ورقة ١5‏ (كيمبرج). ابن النجار. التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة 104 (نسخة 
مكتبة الدراسات العليا). المننري. التكملة؛ ؟/8م؟؟ _ مث *#/5ث” 6/5 ؟1. 
الصفديء نكت الهميانء ١١١4‏ 174. ابن الفرطي. تلخيص مجمع الآداب» 
جة». ق1اء 0ل. الإسنوي. طبقات الشافعيةء .١178/5‏ الحنبلي»؛ شذرات 
الذهب. 05/"؟. ابن الجزري» غاية النهاية: ١//ا84؛ .5١١/75‏ ابن أبي عذيبة؛ 
إنسان العيون» (مخطرطة) ورقة ؟557. السيوطي» بغية الوعاة» .5١"5/١‏ 

(©) انظر عنهم : سؤالاات السلفي؛ 55203 4ق الاء لاذى 38. ابن نقطة. إكمال 
الإكمال (مخطرطة) ورقة الاب. ذيل (مخطوطة) ج؟. ق٠ء2‏ ورقة 21١94‏ ج75, 
ق؟ء ورقة ٠19غ‏ ورقة 1١6‏ (كيمبرج). ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) 
ورقة ١١أ.‏ ب (نسخة مكتبة الدراسات العليا) الذهبي. تاريخ الإسلام» م218 
ق١ء‏ 14" (المطبوع). معرفة القراءء ."44/١‏ الإسنوي» طبقات الشافعية. 
/ 04 . 


الواسطيين درسوا بمدارس بغداد ومساجدهاء وبذلك أسهموا في الحركة 
العلمية فى هذه المديئة. 

 '"‏ إن عدداً من القراء والمحدثين والفقهاء الواسطيين كانوا قد نالوا 
شهرة واسعة فقصدهم طلاب العلم من بغداد ومدن العراق الأخرى للدراسة 
عليهم . 

إن عدد طلاب العلم الواسطيين الذين غادروا واسط إلى مدن 
العراق المختلفة ‏ عدا بغداد ‏ كان قليلاً إذا ما قارناه بعدد الذين وفدوا 
إليها من هذه المدن لطلب العلم فيهاء ويدل هذا على أن هذه المدينة 
كانت تأتي بعد بغداد من حيث الأهمية العلمية آنذاك وأنها كانت قد ورثت 
المركز الثقافي الذي كانت تتمتع به كل من الكوفة والبصرة في العصور 
العباسية الأولى”' 

إن العلوم الدينية وعلوم العربية هي التي جذبت طلاب العلم 
الواسطيين إلى بغداد وطلاب العلم من بغداد ومدن العراق الأخرى إلى 
واسط. وذلك لأن هذه العلوم هي التي نالت اهتمام العلماء في هذه الفترة 
كما ذكرنا سابقا -. 


' - أشهر البدوتات العلمية بواسط: 

إن تقدم الحركة العلمية بواسط أدى إلى ظهور عدد من البيوتات 
العلمية» برز أبناؤها بمختلف العلوم وكان لهم دور كبير في نشر العلم في 
هذه المدينة ومدن أخرى من هذه البيوتات «بيت السّوادي» الذي كان 
«مشهور بالكتابة والتناية والتميز”"؟ وأول من برز من أبناء هذا الببت أبو 


)١(‏ عن الحياة الفكرية في الكوفة والبصرة في هذه الفترة انظر: محمد مفيد آل ياسين 
الحياة الفكرية في العراق في القرن السابع الهجري» ؟١5: .5١7‏ 

(') ذيل (مخطوطة) جلاء ق١٠ء‏ ورقة .١150‏ انظر: الأصبهاني» خريدة القصرء ج؛» 
م 69 ابن خلكان؛» وفيات الأعيان» ؟*/ الى ة. ابن الفوطي» تلخيص مجمع 
الآداب» 74/6 (حرف الكاف). 


ونان 


طالب محمد بن أحمد بن عثمان بن الأزهر المعروف بابن السوادي 

(مته5٠15ه/‏ ؟امء ١م‏ سمع الحديث بواسط وبغداد و-حدث » كتب عنهة أيو 

بكر الخطيب صاحب كتاب «تاريخ بغداد مديئة السلام»؟ وروى عنه وأثنى 
)0( 

عليه 


ووز عن آيثاء هذة ايت أيقا أبو الحسين المبارك بن محمد بن عبيد 
الله بن السوادي الفقّيه الشافعي (ت؟1:517ه/ 48 ٠‏ 6م الذي تقدم ذكره. 
وصف بأنه كان «إماماً كبيراً لماو رين اركاذ الفقهاء ل 
ودرس الفقه الشافعي؛ ثم قدم بغداد رمم الحديث ودرس الفقه ورحل في 
طلب الحديث إلى البصرة ومصر وسمع بهماء ثم ذهب إلى أصبهان وحدّث 
بها”*' وأخيراً أقام بنيسابور وتولى التدريس بالمدرسة المشطبية فيها؛* 
ابن السوادي الكاتب (ت414ه/ ١5١١1م)‏ قرأ القرآن الكريم وسمع 
الحديث» بواسط وحدث ثم غادر واسط إلى بغداد والموصل وحّث وكتب 
عنه الناس عنالء90) وكان 5فيه فضل ودميز له شعر حسن» كما يقول أبن 
الديض 5 


وأخوه أبو المضل محمد بن محمد بن علي بن السوادي (المرن 


)١(‏ الخطبب» تاريخ بغداد؛ ."١9/1١‏ انظر: السمعاني» الأنساب؛. .19:0/١‏ سؤالات 
السلفي. 1 

4 الإسنوي» طبقات الشافعية)» ؟/047. 

(5) السبكيء طبقات الشافعية.» 7١7 .81١1/0‏ (نقلاً عن ابن السمعاني). 

(4) ابن نقطة. إكمال الإكمال (مخطورطة) ورقة الاب. 

(9) الإسنويء طبقات الشافعية» ؟7/ 6017. 

(5) ذيل (مخطوطة) ورقة ١07‏ (كيمبرج). 

(0) ن.مء ورقة ١57‏ (كيمبرج). 


لا 


الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) الذي كان أحد الشهود المعدلين 
بواسطء سمع الحديث بواسط من أبي علي بن علان؛ وأبي غالب بن أبي 
صالحء وأبي تمام بن أبي خازم وحدّث”''» وكان اكثير الدرس للقرآن كثير 
المجاهدة»!'' سمع منه الحديث بواسط كل من أبي العباس هبة الله بن نصر 
الله بن محمد الأزدي الواسطي المعدّل» وأبي المفضل محمد بن محمد بن 
عبد الكريم المعروف بابن زنبقة الواسطي المعدل””) ويرز كذلك أختوة أبؤ 
عبد الله الذي حدث بواسط”'': كما كان أحد الشهود المعدّلين فها0©» 


واشتهر من أبناء أبي الحسن علي بن محمد بن السوادي» أبو محمد 
الحسن بن السوادي (ت5515ه/ ١7١1م)‏ الذي كان يلقب بالكامل» كانت 
له معرفة جيدة بالحساب والجبر والمقابلة والضرب والمساحة والفرائض 
وقسمة التركات» وقد درس عليه هذه العلوم بواسط جماعة وتخرّجوا به 
وأثنوا عليه كما تقدم''' ‏ وإلى جانب معرفته الجيدة بالعلوم العقلية فقد 
ذكر ابن الدبيثي أنه سمع الحديث بواسط من كبار المحدثين وحدث ثم قدم 


:مه -21970) 


بغداد وسمم بها الحديث أيضاً . وحدث وروى عنه الناس وكان 
وكان ابنه الآخر الرئيس أبو الفرج العلاء بن السوادي (ت005ه/ ١5١1م)‏ 


1٠ سؤالات السلفي.‎ )١( 

فة ن.ع. غ. 

() ذيل (مخطوطة) جاء ق1ء ورقة .1١6‏ المختصر المحتاج إليهء 21١1/١‏ ١1ء‏ 
*/55948؟. ابن نقطة» إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة الاب. 

(4) ذيل (مخطوطة) ج؟؛ ق١١‏ ورقة 158. المختصر المحتاج إليه. 0787/١‏ 184. 

(0) سؤالات السلفي» .4١‏ 

(7) انظر العلوم العقلية. 

(0) ابن الدبيئي؛ ذيل (مخطوطة) ج؟. ق٠ء‏ ورقة 21566؛ جلاء ق7ء ورقة /ا١21,‏ 
ورقة 14 (كيمبرج). ابن نقطة» إكمال الإكمال (مخطوطة) ورفة الاب. المنذري؛ 
التكملة. 287/7 484/6. المختصر المحتاج إليهء 2587/١‏ 584. ابن الفوطيء 
تلخيص مجمع الآداب» ج؛ء ق١.‏ 2704 06 الصفديء الوافي بالوفيات» 
5/17 . 


>” 14 


«شاعراً ظريفاً خليعاً مطبوعاً”'' طرق كل أغراض الشعر التي كانت سائدة 

في عصره وأبدع ‏ كما يقول الأصبهاني"") 

الحديث بواسط وريبما سمعه ببغداد أيضاً لأنه كان يتردد إليها ويمدح كبار 

الموظفين فيها» فقد أشارت المصادر إلى أنه حدث بواسط وسمم مله 
2 

باع 


والظاهر أنه كان قد سمع 


ثم بيت الأزدي كان «معروف بالصلاح والعدالة والرواية»”؟؟ وأول من 
اشتهر من أبناء هذا البيت أبو الحسن محمد بن محمد بن مخلد بن أحمد 
الأزدي المعروف بابن الجلخت (ت458ه/ 0ا١1م)‏ الذي كان من 
لمشاهير المحدثين»”"» حدّث بمسند أحمد بن سنان القظان الواسطي 9 
بواسط» وروى عنه الناس الحديث!") وروى كتاب تاريخ واسط» لبحشل 
عن أبي الحسن علي بن الحسين بن علي الصلحي”* 


أما أولاده فأكبرهم هو الشيخ أبو المفضل هبة الله المقرىء 
(ت١441هم/‏ 88١1م)‏ الذي رصف بأنه كان «ثقة مكثرة”" و«عالي 


.581/* ابن خملكانء وفيات الأعيان»‎ )١( 

4 خريدة القصر. د م1 59" 55, 

(9) انظر: المختصر المحتاج إليه؛ ؟/74١.‏ المنذثري؛ التكملة؛ 4/؟5. الذهبي» 
تاريخ الإسلام» م18 ق١اء‏ 585 (المطبوع). 

(4) ذيل (مخطوطة» ورقة ١47‏ (كيمبرج). انظر: ابن الجوزي» المنتظمء .٠١1١/٠١‏ 
ذيل (مخطوطة) جاء ق7ء ورقة 2.1١08‏ المنذريء التكملة,» 254١/5»‏ 2154/4 

(5) السمعاني» الأنساب» .0١/#‏ سؤالات السلفي» 55. والجلخت: هواسم 
لبعض أجداده. انظر: السمعاني» الأنساب» /5017. 

(7) البنداري» تاريخ بغداد (مخطوطة) ورقة ١اب.‏ 

(0) السمعاني»؛ الأنساب» */301: 5*1. السلفي» معجم السفر (مخطوطة) ورقة 
أل 3947أ. بء ٠١4‏ 

[4#3 بحشل » تاريخ واسطء 598. 

(9) السمعانيء. الأنساب؛ ,557/١‏ 


نل 


الإسناد”'' أقرأ القرآن بالمسجد الجامع بواسط وأملى الحديث”” حدث 
بواسط وبغداد”" وكان (كثير المشيخة: حسن المعرفة بالحديث والفقه 


والفرائض وطرق القراءات والحساب”؛' ثم ابنه الثاني أبو البركات فضل 
الله (كان خا سنة ٠٠6ه/‏ 5٠أإم)‏ سمع الحديث بواسط وبغداد وحدث 


 ِ 3 4 5 00‏ 
بواسط وتولى القضاء 35 6 سمع منه السلفي وقرا عليه بواسط وروي عله 
ووصفه بالصلاح والديائة9 


أما ابنه الثالث فهو الشيخ أبو الكرم نصر الله (ت075هم/ ١11١1١م)‏ 
سمع أباه وآخرين وحدث عنهم بواسط”"' وكان ١ثقة‏ صالحأه”. «عالي 
الإسناد»” سمع منه السلفي بواسط وروى عنه!"') ويبدو أنه كان يتمتع 
بمنزلة علمية رفيعة وشهرة واسعة» فقد قصده أبو سعد السمعانى من بغداد 
وكتب عنه سبعة أجزاء من الأحاديث ذات الإسناد العاكي ١17‏ ْ 


0غ( ن.م؛ ا" 

(؟) سؤالات السلفي. !2: 15. المختصر المحتاج إليه؛» 7/9 577. 

0 السلفي» معجم السفر ابن الدبيثي» ذيل (مخطوطة) ورقة “4أ» باء "45ابء 
4 ذيل (مخطوطة) جاء قلاء ورقة 211١‏ جاء ق١1ء‏ ورقة 47. المختصر 
المحتاج إليه؛ 157/7, 

(4) سؤالات السلفي») 7 

(4) السلفي. معجم السفر (مخطرطة) ورقة 56١ب‏ 

(1) السلفي» معجم السفر (مخطوطة) ورقة 16١ب.‏ سؤالات السلفي؛ 40. 

(0) السمعاني» الأنساب» 07/8. السلفي» معجم السفر (مخطوطة) ورقة 4١٠اب.‏ 
سؤالات السلفي» 6 ”4. ابن نقطة » إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 0)؟آب. 
ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة ١74‏ (نسخة مكتبة الدراسات 
العليا). المنذري» التكملة؛» ؟//ال. وقد أوجز ابن الجوزي ترجمته وتصحف فيها 
إلى «نصر بن أحمد؟. المنتظم » ١١/٠‏ 

(4) ابن الجوزي» المنتظمء .٠١1/1٠١‏ 

(9) السمعاني. الأنساب؛ .575/١‏ 

.٠١9 معجم السفر (مخطرطة) ورقة 4١٠ب. سؤالات السلفي؛‎ )٠١( 

.5037/8 السمعاني» الأنساب»‎ )١١( 


5١ 


وبرز من أبناء بيت الأزدي الشيخ أبو العباس هبة الله بن نصر الله بن 
محمد بن الجلخت (تلالاده/ ١8١1م)‏ كان أحد المعدّلين بواسط”'"', 
سمع الحديث بواسط من كبار المحدثين ورحل في طلبه إلى بغداد: والتقى 
بشيوح الحديث فيهاء حدث بالكثير بواسط وبيغداد”'' وقد قرأ عليه ابن 
الدبيثي ببغداد. وقال عنه: وكان ١ثقة‏ صحيح السماع”" وابنه أبو الفضل 
محمد بن هبة الله الذي كان أحد المعدّلين بواسط©) 


سمع الحديث من جده أسون الكرم نصر الله وآخرين ثم قدم بغداد 
.6 )2 
وأثنى عليه" 


وأبو المكارم علي بن عبد الله بن فضل الله الأزدي (ت١١1ه/‏ 
14 م) سمع الحديث بواسط من كبار المحدثين وروى عنهم وكتب عنه 
ابن الدبيئي بواسط» وشهد عند القضأة سنين كثيرة ثم تولى القضاء يبواسط. 
قدم بغداد مرات عديدة وحدث بها وسمع منه عدد من شيوخها0 


ثم بيت ابن تغوبا الذي كان #بيت الرواية بجر 0 


كان جذهم 

() ذيل (مخطوطة) جاء ق؟. ورفة 108. المنذريء التكملة؛ ؟/١11.‏ 

(؟) ذيل (مخطوطة) جاء ق١»‏ ورقة “ا ج5ء ق١اء‏ ورقة 27٠١‏ جاء ق1ء2 ورقة 
,.١9*‏ وركة ارءلث3ء |١5١‏ (كيمبرج). أبن نقطة» إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 
0ب . 

(9) ذيل (مخطوطة) جاء ق7ء ورقة /47؟. 

(4) ذيل (مخطوطة) جاء ق75؛ ورقة 1658. المختصر المحتاج إليى. .1606/١‏ 
المنذري» التكملة؛» ؟/ .11٠١‏ 

(6) ذيل (مخطوطة) جاء ق5» ورقة 158. المنذريء التكملةء ؟/ .11١‏ 

(1) ذيل (مخطوطة) ورقة 7 (كيمبرج). المنذري. التكملة؛ .١170 » ١74/4‏ المختصر 
المحتاج إليهء 177/7., ابن نقطة» إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 7176ب . 

(0) ذيل (مخطوطة) جم؟؛ ق5؟2 ورقة 48غ» ورقة ١5١‏ (كيمبرج). المنذري,» التكملة» 
*/ 5 ء؛: ١77/1‏ . قال السمعاني سألت أبا السعادات عن النغوبي فقال: «كان 
«الجدي بواسط ضيعة اسمها نغوبا وكان يحبها ويكثر التردد إليها حتى عرف بذلك - 


نض 


أبو السعادات المبارك بن الحسين بن عبد الوهاب الواسطي المعروف بابن 
نغوبا (ت518ه/ أو 74ده/ ١١4‏ أو 144١1١م)‏ (شيخ متميز يحفظ كثيراً 
من الحكايات والأشعار)(1) قدم بغداد وسمع الحديث من كبار المحدثين 
وروى عنه وأثنى عليه" 


أما أولاده فمد برر منهم أبو الحسن على بن المبارك سس الحسين بن 
نغوبا الواسطي (ت558ه/ 11775م) الذي كان أحد المعدّلين بواسط 2 


من شيوخها وحدث وأقرأ بها ثم عاد إلى واسط و«#حدث بها بالكثير؛ كما 
يقول ابن الدبيثي الذي روى عنه مع آخرين”* 


وأبو الفرج حي بن المبارك بن نغوبا الواسطى (تلاممم/ 05م) 
بؤاسط عتذها كدعوا إلنها ورؤواعنة نيغداد"” وأبو نضر'الحسين بن 


- وقيل له ابن نغوبا» الأنساب. 56هب. انظر: معجم البلدانء 5/ 540. المنذري» 
التكملة)» .781١/١‏ 

,546 /6 السمعاني؛ الأنساب» 16هب. انظر: معجم البلدان.‎ )١( 

(؟) السمعاني؛ الأنسابء. 86"هب. ياقوت» معجم الأدباء.» 0/ 140. ذيل (مخطوطة) 
جاء ق١ء‏ ورقة 48١ء‏ جاء ىلء ورقة ,7١6‏ جللاء ق١ء‏ ورقة 58. المنثري. 
التكملة» .11١8/7”‏ 

(*) الانسابء 6١5أ.‏ انظر: معجم البلدان. 196/8. 

(4) ذيل (مخطوطة) ورقة ١7١‏ (كيمبرج): جاء ق”؛ ورقة 48. المنذري» التكملة؛ 
5 ,. 

(0) ذيل (مسخطوطة) ورقة ١7١‏ (كيمبرج). انظر ابن نقطة» التقييد» (مخطوطة) ورقة 
8ه ١1"‏ أ. المنذري» التكملةء 4//!؟1١.‏ 

(5) المنذريء التكملةء .18٠/١‏ 

(؟ب ابن النجار. التاريخ المجدد (مخطرطة) ج١١2‏ م ورقة ٠9١ابا.‏ ذيل 
(مخطوطة) ج”ء ق27ء ورقة 2704 ورقة 021177 ١15‏ (كيمبرج). 


رئض 


المبارك بن نخوبا (ت؟) الذي كان أحد المحدثين بواسط”) 


واشتهر من أبناء الشيخ أبي الحسن علي بن المبارك بن نغويا ‏ الذي 
تقدم ذكره ‏ الشيخ أبو بكر عبد الله (ات5+7ه/ 6١١1م)‏ الذي كان أحد 
المعدّلين بواسط. سمع الحديث من جده أبي السعادات ومن كبار المحدثين 
فيها ثم قدم بغداد سنة 14ه/ 84م وسمع الحديث من شيوخها. وحيرثكث 
ثم عاد إلى واسط وحدث بها. سمع منه بواسط الإمام الحافظ اين الدبيثي 
وروى عنه”' ثم الشيخ أبو المظفر علي بن علي بن نغوبا (ت١١1ه/‏ 
64م) الذي تولى القضاء بواسط” سمع الحديث بواسط من كبار 
المحدثين . ثم قدم بغداد مع والده وسمع بها الحديث من مشاهير المحدثين 
فيها ثم عاد إلى واسط حدث بها عنهم. نم قدم بغداد وحدث بها عن شيوخه 
الوأسطيين سمع منه الحديث الإمام الحافظ ابن الدبيثي بواسط”؟؟ ثم الشيخ 
أبو المعالي عبيد الله بن علي بن نغوبا (ت777ه/ 15190م) الذي تولى 
القضاء بواسط””'؛ سمع الحديث بواسط وحدّثء ثم قدم بغداد مرات عديدة 
والتقى بكبار المحدئين فيهاء وحدّث بها. سمع منه الحديث الإمام الحافظ 
ابن الدبيثي بواسط وبغداد0) وكتب ععنه المؤرخ ابن النجار ببغداد ورروى 


.١1717 ذيل (مخطوطة) ورقة 14 (كيمبرج)؛ ج'ء ق”ء ورقة‎ )1١( 

)3( ابن نقطةء التقييد (مخطوطة) ورقة بجا ذيل (مخطوطة) جلا قى235, ورقة م5 
ورقة لاء» ١59‏ (كيمبرج). ابن النجار» التاريخ المجدد؛ (مخطوطة) ورقة ١؟١اسه‏ 
(نسخة مكتبة الدراسات العليا). المنذري. التكملة؛ .1١١4/‏ 115/8 860/5 1. 
الذهبي؛ تاريخ الإسلام؛ م8١ء‏ ق١اء ٠١5 21٠١4‏ (المطبرع). 

() بحشل» تاريخ واسطء 146. 

(5) ذيل (مخطوطة) ورقة ١44‏ (كيمبرج). المنذري؛ التكملة؛ 177/4. المختصر 
المحتاج إليه؛ .11١/7”‏ 

(6) بحشل» تاريخ واسطء 596. 

(0) ذيل (مخطوطة) ورقة 54 (كيمبرج). جاء ق1٠ء‏ ورقة .4٠‏ ابن النجارء التاريخ 
المجدد (مخطوطة) ج١٠.؛‏ م ورقة /ؤأس. المتذري» التكملق 6/١؟1.‏ 
المختصر المحتاج إليه» ؟/184. 
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عنه وأثنى عليه 17) وكتب بالإجازة للومام الحافظ أبي مسحمذ بن عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري غير مرة(؟) 


والشيخ أبو القاسم نصر بن علي بن عبد الله بن نغوبا (ت9؟5ه/ 
)©»0١‏ الذي كان أحد المحدئين بواسط"" 


اا ار بيت معروف بالقضاء ورالحالة المت راترواة نا 


محمد المعروف باين المندائي الواسطي (رت”ههه/ /1 م١‏ ١م‏ الذي تولى 
القضاء بواسط والكوفة”*'؛ ثم تولى الإعادة بالمدرسة النظامية ببغداد"؟ كان 


عالماً بالفقه الشائعي: 0 معرفة جيدة بالأدب» واللغة» وكتب السسجلات 


والقضاء 9 حدث ببغداد ال ” 1 روصف بأنه كان اق طبن 37 


)١(‏ التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠.‏ م5ء ورقة 44ب. 

() المنذريء التكملة. 7/6١؟5.‏ 

.١"8“/8 ن.ى‎ )9 

42 ابن الساعي» الجامع المختصر» 4 لال 

(0) ابن الجوزي؛ المنتظمء ١٠/لاه.‏ 176. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. /١١‏ 
4,. ابن النجار» التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠ء»‏ ماء ورقة اأ. 57 ذيل 
(مخطوطة) ج١ء‏ ق١»‏ ورفة 18. المنذري» التكملةء 851/5» 715/8 .١‏ 
الإسنوي» طبقات الشافعية؛ 9"/19ة. السبكي » طبقات الشافعية» 1/5 . أبن 
كثيرء البداية والنهاية» .577/1١7‏ السيوطيء بغية الوعاة» .1917/١‏ 

)03( السيوطيء بفية الوعاةء» ١/7ا19.‏ 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .158/١١‏ المنتظمء .١78/٠١‏ البنداري» تاريخ 
بغداد (مخطوطة) جاء ورفة 6١ب.‏ ياقرت؛ معجم الأدباء. ؟/١15.‏ المئنذري» 
التكملة)؛ 35/5 7715/8 .١‏ السبكي؛ طبقات الشافعية. .١5/5‏ 00 
طبقات الشافعية, ؟/5"]. ابن كثيرء البداية والنهاية.» ,5*5/1١7‏ السيوطي» بغية 
الوعاة.» ,197/١‏ 

(4) المنذري؛ التكملةء ”/ .١14‏ الإسنوي» طبقات الشافعية. 157/7 

(9) البنداري»؛ تاريخ بغداد (مخطوطة) جاء ورقة 0١ب‏ (نقلاً عن السمعاني). ابن 
الجوزي. المنتظمء .١78/٠١‏ ابن نقطةء إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 787 
ب . ابن كثيرء البداية والنهاية. 775/17. 
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وقرأ عليه أبو سعد السمعاني مقامات الحريري. وكتب عنه'") 


وعلى الرغم من شهرته بالعلوم المتقدمة فقد ذكرت المصادر أنه ألف 
كتاب تاريخ الحكام بمدينة السلام» وكتاب "تاريخ البطائح» وقد مر ذكره”" 


أما أخوه أبو السعادات على بن بختيار ابن المندائي الواسطي (كان 
حبّاً سنة 017ه/ 1118م) الذي تولى القضاء بواسط”"» فقد كان #شاعراًء 


كاتبًء له معرفة بالأدب» رقيق الطبع» حسن النظم»”؟؟ ذكر ابن النجار أنه قدم 
بغداد سنة 48٠5ه/‏ 4١١١م‏ وسنة 17هه/ 4مم وروى بها عن جماعة من 
شعراء واسط وأديائهاء كما روى بها شيئا من شعره» وسمع منه جماعة من 
أهل بغداد وكتبوا عنه”' ويظهر أنه كان له ديوان شعر مدون؛ فقد قال 
الأصبهاني : اقرأت في كتابه أنه قدم بغداد سنة ثمان وخمس مئة»'"ا 

وكان أبو الفتح محمد بن أحمد بن بختيار بن المندائي الواسطي 
(ته٠5ه/‏ 8١11م)‏ الذي تقدم ذكر”" من أشهر أبناء هذا البيت. 


واشتهر من أبناء أب الفتح هذا 0 حامد محمل بن محمد المندائي 
الفقيه (ت؟١٠امهم/‏ 6م قدم يغداد ودرس الفمّه الشافعى, وسبويع 
الحديث من كبار المحدثين فيهاء وقرأ مقامات الحريري”"» ثم عاد إلى 


)١(‏ البنداري» تاريخ يغداد (مخطوطة) جاء ورقة 0١ب‏ (نقلاً عن السمعاني). 

() انظره العلوم التاريخية. 

(*) الأصبهاني؛ خريدة القصرء ج4. م٠‏ 854,. 

(4) الأصبهاني» خريدة القصره ج5. م١ء.‏ 704 (وقد دون له مقطوعات شعرية رواها 
له جماعة من أهل واسط) انظر: ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠.‏ 
م0 ورقة ١9اب.‏ 187أ. 

(6) التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠؛‏ م4. ورقة ١9ابء‏ ؟19أ. 

(1) خخريدة القصرء جةء ماء 701. 

(0) انظر: علم الحديث. 

(6) ذيل (مخطوطة) ج١ء‏ ق5» ورقة 1784. المنفري؛ التكملةء #م4"١.‏ ابن 
الساعي, الجامع المختصر. ١ ١184‏ . 


فض 


واسط وتولى القضاء بها”'' وكان «يفتي ويشتغل بالعلم إلى أن توفي:”) 

وكتب عنه جماعة”" ثم أبو جعفر على بن المندائي (ت٠7اه/‏ 177م) 
سمع الحديث بواسط من كبار المحدثين؛ وحدث ثم قدم بغداد مرات 
عديدة وسمع بها الحديث من مشاهير المحدثين وحدث بها عن شيوخه 
الواسطيين”*' ثم أبو العباس أحمد بن محمد بن المندائي (ت147ه/ 
4) الذي كان من رجال الحديث أيضاء سمع الحديث بواسط من 
كبار المحدثين وحدّث بها 


ثم بيت الآمدي كان معروفاً «بالصلاح والرواية والعدالة»”©2, وأول 
من اشتهر من أبناء هذا الك ا رصاحي فيان إن الي 
الآمدي المعروف بسبط ابن ا (كان حيّاً سنة /ا7م8ه/ ا 
الذي كان أحد المعدّلين بواسط”" وصف بأنه «شيخ فاضل عالم. . 


.541/١7 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛‎ )١( 

(') ذيل (مخطوطة) ج١اء.‏ ق75ء, ورقة 159. انظر: المنذريء التكملة؛ .١174/7”‏ ابن 
الساعي» الجامع المختصر. 114 . 

(©) المنذريء التكملة؛ ”/ 155. 

(4) ذيل (مخطوطة) ورقة ١٠١‏ (كيمبرج). ابن نقطة؛ إكمال الإكمال (مخطرطة) ورقة 
اب المنذري» التكملة, 287/1 كمض 158ل .١‏ 

(©) المنذثريء التكملة.؛ 84/5»؛ .١747/8‏ ابن نقطة. إكمال الإكمال (مخطوطة) ورقة 
لرفات” 

(7) ذيل (مخطوطة) ورقة ١74‏ (كيمبرج). اين خلكان؛ وفيات الأعيانء ؟/591. 
انظر المنذري؛ التكملة؛ .1١4/4‏ ابن الفوطي» تلخيص مجمع الآداب. جة؛ 
ق25 4لالا. الأسلري. طبقات الشافعية)» 60194/7. 

(0) جاءت كنيته في كتاب الأنساب للسمعاني 757/١‏ «أبو الحسين؛ ولقبه #ابن 
الأغلاتي؟ والصحيح ما البتناه أعلاء. انظر: السلفي؛ معجم السفرء 5١7/١‏ 
(المطبوع) سؤالاات السلفي» 8468 ذيل (مخطوطة) جاء ق21 ورقة .١8‏ المختصر 
المحتاج إليه. .14/١‏ ابن النجارء التاريخ الميجدد (مخطوطة) ج١٠ء‏ مكء ورقة 
8 ب. قال السمعاني: هذه النسبة إلى الغلى وعمله؛ ولعل بعض أجداد 
المنتسب يعمله؟ الأنساب» .55١/١‏ 

من( السلفي؛ معجم السفرء 5١7/١‏ (المطبرع) سؤالاات السلفي» 88, 


]خض 


أهل العلم والقرآن)”'' وامتحقق بالسنة”"'» سمع الحديث بواسط على كبار 
المحدثين وقرأ القرآن الكريم لم قدم بغداد وقرأ القرآن؛ وسمع الحديث.» 
وحدّث””؛ ثم عاد إلى واسط وأقرأ القرآن بها وحرّث”''؛ سمع منه أبو 
سعد السمعاني ببغداد وواسط وأثنى عليه أما أخوه أبو الرضا المبارك 
ابن عبد الله الذي وصف «بالصلاح والاشتغال بالعلمة”'' فقد قدم بغداد 
وسمع الحديث من كبار المحدثين ثم عاد إلى واسط وحدّثء كتب عنه أبو 
سعدل السمعانى بواسط وأثنى لمهي 


واشتهر من أبناء أحمد الشيخ أبو المفضل محمد الآمدي (ت8/ا0ه/ 
05 الذي وصف بأنه كان من «أهل القرآن والتصوف والحديث:) 
سمع الحديث بواسط من كبار المحدثين؛ ثم قدم بغداد مع والده سنة 
“اهم 118م: وسمع الحديث”' وحدّث”''"', ثم عاد إلى واسط 
وحدّثء قال ابن الدبيثي: «سمعنا منه بواسط كثيراً وكتبنا عنه» وأثنى 


)١(‏ السمعائي» الأنساب» .85١/١‏ ذيل (مخطوطة) جاء ق١2‏ ورقة 18. انظر: 
المنذري. التكملة؛ .١16/4‏ 

(؟) السلفيء. معجم السفرء 5١7/١‏ (المطبوع). سؤالات السلفي. 495. 

(7) السلفي» معجم السفرء 5١7 ١7١7/١‏ (المطبوع) سؤالات السلفي؛ 44. الأنساب» 
0 5" ذيل (مخطوطة) جا » ق٠23‏ ورقة 7١١ء‏ ج١١‏ ق20ء ورقة 47ك2 
جاء قاء ورقة 198, المنذري» التكملة؛ 2187/15 .١١90 1١١4/4‏ 

(4) السمعاني» الأنساب؛ 877/1 

(6) السمعاني؛ الأنساب؛ 857/١‏ 

"55/١ نام‎ )9( 

(9) ن,مء .559/١‏ المنذري» التكملة؛ .١١5/4‏ 

(4) ذيل (مخطوطة) جاء ق١»2‏ ورقة .١7‏ المختصر المحتاج إليه. ٠١/١‏ (وقد جاء 
لقبه في هذين المصدرين خطأ «سبط ابن الأغلاقي» وفي اعتقادنا أن ذلك من خطأ 
الناخ. المنذري» التكملة؛ 118/4. 

(9) ذيل (مخطوطة) جاء ق١1.‏ ورقة ؟١.‏ المختصر المحتاج إليه؛ .1١/١‏ المنذري» 
التكملةء» .١١65/4‏ 

.1١9/4 ذيل (مخطوطة) ورقة 58 (كيميرج). المنذريء التكملة؛‎ )٠١( 
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عليه''' ثم ابنه أبو الفضل الحسين بن محمد الآمدي (ت١١5ه/‏ 4١11م)‏ 
الذي كان أحد المعدّلين بواسط”"'» سمع الحديث بواسط من كبار 
المحدثين ثم غادرها إلى بغداد والموصل وبلاد الشام طلباً للحديث» ثم 
عاد إلى واسط وكان يتنقل بين بغداد وواسط. حدث بواسطء وبغداد» 
والموصل» وقرأ عليه الحديث الإمام الحافظ ابن الدبيثي في جامع القصر 
ببغداد» وروى عنه”"> وكان «عالماً عارفاً بالشروطء:(؛) 


واشتهر من أبناء هذا البيت أيضاً أبو الفضائل علي بن يوسف بن 
أحمد بن محمد بن عبيد الله الآمدي الفقيه (ت508ه/ ١١11م)‏ الذي تولى 
القضاء بواسط والإشراف على أعمالهاء سمع الحديث بواسط ثم قدم إلى 
بغداد وسمع الحديث من كبار المحدثين ودرس الفقه الشافعي بالمدرسة 
الثقيتة ثم عين معيداً فيهاء وظل معيداً بهذه المدرسة إلى أن تولى القضاء 
بواسط سنة 5 ١1ه/‏ 1١1م.‏ ولم يزل على ولايته إلى حين وفاته 


وإلى جانب شهرته بالفقه فقد أشارت المصادر إلى أنه كان حسن 
الكلام في المناظرة وله شعر ومعرقة باللحنان7؟ 


.٠١/١ ذيل (مخطوطة) جاء. ق١ء؛ ورقة ؟١. المختصر المحتاج إليه؛‎ )١( 

(؟) ذيل (مخطوطة) جد”ء ق١»ء‏ ورقة 148. المنذري» التكملة؛ .١١4/4‏ المختصر 
المحتاج إليهء 11/7. 

2 ذيل (مخطوطة) ج"؟») ق١.2‏ ورقة .١198‏ المنذشري» التكملة» .١١4/5‏ المختصر 
المحتاج إليه » "/ ؟. 

20 ابن الفوطي». تلخيص مجمع الآداب» حدق قك4ح 4لالا. 

(0) ذيل (مخطوطة) ورقة ١74‏ (كيمبرج). المنذري» التكملة؛ / .75٠6‏ ابن الأثير 
الكامل في التاريخ. 1 ابن خلكان؛ وفيات الأعيان؛: 5917/7. الذهبي»؛ 
تاريخ الإسلام. م18ء ق1ء 778 (المطبوع). ويذكرالإسنوي أنه أضيف إليه 
نقابة الأشراف بواسط. طبقات الشافعية» ؟041/7 وأغلب الظن أن ذلك من 
خطأ النساخ . 

(7) انظر: ذيل (مخطرطة) ورقة ١74‏ (كيمبرج). المنذري؛ التكملة؛ 9*/ .55١‏ ابن 
خلكان. وفيات الأعيانء //ا8؟, 
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وإلى جانب هذه البيوتات التي اشتهرت في الحديث» والفقه» وقراءة 
القرآن الكريم كان هناك بيت آخر له شهرة واسعة في مجال الأدب والشعر 
هو بيت دورّاس القنا الذي قال عنه الإمام الحافظ ابن الدبيئي: «بيت أهل 
فضل وأدب وشعر مشهورين بذلك»''' 

وأول من اشتهر من أبناء هذا البيت أبو الحسن على بن محمد بن 
علي التميمي العنبري المعروف والده بدواس القنا (ت75مه/ ١م)‏ 
قال عنه ابن النجار: «أديباً فاضلاً تام المعرفة وشاعراً مجوداً» وذكر له 
بعض المقطوعات الشعرية”''» ووضعه الأصبهاني في مقدمة شعراء واسط 
في عصره وقال عنه'": ١له‏ شعر كثير متين» لم يكن بواسط من يجري 
مجراه في نظم الشعر» قدم بغداد بعد سنة ٠149ه/‏ 47١٠م‏ وقرأالأدب 
على ابن زكريا التبريزي» وروى شيئا من شعرهء وكتب عنه جماعة ومدح 
بعض كبار الموظفين ثم عاد إلى واسط”*' وقد ذكر الأصبهاني له بعض 
المقطوعات الشعرية رواها له نختار منها هذه الأبيات التي نظمها في الغزل 
وهي من قصيدة مشهورة له كان يغنى بها بواسط : 
هل أنت منجزة بالوصل ميعادي؟ أم أنت مشمتة بالهجر حسادي؟ 
سألت طيفك إلماما فضنَّ به ولو ألمً. لأروى غلّة الصادي 
يا ظبية الحيٌء ما جيدي بمنعطف إلى سواك ولا حبلي بمنقاد 
لولا هواك؛ لما استلمعت بارقة ولا سألت حمام الدوح إسعادي 


)١(‏ ذيل (مخطوطة) جداء ق١٠ء2‏ ورقة 7؟. انظر: ابن قاضي شهبة» طبقات النحاة 
واللغويين؛ 7 (المطبوع). 

(؟) التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة 4أ (نسخة مكتبة الدراسات العليا). 

(9) خريدة القصرء جة. م١اء.‏ 851. 

(4) التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة أ (نسخة مكتبة الدراسات العليا). الدمياطي» 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (مخطوطة) ج"» ورقة /0ب. 


مضن 


ولا وقفت على الوادي أسائله بالدمعء إلا رثى لي ذلك الوادي0) 

وكان ابنه أبو العباس أحمد (كان حيَّاً سنة 009ه/ 1177م) أحد 
الشعراء بواسط» يقول الأصبهاني: "له شعر صالح حسن”'' ويبدو أن شعر 
المدح كان قد غلب على سائر الفنون الشعرية الأخرى عنده» فقد قال 
الأصبهاني: #سمعته كثيراً ينشد قصائد في الأكابر)»"" 


واشتهر من أبناء أبي العباس هذا أبو الحسن علي بن أحمد بن دواس 
القنا (أت17 ه/ 5١15م)‏ كان «شاعراً حسن الشعر أديباً فاضلاً”؟' قدم 
بغداد مرات عديدة وقرأ بها الأدب» وسمع منه جماعة شيئاً من شعره 
وكتبوا عنهء منهم الإمام الحافظ ابن الدبيئي» ولكنه لم يذكر شيئاً من 
شعره””'؛ وقد أجاز هذا الشاعر لابن النجار جميع ما نظمه أو سمعه وذكر 
له في كتابه 7التاريخ المجدد لمديئة السلام بغدادة بعض أبيات في الهجاء 
منها : 
إني أعالج أقواماً إذا اختبروا كانوا ثياب جمال تحتها صور 
متقدمين قلا أل ولا حتفي “ولااتسيب :ولا ظلل اولآ تيز 
هم الصدور ولكن لا قلوب لها يا ليت قذ نظروا ما كان لي نضر 
من كل صدر ما لاقاه مادحه كانت مواهبه التقطيب والضبج 9) 


.7055 2٠م خخريدة القصرء ج؛»ء‎ )١( 

(؟) خخريدة القصرء ج؛. م١؛‏ 64". 

(9) خخريدة القصرء ج41ء ما لخر 

(4) ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطرطة) ج١٠»‏ م4. ورقة ١ا١(أ»‏ ب. انظر: ذيل 
(مخطوطة) ج؟.؛ ق2»5 ورقة 25١5‏ ورقة ١١١‏ (كيميرج). المنذري» التكملة؛ 
70/4 . 

(0) ذيل (مخطوطة) ج”ء ق5ء ورقة 2511 ورقة ١7١‏ (كيمبرج). ابن النجارء 
التاريخ المجدد (مخطوطة) » ج١٠.‏ م؟. ورقة ١لا١أء‏ ب. المنذريء التكملة. 
50/4 . 

)١(‏ التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠2‏ م4» ورقة ١لا١اأ,‏ ب. 


لضن 


ويبدو أن أيا الحسن نظم هذه الأبيات بعد أن مدح يعض كبار 
الموظفينء إلا أنه لم ينل منهم شيئاء فقد ذكر ابن الدبيثي أن هذا الشاعر 
كان يقول الشعر ويمدح به القاع ا ولم يكن أبو الحسن شاعراً وأديبا 
فحسب» بل كانت له معرفة جيدة في علم النجوم ا 

ثم أبو شجاع محمد بن أحمد بن دواس القنا (ات517ه/ 1719م): 
كان شاعراً وأديباً فاضلاً وله معرفة جيدة بالنحو واللغة» قدم بغداد مرات 
عديدة وقرأ الأدب على كبار الأدباء فيهاء وقرأء اللغة ثم لازم الشيخ 
الشع 0 

ويبدو أن أبا شجاع كان أحد الشعراء البارزين في عصره وأنه برز 
في شعر المدح كشعراء بيمة . فقد ذكر الصفدي أنه مدح الحليفة الناصر 
لدين الله وكبار رجال دولته”؟؟ ويذكر ابن الدبيثي أنه أثبت مدة من جملة 
شعراء الديوان ببيغداد وكان يبورد المدائح من شعره في المواسم مع 
الشعراء. وكان حسن الشعر في المديد”” روى ببغداد الكثير من شعره 
وسسع كل من ابن الدبيثي وأبن النجار وآخرين الكثير من شعره بواسط 
وبغداد وأثنوا عليه" 


)١(‏ ذيل (مخطوطة) ج؟. ق7ء ورقة 2515 ورقة ١1٠‏ (كيمبرج). 

(؟) انظر: العلوم العقلية. 

(5) ذيل (مخطوطة) جاء ق١ء‏ ورقة 57. المنذري؛ التكملة؛. .4١7/4‏ ابن الشعارء 
عقود الجمان (مخطوطة) جه؛ ورقة *7: 15. الصفديء الوافي بالوفيات» "/ 
68 تقلا عن ابسن النجار. ابن قاضي شهبةء طيمات التحاة؛ ”4 (المطبوع). 

(8) الوافى بالوفيات» ١١9/1‏ (نقلاً عن ابن النجار). 

)2 ذيل (مخطوطة) جاء ق1اء ورقة 17. انظر: الصفديء الوافي بالوفيات. ؟/ ١١9‏ 
(نقلا عن ابن النجار). ابن قاضي شهة» طبقات النحاة» "5» (المطبوع). 

(7) ذيل (مخطوطة) جاه ق١٠ء‏ ورقة ؟,5. المنذريء» التكملة. .5١/14‏ ابن قاضي 
شهبة» طبقات النحاةء ”4 (المطبوع). 


فض 


وهناك بيوتات علمية أخرى اشتهرت بواسط منها: بيت الشيخ أبي 
طالب محمد بن علي بن فد الكثاني (تةلادهم/ '118ام) الذي كان من 
#بيت العدالة والرواية»”'' وكان أبو جعفر إقبال بن المبارك بن محمد بن 
الحسن بن العكيري الواسطي (تلامهه/ ١0م)‏ من وأهل بيت صالحين 


وقراء ومحدّئين»”") 


ووصف بيت القاضي أبو تغلب محمد بن محمد بن عيسى بن جهور 
الواسطي (ت”٠6ه/‏ 9١١1م)‏ بأنه بيت معروف بالعدالة والقضاء والفضل 
والرئاسة»7) 


وكان الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن أبي زنبقة 
الواسطي (ت١١٠ه/‏ 5١٠1م)‏ من ابيت الحديث»”*' والفقيه أبو القاسم 
عبد الرحمن بن يحيى بن الربيع بن سليمان العدوي الواسطي تت اهم 
6م من ابيت العلم والعدالة والقضاء” والشيخ أبو طالب عبد 


- ع - م 2( 
من «بيت صالحين ومقرئين ورواة مشهورين»”” 


)0 ديل (مخطوطة) جا .؛ ق5؛ ورقة ١١٠5:؛‏ ورقة ١77”‏ (كيمبرج). 

(١‏ ديل (مسخطوطة) دا ف١3.‏ ورفة 4 40١‏ سك "4 وراقة امو 

زفرة ديل (مخطوطة) جاء ق٠١2‏ ورقة 2١١5‏ ررقة ٠65‏ (كيمبرج). سؤاللات السلفي؛ 
5# 5ع 2017 شو ”5ث. المختصر المحتاج إليه. ,١ 6١/١‏ 

(4) ابن نقطة؛ إكمال الإكمال (مخطرطة) ورقة 7”4أ. ب . التكملة» ”/ .١١١‏ انظر: 
ديل (مخطوطة) ج١.‏ ق232 ورقة .١١5 1١١6‏ المختصر المحتاج إليه» ١7/١‏ 
.١ 7‏ 

)2 ديل (مخطوطة) الك ق5. ورقة 2١١١‏ ورقة /اى ١*٠‏ (كيمبرج). انظر: اين 
الساعي»: الجامم المختصرء رام , اين الفوطي» تلخيص مجمع الآداب» 
حدقا فلل .1١95‏ 

00 ذيل (مخطوطة) ج". ق”2 ورقة 2١١7‏ ورقة 44 (كيمبرج). انظر: المنذري» 
التكملة: 211894/8 ,١ 97١٠‏ 


تفضا 


وكان "بيت البوقي» مشهوراً «بالفقه والرئاسة»”" 
تق العركة النلعة يراايفة :فى هده التتره: 


؟ - مع أن أبناء هذه البيوتات برزوا في مختلف العلوم والمعرفة» إلا 
أننا نلاحظ أنه كان هناك نوع من التخصص في العلوم فبرزت بعض 
البيوتات في قراءة القران الكريم» وبعضها في رواية الحديث» وبعضها 
بالفقه» وبعضها في الأدب والشعر. 


 '‏ إن هذه البيوتات أسهمت في نشر العلم بواسط ومدن العالم 
الإسلامي الأخرى . 


5 - إن الدور أسهمت هي الأخرى في نشر الثقافة إلى جانب 
المؤسسات العلمية الأخرى فمن المرجح أن دور هؤلاء العلماء كانت 
ملتقى رجال العلم في هذه المدينة. ومن الوافدين إليها من رجال العلم. 

4 تأييد ما أشرنا إليه سابقاً من أن العلوم الديئية وعلوم العربية هي 
التي نالت اهتمام علماء هذه المدينة في هذه الفترة. 

5 إن أبناء هذه البيوتات كانوا قد درّسوا على آبائهم وأقاربهم: ثم 


للاستزادة من العلم درّسوا على علماء واسط ومدن أخرى» مما يدل على 


)١(‏ ذيل (مخطوطة) ج؟اء ق١٠ء2‏ ورقة .١14‏ وقد تكلمنا عن بعض أبناء هذا البيت فى 
أثناء كلامنا عن الفقه في هذا الفصل. 


مس 


خلاصة البحث 


هذه الرسالة محاولة لدراسة التنظيمات الإدارية والحياة الاجتماعية 
والفكرية بواسط منذ سئة 75 5845ه/ 6 -1508م. وقد قسمتا 
البحث إلى خمسة فصول. الفصل الأول يتعلق بالحياة السياسية بواسط وقد 
تبين لنا أن هذه المدينة ظلت تشارك مشاركة فعالة في معظم الأحداث 
السياسية المهمة التي وقعت في العراق طيلة العصور العياسية المتأخرة. 
وأن ولاة هذه المديئة كانوا قد لعبوا دوراً بارزاً في تلك الأحداث. ونظراً 
لأهمية واسط العسكرية والاقتصادية» ففي أثناء النزاع الذي كان قائماً بين 
أبناء البيت البويهي على السلطة؛ أقام فيها عدد من أبناء هذا البيت 
واتخذوها قاعدة لإدارة العمليات العسكرية ضد بغداد أو المشرق» كما أقام 
بها بعض أبناء البيت السلجوقي في أثناء النزاع بينهم» وفي أثناء نزاعهم مع 
الخلفاء. ولما حاول أمراء الحلة المزيدية» ولاة البصرة؛ والأحواز مد 
نفوذهم إلى ولاية واسط فقد تصدى لهم أهل هذه المدينة واشتبكوا معهم 
في معارك انتهت معظمها بانتصار الواسطيين. وفي الوقت الذي استسلمت 
فيه مدن العراق الأخرى نجد أن هذه المديئة وقفت في سنة 5607ه/ 
4م مع بغداد للدفاع عن الخلافة ضد اعتداء التتر مما أدى إلى قتل 
عدد كبير من سكانها. 

أما الفصل الثاني فقد كرس لدراسة تخطيط مدينة واسط وتطورها 
العمراني وقد ظهر لنا أن واسط في هذه الغترة اتحدث بمدينة كسكر 


با 


وأصبحتا مديئة واحدة أطلق عليها اسم واسطء وأنها اتسعت على جانبي 
دجلة اتساعاً كبيراً» وأن هذه المدينة ظلت محتفظة بازدهارها العمراني طيلة 
فترة البحث. وقد وجدنا أن هذه المديئة كانت تتألف من محلات وأنها 
كانت محاطة يسورء وقد زخرت بالمساجد الجامعة؛ والمساجد. 
والمدارس والربط والأسواق. ومن خلال تتبعئا للنصوص التى وردت في 
المصادر استطعنا أن نحدد مواقع بعض هذه المنشات في المديئة وتاريخ 
إنشائهاء ومعرفة الأشخاص الذين قاموا بانشائها. 


وفي دراستنا للؤدارة في الفصل الثالث توصلنا إلى تحديد ولاية 
واسطء. رغم أن المصادر أوردت روايات عديدة ومتباينة عن هذه الحدودء 
واكك وسدنا أن قمما مهنا من الأحواز كان يقع ضمن حدود هذه الولاية, 
ومن بين الحقائق التى توصلنا إليها من خلال هذا الفصل هو أن العرب لم 
يطبقوا التقسيمات الإدارية الساسانية القديمة للمنطقة» وإنما ألغوا هذه 
التقسيماك: واحلرا مييلها تتسيماك إدارية جكيدة أغارت اقمنة كبيرة 
للمراكز الحضارية العربية الإسلامية التي أخذت تلعب دوراً مهما في ذلك 
الوقت» فأصبحت واسط بموجبها مركزاً لإدارة منطقة واسعة» وقد احتفظت 
واسط بأهميتها الإدارية هذه طيلة العصور العباسية المتأخرة. وقد وجدنا 
أنضا أن الولاة كانوا على رأس الجهاز الإداري في هذه المدينة» وكانت 
هناك دوائر إدارية عديدة تساعدهم في الإدارة» وكان على رأس كل دائرة 
إدارية موظف يتم اختياره وتعيينه من بغداد» وأن الغالبية العظمى من الولاة 
وكبار الموظفين كانوا من الأجانب فهم إما بويهيون أو سلاجقة أو أمراء 
مماليك . 


أما في دراسة الحياة الاجتماعية في الفصل الرابع فقد ظهر لنا أنه 
سكن بواسط إلى جانب العرب ‏ سكان المدينة الأصليين ‏ عناصر أخرى» 
فضعف شأن العرب في هذه الفترة لاختلاطهم بهذه العناصر من جهة 
ولتسلط الأجانب من بويهيين وسلاجقة واستثثارهم بالسلطة من جهة 


لحان 


أخرى. كما سكن في هذه المدينة إلى جانب المسلمين عدد من الطوائف 
الدينية كانت علاقتهم بالمسلمين علاقة حسنة» إلا أن الأجانب لعبوا دوراً 
مهمأ لقيام الفتن المذهبية بواسط. وقد تبين لنا أن الثروة أصبحت هي 
الأساس الذي يحدد مركز الشخص الاجتماعي. وأن عدم توزيع الثروة 
يها عادلاً ني هذه المديئة أدى إلى انقسام المجتمع إلى ثلاث طبقات 
هي: طبقة الخاصة.» والطبقة المتوسطة؛ وطبقة العامة» وأن كل طبقة من 
هذه الطبقات تضم في صفوفها عدة فئات. 

ومن الأمور المهمة التي توصلنا إليها في الفصل الخامس هو تقدم 
الحياة الفكرية في هذه المدينة» فقد كانت 0 المراكز الثقافية المهمة في 
العالم الإسلامي آنذاك. إذ كثرت فيها المؤسسات التعليمية وتنوعت». 
وشهدت نشاطأ علمياً واسعاً. وظهر فيها عدد من كبار القراء والمحدّثين 
والفقهاءء والنحويين والأدباء» كانوا قد نالوا منزلة علمية كبيرة وشهرة 
واسعةء فشد الرحال إليهم عدد من طلبة العلم من شتى أنحاء العالم 
الإسلامي للدراسة عليهم والحصول على إجازاتهم العلمية. كما ظهر فيها 
عدد من العلماء اختصوا في العلوم التاريخية» والجغرافية» والطب. 
والصيدلة» والفلك؛ والرياضيات وعلوم أخرى» وقد وصلتنا بعض 
مؤلفاتهم في هذه العلوم. وقد تبين لنا أن البيئة العلمية بواسط لم تكن في 
عزلة عن البيئات العلمية في العالم الإسلامي آنذاك» فقد وفد إليها عدد من 
طلاب العلم (: لتاقي العلم ها كما عادرها عدد من أبنائها إلى مختلف 
المراكز الثقافية في العالم الإسلامي طلياً للعلم. وأن تقدم الحياة الفكرية 
بواسط أدى إلى ظهور عدد من البيوتات العلمية في هذه المديئة» برز 
أبناؤها بمختلف العلوم المعروفة أنذاك. ومن خلال تتبعنا للحياة الفكرية 
فى العراق فى هذه الفترة وجدنا أن واسط قد ورثت الكوفة والبصرة لأن 
كلنا المكضيه قد فقدت مركزها الثقافي الذي كانت تتمتع به في العصور 
العباسية الأولى. 


فض 


الملا 


٠» 


حو 


الوالي السئة 


محمد بن يزداد(١؟‏ هم هم 

أحمد بن نصر القشوري”) ١للاه/‏ لالاهم 

أبو الحسين أحمد بن محمد بن 0٠١‏ 519ه/ 0٠11م‏ 
و 

أحمد بن سعيد الكوفي*؛) لاه 4417م 

تكين الشيرزادي*) لهم 9417م 

ينال كوشي!ثا اهم 45م 


أشوق فرة الحسين بن محمد با 564ه/ م 


)2ع( 


مسكويهء تجارب الأممء .514/١‏ 

الصولي» أخبار الراضي بالله معدت3. .1١19‏ 

,5١١ ن.مء‎ 

التئرخي» الفرج بعد الشدة؛ ١/لاة.‏ 

العيون والحدائق.» ج:ة» ق؟. 188. 

مسكويهء تجارب الأممء .85/1١‏ الهمداني: تكملة؛: .١18/1‏ العيون والحدائق» 
جةء ق7ء 17. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 144/8. 

مسكويه» تجارب الأمم. ؟/١12.‏ 


الكل 


, 2002 
: )0ن 
الصريفيني 
3 ارد 


الحسن بن بشر الراعي”* 

قراتكين الجهشياري”" 

لعل ال 

لظام ع 

أبو طاهر باتكين بن عبد الله 
النشاوري42) 

الملك العزيز أبو منصور خسرو 
فيروز بن جلال الدولة!*) 

(تقلد الولاية مرتين خلال هذه 
الفترة) 


00 ن.معء */ 55 7 
,0( ن.مء فترفيرة 


اهم اهم 


حلمم 'الالكم 


هم 1لاام 
هم كم 
“اهم مم 
الالاهم/ كم 
هم 17١1م‏ 


هم ٠١م‏ 


1 1“6ه/ ٠١594‏ 433 16م 


() ن.مء 547/7 ويذكر كل من الهمداني وابن الأثير أنه ضمن واسط وأعمالها. 
تكملة تاريخ الطبري» .55١/١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» .10١1/8‏ 


00 مسكويه: تجارب الأمم . 


(5) أبو شجاعء ذيل تجارب الأمم؛ 155, 


.١ 77 ن.مء‎ (0 


61 ابن الجوزيء المنتظمء .7١/4‏ 


(4) ابن الغفرطيء تلخيص مجمع الآداب.» .401١/8‏ 
(9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7197/4 015. ابن الجوزي؛ المنتظمء 6/ 


.١١7‏ تلخيص مجمع الآدابء جا فل خمض عافى المختصر في أخبار 
اليشره 4م" التذكرة الحمدونية (مخطوطة) ج6١‏ ١؛‏ ورقة لاقل .١104‏ 


أبو الغنائم سعد بن محمدبن ‏ 458ه/ 66١1م‏ 


جعفر بن غسانجس"" 
0ن 6هم/ ١١٠١م‏ 
قسيم الدولة البرسقي”") هم ١11١م‏ 
عماد الدين زنكي”؟! 7هم/ 1157م 
بك به( قبل سنة ٠67ه/‏ 10١1م‏ 
طرنطاي المحمودي”) ٠ن‏ ل/اؤهه/ 0 - 116١م‏ 
كيين 54 094دهم/ 1151-11067م 
افق ابد هم 1135م 
يزون!") قبل سنة 18هه/ 1177م 
)١(‏ ابن الجوزيء المنتظمء 189/8. ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» 9/ 20715 1586. 
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(4) 


العينيء عقد الجمان (مخطوطة) ىق" ج١273‏ ورقة 0548. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. .448/٠١‏ 

الكامل في التاريخ. .٠١8 .3١ 4/٠١‏ الكتبي؛ عيون التواريخ (مخطوطة) ق١.‏ 
ورقة /ا4. ابن الفوطي» تلخيص مجمع الآداب. ج؛» ق07ء 7اا. العيني» عقّد 
الجمان (مخطوطة) ق4. ج١5.‏ ورقة 4117, 

الكامل في التاريخ, 1 

الكامل في التاريخ: ١8 »4١/١١‏ 117 ويذكره أيضاً أنه كان شحنة بواسط. 
الكامل في التاريخ: .175/1١١‏ الباهر في الدولة الأتابكية؛: 01. المنتظم» /٠١‏ 
١‏ 

الكامل في التاريخ. ةفض ويسميه العيني «قطلوبرس» عقد الجمان» 
(مخطوطة) ق7". ج2278 ورقة 545. ويذكر كل من ابن الجوزي وابن الساعي أنه 
كان شحنة بواسط» المنتظم» .١114/٠١‏ الجامع المختصرء 4/4 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 758/١١‏ 4؟5. العينيء عقدالجمان 
(مخطوطة) ق'ء ج١1‏ ؟ء ورقة 5949. 

الكامل في التاريخ» 5١‏ وقد جاء اسمه عند ابن النجار (أردن) التاريخ 
المجدد (مخطوطة) ج١٠»‏ م27 ورقة 157أ. وجاء اسمه في ديوان ابن المعلم 
الواسطي (مظفر الدين أزدن بن قماج) (مخطوطة)؛ ورقة 54 ٠لاء‏ 48. 


دين 


علاء الدين ان 

آل تنه الشطرنجي”") 

مجاهد الدين ا م 

تاج الدين علم الشريعة محمد اس 


اي به بن عبد الله التركي المعروف 
بالشاهين”*' 


أبو الفضل بن النمس"" (والي 
وناظر) 
امسينا”"" (والي وناظر) 

أبو الفرج بن عباد'*' 


الشريف د الحسين بن معد 
الموسوي 


.7946 /١١ الكامل في التاريخ؛‎ )١( 


هم الااام 
ولاة_ ١لموه/‏ 4 1184م 
4ههم/ 44١1م‏ 


قبل سنة 547ه/ 16١1م‏ 
هم "١٠11م‏ 
؟*.لهم/ ام 
هم 17م 


6 #أ5هم/ ١71١“‏ ام 


قبل سنة 117ه/ 69م 


الأيربي؛ مضمار الحقائق وسر الخلائق؛: 15. 2118 ١7١‏ وجاء اسمه في ديوان 
ابن المعلم الواسطي (الأمير الأسفهسلار مظفر الدين الترأبه الشطرنجي) 
(مخطوطة) ورقة 1؟. 

مضمار الحقائق وسر الخلائق» .١1791‏ 

ديوان ابن المعلم الواسطي (مخطوطة) ورقة 5؟١.,‏ 

الجامع المختصر؛ .١597/94‏ 

ن.م؛ 2778 119. 

.م 54.؛ .1١4‏ 

ديل (مخطوطة) ج١2‏ ق260٠2‏ ورقة .٠١6‏ 

الكامل في التاريخ ١‏ ابن خلدون. تاريخ » 0 . 
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أبو الحسن علي بن إبراهيم بن قبل سنة 118ه/ ١117م‏ 
عبد الكريم الأنياري7) 

(والي ومشرف وناظر) 

كمال الدين أبو عبد الله محمد بن 0اه/ 1114م 


الحسين بن أحمد الفمخري”5) 


,با١47 ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠. م”ء ورقة‎ )١( 


(؟) ابن الفوطيء تلخيص مجمع الآداب. 70:/4, 78١‏ (حرف الكاف). الحوادث 
الجامعة:» .١144‏ 


>24 


المشرف 

أبو غالب عبد الواحد بن مسعود 
ابن عيد الواحد الشيبات 37 

أبو المحاسن عبد اللطيف بن نصر 
الله بن على الواسطي المعروف 
باين الكبال0؟ 

أبو الفضائل على بن يوسف بن 
أحمد بن الآمدي الواسطي”" 

أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
عبد الكريم بن الأنباري 
الوايطة 89 


أبو عبد الله محمد بن المرشد©) 


مجد الدين أبو الفضل محمد بن 
خليد البغدادي”) 


كمال الدين أبو عبد الله محمد بن 
© ل إفى 
حسين بن أحمد الفخري 


.ل٠/9 ابن الساعي» الجامع المختصر‎ )١( 


السئة 


م٠‎ /هواب٠‎ 


4 ك'كاهم/ ١٠١١‏ /1*1ام 


64 5686هم/ ١7١17‏ 11م 


قبل سنة 1518ه/ ١115م‏ 


أيام الخليفة المستنصر بالله 
5 ١11ه/‏ 5١11م‏ 


5م 118ه/ 14 1116م 


اهم 16م 


(؟) ذيل (مخطوطة) ج؟» ق7؛ ورقة 17١‏ 177, القرشي» الجواهر المضيئة» ١/8؟",‏ 

(6) ذيل (مخطرطة) ورقة ١74‏ (كيمبرج). التكملة 55/4. الجامع المختصر؛ 4/ 
8. وفيات الأعيان» 5917/7. الإسنويء طبقات الشافعية» 048/7. 

(5) التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠.‏ م”ء ورقة 45اب. 


4 الحوادث الجامعة.» 40. 


23 تلخيص مجمع الآداب» لش لدي نقلاً عن ابن الساعي. 
(1) الحوادث الجامعة؛ ١7‏ ؟. تلخيص مجمع الآداب؛ 6/ 27717 16٠١‏ نقلاً من ابن الساعي . 


المشرف السنة 


عبد العزيز بن الطرام”") 17هم 1118م 
كمال الدين أبو عبد الله محمد بن 547ه/ 1144م 
الحسين بن أحمد الفخري”"" 
(مرة ثأنية) 


)١(‏ الحوادث الجامعة) 9؟5. 
0( تلخيص مجمع الآداب» 61/6" (حرف الكاف). 
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(4) ابن الجوزيء المنتظمء 184/8. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 514/8» 
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)2 ذيل (مسخطوطة) جاء؛ قك25ء2 ورقة 8. المختصر المحتاج إليه /8 1 


(9) ابن الجوزيء المنتظمء 57/9. 


(1) الصفديء الوافي بالوفيات» 8/ 1١٠‏ وذكر أن تولى النظر بواسط مضافاً إلى إمارة 


البطيحة وكانت إقامته بواسط . 


(4) الأصبهاني» خريدة القصرء ج؛. م١؛‏ 180. 


أبو الحسن علي بن هبة الله بن 2 بعد ١٠مه/‏ 58١1م‏ 


عبد السلام البغدادي10) 


نصير الدين تاج العرب"") أيام الخليفة المسترشد بالله 


67 -6054ه/ 44١1م‏ 


محمل بن سليمات العباسي هوهدهم/ ه"١١‏ - ١م‏ 


الحويدي©) 

شرف الدولة أبو الحسن علي بن قبل سنة 86817ه/ 01١١م‏ 
الحسن بن على بن صدقة 

شمس الدين أبو الفضائل فاتد.7*) 4م 154ام 


شرف الدين أبو جعفر أحمد بن 077-655ه/79-1155١1م‏ 


محمل بن سعيدذ بن البلدي0) 


عماد الدين أبو اليمن صندل بن حوالي من 
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عبد الله المقتفوي””) 0 لااقهم/ 1١71‏ الالام 


ابن الجوزي؛ المتظم. 160٠‏ 1. ديل (مخطوطة) د١اء‏ 253 ورقة 2747 ج7؛ 


ق١ء‏ ورقة 114. التاريخ المجدد (مخطوطة) ورقة :5١‏ (نسخة مكتبة الدراسات 
العليا) . 

الأصبهاني. خريدة القصرء ج!ء م؟. 487. 

ذيل (مخطوطة) جاء ق27 ورقة .5١1 27١1‏ معجم البلدان. ؟//5710, 

ابن النجارء التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠2‏ م4» ورقة ١٠١7أ.‏ 

البنداري؛ تاريخ دولة آل سلجوق» 557. الأصبهاني» خريدة القصرء ج4؛ ماء 
.550١ 84‏ الكتبيء عيون التواريخ. .447/١١‏ 

ديوان ابن المعلم الواسطي (مخطوطة) ورقة 8. ذيل (مخطوطة) جاء ق5»؛ ورقة 
6 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 2758/1١‏ 7354. 77". العيني» عقد 
الجمان (مخطوطة) قنق27 +2,587 وركّة 299 .4١ ٠١‏ 

ديوان ابن المعلم الواسطي (مخطوطة) ورقة ١78‏ 40. ذيل (مخطوطة) جاء 
ق؟»2 ورقة 246 85. أبو شامةء الذيل على الروضتين» .١١‏ تلخيص مجمع 
الآداب» ج؛4ء ىك 4ث7. 


كن 


أبو المظفر عبد الله بن حمزة بن أيام الخليفة المستضيء بالله 


علي بن طلحة"') 7 ملاقه/ 11190 1174م 


أبو غالب عبد الواحد بن مسعود ‏ ٠لاده/‏ 04١١م‏ 


أبن عبد الواحد الشيباني”") 


أبو الحسن جعفر بن محمد بن قبل 86ه/ ام 


أبو الشكر محمود بن أحمد بن ٠ووه/‏ ١م‏ 


سعادة بن امسينا الواتع *4) 


قوام الدين أبو طالب يحيى بن قبل 0494ه/ 191١م‏ 


زيا دة 


سعيد بن هبة الله الراسطي ثم 
البغدادي المعروف بابسن 


20 


أبو الفضل ابن النمسا؟) اهم 1١11م‏ 


2 


(0 


ذيل (مخطوطة) ج78 ق7١؛‏ ورقة 57. 


ابن النجار» التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠.‏ م27 ورقة 066ب. ذيل (مخطرطة) 
جاء ؤ1ك2ء ورقة 2849 سر25 قك5ء2 ورقة 1ل١١.‏ ابن الساعي» الجامع المختصر» 
*”,>, 

ذيل (مخطوطة) جاء ق5؟» ورقة 196. ديوان ابن المعلم الواسطي» (مخطوطة) 
ورقة .٠١5 6٠١5 :٠٠١‏ معجم الأدباء» 47/9: 49. مضمار الحقائق وسر 
الخلائق؛ ا١١.‏ 

سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان. ج3ء ق”ء 4"84. المنذريء التكملة.» ”/1» 6. 
ابن الساعي؛ الجامع المختصرء 197/4. 

ديوان ابن المعلم الوامسطي (مخطوطة) ورقة ١٠١8‏ لقبه عميد الدين. معجم 
الأدباء» .١17/١‏ الذهبىء العبرء 185/5. المُسانى؛ العسجد المسبوكء 
(مخطوطة) ورقة .1١7‏ ابن أبي عذيبة» إنسان العيون (مخطوطة) ورقة 117. 

ابن الساعيء» الجامع المختصرء ١١1/4‏ ويذكر أنه كان صدراً بديوان واسط 
أنها. 


ان 


أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
عبد الكريم بن الأنباري 
00 
الواسطي 
مجد الدين أبو عبد الله محمد بن 
زعرور البغدادي*) 


المرتضى النيلي'") 


قوام الدين علي بن محمد بن 
غزالة المدائني”" 


لا -١٠5هم/‏ ٠111م‏ 
هم 7 1115م 


م11١1‎ مه5١5-5١١‎ 


قبل سنة 518ه/ ١111م‏ 


قبل سنة ١337ه/‏ 1777م 
قبل سنة 511ه/ ”1173م 


الاكمم/ م ام 


)00( ذيل (مخطوطة) ج١١‏ ؛ ق١.‏ ورقة 2٠١8‏ جك ق5. ورقة لأال جدلاء ق١١‏ 


.١46 ورقة‎ 


() ذيل (مخطوطة) ج١اء‏ ق١2‏ ورقة .١٠١6‏ 


(6) ذيل (مخطوطة) ج5؟. ق27 ورقة 1717. وأضاف أنه كان ناظرا بدجيل والبصرة 


وتكريت والحلة. 


(4) ابن النجار. التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١١2‏ 0 ورقة 141١س.‏ الحوادث 


الجامعة» 7". 


)2( الحوادث الجامعة؛ ”"”, ابن الفوطي. تلخيص مجمع الآداب» ه/ 17 
(7) الحرادث الجامعة؛ 07. ابن الفوطي. تلخيص مجمع الأداب» ج؛» ق4: 411. 


90( .م 67 .م حدق 4ق الى 


تاج الدين علي بن الشاطر الهم 1176م 


محمد بن علي بن سلمان كل لالاكهم/ ١7988‏ 1189م 
القوساني”") 
أبو نيسيك | دول بن يحيى بن "هم ام 
الطباخ الواسطي”) 
كمال الدين أبو عبد الله محمد بن قبل 147ه/ 148١م‏ 
الحسين بن أحمد الفيخري!؟) 
محمد بن يحيى البصري©) 54 لالاهم/ 11414-1746م 
أبو محمد ادا يحيى بن 47اه/ 1149م 
. 1 
(مرة ثانية) 
شمس الدين علي بن الشاطر ‏ 5490ه/ 158١م‏ 
الأنباري 9" 
(هرة ثانية) 


)000( ن.مء ا .م حدة. ق5ء. 1١خن.‏ 

(؟) الحوادث الجامعة. /ا١١0) .,.١157‏ 

0) ن.مء 11. 

(4) ابن الفرطي» تلخيص مجمع لآداب. 56١/86‏ (حرف الكاف). 
(©) الحوادث الجامعة؛» 2555 51844. 

(5) ابن الفرطي» تلخيص مجمع الآداب: ٠١6/0‏ (حرف الميم). 
(9) ابن الفوطي. تلخيص مجمع الآداب». 501/0 (حرف الكاف). 


فض 


صاحب الشرطة السئة 


الأبراعيو 0 
ابن العروقي”") هم لاوم 


0 'ه)/ 65م 


000 مسكويه) تجارب الأمم. 117 
() مسكويهه تجارب الأمم. فضا 


تلض 


الشحنة السسنة 
الله النوزه 0 


برس بن عبد الله التركي 


الواسط 9) 
طرنطاي المحمودي”") 0 ل لاؤدهم/ ١١76‏ 1167م 
يطل مد 40؟ 0417 9هدهم/ 1١167‏ 1177م 
إصيةةا قبل سنة 45ه6ه/ 484٠م‏ 


مجير الدين أبو الفضل جعفر بن قبل سئة لا1"ه/ 1154م 
1ه 060 


بكتكين الناصري””) اهم كام 
جمال الدين قشتمر الناصري40) اهم 1174م 


.159 ابن الفوطيء تلخيص مجمع الأداب» حدةء ق3ق2‎ )١( 

)0 ن.م 0 (حرف الميم). 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, .177/1١١‏ الغساني» العسجد المسبوك 
(مخطوطة) جل؟؛ ق١٠»2‏ ورقة 655[ ؟5أ. ابن حمدون, التذكرة الحمذونية 
(ميخطوطة) ج7١ء:‏ ورقة 141. ابن الجوزيء المنتظمء. ١18/٠١‏ (يذكر أولاد 
الطرنطاي). 

00 ابن الجوزي, المنتظم. ٠خ .١‏ ابن الساعي» الجامع المختصر » ة/ آل . 

)0( ابن الساعي» الجامع المختصر. 57/9. 

(؟) ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الاداب؛ 584/8. الحوادث الجامعةء 18 (يذكره 
الحلي). 

(/1) الحوادث الجامعة؛» .6١‏ 

,١35 ن.م‎ )4( 


كن 


أبي فراير 00 هلاه _ الهم ١18+‏ 176ام 
وأيام الخليفة المستنصر بالله 
د 540هم/ 17757 1117م 
حسام الدين أيبك العراقي) هم 1147م 


3غ ن.مء 8ع 814 1. 
)١(‏ الحوادث الجامعة» .١74‏ ديوان ابن المعلم الواسطي (مخطوطة) ورقة 28 (ويبدو 
من هذا المصدر أنه تولى الشحتكية بواسط مرتين). 


وا 


القاضي 
الله بن نصر الذهلي”") 
الع.>؟ كن 
أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن 
أبو الحسن محمد بن الحسن بن 


محمذ بن داود التنوختي 
محمد بن حماد بن إسحاق بن 
إسماعيل الأزدي””" 


السنة 
عزل سنة 8 الاه/ م 


عزل سنة 4الاه/ ٠1م‏ 
ااه/ ١1م‏ 


:ا" _ وثخلمام/م 9450 7م 


قبل سنة 87 اه/ وم 
اكلام اام 


قبل 7/'ه/ مم 


)0غ( الخطيب؛ تاريخ بغداد» الى ابن الجورزي١‏ المنتظمء /ا/ 9 6. الذهبيء العير: 
"/ 5". الداردي. طبقات المفسرين» 8/7 


(؟) الصوليء أخبار الراضي بالله؛ .١1414‏ 


(9) الخطيب» تاريخ يغداد» .55١/14‏ الذهبيء العيرء 2717/7 

(؟؛) الخطيب» تاريخ بغداد» ؟/ ,7٠١‏ ابن الجوزي» المننظم» ”/884. 

(5) ياقرت» معجم الأدباءء 5775/8 115/14. السيوطي» بغية الوعاة؛ ؟/ 181, 
(7) التنوخي» نشوار المحاضرةء .14/١‏ ياقوت» معجم الأدباء» 45/11. القرشي. 


الجواهر المضيئة؛ ؟/7١16١.,‏ 


(9) ابن الجوزي» المتظم. .١1"0 »21١714/07‏ 


أو 


أو 


خازم محمد بن الحسن بن _ ١١5هر/‏ 8-١5١٠م‏ 
محمد بن الحسن الواسطي”" 


تغلب عبيد الله بن أحمد بن 9" ١٠51ه/‏ 464 19١٠م‏ 
5 آوفة 
جعدر 


(في الجانب الشرفي سس واسط) 


5 


أبو 


أبو 


تمام على بن أبي خازم محمد هم ١٠م‏ 

ابن الحسن الواسطي”" 

الطيب بن كماري!!؟؟ قبل سنة 477ه/ ٠١٠1م‏ 

تمام علي بن أبي خازم محمد 455 494ه/ 1١١٠‏ 47١٠م‏ 


ابن الحسن الواسطي©) 


(للمرة الثانية) 
أبو تغلب أحمد بن عبيد الله قبل سنة 4074ه/ 75١1م‏ 


00 


(3 


العاقولي”") 


أبن الجوزي. المنتظم. ام ؟, سؤالات السلفي. ٠‏ 


ابن الجوزي» المنتظمء 9/ ١144‏ كان نائباً عن أبي خازم في الجانب الشرقي من 
المدينة . 

ابن ماكولاء الإكمال»؛ 171/56. الخطيب» ومإؤاكلت .١“"/١١‏ السمعاني» 
الانساب. /505. سؤالات السلفي» .٠١‏ السلفي» معجم السفر (مخطوطة) 
ورقة 155أ. المنتظمء لا/ .٠١١/٠١ 27٠٠١‏ التاريخ المجدد (مخطرطة) ج١٠.‏ 
م ورقفة 2»7١4‏ ورقّة ١٠ب‏ (نسخة مكتبة الدراسات العليا) المستفاد من ذيل 
تاريخ بغداد (مخطوطة) جاء. ورقة 7١ب.‏ ذيل (مخطوطة) جاء ق21 ورقة 210 
5. ابن نقطة؛ إكمال الإكمال (مخطرطة) ورقة 08؟ب. الجواهر المضيئة؛ "/ 
١١‏ العيني ١‏ عقد الجمان (مخطوطة) ق4؛)» ج9١؛‏ ررقة 14. 

سؤالاات السلفيء ١7١ ١‏ لالا ويسميه ابن الجوزي ابن كمارويه. المنتظمء 
0/4 . 

ابن ماكرلا . الإكمال. 55 ١5آ,.‏ سؤالاات السلفي» 7 .١‏ 

معجم الأدباءء 510/17. سؤالات السلفيء .١1١5‏ 


ينض 


أبو القاسم علي بن إبراهيم بن 4#4ه/ 45١٠م‏ 
) 


أبو بكر أحمد بن محمد بن منصور 2 قبل 543ه/ ٠لا١1ام‏ 
الأنصاري الدامغانى”) 


أبو الحسين محمد بن أحمد بن 6ه/ الام 
عبد الصمد بن المهتدي بالله7) 
أبو علي إسماعيل بن محمد بن 2 قبل سنة 0/ا1ه/ 87١٠م‏ 
أحمد بن الطيب بن جعفر بن 
0 
أبو المفضل محمد بن إسماعيل بن 49"5ه/ 47١٠م‏ 
محمل بن كماري0*) 
(تولى القضاء بعد والده) 
ارحب جين صم بن عزل سنة 488ه/ 5٠م‏ 
( 
عيسى بن جهور الواسطي 


)١(‏ ابن الجوزي» ١١4/8‏ (يذكر أنه كان بهذا المنصب سئة 5784ه دون الإشارة إلى 


(؟) القرشيء الجواهر المضيئة؛» ١5١7/١‏ ؟7؟1. 


() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ /٠١‏ اا ويذكر أنه استخلف على واسط القاضي 


(4) سؤالات السلفي؛ 8: 2١‏ ""5. ذيل (مخطوطة) جاء ق1ء ورقة 58. القرشي»؛ 


الجواهر المضيئةء 21١809 286/١‏ ؟1”/7. 


(5) السلفي؛ معجم السفر (مخطوطة) ورقة 55١ب.‏ سؤالات السلفيء *"*, ,4٠١‏ لاه 


030 


ويسميه الدمياطي «أبو جعفر محمد بن إسماعيل العلوي» المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد (مخطوطة) دض ورقة 4 . 


سؤالات السلميء 5 2غ. 05. ديل (مخطوطة) جاء؛ نئ1ء ورقة .1١59 1١1١75‏ 
المختصر المحتاج إليه؛ .١١١/١‏ وفيات الأعيان؛. 1/ا/. وجاء اسمه في طبقات 


النحاة واللغويين لابن شهبة» أبو المجد محمد بن محمد بن جهورء ص45. 


4 


ابن حخرز 


00 قبل سنة 546ه/ 97١1م‏ 


أبو علي الحسن بن إبراهيم بن 1448 اهدهم 97١19-1١1م‏ 


على الفارقي'") 


محمدبن على بن أحمد دهم ٠٠م‏ 


202 
الدامغاني 


أبو الأزهر علي بن أحمد بن 2 قبل سئة ١هه/‏ 9١١١م‏ 


5 


أبو طاهر بن الكرخي 


2ع 


المكارم علي بن أحمد ‏ 7١مه/‏ 19١1م‏ 


البيخاري0*) 


0 هم 1118م 


.57/4 ابن الجوزيء المنتظم؛.‎ )١( 


(') سؤالات السلفي. 47. السلفي؛ معجم السفر (مخطوطة) ورقة 9١أ.‏ ب. 


0 


40 


050 


المنتظم» خذل“”"“كت 74 .١‏ ودل 0 الكامل في التاريخ» /١ , "٠‏ 
.١7‏ ذيل (مخطوطة) جاء قككء ورقة 2388 جكء قكء ررقة اثلا 5٠١‏ 
(كيمبرج)؛ ١١6/١‏ (المطبوع). ابن نقطة» التقييد (مخطوطة) ورقة آابسء 
١٠أ.‏ التاريخ المجددء (مخطوطة) ج١٠.‏ م*2 ورقة 86١١اب.‏ مرأة الزمان. 
جف قكء لاء كل. التكملةء ١/١594؟,‏ ثاؤلء */589. رفيات الأعيان؛ ؟/ 
الا“ 07. الإسنري» طبقات الشافعية» 07 /61". تلخيص مد 
الآدابء ج؛: ق1ء 4لاء 1730/8. العينى؛ عقد الجمان (مخطوطة) ق١ء‏ 
ااه ؤرقة 3 ١‏ 

ذيل (مخطوطة) ج١اء‏ ق١.ء‏ ورقة 88. يذكر أنه تولى القضاء بواسط وأماكن 
أخرى . 

السلفي» معجم السفر (مخطوطة) ورقة 47١ب.‏ سؤالات السلفي» 255 لا4. ذيل 
(مخطوطة) ج7. ق2»7 ورقة 27١١‏ ورقة ١77‏ (كيمبرج). 

ابن الجوزي» المنتظم» .5١5/94‏ سبط ابن الجوزيء» مرأة الزمان» جفء ق١ء‏ 
ا 4/, 


ابن الجوزي» المنتظم؛ وكمق 5١آ,‏ 


كل 


على بن المندائي الواسطي7© 


أبو يعلى محمد بن محمدبن لالاهة 051060هم/ 1١١57‏ ١16ام‏ 


الفراء”'؟ البغدادي الحنبلى 


أبو عبد الله محمد بن علي بن ١654ه/‏ 15١١م‏ 


على محمد بن طاهر بن محمد 15 675مه/ ١60-1١١ام‏ 


أبو محمد الحسن بن أحمدبن ‏ 0605-54#هم/ 08١1-٠56١1م‏ 


6 البنداري. تاريخ بغداد (مخطوطة) رصا ورفة 6اب. المنتظم. ١٠/لاهى‏ از , 


فق 


قرف 


(0 


)هه( 


ياقوت» معجم الأدباءء 771/7. ذيل (مخطوطة) ج21 ق25 ورقة 2591 هلاآى 
ورقة ١١‏ (كيمبرج): 1/١‏ كد هك (المطبوع). التكملةء *#/ /ا0ث. 5/ 
كلم .١1717/8‏ القفطيءإنباه الرواة» ”/ 54. الذهبي» تاريخ الإسلام؛ م18ء 
3١75 0١1‏ (المطبوع). السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» .١5/5‏ الإسنري» 
طبقات الشافعية؛ 47/7 (يذكر خطأ أنه توفي سئة 017ه) القرشي» الجواهر 
المضيئة؛» .187/١‏ 

ابن الجوزيء المنتظم؛ .1١5 6٠١7/٠١‏ ذيل (مخطرطة) جاء ق1ء ورقة 
5») جاء فقل”ء2 ورقة ,.١179‏ المنذري» التكملة,» 5/١؟١, ,.١75١‏ ابن رجب» 
الذيل على طبقاث الحنابلة: .150/١‏ الذهبي؛ العبرء .١١١/4‏ تاريخ الإسلام» 
م4١ء‏ ق1ء 7505 (المطبوع). 

ذيل (مخطوطة) ج١ء‏ ق١»‏ ورقة ,2#*٠١٠‏ جاء ق7ء ورفة188اء ج25 ق١ء‏ ورقة 
٠‏ ». ورقة ١594‏ (كيمبرج). التكملة؛ 2177/4 177. الجامع المختصرء 4/؟11, 
ذيل (مخطوطة) ج١231‏ ق23ء2 ورقة 6ه. ١ا/رهول‏ 545 (المطبوع). المرشي» 
الجواهر المضيئة» ؟7/١5.‏ 

ذيل (مخطوطة) ج؟؛ ق١.ء‏ ورقة 164. القرشيء الجواهر المضيئةء .188/١‏ 


٠ 


(للمرة الثانية) 
أبو محمد لحار ا بن 001 الموهم/ 1١١1٠١‏ 5١م‏ 


20030 


أيو الحسن علي بن محمد بالاه _ ملاده/ ١م١١‏ 1185م 


المعررف يباين طغدي7") 


أبو العباس أحمد بن علي بن لاه 47ده/ 485١1185-1م‏ 


أبو الفتح نصر الله بن على بن 5845-0584ه/ 1١١488‏ 140١م‏ 


عتميرر الزايطى الععووك يارد 
الال 


أبو المحاسن عبد اللطيف بن 47 لاحمدهم/ 1١9١‏ ١5١١م‏ 


(010 


(00 


0 


0 


(6) 


المعروف بابن الكيال””) 


ذيل (مخطوطة) ج؟»2 ق1ء ورقة 164 (ويذكر أنه عزل سئة ٠٠0ه‏ ثم أعيد في 
نفس هذه السنة). التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠١2‏ م25 ورقة 648١ب‏ . ديوان 
ابن المعلم الواسطى بي (مخطوطة) ورقة ©1©8» 858. 

ذيل (مخطوطة) 3 قكء ورقة ١04‏ (ويذكر أنه كان نائبا عن القاضي أبي 
محمد الحسن بن الدامغاني). 

ذيل (مسخطوطة) ج25 ق١ء‏ ورقة ١05‏ (ويذكر أنه كان نائاً عن القاضي أبي 
محمد الحسن بن الدامغاني) جاء2 قى”2 ورقة 25١86‏ حجاء ق٠اء‏ ورقة 5/2. 
المنذري. التكملة. 7/7 . 

ذيل (مخطوطة») جلف فك”ء ورقة 2١86‏ ج2353 ق١ء‏ ورقة 2١689‏ جل7لء ق5؟.؟ 
وررقة 4لاء .١١١‏ التكملة. "15/١‏ 55ل”ء #/155. الجواهر المضيثة» / 
154 . 

ذيل (مخطوطة) حاتء فق5. وركة 2105 ١١95‏ . التكملة» / 0 505 ابن 
الساعي » الجامع المختصر. 4 .58٠‏ الذهبي) تاريخ الإسلامء م14 ف١أ. ١846‏ 
(المطبوع). القرشي. الجواهر المضيئة» 778/١‏ نقلاً عن ابن النجار ويسميه سبط 
ابن الجوزي «الكيالي» مرأة الزمان. حق؟ 27 89 ., 


غ١‎ 


أبو الفضل عبد الرحيم بن نصر الله 4 298ه/ ١١910‏ ١1١11ام‏ 


ابن علي الواسطي المعررف 
باين الكيال0) 


أبو المحاسن عيد اللطيف بن 0 6090 "50#ه/ *19١١5-1١٠11م‏ 


نصر الله الواسطى المعروف 


بن الكيال7) 


(للمرة الثانية) 


أبو الفتح محمد بن أحمدبن ‏ 50#ه/ 5١11م‏ 


بختيار بن علي المنداني 


الرالل 0 


أبو الفضائل علي بن يوسف بن 594202 8١5ه/‏ ا١١1-١١11م‏ 


000) 


(00 
(0 


0 


الواسطي#؛) 


الجواهر المضيئةء 5١/١‏ (ويذكر أنه كان نائباً عن أخيه أبى المحاسن عبد 
اللطيف). ابن الفرطي» تلخيص مجمع الآداب. ج4» ج75 2011897 11948. 
ذيل (مخطوطة) ج27 253 ورقة 17١‏ ؟177. 

الكامل في التاريخ ) 1. ذيل (مخطوطة) جا » ق١2‏ ورقة ٠57‏ ورقة ١٠9‏ 
(كيمبرج)» 5/١‏ (المطبوع). المختصر المحتاج إليه» ١‏ همك ها 35١1١‏ 
التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠»‏ م ورقة .١7‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
(مخطوطة) جهة. ورقة 48ب .إنباء الرراةق» 5177/7؟. التكملة: 9,//86. وفيات 
الأعيان؛ 77/4: 14. الذهبي؛ ناريخ الإسلام. م18١‏ ق01 5١5‏ (المطبوع). 
تلخيص مجمع الآداب» حدق قك2 /257. 

الكامل في التاريخ؛ .198/١7‏ ذيل (مخطوطة) ورقة ١74‏ (كيمبرج). التكملة. 
لات 7"/4. الجامع المختصرء .5١18/4‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» ممكء 
21١‏ 777 (المطبوع). وفيات الأعيان؛ /97. الإسئوي» طبقات الشافعية» 
“/رةةه. 


ع 


المارله7) 

جود بن عنتر الهمامي”") 
إفنة 
علي بن البصري 
عبد المؤمن الكواز البصريى 0 
عماد الدين زكريا بن محمد بن 
-. , 62672 
محمود القزويني 


د ”هم 48-١111ام‏ 
4 ه/ ام 
هم 15م 
اهم 1111م 
6 505ه/ 4 1108م 


دراستناء إلا أننا لم نجد أية إشارة عن سنة توليهم لهذا المنصب: 


أبو البركات فضل الله بن محمد 
ابن محمد بن مخلد الأزوي0) 


أبو علي بن بختيار الواسطي”") 


(كان حياً سنة 9٠9هه/‏ 5١١1م)‏ 


(كان حياً سنة 504ه/ 5١١1م)‏ 


)١(‏ تلخيص مجمع الأداب» ه/ غ1" 38 الكان) يسميه صاحب كتاب الحرادث 


الجاممة «أبو عبدالله محمد بن أ 
ص6ة١.‏ ؟5. 

(؟) الحوادث الجامعة؛ "7. 

(*”) الحوادث الجامعة؛ ؟4. 

.,7١9 ن.مء‎ (05) 


بي الفضل الحنفي المعروف بربيب الأبري» 


(0) ن. م كباك م . ابن الفوطي» تلخيص مجمم الآداب» حةآا ف2,7 ,.!١0‏ 
الغساني» العسجد المبوك؛ 6١7‏ (المطبوع) وقد جاء بهذا المصدر معنا إلى 


«العمادي؟ . 


(1) السلفي؛ معجم السفر (مخطوطة) ورقة 16١اب.‏ 
(0؟) الأصبهاني: خريدة القصرء ج4. م1ء 584. 


ابن محمد بن الحسين 
الواسط (1) 


أبو الحسن علي بن عبد الرحمن 


ابن مناذر”؟) 


عبد المنعم بن مقبل الواسطي'"" 


أبو حكيم إبراهيم بن دينار 
الند ١د‏ (4) 
لنهرواني 


ابن الفرج بين حبانش 
الواسطي"") 
عبد 000 


١ 0 
9 


(م١‎ ١6 /مهو”٠ت(‎ 


(ت"كهدهم/ 161ام) 


(كان حياً سنة ٠86هه/‏ 68١١م)‏ 


(كان حياً سنة 857هه/ 1150م) 


(القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي) 


(القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي) 


(قبل "الامه/ /ا/ا١‏ ١م‏ 


م١‎ ١7/64 (تهةلاهم/‎ 


)220 السبكي ؛ طبقات الشافعية الكبرى» .541١/5‏ 

() المختصر المحتاج إليه؛ .١77/*‏ الإسنوي»؛ طبقات الشافعية» ؟/459. 
فر الأصبهاني. خريدة القصرء ج]». مل )5١٠‏ حيدهةي م 2214 6002. 
40 العبني ١‏ عقد الجمان (مخطوطة) ق؟2» ج١2.35‏ ورقة 19" 847#, 


(6) ذيل (مخطوطة) جداء ق١ء.‏ ورقة 47. 


(5") ذيل (مخطرطة) جاء ق1ء2 ورقة 4686 1945/١‏ (المطبوع). 


4# ر بحشل » تاريخ واسطء. 0. 


)م0( ذيل (مخطوطة) ج5 .2 ق5؟» ورقة 2٠١ 21١١‏ ورّة آلا ١58‏ (كيمبرج). 
المنذري» التكملة» ”7/7 18". ابن الجزري » غاية النهاية.» ؟/707, 


المندائي الواسطي”* 

أبو المكارم على بن عبد الله بن 
الأزدي») 
ابن النخاس الغرافى 


ل 3 


01 بحشل ١»‏ تاريخ واسط» 614" 5 544. ديل (مخطوطة») حكف ق١ه2‏ ورقة 
كلا هق كق2 جك ق25؛ ورقة 01141١‏ ج27 قك2ك2 ورقة ١١الا2‏ ورقة ١5١‏ 
(كيمبرج). ارخكك ك1ذكل 55" (المطبوع). المنذري؛ التكملة؛ ”/#ق. *#/ 


2*4 481/5. 
زف المختصر المحتاج إليه. 18/١‏ 1,. 


(6) ذيل (مخطوطة) جاء ق١ء‏ ورقة 97, 
(4) ذيل (مخطوطة) جاء ق7ء ورقة 9؟١‏ ابن الأثيره الكامل في التاريخ.» ؟١/‏ 
المنذري» التكملة» / 1754. ابن الساعي» الجامع المختصرء 141/4. 

(5) ذيل (مخطوطة) ورقة ١85‏ (كيمبرج). المختصر المحتاج إليه.ء ؟/56١.‏ 

المنذريء التكملة.» .١7586 .١71/4‏ 
() ابن الفوطي؛ تلخيص مجمع الآداب. جة. ق1. 6810. أما عن سنة وفاته انظر: 


المنذري. التكملة؛ 1/4 1. 


(تالامه/ 1187م) 
(ت؟) 
(ت؟) 
(ت507ه/ 66١11م)‏ 


(رت١١"هم/‏ 14م) 


(ت151هم/م 575ام) 


المبارك بن الحسين بن نغوبا"" 
أبو عبد الله محمد بن المرشد 
الناصر لدين الله 


عبد الكريم بن الحسين بن أبي 


-(غ) 
رسفه 


غازي بن علي الحنفي””") 
ابن عبد الباقي الحنفي” 


)00( بحشل ٠»‏ تاريخ واسط 5862. 
(؟) ن.مء 146. 

(9) الحوادث الجامعة,» 86. 
(4) ن.مء 1544. 


(قبل سنة ١1١كه/‏ 1714١م)‏ 


(قبل سنة 77'ه/ 06ام) 


06 7517”5ه/ 84 - 1110م 
وعزل أيام الخليفة المستنصر بالله 
5 ١552هم/ ١755‏ 7م) 
(ت4 ”اهم لم) 


(تخ5*4 هم/ ١١5٠١‏ م( 


(ت؟5اهر/ 14لم) 


(©) الحوادث الجامعة؛ .١15‏ القرشي» الجواهر المضيئة» ؟/ 46. 


(5) الحوادث الجامعة,» "79. 


فضاة مدن واسط 


القاضى المدينة 


أبو علي الحسن بن أحمد الصينية 
بن ماهان الصيني 7 

أبو المفضل هبة الله بن عهد الصينية 
الله بن محمد بن على 
بن 2 

أبو بكر محمد بن المباركسهرية عبد الله 
بن إسماعيل المعروف 
أبن او 5 

أبو عبد الله محمد بن محمد بسي قرية عبد الله 
المبارك بن إسماعيا (4) 

(بعد والده) 


السنة 
(وئد سنة 16“اه/ 
ه/اوم) 
(بداية القرن السسادس 


الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي) 


م١‎ ١ 4 


(م١‎ ١ 4 (05154ه/‎ 


)١(‏ القيسراني» الأنساب المتفقة؛ 41. السمعاني؛ الأنساب» 4ه"؟ب. ويسميه ياقوت 
تأبو علي الحسن بن محمد بن ماهان الصيني4» معجم البلدان 41/7 418. 
(؟) السلفي» معجم السفر (مخطوطة) ورقة ١؟7أ.‏ ويسميه ابن الفرطي: كريم الدين 

أبو الفضل هبة الله بن عبيد الله بن محمد بن علي بن شيلمة الواسطي. تلخيص 


مجمع الآداس» ه/ 4٠١‏ (حرف الكاف) , 


فرة ابن الجوزي» المنتظم. .154/٠‏ ذيل (مخطوطة») جاء قك”2 ورقة 9؟7١ابس.‏ 
المنذري؛ التكملة؛ 1 . اين رجب » الذيل على طبقات الحنايلة» م 
6 ديل (مخطوطة) جداء 253 ورقة 0005 المشذري» التكملة. ؟/97؟١.‏ 


ا 


القاضي 


الهمامي الواسطي 217 
أبو الحسن علي بن المسيح 


المعرورف لدي 


.37 الحوادث الجامعةء‎ )١( 


السنة 
(قبل سنة ١17هم/‏ 
11م 
9( 


حوالى سئة 66ه/ 
٠١م‏ 


(9 


قبل سنة /المهده/ 
١6م‏ 


ما١1/‎ 


(؟) الأصيهاني» خريدة القصرء ج5. م”ء 4564. ويسميه ابن النجار «أبو الحسن علي 
ابن المسيح الحادري المعروف بالمديد من أهل الحادرة». التاريخ المجدد 
(مخطوطة) ورقة 7”9أ (نسخة مكتبة الدراسات العليا) وقد نقله الدكتور مصطفى 
جواد خطأ من هذا المصدر. انظر: مصطفى جواد؛ معجم مواضع واسط؛ مجلة 


المجمع العلمي العراقي م3؛ السنة 14571١‏ ص8١1.‏ 


(*) السبكيء طبقات الشافعية: 58/7. الإسنويء طبقات الشافعية» 189/15 .١217‏ 
(5) الأصبهانيء خريدة القصرء جق. م7ء 2651 4لاه. 088. 

(0) ذيل (مخطوطة) جاء ق”ء ورقة .١1/7‏ المنذري. التكملة؛» 94/4؟1. 

(”) المنذريء التكملة. ”7/ 1480 18475. 


18 


القفاضى 
النخاس الغراف )0١(‏ 
أبو المعالي هبة الله بن فضل 


الواسطي الغرافي7؟) 


أبو الفضل جابر بن زهير بن 
على البطائحي”*' 

أبو الحسن علي بن جابر بن 
زهير بن علي البطائحي 

أبو الحسن علي بن حراز بن 
سليمان ابن حراز العدوي 


الواسطي”*؟ 
قاضي"" 


المدينة 


099 


49 


9( 
9ب( 


قبل مسنة 45هه/ 
/111ام 


1117م 


(القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي) 


)١(‏ ذيل (مسخطوطة) جاء ق5» ورقة 117. المنذريء التكملة؛ 784/4؟. 

(7) الأصبهاني؛ خريدة القصرء ج؛؛ م٠١ء .“٠‏ ذيل (مخطوطة) جاء ق27 ورقة 
المنذري» التكملة؛ .584/١‏ 

(؟) ابن الفوطي» تلخيص مجمع الأداب)» ج؛. مث7. .78٠‏ 

0 ذيل (مخطوطة) جاء ق2 ورقة ١5؟15.,‏ المنذري» التكملة؛» 9؟/1157١.‏ 

(60) ذيل (مخطرطة) جكاء ق7ء2 ورقة .57١‏ معجم البلدان. */9/1ا١.‏ المنذري» 
التكملة؛ ؟/155١.‏ ابن التجار» التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠2‏ م0 ورقة 


655 


(1) ذيل (مخطوطة) ورقة 14٠‏ (كيمبرج). 


68 


أيو الأزهر علي بن أحمد بن محمد بن علي قبيل سنة١8ه/‏ 


الكتاني الواسلي") 6م 
أبو طالب محمد بن على بن أحمد بن محمد قبل سنة4لاده/ 
الكتاني الواسطي”" 1م 
قوام الدين أبو الفضل نعمة الله بن على بن قبل سنة 44ههم/ 
الحسين الواسطي”) /11ام 


.44 ديوان ابن المعلم الواسطي (مخطوطة) ورقة‎ )١( 

6 السلفي؛ معجم السفر (مخطوطة) ورقة 551اب. ذيل (مخطوطة) جك ق21 ورقة 
24١ 06‏ ج5.؛. ق5. ورقة .35٠١‏ المختصر المحتاج إليف .١١"/“8‏ ابن 
الفوطي؛ تلخيص مجمع الآداب. ج4؛ م4»؛ 814. 

إفرة بحشل» تاريخ واسط»؛ 54 لاقل 194. ذيل (مخطوطة) ج١؛‏ ق١»2‏ ورقة 
06 456غ. جل2 قلء ورقة 2541١‏ حلء ك2 ورقة 168. الذهبي؛ العبر» / 
7*48”, ه/1 ا ويذكر ابن الفوطي وفاته سنة 099ه. تلخيص مجمع الآداب» 
+24 فق4 55غخ. 


٠ 


نقيب العباسيين 


أبو عبد الله الحسين بن محمد ارش 
أبو طالب محمد بن عبد الله الرشيدي الواسطي') 


أبو محمد الحسن بن محمد الرشيدي9" 


الدراج (والد تاج الديه)40) 


تاج الدين محمد بن الدراس!*) 


السنة 
قبل ستة 4 ه/ 
و١‏ آم 


ام 


هم 16م 


1م 


هم 1م 


5غ( ابن الفوطي » تلخيص مجمع الآدابس» حدق فق5غ» 35١‏ 


(؟) ذيل (مخطوطة) ورقة 111 (كيمبرج). 
49 ابن الساعي » الجامع المختصر» 8 . 
(١‏ ن.مء 14 , 


)2( الغسانى العسجد المسبوك؛ 0_3 (المطبوع). الحوادث الجامعة)؛ 594. 


6١١ 


نقيب الطالبيين السنة 
أبو الحسن علي بن أحمد بن إسحاق العلري ‏ 554ه/ 9094م 


العمري7) 

أبو علي الجواني”" كان خنيا قبل شحة 
ماهم 8م 

يحبى بن ثابت بن حازم الرفاعي”" هم 4٠م‏ 

أبو الحسن على بن عبد الرحيم الرفاع”؟) 848ه/ 16١١م‏ 

مجد الدين أبو الغنائم هبة الله بن خميس بن على 567ه/ 1104م 

العلوي الواسطي”*؟ 


2200 .مه 03 (المطبوع). الحوادث الجامعة)» 598, 

فق ابن الجرزي» المنتظم. 54/17 ابن النجاره التاريخ المجدد (مخطوطة) ج١٠.‏ 
م ورقة ١60١بب.‏ 

إفر4 القفطي » إنباه الرواة؛ 7/ ."1٠‏ 

(5) ابن الساعيء مختصر أخبار الخلفاء» 0م. 

. ١17 ن.م.‎ (0) 


١ 


المصادر 


- المصادر الخطدة: 


الإسنوي: 


البنداري : 


البلاذري: 


أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن (ت الالاه/ 


33ام). 
١‏ «اطبقات الفقهاء» نسخة مكتبة المتحف العراقي برقم 
1719. 


شهاب الدين احهد بن محمد بن عمر (ت5ه0همه/ 
117م). 

؟ ‏ (إنسان العيون فى مشاهير سادس المَرون؛ نسخة 
مكتبة الدراسات العليا بجامعة بغداد برقم 154. 

الفتح بن علي بن محمد (ت*517"ه/ 6ام). 

 '"‏ تاريخ بغداد» نسخة مكتبة الدراسات العليا بجامعة 
بغداد برقم مصورة عن نسخة دار الكتب الوطنية 
بباريس . 

أحمد بن يحيى بن جابر (ت4/ااه/ 7م). 

8 «أنساب الأشراف» نسخة مصورة بالفوتستات في 
مكتية الدراسات العليا بامعة بغداد برقم ,2١75(‏ 
١4]‏ جزءاً عن النسخة الأصلية في معهد 
المخطوطات العربية فى الرباط رقم (58). 


اوح 


ابن الجوزي: 


ابن حمدون: 


ابن الدبيئي 4 


الدمياطي : 


ابن الرفعة : 


السلفي : 


أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد (ت0917ه/ 
٠ام).‏ 

4 «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ؟١‏ جزءاً نسخة 
مكتبة المجمع العلمي العراقي برقم ةلالا عن الأصل 
الموجود في مكتبة أحمد الثالث باستانبول. 

محمد بن الحسن (ت57هه/ 75١1م).‏ 

0 «التذكرة الحمدونية» ج11 نسخه مكتية الدراسات 
العليا بجامعة بغداد برقم ١747‏ عن الأصل الموجود 
بمكتبة أحمد الثالث باستانبول برقم 1948. 

أبو عبد الله محمد بن سعيد بن يحيى بن على الواسطي 
(تا7"ه/ 4م ). 

«ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد» نسخة مكتبة 
حنف قق3ء برقم ,»١61/‏ حكف فق١7.‏ برقم :لاد حل 
21١‏ برقم 445) جحلاء ق؟5. برقم 0 . ولنسخة 
المجمع العلمي العراقي يرقم 576 وهي نسحكحة مصورهة 
شهاب الدين أحمد بن أيبك بن عبد الله (ت44لاه/ 
4م ). 

«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد؛ 8 أجزاءء نسخة 
مكتية المجمع العلمي العرافي برقم 11 تاريخ . 

نجم الدين أحمد بن محمد بن علي (ت١٠لاه/‏ 
٠15م).‏ 

4 «الرتبة في الحسبة» نسخة معهد المخطوطات بتجامعة 
الدول العربية برقم .00١‏ 

أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني (ت"الاهده/ 
5ام). 
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ابن الشعار: 


٠‏ امعجم السفرا نسححخة الدكتورة بهيجة الحسنىي» 
وهي مصورة عن نسخة معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية برقم 78. 


أبو البركات المبارك بن أبي بكر الموصلي (ت1604ه/ 
5م). 

١‏ «عقود الجمان في شعراء هذا الزمان» 8 أجزاء 
نسخة الدكتور بشار عواد معروف مصورة عن نسخة 
مكتية أسعد أفندي باستانبول. 


ابن الفقيه : 


ابن قاضي شهلة : 


(ت547ه/ 15150م). 

5 #طبقات الشافعية» نسخة مكتبة الدراسات العليا 
بجامعة بغداد برقم 1149. 

بدر الدين محمود بن أحمد (تهههه/ ١116م).‏ 

١‏ «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» نسخة دار 
الكتب المصرية برقم ١084‏ تاريخ . 

أبو العباس إسماعيل (ت7٠4ه/‏ ٠١٠15م).‏ 

14 «العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات 
الخلفاء والملوك»» نسخة مكتبة المجمع العلمي العراقي 
برقم 4١‏ 

أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني (ت في حدود 
هم /ا5ذم). 

6 «البلدان؟ نسخة مكتبة المتحف العراقي برقم 
5 نسخة منسوخة عن الأصل الموجود بمشهد برقم 


(ق أه). 
أسو بكر بن أحمد بن محمد الأسدي (ت١86هم/‏ 
1117م ). 


+606 


الماوردي: 


ابن مازة: 


ابن التحار: 


الواسطي : 


1 «طبقات النحاة واللغويين» نسخة المكتبة المركزية 
أبو الحسن علي بن متحمل بن حبيب (مت٠6ؤهم/‏ 
4م )). 

 ١/‏ «الرتبة فى طلب الحسبة» نسخة معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العربية برقم 14. 

برهان الدين أبو المعالي الحنفى (ت515ه/ 1519م). 
4 «شرح أدب القاضي للخصاف» نسخة مكتية 
الأوقاف العامة ببغداد برقم 0900" 

موحسب الدين أبو عيبل الله محمد بن مخمود البغدادي 
(ت*1اه/ 06مم). 

4 «التاريخ المجدد لمدينة السلام وأخبار فضلائها 
الأعلام ومن وردها من علماء الأنام» نسخة مكتبة 
الدراسات العليا بجامعة بغداد برقم 016 نسخة المجمع 
العلمي العراقي تقع بأربع مجلدات برقم 257 584, 
1" 

11م ). 

٠‏ 9إكمال الإكمال» نسخة مكتبة المتحف البريطاني 
برقم 4085, 

١‏ 7التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد؛ نسخة مكتبة 
المتحف البريطاني برقم 815. 

أبو الغنائم نجم الدين محمد بن على المعروف بابن 
المعلم الواسطي (ت7ومه/ 6 ١م).‏ 

المصورة عن النسخة الأصلية في المكتبة الظاهرية 


بدلمسى . 
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ب المصادر المطبوعة: 


الأزهري : 


الإسنوي: 


ابن الأثير: 


اين الإخوة: 


أبو منصور محمد بن أحمد رت ٠١‏ /الاه/ مم ). 

ف 5 «تهذيب اللغةة ١6‏ جزءاً (القاهرة مان 1 5 
2)1917. 

انو محمد عبد الرحيم بن الححسسن (ت ١/الاه/‏ 
ا1ام). 

14 لطبقات الشافعية» ١‏ جزء تحقيق عبد الله 
الجبوري» بغداد (١791اه/‏ 1991م). 

أبو العياس موفق الدين أحمد بن القاسم الخزرجي 
(ت558م/ 84م). 

0 اعيون الأنباء في طبقات الأطباء» * أجزاء إصدار 
دار الفكر» بيروت (15اه/ 1165م). 

أبو الحسن عر الدين علي سن أبن الكرم محمد الجزري 
الشيباني (ت١75اه/‏ 1777م). 

5 «التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل» 
تحقيق الدكتور عمل القادر أعحينل طليمات (ط. دار 
الكتب الحديثة في القاهرة (785١ه/‏ 9575١م).‏ 

7 «الكامل في التاريخ» ١‏ جزءاًء دار صادر» لبنان 
(85اهم/ 175م). 

محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حماه 
(ت117"ه/ 11١م).‏ 

8 امضمار الحقائق وسر الخلائق» تحقيق الدكتور 
حسن حبشي» عالم الكتب» القاهرة. (1958م). 

محمد بن محمد القريشى (ت5 ؟لاه/ 14 م). 

4 «معالم القربة فى أحكام الحسبة» كمبردج ١9737‏ 
باعتناء روسن ليوي . 


لاغ 


الأزدي 


الأصبهاني : 


الأصفهاني : 


الإصطخري : 


الباخرزي: 


محمد بن أحمد أبي المطهر (المَرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي). 

3٠‏ «حكاية ابن القاسم البغدادي»؛ نشرة آدم معن 
هيدلبرج 1907م أعاد طبعه بالأوفسيت صاحب مكتبة 
المثنى ببغداد. 

أبو حامد محمد بن محمد القرشي (ت45ه0ه/ 
848م)). 

١‏ 9 لاخخريدة القصر وجريدة العصره القسم العراقيى جا 
تحقيق الدكتور جميل سعيد ومحمد بهجة الأثري»؛ جأء 
تحقيق الأثري (مطبعة المجمع العلمي العراقي) 144585»؛ 
6.» ج”ء ماء ج4ء ماء م210 نشر وزارة الإعلام 
العراقية سنة “#/181. .1١91/1‏ 

أبو الفرج علي بن الحسين (ت8*65ه/ 1951م). 
«الأغاني» ؟5؟ جزء الناشر دار الثقافة (بيروت 
/اة46ة١  ١195١‏ ). 

امقائل الطالبيين؟ منشورات المكتبة الحيدرية في 
النتجف (786١اه/‏ 0م). 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (ت57أه/ 07م). 

4" «مسالك الممالك» طبع دي غويه (ليدن 1951). 
أبو الحسن على بن الحسن بن أبي الطيب (ت4717ه/ 
نام ). 

0 «دمية المقصر وعصرة أهل العصرا ج١‏ تحقيق 
الدكتور سامي مكي العاني» مطبعة المعارف ‏ بغداد 
(١41١ه/‏ ١1م‏ ). 

أسلم بن سهل الرزاز الواسطي (ت147ه/ 404م). 


1" «تاريخ واسط» تحقيق كوركيس عواد (مطبعة 
المعارف. بغداد /ا1748اه/ 19517م). 
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البغدادى : 


ابن بسام : 


بنيا مين : 


ابن تغري بردي : 


إسماعيل ياشا بن محمد الباباني (ت١197١م).‏ 

07 #هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين» مطبعة وكالة المعارف» استانبول .١1408‏ 

. «إيضاح المكئون في الذيل على كشف الظئون» 
عني بتصحيحه وطبعه رفعت بيلكة الكليسي»: مطبعة وكالة 
المعارف» استانبول (1555ه/ 19904م). 

محمد بن أحمد (سئة وفاته لا زالت مجحهولة). 

4 انهاية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق الدكتور 
حسام الدين السامرائي» مطبعة المعارف ‏ بغداد ,١938‏ 
أبو عبيد الله بن عبد العزيز (ت/ا844ه/ 94١1م).‏ 

١‏ «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» 
تحقيق مصطفى السقا ؛ أجزاءء مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة (1758-155اه/ ١9448‏ 
48مم)). 

أحفدل بن يحيى ز(تةلااه/ 7م ). 

١‏ _«فتوح البلدان؟ نشر صلاح الدين المنجد (القاهرة 
١017‏ ). 

الفتح بن علي بن محمد البنداري الأصفهاني 
(رت517ه/ 06م). 

«تاريخ دولة آل سلجوق؛؛: مطبعة الموسوعات 
بمصر (8١17١ه/‏ 10م), 

ابن يونه التطيلي النباري الأندلسي (ت6519ه/ 
1117ام). 

“5 «الرحلة» ترجمة عزرا حدادء المطبعة الشرقيةء 
بغداد (7*515١اه/‏ 6م ). 

جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت4لا4ه/ 
48م). 
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4 «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (القاهرة 
.)١19405-8‏ 

اموز على المحسن ف علي بن محمد (ت85ث؟ه/ 
000 

5 «كتاب جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضرة 
وأخبار المذاكرة» 8 أجزاء. تحقيق عبود الشالجي». 
(بيروت .)١91/7# 1١91١‏ 

5 «الفرج بعد الشدة» ج5, (القاهرة .)١900‏ 

تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحنبلي 
(تكالام/ 15717ام). 

5 «الحسبة في الإسلام" مطبعة المؤيدء دمشق 
(118ه). 

أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
(ت4ة؟:ه/ ١1ام).‏ 

8 «يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر» 4 أجزاء. 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة. 
(القأهرة 00000 

8 «نتمة اليتيمة» تحقيق عباس إقبال» مطبعة فردين» 
طهران (1767ه). 

أبو عثمان عمرو بن بحر (ت1806هم/ 2858 854م). 

5 «الحيوان"' ا أجزاءء تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» ط1ء (مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده). 
مصر 1918 1446. ا64 0( 

0١‏ #7رسائل الجاحظ ‏ مناقب الترك » تحقيق عبد 
السلام محمد هارون الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة, 
(8١هم/‏ 145م). 
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الجزائري : 


أبن الجزري : 


الجهشياري : 


ابن الجوزي: 


ابن حبان: 


نعمة الله (ت7١١ااهم/ ٠‏ ام). 

5 - #زهر الربيع» المطبعة المصطفوية (بومبي ١5١ه/‏ 
17م). 

شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد (ت”47ه/ 
6 م). 

4 «غاية النهاية في طبقات القراء؛ تحقيق 
برجشتراسرء (القاهرة ؟197١).‏ 

محمد بن عبدوس (ت١7اه/‏ 7 4م). 

4 «كتاب الوزراء والكتاب؟ ط١ء‏ (القاهرة م1874١).‏ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت0917ه/ 
أم). 

0 «الأذكياء نشر المكتب التجاري للطباعة والتوزيع 
والنشر (بيروت بدون تاريخ). 

14 _«أتخخبار الحمقى والمغفلين» تحقيق علي الخاقاني» 
مطبعة البصرة؛ بغدادء (785١ه/‏ 1955م). 

لاه #صفة الصفوة» 5 أجزاء ط١‏ (حيدرآاباد الدكن 
مه ا 0 الاهخااه/ 1١945‏ مم ). 

«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» الأجزاء ه ‏ 
٠‏ (حيدراباد الدكن لاه١1_‏ 4رهاه/  ١9"8‏ 
4م), 

مصطفى بن عبد الله (ت/ا5١1ه/‏ 1505م). 

8 «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» باعتناء 
محمد شرف الدين بالتقايا ورفعة بيلكه الكليسي» طبعة 
وكالة المعارف التركية (استانبول 15٠‏ 7"017اهم/ 
15 -1945م). 

محمد بن حبان البستى (ت964ه/ 1936م). 

٠١‏ «امشاهير علماء الأمصار؟ بعناية فلايشهمرء مطبعة 


ا 


ابن حسول: 


ابن حوقل : 


لجنة التأليف والترجمة والنشر (القاهرة 4/ااه/ 
4م ). 

أحمد بن على العسقلانيى (ت867ه/ 1148م). 

.)ه١779( «لسان الميزان؟ حيدرآياد‎ ١ 

«الئرر الكامنة فى أعيان المائة الثامئة؛ تحقيق 
محمد سيد جاد الحىء دار الكتب الحديثة»؛ مطبعة 
المدني» القاهرة (1786ه). 

محمد بن على بن الحسن (رت٠46هم/‏ لم). 
«تفضيل الأتراك على سائر الأجنادة باعتناء عباس 


الميلادي) . 


86 «أخبار الدولة السلجوقيةة نشر محمد إقبال. لاهور 
١977‏ , 

ام). 

6 - :شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» 8 أجزاء. 
نشر مكتبة القدسء. القاهرة  ١70٠0(‏ ١17061١ه).‏ 


أبو القاسم محمد بن علي النصيبي (ت8107اه/ 
4م). 


5 لاصورة الأرض» جزءان» تحقيق كريمرزء (ليدن 
1954 - 194م). 

أبو القاسم عبيك الله بن عيد الك (ت٠٠"ه/‏ 17ؤم). 
 ”1/‏ 7المسالك والممالك» (ليدن .)١888‏ 


الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
رت177ه/ ٠ا١٠1م).‏ 
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ابن خلدون: 


ابن خلكان: 


الخوار زمي : 


ابن خياط: 


الداودي : 


4 #تاريخ بغداد مدينة السلام» ١4‏ جزءء مطبعة 
السعادة (القاهرة 759اه/ 1م ). 

8 «الرحلة فى طلب الحديث؟ تحقيق نور الدين عمر 
طاء بيروت لينان» (940١1اه/‏ 16ام). 

ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرمى (ت8١8ه/‏ 06 م). 

٠‏ «المقدمة» مطبعة الكشاف (بيروت بدون تاريخ). 
١‏ ه«كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر؛ طبعة مصر 
(195). 

شمس الدين أبو العياس أحيد بن محمد بن إبراهيم 
(ت١هاهم/‏ 1186م). 

١‏ «وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان» 8 أجزاء. 
تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار صادر» (بيروت 
48)). 

أبو عبل الله محمد بن ييل بن يوسف (ت لا 'اه/ 
17م) . 

(مفاتيح العلوم» نشرته إدارة الطباعة المنيرية» 
القاهرة (71557١ه).‏ 

أبو عمر بن خليفة بن خياط العصفري (ت٠11ه/‏ 
4م). 

4 "تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق الدكتور أكرم ضياء 
العمري؛ مطبعة الآداب (النجف 1785١ه/‏ 19717م). 
0 «كتاب الطبقات» تحقيق الدكتور أكرم ضياء 
العمري» (بغداد .)١951/‏ 

8 اعم ). 


رف 


ابن الدبيثي : 


أبن دححية : 


الدينوري: 


الذهبي : 


1 «اطبقات المفسرين» جزءان» تحقيق على محمد 
عمرء (القاهرة .)١91/7‏ 

أبو عبد الله محمد بن سعيد بن يحيى بن علي الواسطي 
(تا7”"ه/ 4 1ام). 

«ذيل تاريخ مدينة السلام بغدادا م١.‏ تحقيق 
الدكتور بشار عواد معروف» مطبعة دار السلام» بغداد 
١1‏ . 

أبو الخطاب عمر بن أبي علي حسن بن علي البلئسي 
رت1377ه/ 1776م). 

48 «النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس» تحقيق 
عباس العزاوي» مطبعة المعارف» بغداد .١954‏ 

أبو حنيفة أحمد بن داود (ت1475ه/ 446م). 

4 «الأخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم عامر (القاهرة 
1)), 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت68لاه/ 
131م). 

5 تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام؛‎ 6١ 
ج4اء‎ )١759 _ ١ أجزاءء مطبعة السعادة (القاهرة /ا5‎ 
ق21 تحقيق الدكتور بشار عواد معروف؛ مطبعة عيسى‎ 
البابي الحلبي وشركاهء القاهرة (/91١اه/ لا/191م).‎ 
ه«دول الإسلام» ط”"» مطبعة جمعية دار المعارف‎ - م١‎ 
العثمانية (حيدراباد الدكن 1514ه).‎ 

١تذكرة‏ الحفاظ» ط؛ حيدراباد ١904‏ 

37 7العبر في خبر من غبر» تحقيق فؤاد سيد وصلاح 
الدين المنجدء الكريت .)155725193٠9:(‏ 


64 «المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي 
عبد الله تمد بن سعيد الدبيثىة "ا أجزاء تتحقيق الدكتور 


00 


مصطفى جوادء بغداد 2١98١‏ ؟195., ل/الا9١,‏ 

6 #معرفة القراء الكبار على الطيقات والأعصار» 
جزءان» تحقيق محمد سيد جاد الحق» ط1ء مطبعة دار 
التأليف» القاهرة (/81١1١ه/‏ 19717م). 

5 «7المشتبه فى الرجال» تحقيق على محمد البجاوي. 
(القاهرة 1957). 

لال #ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ القاهرة 
(90اه). 


ابن رافع السلامي: أبو المعالى محمد (ت4لالاه/ 179/7م). 


الراوندي: 


ابن رمب . 


ابن رسصكه . 


الروذراوي: 


#«منتخب المختارة انتخاب ثقي الدين الفاسي 
المكي المتوفى سنة (4877ه/ 1178م) تحقيق عباس 
العزاري. بغداد .١977‏ 

محمد بن على بن سليمان (ت2994ه/ 7١15م).‏ 

4 اراحة الصدور وآية السرور» نقله إلى العربية 
الدكتور إبراهيم أمين الشواربي وآخرين؛ مصر 
(9ااه/ م). 

زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
أحمد البغدادي (ت5ؤلاه/ 1597م). 

4١‏ هذيل الطبقات الحنابلة؛ جزءان»؛ تحقيق الفقي» 
مطبعة السنة المحمدية» (القاهرة .)١9467‏ 

أبو على أحمد بن عمر (كان حياً سنة ٠79ه/ 405‏ 
هم). 

.)م1891١ «الأعلاق النفيسة» (ليدن‎ ١ 

أبو شجاع ظهير الدين محمد بن الحسين بن عبد الله 
(تهمخة: ه/ 06 م). 


الزبيدي : 


ابن الساعي : 


47 اذيل كتاب تجارب الأمم» تحقيق ه ‏ ف أآمدروز. 
مطبعة شركة التمدن الصناعية»؛ مصر (7*5اه/م 
5م))., 

أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني الواسطي 
(ته١٠١اهم‏ ١4ؤلاام).‏ 

4 اتاج العروس من جواهر القاموس؟: ط١»‏ المطبعة 
الخيرية (مصر .)١5١5‏ 

القاضى الرشيد بن الزبير (ت القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي). 

4 2 «كتاب الذخائر والتحف» تحقيق محمد حميد الله؛ 
مراجعة صلاح الدين المنجد (الكويت .)١909‏ 

أبو طالب علي بن أنجب تاج الدين (ت14اه/ 
0م ). 

0 «الجامع المختصر؟ جة. تحقيق الدكتور مصطفى 
جوادء بغداد .١974‏ 

5 #امختصر أخبار الخلفاء» ط١اء‏ المطبعة الأميرية» 
مصر (9١؟١ه).‏ 


سبط ابن الجوزي: أبو المظفر شمس الدين يوسف بين فزاوغلي 


السخاوي: 


(ت501ه/ 1505ام). 

/ة ‏ ١مرأة‏ الزمان» ج8: طبعة حيدراباد ١940١‏ 
5 » طبعة أتقرة 19548. 

تاج الدين عبد الوهاب بن على (ت الالاه/ 1559م), 
4 - #طبقات الشافعية الكبرى» (القاهرة .)١9514‏ 

محمد بن عبد الرحمن (ت؟١ؤه/‏ 1195م). 

9 «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ؛ مطبوع ضمن 


كتاب «علم التاريخ عند المسلمين» لفرانتس روزئثال. 
ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي» بغداد 145717, 


2”7 


ابن سمعل : 


محمد بن سعد بن منيع البصري (ت٠7اه/‏ 4414م). 
٠‏ «كتاب الطبقات الكبير» 8 أجزاء» نشر ادوارد 
شخاو (مطبعة بريل». ليدن ؟1777١ه‏ فما بعد). 


اين سعيد المغربي : علي بن موسى بن محمد (ت586"ه/ 586لام). 


السلفي : 


السمنانتي: 


سهراب : 


السيوطي ؛: 


١‏ 2 #«بسط الأرض في الطول والعرض» تحقيق 
الدكتور خوان فرنيط خينيس. 

أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني (تالافه/ 
٠18١م).‏ 

امعجم السفر» ج١‏ تحقيق الدكتورة بهيجة 
الحسني » بغداد؛ /الا8١.‏ 

٠‏ 2 اسؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي عن 
جماعة من أهل واسط» تحقيق مطاع الطرابيشي: دمشق 
(145هم/ 5/ا1م). 

أبو سعد عبد الكريم (ت57هه/ 77١1م),‏ 

4 «الأنساب' طبعة مرجليوث (ليدن 1917) وطبعة 
(حيدراباد» " أجزاى 1955-19457). 

6 - لالتحبير في المعجم الكبير» جزءان. تحقيق 
الدكتورة مشيرة ناجي سالمء بغداد (96١اه/‏ 
616 ام). 

علي بن محمد (ت5:984ه/ 6١م).‏ 

7 -لاروضة القضاة وطريق النجاة» تحقيق الدكترر 
صلاح الدين الناهي» يغداد .191/٠‏ 

7 - (عجائب الأقاليم السبعة» تحقيق هانس فون 
فريك (طبع فينا 9594١م).‏ 

جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر (ت١١4هم/‏ 
6 مم ). ْ 

«تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محيي الدين عبد 


ل 


ابن شاكر الكتبي : 


الشنطوفي : 


الشهرستاني : 


الحميد. ط"؛ مطبعة المدنيء القاهرة (1787ه/ 
ام ). 

8 2 «ابغية الوعاة في طبقّات اللغويين والنحاة» تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهيم» القاهرة .)١956  ١9454(‏ 
«طبقات الحفاظ» تحقيق على محمد عمرء ط1١.‏ 
مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة (1747ه/ 101/“8م). 
أبو الحسن على بن محمد (ت84؟ه/ 498م). 

١١‏ -«الديارات» تحقيق كوركيس عوادء ط".؛ مطبعة 
المعارف (بغداد .)١1955‏ 


أبو محمد شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 
المقدسي (ت7تكه/ 1586م). 

7 «الروضتين في أخبار الدولتين» جزءان» مطبعة 
وادي النيلء 1741 - ١7١84‏ 

١١‏ «الذيل على الروضتين» تراجم رجال القرنين 
السادس والسابع باعتناء محمد زاهد الكوثري (القاهرة 
17١1ه/‏ /141ام). 

محمد بن أحمد (ت:الاه/ 1857ام). 

4 - «عيون التواريخ» ج١١‏ » تحقيق الدكتور فيصل 
السامرء وثبيلة عبد المنعم.ء بغداد. (!9اه/ 
١61//‏ م). 

6 «فوات الوفيات» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميدء مطبعة السعادة.» مصر (191601م). 

نور الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت7١لاه/‏ 
11م ), 

57 2 7ابهجة الأسرار ومعدن الأنوار؛ مطبعة شركة 
التمدن الصناعية بمصر. (بدون تاريخ). 

محمد بن عبد الكريم (ت518ه/ 61١1م).‏ 


1 


شبخ الربوة: 


١07‏ «#الملل والنحل» نشر محمد فتح الله بدران. 
مطبعة الأزهرء القاهرة, (196١ه/‏ 1908م). 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب 
الأنصاري الدمشقي (ت7الاه/ 1577م). 

6 انخبة الدهر في عجائب البر والبحر؟ لايبزك 
يفل 

عبد الرحمن بن نصر (ت؛لالاه/ 1190/5م). 

8 «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» نشره السيد الباز 
العريني (الْمَاهرة 5 م). 

أبو الحسن الهلال بن المحسن بن إبراهيم بن زهرون 
(تم:؛أه/ 5ذم). 

«تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج؛ دار إحياء الكتب العربية (القاهرة 
م96١).‏ 

١‏ -«رسائل الصابي» تحقيق محمد يوسفف نجمء 
الكويت .١195١‏ 

أبو حامد محمد بن على (ت180ه/ ١125841م).‏ 

7 2 اتكملة إكمال الإكمال» تحقيق الدكتور مصطفى 
جوادء بغداد /ا960١.‏ 

صلاح الدين خليل بن أييك (ت55لاه/ 17م). 
نكت الهميان في نكت العهيان» تحقيق أحمد 
زكيء (القاهرة .)١91١‏ 

64 7الوافي بالوفيات؛ ج١2‏ ط؟,ء باعتناء هلموت 
ريتر (741١ه/‏ 1957م))2 ج1. 

باعتناء س . ديدرينغ : مطبعة وزارة المعارف؛ استائيول 
22648 ج”2 جغ. 

باعتناء س . ديدرينْم» المطبعة الهاشميةء. (دمشق 


1غ 


الصولي: 


ابن الصير في : 


ابن طباطبا : 


,:)١19609 196‏ جه., 

باعتناء س. ديدرينغ»ء مطابع دار صادر بيروت 
(1749اه/ ١1976م))‏ جلا. 

باعتناء إحسان عباسء مطايع دار صادر بيروت 
(49؟اه/ ١1917م)2‏ ج2. 

باعتناء محمد يوسفف نجمء مطابع دار صادر بيروت 
(١941١اهم/‏ ١10م)),‏ جة. 

باعتناء يوسف فان أسء مطابع دار صادر بيروت 
هم 19179م)ء ج7217 1. 

باعتناء رمضان عبد التواب» مطابع الجمعية العلمية 
الملكية بعمان (799١ه/‏ 1914م)2 ج15. 

باعتناء بيرندرانكهء بيروت (1199اه/ 19109م). 

أبو بكر محمد بن يحبى (ت6"الاه/ 4117م). 

6 -«أخبار الراضي بالله والمتقي لله أو تاريخ الدولة 
العباسية من 5071 _ 77م من كتاب الأوراق» نشره ج. 
هيورث دن» مطبعة الصاوي. (القاهرة .)١950‏ 

على بن منجب (ت أواخر القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي) . 

71 (الإشارة إلى من نال الوزارة» تحقيق عيد الله 
مخلصء مطبعة المعهد العلمي الفرنسي» (القاهرة 
4م )). 

أبو إسماعيل إبراهيم بن ناصر (القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر ميلادي). 

١177‏ «امنتقلة الطالبية؟ تحقيق محمد مهدي السيد حسن 
الخرسان» ط١ء‏ المطبعة الحيدرية» النجف (88١1ه/‏ 
4ام). 

محمذ بن جرير (ت١٠مهر/‏ 55م). 


حر 


ابن عبد الحق: 


ابن عبد ريه: 


ابن العبري : 


عمرو بن مثى : 


. "تاريخ الرسل والملوك» ٠١‏ أجزاء تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» مطبعة دار المعارف (القاهرة ١97٠‏ 
.)١19459‏ 

78 ل«اختلاف الفقهاء» عني بنششيره : يوسف شاخت 
(ليدن 1977م). 

أبو جعفر بن الحسن رت١55ه/‏ /1١ام).,‏ 

٠‏ -_«رجال الطوسي؟ تحمفيق محمد صادق آل بحر 
العلرم؛ ط١ء‏ النجف (١178ه/‏ 1957م). 

١‏ «الفهرست» تصحيح وتعليق محمد صادق آل بحر 
العلوم. النجحف (ءبالاام). 

صفي الدين عبد المؤمن البغدادي (ت4"لاه/ 
18م). 

5 7 «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» ١‏ 
أجزاء تحقيق علي محمد البجاوي» ط١‏ دار إحياء 
الكتب العربية (القاهرة “1 4لااه/ 1١4805‏ 
060مم). 

أبو عمر أحمد بن محمد (ت7148 اه 9م). 

٠7"‏ «العقد الفريد؛ تحقيق أحمد أمين ‏ أحمد الزين» 
إبراهيم الأبياري» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
طاى (القاهرة ١944‏ 1987). 

غريغوريوس الملطي. أبو الفرج بن هارون (ت486ا"ه/ 
5ام). 

4 «تاريخ مختصر الدول؟ المطبعة الكائوليكية 
(بيروت ه19١‏ ). 


6 2 «أخبار بطاركة كرسى المشرق من كتاب المجدل» 
روما 1845. 


١ 


العمري: 


العيوني : 


ابن الفرات: 


ابن الفقيه : 


الفيرو زآبادي : 


شهاب الدين أحمد بن فضل الله (ت55لاه/ 1751م). 
65 #«مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» تحقيق 
أحمد زكي (القاهرة 1974م). 

جمال الدين علي بن المقرب العيوني البحراني 
(ت١اهم/‏ 172317م). 

١٠07‏ «ديوان» جزءان» تحقيق عبد الفتاح محمد 
الحلوء مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصرء (5817١ه/‏ 
7م). 

أبو العباس إسماعيل (ت7١8ه/‏ ٠٠11م).‏ 

«العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات 
الخلفاء والملوك؟ تحقيق الدكتور شاكر محمود عبد 
المنعم؛ دار التراث الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت (796١اه/‏ 1918م). 

الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل (ت""لاه/ 
الاام). 

8 - لاكتاب المختصر في أخبار البشر»؛ دار الكتاب 
اللبناني (بيروت بدون تاريخ) . 

ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت17١٠/ه/‏ 
114م). 

"تاريخ ابن الفرات» م14» ج١»‏ تحمقيق الدكتور 
حسن محمد الشماع. مطبعة حدادء بغداد (85١اه/‏ 
1517م). 

أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني (ت في حدود 
وغ ؟ه/ ١م).‏ 

0١‏ «امختصر كتاب البلدان» (ليدن 1886م), 

مجد الدين محمد بن يعقوب (تا١8ه/‏ 1114م). 

7 «القاموس المحيط» :5 أجزاءء (بولاق 15849١ه).‏ 


ضر 


ابن الفوطي : 


ف 
3 


كمال الدين عتبسك الرزاق بن اديدك (ت؟؟لاه/ 
11375م). 

27ت #تلخيص مجمع الآداب فَئْ معجم الألقاب» 
جة » تحقيق الدكتور مصطفى جواد. دمشق (؟957١ ‏ 
)0 ج26 باعتناء الحافظ محمد عبد القدوس 
القاسمي؛ لاهور (0604١اه/‏ ام). 

احهد بن محمد بن علي المقري (ت٠/الاه/‏ 178م). 
4 «المصباح المنير؟ جزءان: ط5» المطبعة الأميرية 
(القاهرة .)١978‏ 

أبو بكر بن أحمد بن محمد الأسدي (ت١80ه/‏ 
/1141١م).‏ 

6 2 «طبقات النحاة واللغويين؟ تحفيق الدكتور محسن 
فياض» مطبعة النعمان» النجف .١1995‏ 

أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت”/ا؟ه/ 
4م ). 

للك «الإمامة والسياسة» تحفيق الدكتور طهة محمد 
الزيني» الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه (القاهرة 
ماهم 91ام). 

,)١97٠  1١9376( «عيون الأخبار" القاهرة‎ ١٠7 
أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (ت307اه/‎ 
.) 0 

2 انبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة» منشور 
صمن كتاب «المسالك والممالك لابن خرداذية)) طاء 
دي غويه (ليدن 1889م). 

محبي الدين أبو محمد عبد القادر الحنفي المصري 
(هده لالاه/ 11/7 م). 

48 «الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ جزءان» 


7غ 


القرطبي : 


القزويني : 


حيدراباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
(1795ه). 

عريب بن سعد الكاتب (ت955ه/ الاوم). 

«صلة تاريخ الطبري» مطبعة بريل؛ (ليدن 
/ا4م ١‏ ) . 

زكريا بن محمد بن محمود (ت585ه/ 187ام). 

١‏ 9 'آثار البلاد وأخيار العبادة دار صادر بيروت 
(٠8اه/‏ 155م). 

7عجائب المشلوقات وغرائب الموجودات» 
تحقيق فاروق سعد. منشورات دار الافاق الجديدة؛ 
بيروت» ط5ء /الا19ا. 

أبو العباس أحمد بن على (ت١487ه/‏ 1118م). 

157 #صبح الأعشى في صناعة الإنشاه ١5‏ جزءا 
نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» مطابع كوستا توماس 
وشركاهء (القاهرة 1957م وما بعدها). 

جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني 
(دت54هم/ 1518م). 

4 «أنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم. القاهرة  ١90٠(‏ 1968). 

64 تاريخ الحكماء؟ باعتناء جوليس ليبيرت» ليبزك. 
(5٠15م).‏ 

57 لالمحمدون من الشعراء» تحقيق حسن معمري». 
منشورات دار اليمامة؛ الرياض (790١اه/‏ ٠198م).‏ 
محمد بن طاهر (ت601ه/ 17١1م).‏ 

7 «الأنساب المتفقة» (ليدن 18716م). 


عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي 
(ت؛لالاه/ /1ام). 
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ماري بن سليمان : 


ابن ماكو لا : 


الماوردي: 


مجهول : 


مجهول: 


4 "البداية والنهاية في التاريخ» ١4‏ جزءاً؛ مكتبة 
المعارف»؛ بيروت ومكتبة النصر. (الرياض .))١115‏ 


4 9 «أخبار فطاركة كرسي المشرق من كتاب 
المجدل» روما ١8849‏ 

الأمير على بن هبة (ت0ا4ه/ 87١1م).‏ 

«'7الإكمال في رفم الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف من الأسماء والكنى والألقاب» ” أجزاء. 
ط١ء؛‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن. 
الهند (785اه/ 19717م). 

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت0٠405ه/‏ 
8٠١٠م‏ ). 

0١‏ «الأحكام السلطانية والولايات الديئية» مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر (القاهرة 
,ماهم 196م). 1 ١‏ 

7 أدب القاضى» ج؟ء: تحقيق محيى هلال 
السرحان» بغداد (181/5م). ْ 

(كان الكتاب منسوباً لابن الفوطي خطأ). 

177 «اليحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة 
العائعةة:تستى الدكون بسطي جراد مقايهة القرات: 
بغداد (11701١ه).‏ 


6 «العيون والحدائق؟ تحقيق نبيلة عبد المنعم داود؛ 
الجزء الرابع ‏ القسم الأول» مطبعة النعمان» النجف». 
(؟19هم/ 19797م)4: والقسم الثاني مطبعة الإرشاد. 
بغداد (191/7م). 
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مديرية الآثار العامة: 


المقريزي : 


المنذري : 


06 2 «سجل البعثة العراقية لحفريات واسط» ج78/76 
رقم التسلسل 77 السنة 231979 ج5/ 58 رقم التسلسل 
5 السنة 1978 جه6/ 78 رقم التسلسل 14 السنة 
١1‏ 


أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (رت"؛ "هم 
05خم). 

7 0 لالتنبيه والإشراف؟ بريل؛ (ليدن 1م ). 

7 - «مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ 4 أجزاء» تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد» طه؛ دار الفكر 
كلاما). 

16م). 

4 لاكتاب تجارب الأمم» جزءان» نشره ه.ف. 
أمدروزء مطبعة التمدن الصناعية. مصر(7”7؟١١ ‏ 
لماو 14 ١1915م).‏ 

شمسسى الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف 
بالبشاري (تهلاثاه/ 946م). 

48 «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» باعتناء دي 
غريهء ط؟ء بريل؛ (ليدن .)١19٠5‏ 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر 
(ت545هم/ ١1511م).‏ 

«المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار» 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (القاهرة 19117). 
(ت605اه/ مم). 


57 


ابن منظور : 


أبن نماثة : 


ابن النديم : 


النعيمي : 


النويري : 


النيسابوري: 


١‏ االتكملة لوفيات النقلة» تحقيق الدكتور يشار عواد 
معروف. 5 أجزاء؛ مطبعة الآداب» النجف  ١9419(‏ 
.)١‏ جهء جا؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاف القاهرة 2١91085 /ها١895 .١1686(‏ 5ل!اؤام), 
جه (مطبوع بالآلة الكاتبة)» مكتبة الدراسات العلياء 
كلية الآداب؛ جامعة بغداد. 

أن الفضل محمد بن مكرم الأنصاري (ت١الاه/‏ 
١19م).‏ 

١‏ السان العرب» ١5‏ جزءاً» دار صادر ‏ دار 
بيروت» بيروت  ١7/5(‏ 6لالالاه/ 1905-1960م). 
جمال الدين بن نباتة المصري (ت58لاه/ 1777م). 
؟ 30‏ سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون"' تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة 1974). 

أبو الفرج محمد بن إسحاق (ت186ه/ 940م). 

4 2 «الفهرست! مكتبة خياط (بيروت 1914م). 

عبد القادر محمد الدمشقي (ت/ا97ه/ ١151م).‏ 
«الدارس في تاريخ المدارس» جزءان» تحقيق 
جعفر الحسني» مطبعة الترقيى» (دمشق 1158م). 
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت”الاه/ 
).2 

5 2 'انهاية الأرب في فنون الأدب» ١8‏ جزءاً نسخة 
مصورة عن دار الكتب (القاهرة 4ام). 

فريد الدين العطار. 

١7‏ #عطار نامة؟ تحقيق الدكتور أحمد ناجي القيسي» 
طاء مطبعة الإرشاد» بغداد. (58/8١ه/‏ 1958م). 
المؤيد في الدين (ت٠/اذئه/‏ /الا١1م).‏ 

«سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة» نشر 


لخر 


الهمداني : 


الهمداني 


اين الوردي: 


وكيع : 


(6 
.عا‎ 
٠6 


الدكتور محمد كامل حسين» (القاهرة 1444م). 
رشيد الدين فضل الله (ت8الاه/ 1718م). 
89 7 اجامع التواريخ؟ جزءان؛ ترجمة محمد صادق 
نشأة وجماعته ط دار إحياء الكتب العربية 1979م. 
محمد بن عبد الملك (ت١؟5قه/‏ 107١١م).‏ 
«تكملة تاريخ الطبري» تحقيق البرت يوسف 
كنعان» المطبعة الكاثوليكية (بيروت ١195م).‏ 
سراج الدين أبي حفص عمر بن مظفر (ت55لاه/ 
4م ). 
١‏ -لافخريدة العجائب وفريدة الغرائي» (القاهرة 
٠114م).‏ 
محمد بن خلف بن حيان (ت5" ٠‏ 'اه/ م ). 
. «أخبار القضاة» ” أجزاءء تحقيق عبد العزيز 
مصطفى المراغي؛ مطبعة الاستقامة (القاهرة ١9141‏ - 
٠15م).‏ 
أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليمني المكي 
(تحكلاه/ 107١13م).‏ 
147 «مرآة الجنان وعبرة اليقظان» ؟ أجزاءء منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات (٠1810م).‏ 
شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
(ت5كاهم/ 11757م). 

«المشترك وضعاً والمفترق صقعاً» باعتناء 
وستنفلد» جوتنكين (18517م). 

لمعجم الأدباء؛ ١٠جزءاً‏ تحقيق أحمد فريد 

0 (القاهرة بدون تاريخ). 


ل 


كما -(معجم اللبلدانة 6 أجزاء دار صادر_-(بيروت 


/1561ام). 
لاثما #الديورة في مملكتي الفرس والعرب6 ترجمة 
الفس بولس شيحخو؛ مطبعة النجم (الموصل 84مم). 
/61م) . 
68 «البلدان» (ليدن 1895م). 

ابن أبي يعلى : أبو الحسين محمد (ت/67/7ه/ ١7‏ ١م).‏ 
84 2 #طبقات الحنابلة» ١ج‏ (القاهرة 1107م) طبع 
محمد حامد الفقي . 

أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت87١ه/‏ 
4)). 
ا" «الخراج» ط؟. نشر المطبعة السلفية ومكتبتها 
(القاهرة 787١ه).‏ 

ج - المراجع الحديفة: 

أدي شير : السند أدي مسر 
١‏ تاريخ كلدو وآثورة جزءان (بيروت 15م). 
(بغداد 060م). 


١91‏ «الحياة الفكرية في العراق في القرن السابع 
الهجري؛ (بغداد /اوام)ء رسالة مقدمة إلى كلية 
الآداب وهيئة الدراسات العليا في جامعة بغداد لنيل 


ا 


براون: 


درجة الدكتوراه أداب في التاريخ الإسلامي (مطبوع 
بالآلة الكاتبة). 

اهل 

4 «#ضحى الإسلام» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر (القاهرة 19467م). 

6 «فجر الإسلام» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر (القاهرة 19785م). 

عبد الرزاق على. 

5 'النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي؟ 
مطبعة التعمانء النجف (/791اه/ /ال41 ١‏ م) . 

ادوارد. 

تاريخ الأدب في إيران» ترجمة الدكتور إبراهيم 
أمين الشواربي» القاهرة (*/ا7اه/ 1901م). 

محمد . 

. «المعجم الذهبي» (بيروت 1959م). 

هاملتون الكسندر روسكين. 

68 «دراسات في حضارة الإسلام» ترجمة الدكتور إحسان 
عباس وآخرون (نشردار العلم للملايين» بيروت 1955م). 
رشميد . 

٠‏ «دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين 
زنكي؟ ط١اء‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء (بيروت 
15م). 

.١ط -(إمارة الموصل في العصر السلجوقي»‎ ١ 
.)م194٠ مطبعة وأوفسيت الحديثي» (بغداد‎ 

إبراهيم حسن . 

7 تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 


م 


دى بور. 


والاجتماعي؛ 4 أجزاء مكتبة النهضة المصرية (القاهرة 
1035 /1951ام). 

عبد الرزاق. 

7 9 7الصابئون في حاضرهم وماضيهم؛ ط". مطبعة 
العرفان» صيدا ‏ لبنان (145اه/ 1957م). 


4 2 "تاريخ العراق في العصر السلجوقي؛ مطبعة 
الإرشاد. بغداد (1*8اه/ 1606م). 

فاضل . 

6 "الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خلال 
القرن الخامس الهجري» مطبعة الإيمان» بغداد 
(789اه/ 19594م). 


يوسف . 


ب 


5 2 ١حياة‏ الشعر في الكوفة» دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة: (5848١ه/‏ 1938م). 


تقي الدين عارف . 

- اعصر إمرة الأمراء في العراق» ط١ء‏ مطبعة 
أسعد» بغداد (546اه/ 6ا19م). 

عبد العزيز عبد الكريم. 

4 «تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الهجري؟ ط5. دار المشرق» (بيروت 5ا19م). 

4 «دراسات في العصور العباسية المتأخرة؟ مطبعة 
السريان؛: (يغداد 0 مم). 

٠‏ _«مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» ط7»ء دار 
الطليعة للطباعة والنشرء (بيروت 18178م). 


دراور: 


رحمة الله : 


روزنثال: 


زامباور: 


الزبيدى: 


الزركلي : 


١‏ «تاريخ الفلسفة في الإسلام» ترجمة: محمد عيد 
الهادى أبو ريدة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والبشر 
(القاهرة لاه اه/ 4 ١م).‏ 


موريس جود فروا. 

5 «النظم الإسلامية؛ ترجمة صالح الشماع وفيصل 
السامر (مطبعة الزهراء» بغداد 961١م).‏ 

الليدي . 

3٠7‏ "الصايئة المندائيون» ترجمة نعيم بدوي وغضبان 
رومي» مكتية خياط » (بيروت 4م). 

4 «الحالة الاجتماعية في العراق"» مطبعة الزهراء. 
(يغداد 91ام). 

قرانة: 

06 اعلم التاريخ عند المسلمين» ترجمة الدكتور 
صالح أحمد العليء ط مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشرء (بغداد 1555م). 

ادوار فول. 

657 المعجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلامي» جزءان» ترجمة الدكتور زكي محمد حسن 
وآخرين: مطبعة جامعة فؤاد الأول ١140م.‏ 

محمد حدسين . 

77 - «الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة في 
القرن الأول الهجري» المطبعة العالمية:؛ (القاهرة 
٠191ام).‏ 

4 «العراق في العصر البويهي» دار النهضة العربية» 
(القاهرة 19769م). 


خير الدين. 


7غ 


السامرائي : 


سرور. 


الطهراني : 


48 «الأعلامة ٠١‏ أجزاء ط؟ (بدون تاريخ). 

7الحياة الأدبية فى البصرة» دار المعارف بمصر 
(1/ا191ام). 

مححمود غناوي . 

١‏ «الأدب في ظل بنى بويه» مطبعة الأمانة بمصر 
(4مم). 

5 "#تاريخ التمدن الإسلامي: ه أجزاء؛ دار الهلال. 
فيصل . 

3 «الدولة الحمدانية فى الموصل وحلب» ج١‏ 
مطبعة الإيمان» (بغداد ٠/181م),‏ ج73 مطبعة الجامعة» 
(بغداد 17 ام). 

14 "المؤسسات الإدارية فى الدولة العباسية» مكتبة 
دار الفتح . دمشق (7591اهم/ 111ام). 


محمد جمال الدين. 

65 «النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق» (القاهرة 
14ام). 

فؤاد. 

2257 اواسط؛ الموسم السادس للتنقيب» (القاهرة 
116م). 

أحمد . 


7317 -_لاري سامراء فى عهد الخلافة العباسية) جرءان»؛ 
2١‏ مطبعة المعارففه» (بغداد 48م ). 
أغا بزرك . 
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القزاز: 


4 2 لطبقات أعلام الشيعة» القرن الرابع» والخامس 
تحفيق علي نمقي منروي» دار الكتاب العربي» بيروثك 
(١9؟1اه/‏ الاوام). 

عبد الكريم توفيق. 

48 «الشعر العربى في العراق من سقوط السلاجقة 
حتى سقوط بغداده دار الحرية للطباعة. (795١اه/‏ 
1لاؤام). 

3٠‏ «التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة 
فى القرن الأول الهجري» ط"5. دار الطليعة للطباعة 
والنشر (بيروت 48م). 

أكرم ضياء . 

١١‏ 2 البحوث في تاريخ السئة المشرفة» بغداد؛ مطبعة 
الإرشاد. /1وام. 

يوسف رزق الله. 

35> - ة«تنجارة العراق قديماً وحديثاًة طاء مطبغة 
العراق» (بغداد 19357م). 

رذرة ‏ ؟" #تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى» دار الطباعة 
المغربية» (تطوان 16١م).‏ 

بدري محمد. 

4 7 «العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري» , 
مطبعة الإرشادء (بغداد /1951م). 

0 ”تاريخ العراق في العصر العباسى الأخير؟ مطبعة 
الإرشاد. (بغداد 191/7م). 

محمد صالح داود. 
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كراتشوفسكي : 


لوبون : 


7 «الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي 
الأخير؟ مطبعة القضاءء (النجف ١ا19م).‏ 

الشيخ عباس (ت7909اه/ ٠1915م).‏ 

7 «الكنى والألقاب» ؟ أجزاء: (النجف 1465م). 
أغناطيوس يوليا نوفتش. 

4 «تاريخ الأدب الجغرافي العربي» نقّله إلى اللغة 
العربية صلاح الدين عثمان هاشمء (1971م). 

آرثر. 

64 «إيران فى عهد الساسانيين» ترجمة يحيى 
الخشاب» (القاهرة /1561م). 

القس بطرس نصري . 

45 «ذخيرة الأذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة 
السريان» م١‏ (الموصل 1500م). 


١‏ «العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي؛ 
ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار والدكتور محمد 
يوسف موسى» طظ١اء‏ 14757م. 

7 - ابلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشير فرنسيس 
وكوركيس عوادء مطبعة الرايطة. (يغداد 198414١م).‏ 

58 - «بغداد في عهد الخلافة العباسية» ترجمة بشير 
فرنسيس» بغداد (1685١ه/‏ 1975م). 

غوستاف. 

1 - لاحضارة العرب» ترجمة عادل زعيثترء مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ (القاهرة 195764م). 


المخزومي: 


مأسنيون : 


المعاضيدي: 


محفوظ : 


معروف: 


06 2 «الدرس النحوي في بغداد» بغداد؛ وزارة 
الأعلام (18910/4م). 

لويس . 

67 7 لاخطط الكوفة» ترجمة تقى المصعبي: (صيدا 
14م). ١‏ 

عبد القادر سلمات. 

/5141 - «واسط فى العصر الأموي» طاء دار الحرية 
للطباعة» بغداد (1895ه/ 5/اام). 

حسين على . 

«المتنبى وسعدى؟ مطبعة الحيدري؛ طهران 
اهار 1401م). 

نأجي . 

48 «عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية 
فى خراسان» بغداد (95؟١ه/‏ 56ا19م). 

5 اعلماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي» 
مطبعة الإرشادء بغدادء (197ه/ 1417#م). ْ 
2.0١‏ امدارس واسط» مطبعة الإرشادء (بغداد 
5م)). 

عبد الجبار. 

5 «الإمارة المزيدية؟ دار الطباعة الحديئة»؛ (بغداد 
1ام). 

ناهدة عبد الفتاح . 

50 «مقامات الحريري المصورة» بغداد (894؟١ه/‏ 
84م). رسالة مقدمة إلى كلية الآداب وهيشة 
الدراسات العليا فى جامعة بغداد لئيل درجة ماجستير 
آداب في الآثار (مطبوع بالآلة الكاتبة) . 
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د - المراجع الأجتبية: 


“0+ 


3 86 


مآ لعطءو اط دعم دعل عاطعتطوءوةء2) ,(.0)) لالمقلطاعاءه:8 
.7 1 .[.8 معلزعآ 1 0مد8 اأمعصعءأمصنك 

01 أذ5نآ 141163:2115-تاط] 01 725102 بباعوم ,رطعاجك ,1اه-اخر 
4 1- لم ,منمةآ 1ه 1065 لإأعروط عط 15 5علامعدع1] 
.(1970 -دعلناعآ) ,مطوع1 :دمع لمع 1مارمع 8 


2ع0'عآ ..ل© غذ1آ تهسدأذآ 0ه 015ع3مماعزعم8] 


2 1960 .060) 2ع23نانآ ,.0؟ 220 1513212 01 015عهمملء 22 
2710655 


80 01للا2 ,111 .أ70١ا‏ ,عممع اع قطء عللازووة .11 .ل ,برعرط 


لمقاه:0011116) “اأغطا رأقدع 1247 عطا 320 12طهعم .5 ,ألاق10122آ 
-1220 220 متت ]1 -م0ع2 28 عط 11 311005اع1 [2نناأأناء 250 
.(1942 ,03150)) ,111365 1213م 

رهاغناء 21 0)) 82285020 01 :10722351 10طآز2تالا8 عل .3/1 ,تأطو1ا 
.(1964 

01 529010036018 ,201105) 15132016 .5زنامآ ,21355180011 
(1954 ,لمن بباعلط) .111/ .أملا ,ععمعء؟5 5056191 

ألو 220 عستاعه0آ عدوت ١1‏ رعأقطم 0211 عط1 تنصة ناا أذ ,سا8 
(1963 ,انطاع8) 

ل 5301 لعتمه الإط82 )13205121 عألم ع1نآ :.71 عاععراد 
-1900 تعلزعآ .معطم معجعمء03) تاعء5 21م 


ه ‏ المقالات والبحوث: 
جواد : مصطفى . 


64 لأولية الشرطة وأطوارها وأصنافها عند العربة 
مجله الشرطة والأمن, العدد 2١‏ 177ام. 

58 #قبيلهة جاوات الكردية؟ مجله المجمع العلمي 
العراقى» م0 جا 1 16امم. 

555 اأمعجم مواضع واسط وأعيان واسطيون من حملة 


/ا 2 


الدوري : 


الطعمة: 


العلى : 


عليان : 


العلم والأثره مجلة المجمم العلمي العراقي» م8؛ 
01م 

عبد العزيز. 

77 9 انشوء الأصناف والحرف في الإسلام» مجلة كلية 
الآداب. جامعة بغدادء العدد 2١‏ السنة 1969م. 

64 «معجم المراكب والسفن في الإسلام» مجلة 
المشرق» ج”. ج؛» 1954م. 

مثيرة تاجي . 

2.68 "ألبيت السمعانية مجلة المورد» م20 عدد 4» 
السنة 191/5م. 

محمد رضا. 

9 «أصول اللهجة العراقية؛ مجلة المجمع العلمي 
العراقي» م4)» ج١.‏ 1105م. 

عدئان جواد. 

1 «يوليوس روسكا والعلوم عند العرب» مجلة 
الموردء مك2 عدد 4» النة /ا/191ام. 

صالح أحمد. 

7 9 «منطقة واسط» مجلة سومرء م8١؟. )1917٠‏ 
م/ااء 1901م. 

717 #إدارة بغداد ومراكزها في العصور العباسية 
الأولى» مجلة سومرء م257 جداء السنة /1911م, 

كور كيس . 

4 2 «المخطوطات العربية في دور الكتب الأمريكية» 
مجلة سومرء هلاء ج1, السنة 1981م. 

رشدي. 

7 - «أصحاب الروحانيات أو الصابئة المندائيون» 


4 


فرئنسيس : 


مسكوني : 


المعاضيدي: 


معروف: 


مجلة المورد» م عدد 5ء السنة الاوام. 

عزيز على . 

1 لاعجائب المخلوقات للقزوينى» مجلة المورد» 
مأ عدد »2 السئنة /11ام. 

بشير يوسفها. 

7 «المظاهر الفنية فى عواصم العراق الإسلامية 
القديمة على ضوء الاستكشافات الحديثة»؛ مجلة سومر» 
م جاء السنة 4امم. 


يدري محمد. 
56 - تاريخ الشهود» مجلة كلية الشريعة؛ عذد ”2 
السنة م176 ,١4‏ 


الخافى #ابن الدبيثي وكتابه تاريخ بغدادة مجلة المورد. 
د عدد ”27 المئة ام 

يوسف يعقوب . 

امدارس واسط» مجلة الكتاب المصريةء» ج؟. 
د السنة /111م. 

١‏ #7نصارى كسكر وواسط قبل الإسلام» مجلة 
النور. عدد ١‏ "2 54غ. 5هء السنة 69امم. 

عيد القَادر سلمان . 

87 االتنظيمات الإدارية بواسط فى العصر العياسى4 
مجلة الأستاذء عدد ؟» السنة 191/8م. 

87 2 داخطط مدينة واسط في العصر العباسي» مجلة 
سومر]: م01 جا ج أ هء؛ السنة امم. 

بشار عواد. 

1 «مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند 
المسلمين» مجلة الأقلام» عدد 26 السنة 976١م.‏ 


208 


11م 


:01065) 201ةأ15 01 05هك! أعم015 ولغ عدلمع م760 5)02305ز1آ 
6 1065© 380 ,2132 32716-60266170 10 3600:0128 أأنسط 010165 
01 26605 135مات1 21م عط 10 عنممموع2 نإ 12]60ناصطتاة 1535 الاعلدمم[عب06 
01 3162م لزأقدء عط 1 .220191265 الأعم ص1 1160اء5 مطلا ومع []عء5 طوع ف عط 
ناث 2320 112لا ,83522 عغ1نا قعتاك طأعناة 01 عنزأولمعاء 222ل 35 ااجامعع 
5 1262 

0 7278 859076 50011 أقاط ,21212 221111315 3 35 52260 إزوه بالا 
1115© 5115512655 ,512025 رقا10311!6 35 طأعنا5 12562/12101425 26211312321 
,ع 00[15طء5 3850 112[15م1105آ1 

0 15131116 181 عع13[م 0011217012 2 35 2017 )20662 15 ]1 
أتأعاة 115 لعطعدع: 1ن 15 .220108 الالاكء سقطعن مه 17[دتأمعوقء هونا 
5 2865 2110016 عط قا ص51[ 05 5150019 14 نقطات 15 أهط1 .كعلاك ع2 11 
11 015 ز08ؤ5لط 2 لإأعع :12 15 21510213105 3 ااأك دكا بزأعوة نؤط 72111611 
0016 

م5610 تأع1201010آ) 20 2 101 الده 5علأك 16ن:15[3] موكقع؟ ذلطا عم] 
12١6215 83‏ 10113 2 01 5121101656 ع1) 5010/1138 ك1ع/ا540260 .طأعرقء265 2520 
عط 01 كأععم5ة [122اغأآنت لصة 0111م ,50191 ,660202116 ]11و12 للم أذ 
اوت ٠»‏ 

1 01 57111016 6 56110 10 أمتاع 2 22 15 أعروعهع: الزعدع1م ع1 
5 /1آ.ث 324 جزره:! لمعم ل0أكنقططم 126 56 عملءتال أ)زوه/178 01 نزاه 
50131 ,201011215]31076 115 ااا 0621126 .(آ.ذْ 1258 /8.خ5 656 0) .(1.للم 
11[ [2ئناءاناهء لمة 

عط طلتت دادع طعنط؟ 121000110 32 15 كأوأمقطني أوراط عط1 
خآ .20206520 62100م 16 0101 طع 0ط 1زو1712 01 202011013 [ه16)نامم 
5 200 لإأكنه 56 01 03206م122 ز1]32أأم 220 أدع )تامهم عط و5أوعاع] 
1 .لمعم لتققططة 1236| عط 01 كاضعلاء 56 12 1612 أ2مل1جمم ع/الاع2 


غ١‎ 


و77 01 ع322أع0 عل 0 ومناملعوع0 عطا طأاته لعل بااعدمه ذا عع1 م0182 
01 1701لا 8262م .(آ.ذ 1258 /.11.خ 656 1217251012210 7202501 15 0غ 
لاك 760ا0[ع6 رتعطا عمنلمعقع0 1160لا معنم كام 12ل قطما 115 

1/5 0 بالأمهعع0م0: عطا طازط ؤ5لدع0 تعامقطت 0رمعع5 ع1 
كط" .562100 قلطا ع نال امعطم ماع/ع0 محطمنا لأصصة؟ 5از 2020 ()9ألطعا) 
41 521تاأأناهء ركتاماع 1اء: 01 كع7امعه 01 211215662 3 5عطاتاعوعل 2ع1م 012 
0 1215 2110 51115 31210 51203285 ,373131 ل 35 لأعنا5 31111165 600201016 
0 ,رع5ع/لا 621565 12056 .250551516 35 19817 25 1062005 أع2< 1[ع1] 11 
1 10 لعطاءعدة:م 35 1116 15ا200ل؟ عطا معطب و5ععدام نزلده عطا راع12 
.للد نآ 1170[ عط 11آنامه 112016 250 0130 

عط بزو //1 01 202110215586102 عطا طاا؟ 5ل2ع0 رعام هط ل علط" عط 
8 11:60 5ذ أزوة/أا 01 4/خ12ث/انا عل )0 5ع1 0 7نتمط 20101151121190 
-اث 1ه غ31« 131 100110 76 أعع زوه 15 12 320 ,1520160155 عاأضعط اياج 0) 
15 .71/3511 01 أعماوتل عط دز طاتتا لع110أع12 1735 (2261530م) تومطذ 
15 02 تمعمعل أم5 010 وطوعم عغطا أهطا مصمناضءعم م) ألمماءمع طنز 21 
لعط15 2601 بزإعطا 001313» عطا ذه 53522105 عط 01 115ئنا 301211111511211 
15 الاع2 طأ؟ا لارعط) 0عع12مع2 320 تغط 

عطا 02 ع1ز! أدهاء50 غط) طاتم 5لوع0 )1 ,تعامقط طاهياه؟ عطاعه1 وم 
10 1/20 201155ع 13121 ععطأ0 عمع بن عرغط) وطوعة علطا علأوع8 .لزاه 
“تغط هذ 500160 765 200025أ2؟ ١2161‏ 31210 2020161025 أزعط1 .11و11 
50 01550 6/لا .كنا 621316 50117665 0115 85 132 35 ألاتع ادم العم أولط 
0 52560 00111221011119 01 56256 3 1/11 )ز5 171 01 أمعمرمم1ع7ع0 عا 
6 1 2720121 115 25 لأأع:7ا قة رؤعا) تزتطاوملا 200 كنامه ذاء؟ عتقصطاء 
4 1ن أله ,660111121 31 1810 نه 21976 011116313-30501191515 3 100 
ام 5081 

5 )7351لا ,132161 11281 عط 11ا طخل الدعل 15 111 [12ن أن ع1" 
4 13/115113 عط دا 5ع5أتع0 521نأناء 122011221 عط 01 عه ,)1213 
1ن لناء 01 11126 2 16616 11616 .2100عم7 لأمقططلة غأج1 عط عم عبسل 
15155 01 211115615 ]281562 7/618 1850101025 ع1 أأأمعاءة 32210 
18 5016211515 ,12151011225 15]5نا1128 10611 1115229 ,5أ015 1301600 
انقلا ,20141025مهم أوعنانامم عا أاروع0 220 5ع 71تاأمعه عا الامطع تغط 
2318 15 1520 12 26155 1153[1أأناء +01 رمع 1501260 201 كونن 
أزكة/الا 'تتقتاممه عطا 05 ١[22ع2ضعع‏ 12 70114 الاتأكند84 عطا 12 220 
5 02©6150261© 762100 56 1128نال 83514 320 ذأناءا طامط لعاأتتعطصا 
11 0ع2[076ه لزع لعا 23206 رمدم [152 آنه 115 غ105 دعتاك طامط 
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فهرس الموضوعات 


الأهداء 

نطاق البحث وتحليل المصادر 
المقدمة 
المصادر التأريخية 
التراجم 
المصادر الأدبية 
المصادر الفقهية 


العياسية المتأخرة 


9. ٠ 
! لفصا الثاني : تخطيط مديئة واسط وتطورها أ اني في‎ 
اله ثاني : , لعمم لعصم‎ 


“مع 


وف 


الفصل الثالث: إدارة واسط 58 


1١7* تحديد ولاية واسط‎ ١ 
1), التقسيم الإداري لولاية واسط‎  " 
أعمال الصلح عرق‎ 
أعمال واسط فيل‎ 
أعمال الصينية رفي‎ 
أعمال الغراف رفن‎ 
أعمال الشرطة يق‎ 
118 علاقة واسط بالسلطة المركزية ببغداد‎  "“ 
الوظائف الإدارية بواسط خرن‎ 
1 الوالي‎ 
١ الشرطة‎ 
45 الشحنة‎ 
١4 الناظر‎ 
١66 المشرف‎ 
١6 القضاء‎ 
١6 الحسبة‎ 
١0 نقابة العباسيين‎ 
١ نقابة الطالبيين‎ 
الفصل الرابع : الحياة الاجتماعية حل‎ 
1_4 عناصر السكان‎ 
الطوائف الدينية 4ك‎ 


ظؤظ 


1 المسلمون 
ب أهل الذمة 


: الحياة الفكرية 
الفصل الخامس : الح 
١‏ المؤسسات التعليمية 
أ المساجد 
ب الكتاتيب 
ج ‏ المدارس 
د - الربط 
ه ‏ الدور 
؟” ‏ العلوم الدينية 
؟ ‏ العلوم العربية 5 
4 تمر أفية 
العلوم التاريخية والجغراف 
العقلية 
العلو 8 5 
: 0 العلمية بين واسط والعالم او 
5 أ تت مه بم 
نأمط 
+“ - أشهر البيوتات العلمية بوا 
خلاصة البحث 
الملاحق 
فضأة مدن واسط 
المصادر | 
أ المصادر الخطية 


مه 


2*7 


اع 


ب - المصادر المطبوعة 
ج ‏ المراجع الحديئة 
د المراجع الأجنبية 
ه ‏ المقاللات والبحوث 
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